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مقدمة الناشر 


يقول کارل بروکلمان في «تاریخ الأدب العربي» ۳۳۳/6: (إن التألیف العربي 
على الطريقة الموسوعية بدأ مع کتاب «مفاتیح العلوم» لمحمد بن آحمد بن یوسف 
الخوارزمي المتوفّى سنة ۳۸۷ ه/ ۰۲2۹۹۷ غير أن هذا النوع من التألیف لم یستمر 
بنفس الوتيرة والرّخم نفسه حتی القرن الثامن الهجري» حیث امتاز هذا القرن (في 
مصر خصوصًا) بظاهرة ثقافية مميزة» وهي أنه عصر الموسوعات العلمية والادبية 
الکبری؛ فقد ظهرت فيه طائفة من العلماء الذين توفروا على جمع آشتات العلوم 
والفنون المعروفة في هذا العصر في مولفات جامعة لم تعرفها الاداب العربية من 
قبل وکتب فيه عدّة موسوعات جليلة ما زالت تتبوّأ مقامها الفذ في تراث الأدب 
العربي . 


وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من آکابر العلماء والکتاب المصریین؛ هم: آحمد بن 
عبد الوهاب النويري المتوقَّى سنة ۷۳۳ ه/ ۱۳۳۳ مء صاحب کتاب «نهاية الأرب في 
فنون الأدب»» وأحمد بن فضل الله العمري» المتوفی سنة ۷٩‏ ۱۳4۸/۸ م صاحب 
کتاب «مسالك الابصار في ممالك الأمصار»' وأحمد بن علي القلقشندي (آبو 
العباس) المتوفی سنة ۸۲۱ ۱۶۱۸/۵ م۰ صاحب کتاب «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا . 


والملفت للنظر أن بين هذین التاریخین (منتصف القرن الرابع الهجري 
ومنتصف القرن الثامن الهجری)» كان هناك خدث مُرَوْعَ ترك بصماته السيئة على 
بغداد سنة 1۵7 ه واستباحتها وقتل العدید من علمائها وأدبائها ولحراق مکتباتها التي 


(۱) سیصدر إن شاء الله عام (۱6۲۵ه - ۲۰۰۶ع) كاملا عن دار الکتب العلمية محققاً على نسخة 
مخطوطة ملفقة . 


4 تقديم 


كانت تحوي خلاصة ما توصّل إليه التأليف العربي الإسلامي» ناهيك عن أنها كانت 
عاصمة العالم» لكونها حاضرة الخلافة الاسلامية في ذلك الوقت. 

وعلى الرغم من ذلك نجدنا أمام تلك الظاهرة المُّلفِئَة التي تميّزت بالحيوية 
الفكرية والثقافية والتى آنتَجت تلك الأعمال التى أشرنا إليها وغير ذلك فى 
أواسط العصر المملوكي الذي استمر من سنة 16۸ ه/ ۱۲۵۰ م إلى سنة ٩۲۲‏ ه/ 
۷ م. 

والحقيقة أن العنوان الواحد من تلك الكتب قد يمهم منه أن مُوْلّفه يعالج فيه 
موضوعًا واحدّاء مثل کتاب «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» فهو يشير إلى 
الجانب الجغرافي» آو کتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» فهو يشير إلى فنّ 
الانشاء على وجه التحدید. أو کتاب «نهاية الارب في فنون الأدب» فهو يشير إلى 
الجانب الأدبي. . . ولکن القاریء لأيّ کتاب من هذه الکتب یجده موسوعةً ضخمة 
تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافیا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم 
الحكم والتراجم والفنون والعلوم... وغيرها من ضروب المعرفة التي تجعل منه دائرة 
معارف ثمينة يفخر بها الفكر العربي وتعتزٌ بها الحضارة العربية الإسلامية في العصور 
الوسطى . 

هذا كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري أحمد بن عبد الوهاب» نقدمه 
للقارىء الكريم بطبعة كاملة وغير منقوصةء وقد أَضَفْنا إليها كمية كبيرة من التعليقات 
والحواشي كتبها عدد كبير من الأساتذة ذوي العلم والاختصاص في مجال التحقيق 
والشرح . 

وتتلخص خطواتنا في إصدار هذا السفر النفيس بما يلي : 

١‏ قام المحقّقون بمقابلة المخطوط الكامل للكتاب مع المطبوع» ثم وُضِعَتَ 
عليه التعليقات المناسبة. وسنضع في آخر هذه المقدمة بعض الصور من المخطوط . 

۲ - لقد حاولنا في هذه الطبعة ‏ ما آمکننا - استدراك بعض ما فات مُحَقّقي 
الطبعة السابقة» من ملء بعض الفراغات التي جاءت بالاأصل. أو إضافة بعض 
الزيادات التي يقتضيها المقام والمقارنة» وذلك استنادًا إلى المراجع والمصادر التي 
تبحث في نفس الموضوع. ونشير إلى أننا استفدنا کثیرا من الطبعة المصرية السابقة 
التي بدأت دار الكتب المصرية في إصدارها منذ سنة (۱۹۲۹-۸۱۳۶۷ع) وفي تلك السنة 
ظهر السَفْر الأول منها بإشراف القسم الأدبي» ثم تتابعت صدور أجزائه حتى عام ۹۹۸٠م‏ . 


تقديم 5 
۳ - لقد بذلنا ما أمكئنا من الجهد فى مقابلة ومقارنة النصوص التى أوردها 
النويري فى كتابه والتى أخذها من مصادر التراث» وأشرنا إلى ذلك فى مواضعه. 


5 - اجتهدنا في ضبط أسماء الأعلام والمواضع التي أوردها المؤلف على أمّهات 
المعاجم والمراجع التي توثرت لناء وآشرنا إلى الضبط المختلف أو الروايات المتعددة 
بهذا الشأن. 


4 وضعنا في حواشي الكتاب تعريفًا مختصرًا (مع ذكر المراجع) بمعظم الأعلام 
الواردة في الکتاب وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافل القول 
فيه » وإما لم نَهْتَدِ إليه فيما بين آیدینا من المراجع» وقد آشرنا إلى ذلك آیضا. 

5 - وضعنا فى حواشى الكتاب تعريفات مختصرة بالأماكن والكتب 
والمصطلحات الواردة في المتن (مع ذكر المراجع والمصادر) . 

۷ - حرجنا الأحاديث النبوية والآثار استنادًا إلى كتب الحديث الْمُعتَّبَرَة. 

۸ - خرّجنا جميع الآيات القرآنية على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم . 

4ة ‏ وضعنا بحور الشعر لكل الشواهد الشعرية الواردة في المتن. 

٠‏ شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى مَتّنه من غريب اللغة أو صعب المتناوّل 
منهاء وذلك استنادًا إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

۱ - سنقوم بإذن اللهء بإنجاز الفهارس العلمية المفصلة بعد صدور الكتاب. 

ونشیر أخيراً إلى أننا بدأنا ‏ فى دار الکتب العلمية - بتحقیق هذا الکتاب منذ سنة 
۵ إلى أن آنجزنا جميع الاجزاء في سنة ۰۲۰۰۳ وفیما يلي قائمة بأسماء 
محمّقی هذا السّفْر النفیس : 

.ا٤و الدکتور مفید قميحة: الأجزاء ۱ و۲ و۱۳‎ - ١ 

۳ - الدکتور يحيى الشامی : الأجزاء ٤‏ وه و١١.‏ 

٤‏ - الدكتور علي بو ملحم: الأجزاء 1 و۷ و۸ 

5 الدكتور محمد رضا مروة: الجزء التاسع . 

1 الدکتور یوسف طویل : الجزء العاشر والجزء 6 . 


6 تقديم 

۷ - الاستاذ علي محمد هاشم: الجزءان ١١‏ و۷١‏ . 

- الاستاذ عبد المجيد ترحيني : الأجزاء ۱۸ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲4 و۲۵ و55. 

4 الأستاذ عماد على حمزة: الجزء ۲۰ . 

۲۷ الدكتور نجيب مصطفى فواز والدكتورة حكمت کشلی فواز: الأجزاء‎ - ٠ 
۱ و۲۸ و۲۹ و۳۰ و۳۱.‎ 

۱ - الأستاذ إبراهيم شمس الدین : الجزءان ۳۲ و۰۳۳ 

وأخيرًا نرجو أن یکون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى.ولله الکمال وحده وهو 
ولي التوفیق. 

الناشر 


۲۰۰ / ۱ ۰ 


ترجمة المو ی( 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن 
عبادة البكري النويري . 

على هذا الکثرة ممّن أَرَخوا له مثل المقريزي وابن تغري بردي وابن حبيب 
والسيوطي . 

وذهب ابن حجر إلى أنه: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم النويري. وهذه الرواية توافق ما أورده علي مبارك . 

وذهب الأدفوي إلى أنه: أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكري» ثم 
قال: ينعت بالشهاب النويري. 


واجتزأ ابن كثير بذکر اسمه واسم أبيه فقال: شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب . 


وثمّة رواية جاءت بخط النويري نفسه آخر السفر الأول من کتابه «نهاية الأرب» 
تؤيّد ما آورده ابن حجر وما شارکه فيه علي مبارك؛ تقول: نججز السفر الأول من 


(۱) انظر ترجمته في: 

.۳٩۳ السلوك للمقريزي (ج ۰۲ ق ۲) ص‎ ١ 

۲ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۹ ۳ 

۴ - المنهل الصافي لابن تغري بردي ۳۱/۱ 

4 درّة الأسلاك لابن حبيب: حوادث سنة ۷۲۳. 

5 خسن المحاضرة للسيوطى ۱۱/۱ ۲. 

1 الدرر الكامنة لابن حجر ۱/ ۱۹۷. 

۷ - الخطط التوفيقية لعلى مبارك ۰۱۵/۱۱ 

۸ - الطالع السعيد للأدفوي ص 41. 

9 البداية والنهاية لابن كثير .١14/15‏ 

٠‏ تراث الإنسانية ۳۳۳/۷ - ۳۵۱. مقالة للأستاذ إبراهيم الأبياري تحت عنوان «نهاية الأرب 

في فنون الأدب للنويري؟» والصفحات التالية متسه من هذه المقالة مع بعض التصرّف. 
7 


8 ترجمة المولّف 


کتاب «نهاية الارب في فنون الأدب» على يد مُولفه فقیر رحمة ره : آحمد بن 
عبد الوماب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي القرشي» غرف بالنويري عنا 
الله عنه . 

وقد تكرّرت هذه العبارة فى نهاية السفر الخامس أيضّاء وجاءت فى آخر الجزء 
التاسع بخط ناسخ له يُدعى نور الدين بن شرف الدين بن أحمد العاملي» وذلك في 
سنة ۷۲۲ ه. أي بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاث وثلاثين سنة. 

ولم يعرض من بين هؤلاء المؤرّخين جميعا لنسبته إلى بكر إلا اثنان» هما: ابن 
كثير » وعلي ميارك . 

أما ابن كثير فقال: نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقال علي مبارك: ينسَب إلى قبيلة بكرء وهي بطن من طيىء. 

غير أنه يقول بعد ذلك: وقد ذكر النويري فى بعض كتبه ترجمة والده فقال: هو 
تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم بن منجى 
البكري» تيمي قرشي يلب بالنويري. 

أما عن النويرة التي نُسِبَ إليها أحمد فهي قرية بالصعيد الأدنى في مصرء كانت 
قديمًا من إقليم «بهنسا» وهي الآن من محافظة بني سويف شرقي أهناس بنحو ثلاثة 
كيلومترات ونصف. 

ولم تكن النويرة القرية التي ولد فيها أحمد ونشأء وإنما كانت منشاً آبائه. فلقد 
مر بك فيما ساقه علي مبارك عن والد أحمد أنه كان يُلَقّبِ بالنويري. ويضيف 
الأدفوي وهو يترجم لأحمد: النويري المّحتدء القوصي المولد والمنشاً. وهو يعني أن 
النويرة كانت موطن آبائه وعنها نزحوا إلى قوص حيث كان مولده ومّرباه. ويظهر أن 
النويرة لم تكن كذلك القرية التي ولد فيها الاب ففي ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى 
أنه ولد فى الفسطاطء فهو يقول: «وولادته بالفسطاط سنة 1۱۸ ها. فهذه النسبة 
- التي علقت باسم الأب كما علقت باسم الابن - تدلّنا - كما قلت على أن الأسرة 
كانت لها صلة قديمة بالنويرة لم تستطع أن تمحوها صلات أخرى ببلدان أخرى. 

وكان والده من علماء المالكية» يشير إلى ذلك ما كتبه هو عنه» ونقله علي 
مبارك حيث يقول: «ومات رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الخميس اثنين وعشرين 
من شهر ذي الحجة سنة 544 ه في المدرسة الصالحية النجمية في قاعة تدريس 
المالکیة» . 


ترجمة المولّف 9 

ثم قوله: وقد ذفن في تربة قاضي القضاة زين الدین المالکي. فهاتان الائنتان 
ترجحان ما ذهبنا إليه من أنه كان مالكي المذهب؛ ولم نکن لنلتفت إلى هذه لولا 
ذلك التنصیص على شافعية الابن التی ذکرها غير واحد ممن أرخوا له فلقد ذکرها 
المقريزي في کتابه «السلولك»» وذکرها ابن تغري بردي في کتابیه «النجوم الزاهرة» 
و«المنهل الصافي» . 

وكما كان الأب شيحًا ذ فى مذهبه المالکي. كان الابن کذلك شیخا في مذهبه 
الشافعي » والعهد بالأسرة تدیما وحديثًا الوحدة المذهبيةء ولا یتاتی خروج على هذه 
الوحدة بين أسرة تملي عن رأي مثل أسرة النويري إلا إذا كان ثمّة خلاف في رأي أو 
خلاف فى الاتجاه تتطلبه الرغبات العلمية المحيطة حينذاك» ولعل اتخاذ الدولة حينذاك 
«المذهب الشافعي» المذهب الرسمي لها كان له أثره في أخذ آحمد به. 

ويذكر الادفوي من شیوخ أحمد ‏ ويكاد يكون هو المرجع الوحيد الذي 
استوعب في ذلك الشريف موسى بن علي» ويعقوب بن أحمد بن الصابوني» 
وأحمد الحجار» وزينب بنت منجى» وقاضي القضاة أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
جماعة ولا يذكر أباه» ولقد كان فقيهًا وشيحًا. ونكاد نعزو هذا إلى أن الابن نشأ 
بعيدًا عن الأب ويكاد يكون اختلاف البلادء بين النويرة والفسطاط وقوص» یوکد ما 
ذهبنا إليه. وإذا صم هذا كان غير بعيد ألا نجد الأب في شیوخ الابن» وكان غير 
بعيد أن نجد الابن شافعیّا والأب مالكيًا. 

والمؤرّخون يُجمعون على نعت أحمد بحميد الصفات يقول الأدفوي وقد 
صحبه: كان ذكيّ الفطرة» خسن الشكل» وفيه مُكرّمّة وأريحية وود لأصحابه» وله 
نظم يسير» ونثر لا بأس به. 

ويقول ابن حجر: وكان حَسّن الشكل» ظریفا متودّدًا. 

ويقول ابن كثير: كان لطيف المعاني ناسحا مُطبقّاء وبالجملة كان نادرًا في 


ويقول ابن تغري بردي: كان فقيهًا فاضلاء وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة 
وكتب الخط المنسوب. 

ويقول ابن حبيب وقد جود في صفته : أديب تضاعف آدبه» وظهر سعيه ودأبه, 
وارتفعت منازله وزتبه» واشتهرت مؤلفاته وکتبه» كان لطيف الذات» خسن الصّفاء 
والصفات» جميل الحاضرة» بديع المُذاكرة» حصّل وجمع. وأفاد ونفع . 
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وهذا الرجل الذي انتهی إليه هذا كلهء انتهی إلى أن یتصل بالسلطان الناصرء 
وصله به رافع بن عبادة» وما أن اتصل بالناصر حتى وكل إليه الناصر بعض أموره» 
وما زال يرقى عنده حتى ولاه نظر الجيش بطرابلس . ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية. . . وهنا تحرّكت نفس ابن عبادة وأخذ يحقد علیه فوشى به إلى السلطان 
وشاية» حَسْبنَا عن عنفها ما كان من عنف السلطان بأحمد إذ أمر بضربه بالمقارع . 

وأظن أن هذه التى حدثت بينه وبين الناصر كانت القاطعة لصلته بالديوان 
السلطاني» وأظن أن الرجل عاش بعدها على النسخ» وقد مر بك قول ابن كثير فيه: 
«كان ناسا مطبمًا». وأزيدك عليه تتمة قوله فيه: «كان يكتب في اليوم ثلاث 
كراريس» وكتب صحیح البخاري ثماني مرات» ويقابله ويجلده ويبيع النسخة من ذلك 
بألف ونحوه). 


وهذا الذي سُقناه عن ابن كثير وابن تغري بردي» يؤكد أن الرجل عاش على 
النسخ لا يجد له مَنفِسًا غيره» ونكاد نظن إلى هذا أن عَضبّة السلطان عليه امتدت إلى 
منعه من أن یحاضر أو یدرس إذ لا نجد له في ثنايا تراجمه المختلفة إشارة إلى 
حضوره حلقة من حلقات التدريس كما رأينا لأبيه . 


وكما فرّغ أحمد إلى عمله نهاری فرغ إلى ربه مساءه. فكان إذا ما صلّی العصر 
أخذ في قراءة القرآن إلى قريب من المغرب» وإذا أمسى أخذ في القراءة والجمع يعد 
لتاريخه الكبير الذي سنحدئك عنه. وقد قَسَت الحياة على الرجل حين ضيّقت عليه 
بعدما َفسخت له وحين آذته بأصدقائه بعدما آنسته بهی وحين أرهقت آصابع يمينه 
فإذا هو بهذا الإرهاق يشكو وجعًا بها يمهّد إلى غيره مما كان سيب موته. يقول 
الأدفوي: ثم حصل له وجع في أطراف أصابع يده وكان ذلك سبب وفاته. 

هذه الحياة بقسوتها تلك أخرجته منها مُبکرّا وهو من آبناء الخمسين» فمات 
في الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة سبعمائة واثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث 
وثلاثين» لم يذكر الأولى من المؤرّخين غير حاجي خليفة في «كشف الظنون» وعلي 
مبارك في «خططه» وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» وقد عاد ابن تغري بردي 
فاتفق مع جميع مَن قدمت لك من المؤرّخين في الثانية» في كتابه «النجوم الزاهرة». 
وهؤلاء المؤرّخون جميعًا لم يذكروا شيئًا عن مولده كما لم يذكروا عمرهء وأنه كان 
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من أبناء الخمسين حين مات غير ابن تغري بردي في كتابه» وابن حبیب في (درة 
الأسلاك». 


«كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب» 


وبين حياة الكسب وحياة التحصیل اجتمعت للرجل مادة علمية كثيرة هيّأته لهذا 
التأليف الكبير. 

وما نشك في أن حياته الأولى مع إقبال الدنيا عليه حين تقلب في الدواوين» 
وحين كان إليه نظر الجيش بطرابلس» وحين كان إليه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحیت مهّدت له وكانت لها آثر قوي في هذا العمل الديواني الضخمء ثم ما 
نشك في أن إقبال الرجل على النسخ مکنه من تقلیب کتب وصفحات زوّدته بالکثیر 
مما يحبٌ» وما نشك فى أن خلوته إلى نفسه بعد ما خلت الحياة به» آفسحت له أن 
یفرغ إلى هذا التألیف الکییر. 

ونعني أن الرجل أخذ في تألیف کتابه هذا بعد ما خرج من حياة السلطان ودخل 
حياته هو من أجل هذا لم نره یرفع کتابه إلى الناصر ولا يهديه إليهء غير أنه إذ كان 
في الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الخامس من الكتاب مؤْرّحًا لملوك 
الديار المصرية في آیامی لم يستطع أن يغفل الحديث عن الناصرء فإذا هو يقول: إلى 
حين وضعنا لهذا التأليف سنة... وسبعمائة في أيام مولانا السلطان السيد الأجَلّ 
المالك الملك الناصر؛ ناصر الدنيا والدين» سلطان الاسلام والمسلمين أبي الفتح 
محمد» ابن السلطان الشهیر؛ الملك المنصور سيف الدنيا والدين أبي المظفر قلاوون 
الصالحيء خد الله مُلکه على مرّ الزمان» وسقى عهد والده صوب الرحمة والرضوان 
ببركة سيد ولد عدنان . 

ولم يجىء بعد هذا ما يُشير إلى إهدائه إلى الناصر. وهذا الكتاب الذي لم 
يتركه صاحبه دون أن يشير إلى عنوانه» حيث قال في مقدمته: ولمًا انتهت أبوابه 
وفصوله وانحصرت جملته وتفصيله تَرْجَمْتُهُ «نهاية الأرب في الفنون والادب»۰ لم 
يتركه المؤرّخون دون أن يختلفوا في اسمه فيقول ابن تغري بردي في كتابيه وابن 
كثير وابن حبيب: وله كتاب سمّاه «مُنتهى الأرب في علم الأدب". ويسكت 
المقريزي وابن حجر والأدفوي ثم السيوطي عن ذكر اسم الكتاب ويقولون: «وجمع 
تاريخًا کبیرا" ولكنهم كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب في ثلاثين جزءًا أو 
مجلدًا. 
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وهذا التقسیم الذي اتفقوا عليه لم يُشِر إليه النويري من قرب أو بُغد» وکل ما 
قاله أنه قسم الکتاب إلى فنون» وجعل کل فن سفرّا» والفنون إلى آقسام والاقسام إلى 
أبواب» وهى جميعها مذكورة فى مقدمة الجزء الأول من الكتاب . 


وما أملى النويري هذا كله عن وعي وحفظ؛ بل هو خلاصة كتب كثيرة ومراجع 
مختلفة تكاد تجد في ثناياه كتبًا بجملتها بعد أن لُخْصَت تلخیضّا. منها: «إحياء علوم 
الدين للغزالى»» و«اللمعة النورانية فى الأوراد الربانية» للبونيء و«الملّل والتحَل) 
للشهرستانی و«القصيدة العبدونية وشرحها»: و«فقه اللغة» للتعالبي» و«الأمثال» 
للميداني» والحماسة» لأبي تمام ودواوین كثيرة من الشعرء مثل : «دیوان المتنبی» 
و«ديوان البحتري»» وادیوان البستي»» ثم بعد هذا كله تجد فيه تلخيصًا وافیّا لكتاب 
(مباهج الفكر ومناهج العبر» للوطواط. وكذلك «نزهة المشتاق واختراق الافاق» 
للودريسي . 


وما يملك الرجل الموسوعي غير ما ملكه النويري لتستوي له مثل هذه 
الموسوعة الكبيرة» وحسبه فيها أن یحین الاختيار وأن يجيد الاختصارء وأن يعرف 
من أين يستقي» وأين مكان ما يريدء واي المراجع أوفى» وأيّها أغنى» وأيّها أصدق. 
وأيّ هذا كله أحبٌ للقارىء وأنفع للمفيد» ثم كيف يبوب هذا كله ويسوق هذا كله. 
وإنك لتقرأ له إذ يقول في منهجه: «وما أوردت إلا ما غلب على ظني أن النفوس 
تميل إليه» أو أن الخواطر تشتمل عليه ولو علمت أن فيه خطأ لقبضت بناني 


وغضضةُ طزفي» . 


الناس جهدهء وما نرجو من عامل أكثر من هذا الذي آلزم به النويري نفسه. 


وهذه الموسوعة الكبيرة أخذ مولنها في كتابتها في أوائل العقد الثالث من القرن 
السابع الهجري. إذ تراه يكتب بخطه في نهاية السفر الأول أو نهاية الفن الأول: نجز 
السفر الأول من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» على يد مؤلفه بعد النص. 
ووافق الفراغ من كتابه في يوم السبت المبارك لعشر بقين من ذي القعدة عام إحدى 
وعشرين وسبعمائت أحسن الله تقضیه. وذلك بالقاهرة المصرية عمّرها الله تعالى» 
يتلوه إن شاء الله تعالى أول السفر الثاني «الفن الثاني في الانسان وما يتعلق به» . 


(۱) انظر الصفحات ۵ إلى ١5‏ من هذا الجزء. 


ترجمة المولّف 13 


ونرى في آخر السفر الخامس: «كَمّل السفر الخامس من کتاب نهاية الأرب في 
الفنون والأدب على يد مزلنه فقیر رحمة ربّه... ووافق الفراغ من کتابته في یوم 
الأحد المبارك لثمانٍ بقیت من شهر ربیع الأول سنة اثنتين وعشرین وسبعمائة بالقاهرة 
المصرية» . 

وقبل أن نودّع النويري وكتابه «نهاية الأرب» نحبٌ أن نشير إلى أنه لم يكن له 
ثمة كتاب له عرف غير هذا الكتاب. والذين ترجموا له كلهم لم يشيروا إلى كتاب 
آخرء غير أن عبارة على مبارك التي أوردها عن النويري والتى تقول: «وقد ذكر 
النويري في بعض كتبه ترجمة والده)» تثير شکا بأن ثمّة كتبًا أخرى له. 
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۳2۹ ۲ ی ب 


2 ۳ رک ۲ سس ۰ 


الحمد لله رافع السّماء وفاتق رَنقها» ومنشیء السّحاب ومُوكف وَذقي؛ 
ومجري الأفلاك ومدبرها ومُطلع اللْيْرات ومُكورهاء ومزسل الرياح ومُسخرها؛ 
ورین سماء الدنيا بزينة الكواكب» وحافظها عند استراق الشمع بإرسال الشّهُبٍ 
الثواقب "۰۳ وهادي الساري بمطالع نجومها في ظلم الغياهب؛ وجاعل الليل سَكَنًا 
ولباساء ومُبَدّلٍ وحشه ة ظلمائه بمَلّق الاصباح إيناسًا ؛؟ وماحي آیته باية النهار المنْصرّةق 
ومُذهب دته باذ شراق شمسه الیرة؛ وباسط الأرض فراشًا ومهادّاء ومُرسِي الجبال 
وجاعلها أوتادًا ؛ ومفجر العیون من جوانيها وخلالهاء ومضحك تغور الأزهار بيكاء 
عيون الأمطار وانهمالها؛ نکر بني آدم بتنضيلهم على كثير من ˆ خلقه. ونذلل 
الجواری" ال الشات ومعوضهم عن آعواد ۹ غوارت) اليَعْمَلا © خلق کل" 
لیب یم یی رو نام یی ی تور الآبة .]٤٥‏ وهدى الطير 
إلى ما اتخذته من الأوكار واتخذ لها من المبانی ؛ وجعلها من رسائل المنايا ووسائل 
الأمانى . 

أحمده على نعمه التي کم أَوْلَتْ من مِنّة؛ ومئیه التي كم والّت من نغمةه 
وآشکره على آلطافه التي کم کشفت من عم وآزالت من نقمة. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له شَهادةَ عبد نطق بها لسائه وقلبی 
ویس بها ضميره ولبه. 

(۱) رتقها يقال رتق الثوب أو الخرق أو الفتق: أصلحه وض بعضه إلى بعض 
)€3 دجنته : ظلمته وسواده. 


(0) الغوارب: جمع جمع غارب» ویعنی به ظهور الدوات» والغارب : أعلى کل شيء. 
(۷) الیعملات : جمع يعملة» وهی الناقة النجيبة المطبوعة. 


مقدمة الکتاب 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي جُعلت له الأرض مسجدذا وترائها 
طَهُورَاء وأنزل عليه: ایا ان إا سك شهدا ویر وکییا @ رای إل أي 
ذف یا میا (©4 [لاحزاب: الآيتان ۰4۰ .]٤١‏ صلى الله وسلم عليه وعلی آله 
الذین رقوا بنسبهم الیه أعلى المراتب» وتسئّموا من ذِزوّة الشرف والقناء کاملٌ 
الکواکب» وعلی آصحابه الذین اّطدت "" بهم قواعد الشريعة وعلا منازها. ومدمت 
معاقل الکفر وعَمَّتْ'" آثارُها؛ وأنفقوا من بل الفتح وقاتلواء وجالدوا في دين الله 
وجادلوا: صلاةً ترفع منار قائلهاء وتثرسل عليه سحائب المغفرة بوابله"۳! 

وبعد» فمن أؤلى ما تدبّجت به الطروس”“ .والدفاتر ونطقت به آلسنة الاقلام 
عن آفواه المجابر؛ وآصدرته ذوو الأذمان السليمة» وانتسبت الیه ذوو الأنساب 
الكريمة؛ وجعله الکاتب ذريعة يتوصّل بها إلى بلوغ مقاصده ومَحَبَةَ لا يَضِلُ سالکها 
في مصادره وموارده: فنْ الأدب الذي ما حل الكاتب بوادیه» الا وعَمّرت بَرّاديه؛ ولا 
ور مشارعه ° الا واستعذّت شرائعه؟+ ولا ئرل بساحته إلا وانّسعت له رحابهاء 
ولا تأمّل مشکلاته الا وتبيّنت' له آسبابها. 

وکنث ممّن عدل في مباديه» عن الالمام بنادیه؛ وجعل صناعة الکتابة فر“ 
الذي يستظل بوارفه» وفنّه الذي جُمع له فيه بين تلیده وطارفه. فعرّفث جَلِيّهاء 
وكشفتٌ خَفِيّها؛ وبسط الخرائر۹) ونظمتُ منها الارتفاع» وکنث فيها كمُوقد نار 
على يفَاعَ. واسترفعتٌ القوانین» ووضعث الموازین؛ وعانيتُ المُقْتَرحاتء واعتمدتثٌ 
على المقايسات”'"؛ وفْدْلکث" على الأصل وما أضيف إليهء وحرّرتٌ ما بعد 
المَذْلَكَة فكان العمل على ما استقرّت الجملة عليه؛ واستخرجتٌ وحضّلتء» وجمّلتٌ 


(۱) اتطدت: من وطد الشی, يطده وطدًا وطده: أي أثبته» وقد اتطد ووطد له عنده منزلة: مهّدها 
«اللسان: مادة وطد». ١‏ 

(۲) عفت آارها: امحت. (۳) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر . 

(4) تدبجت به الطروس : دبج : کتب وزوّق» والطروس: جمم طرس» وهي الصحيفة. 

)2 المشارع : جمع شريعة» وهي مورد الماء. 

(1) الشرائع: جمع شريعة» وهي ما شرعه الله وسَنّه للناس من القوانين والأحكام. 

(۷) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. ٠‏ 

(۸) التليد: المجد القديمء والطارف: المجد الحديث. 

(9) الخرائد: جمع خريدة» وهي اللؤلؤة التي لم تقب والخريدة: البكر. 

(۱۰) المقایسات : جمع مقايسة» وهي التقدیر يقال: قايس الشي, بغيره أو إلى غيره: أي قذره به. 

)١(‏ فذلكت: الفذلكة: مصدر فذلك» وهي خلاصة ما مُصّل ألا من حساب أو غیره» وفذلك 
الحساب: فرغ منه وأنهاه. 


مقدمة الكتاب 6 


من عرضه وخصّلت؛ وسّقتٌ الحواصل» وأوردتٌ المحاسيب فلت على الواصل؛ 
وطردثٌ ما انساق إلى الباقى والموقوف» وتضَّدْتٌ شواهد المصروف؛ وشطبتٌ شواهد 
الارتفاع, وقرئث أعمال المبيع بالمبتاع؟ واستوفيتٌ أعمال الاعتصار وتوالي الغلات» 
وتأْمَلتُ سياق الأصناف والآلات؛ ونظرتٌ فى سياقات اللوفات "* والعوامل؛ وأجبتُ 
على المُخْرَجٍ والمردود فأعجزث المُناظر والمناضل "+ وأتقنتُ مواد هذه الصناعته 
وتاجرت فيها بأنفس بضاعة. 

ثم نبذثها وراء ظهري» وعزمث على تركها في سري دون جَهْري؛ وسألتٌ الله 
تعالى العُئية عنهاء وتضرعث إليه فيما هو خيرٌ منها. ورغبتٌ في صناعة الآداب 
وتعلقث بأهدابهاء وانتظمثُ في سلك أربابهاء فرأيتُ غرضي لا يتم بتلقّيها من آفواه 
الفضلاء شفامّاء وتوردي منها لا يصفو ما لم أجرّد العزم سفامٌا(۳. 

فامتطيتٌ جواد المطالعة» وركضث في ميدان المراجعة. وحيث ذل لي مَرْكَيّهاء 
وضَفًا لي مشرّبهاء آثرث أن أجرّد منها كتابًا أستأَنِسٌُ به وارجغ إليه» وأعَرّل فيما 
يعرض لي من المهمّات عليه. فاستخرث الله سبحانه وتعالى وأثبت منها خمسة فنون 
حسنة الترتيب» بيّنة التقسيم والتبويب: کلم فن منها يحتوي على خمسة آقسام. 


الفن الأوّل في السماء والآثار العُلوتة» والأرض والمعالم السْفلیة. ويشتمل على 
خمسة آقسام : 

القسم الأول: في السماء وما فیها. وفیه خمسة أبواب: 

الباب الاول : في مبدأ خلق السماء. 

الباب الثاني : في هيئتها . 

الباب الثالث: في الملائكة. 

الباب الرابع : في الكواكب السبعة. 

الباب الخامس : في الكواكب الثابتة . 


(۱) الغلوفات: جمع علوفةء وهي الناقة أو الشاة تُعلّف للسْمَنِ ولا ترسل للرعي» وهي كل ما 
يُعلّف من الدواب. 

(؟) المناضل: من ناضل مناضلة» وهي المباري» يقال: ناضله: أي باراه في رمي السّهام» وناضل 
عنه : حامی ودافع . 

(۳) سفاها: من السْفه : وهو الجهل والخفة والطیش. 


5 مقدمة الکتاب 
القسم الثاني: في الآثار العُلويّة: وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: في السشحاب» وسبب حدوثه» وفي الثلج» والبَرّد. 
الباب الثاني : في الصواعق» والَيّازك» والرعدء والبرق. 
الباب الثالث: في أسطفسن” الهواء. 
الباب الرابع: في أسْطْقُسَ النار» وأسمائها. 
القسم الثالث: في الليالي؛ والایام؛ والشهور والاعوام» والفصول› 
والمواسم والأعیاد. وفیه أربعة ابواب: 
۱ الباب الأول: في الليالي» والأيّام . 
الباب الثاني : في الشهور؛ والاعوام. 
الباب الثالث : في الفصول. 
الباب الرابع : في المواسم؛ والاعیاد. 
القسم الرابع : في الأرض» والجبال والبحارء والجزائر والانهار والعیون. 
وفیه سبعة آبواب : 
الباب الأول: في مبدأ خلق الارض . 
الباب الثاني : في تفصیل أسماء الارض. 
الباب الثالث : في طول الأرض» ومساحتها. 
الباب الرابع : في الاقاليم السبعة. 
الباب الخامس : في الجبال . 
الباب السادس : في البحار؛ والجزاثر. 
الباب السابع: في الانهان والعذران والعیون. 
القسم الخامس : في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني 
القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل. وفیه خمسة آبواب : 


الباب الأول: في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها . 
الياب الثانى : فى خصائص البلاد . 


(۱) أسطقس: أي العنصر. 


مقدمة الکتاب ۷ 

لباب الثالث : في المباني القديمة. 

الباب الرابع : فیما وْصمَثْ به المعاقل . 

الباب الخامس : فیما وُصِفَّتُ به القصور والمنازل. 

الفن الثاني في الانسان وما یتعلق به . ویشتمل على خمسة آقسام: 

القسم الأول: في اشتقاقه وتسمیته. وتنقّلاته» وطبائعه. ووصف آعضائه 
وتشبيههاء والعْرّل» والنسیب. والمحبة» والعشق والهوی والانساب. وفیه أربعة 
ابوات : 

الباب الأول: في اشتقاقه» وتسمیتی وتنقلاته» وطبائعه . 

الباب الثاني: في وصف أعضائه» وتشبيههاء وما وصف به طيب الرّيق» 
والتکهة» وخشن الحديث والنّعُمة» واعتدال القُدُودء ووصف مشي النساء. 

الباب الثالث : في العْرّل» والنسيب» والهوی» والمحبّة» والعشق. 

الباب الرابع: في الأنساب . 

القسم الثاني : في الأمثال المشهورة عن النبي ييا وعن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم. والمشهور من آمثال العرب» وآوابد"" العرب وآخبار الكهنة 


والرّجرء والفأل» والطيرّة» والفِرّاسة» والذّكاء. والکنایات؛ والتعریض؛ والأحاجی. 
والالغاز. وفيه خمسة أبواب: 

الباب الأول: في الأمثال. 

الباب الثاني : في أوابد العرب. 

الباب الثالث: في أخبار الكهّنة» والژخر والفألء والطيرت والفر‌است 
وَالذَّكَاء . ۱ 

الباب الرابع : في الكنايات» والتعريض . 

الباب الخامس : في الأحاجيء والألغاز. 

القسم الثالث : في المدح؛ والهجو والمجون والفکاهات» والملح؛ والخس 
والمعاقرة» والندمان والقيّان» ووصف آلات الطرب. وفیه سبعة آبواب : 


الباب الاول: في المدح. وفیه ثلاثة عشر فصلا وهي : 


(۱) الاوابد: جمع آبدة وهي هنا القافية الشاردة من آشعار العرب. 


4 مقدمة الکتاب 


حقيقة المدح» وما قيل فيه. ما قيل في الججودء والکرم وأخبار الكرام. ما قيل 
فى الإعطاء قبل السؤال. ما قيل في الشجاعة» والصبر والإقدام. ما قيل في وفور 
العقل. ما قيل في الصدق. ما قيل في الوفای. والمحافظة. ما قيل في التواضع. ما 
قيل في القناعة» والنزاهة. ما قيل في الشکر » والتناء. ما قيل في الوعد. والإنجاز. 
ما قيل فى الشفاعة. ما قيل في الاعتذارء والاستعطاف. 

الباب الثاني : في الهجاء. وفيه أربعة عشر فصلا: 

7 ما قيل في الهجاء» ومن يستحقه. ٠‏ ما قيل في لحتل ما قيل في امس 
واحتحاجهم اما قبل في ال ٠‏ یتصل به أخبار لأكلة سا ما قيل في 
والخيانة. ما قیل فى الكبْرء و ما قيل فى الخرص» والطمع : ما قيل فى 
الوعد» والمَطل . ما قيل في العِىّ» والحصّر. 

الباب الثالث: فى المجون» والنوادر» والقُكاهاتء والملح. 

الباب الرابع: في الخمرء وتحريمهاء وآفاتهاء وجناياتهاء وأسمائها. وأخبار 
من تتزه عنها في امه وتن ححا فيه أ من الاشراف» ومن اشتهر بها وأبس ثوب 
وما قيل في مبادرة اللذات» وما تصنت به الال وما يجري هذا المجری. 

الباب الخامس : فى التُدمان» والسّقاة. 

الباب السادس: في الغناء» والسّماع وما ورد فى ذلك من الحخظر والإباحة» 
ومّن سمع الغناء من الصحابة رضوان الله علیهم والتابعين» والائمت والعْبّاد 
والزهٌاد ومن غنّى من الخلفاءء وأبنائهم» والأشراف» والقواد» والأكابر» وأخبار 
المغئین ممّن نقل الغناء من الفارسيّة إلى العربية. 

الباب السابع : فيما يُحتاج إليه المُنّي» ویضطه إلى معرفته» وما قيل في الغناءء 
وما وصفت به القيّان» وما وصفت به الات الطرب. 

القسم الخامس : في الملك» وما د يشترط فيه وما يَحتاج إليه ؟ وما يجب له 
على الرعيّة» وما يجب للرعيّة علیه. ويتصل به ذکر الوزرای وقادة الجیوش 
وأوصاف السلاح؛ وؤلاة المناصب الدينيّة» والكتّاب» والبلغاء. وفيه أربعة عشر 
اتا : 


مقدمة الکتاب ۹ 


الباب الاول: في شروط الامامة: الشرعیّة والغرفیة. 

الباب الثانی: فى صفات المَلك وأخلاقه وما يفضل به على غیره. وذکر ما 
تقل من أقوال الخلفاء والملوك الدَالّة على غلرٌ همتهم» وكرم شیمتهم . 

الباب الثالث : فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة» والنصيحة» والتعظيم» 
والتوقير. 

الباب الرابع: في وصايا الملوك. 

الباب الخامس : فيما يجب على الملك للرعايا. 

الباب السادس: في خسن السياسة» وإقامة المملكة. ویتصل به الحزم 
والعزم وانتهاز المُزْصة» والحلم. والعفُوء والعقوبة» والانتقام. 

الباب السابع : في المَشُورة» واعمال الرأي؛ والاستبداد؛ ومن يُعتمّد على رأيه» 
ومن كره أن یستشیر . 

الباب الثامن : في حفظ الاسرار؛ والاذن؛ والحجاب. 

الباب التاسع : في الوزراء» وأصحاب المَلِك. 

الباب العاشر: في قادة الجیوش والجهاد» ومکاید الحروب» ووصف الوقائم 
والرباط » وما قیل في آوصاف السلاح. 

الباب الحادي عشر : في القضاة» والحکام. 


الباب الثالت عشر: فى نظر الحسبت وأحکامها. 

الياب الرابع عشر: فى دکر الکتاب والبلغاع» والكتابة» وما تفرع عنها من 
الوظائثف والکتابات» وهی : کتابه الانشاع» وكتابة الدیوان» والتصرّف» وكتابة الحکم 

الفن الثالث في الحیوان الصامت . ویشتمل على خمسة آقسام: 

القسم الأؤل: في السباع. وما یتصل بها من جنسها. وفيه ثلائة آبواب : 

الباب الأول : فى الاسّد وال والّمر . 


الباب الثاني: في الفَهْدء والکلب. والذئب. والصّبّع» والنّمْس. 


الباب الثالث : في السنجاب» والثعلب» والدّبَء والهز والخنزیر . 

القسم الثاني : في الوحوش» والظباء وما يتصل بها من جنسها. وفیه ثلاثة 
ابواب : 

الباب الاوّل: فیما قيل في الفيلء والكرْكدَنٍ» والرّرافة» والمّهَاةء 
والإيّل. 

الباب الثاني : في الحمُر الوحشيّة» والوّغلء» واللّمط. 

لباب الثالث: فيما قيل في الظبْي» والأرنب» والقرد» والنّعام. 

القسم الثالث : وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: في الخيّل. 

الباب الثاني : في البغال» والحمير. 

الباب الثالث: في الإبل» والبقرء والعتم. 

القسم الرابع : وفيه بابان: 

الباب الأول: في ذوات السموم القواتل. 

الباب الثاني : فيما هو ليس بقاتل بفعله. من ذوات السموم. 

القسم الخامس : وفيه سبعة أبواب: سنّة منها في الطیر» وباب في السمك. 
(وذيّلتُ عليه بباب ثامن» أوردت فيه ما قيل في آلات صيد البرّء والبحر). 

الباب الأوّل: في سباع الطيرء وهي: العقبان. والبوازي» والصقورء 
والشواهين. 

الباب الثاني: في كلاب الطيرء وهي: النَسْرء والرّخّمء والجدأت 
والغرات . 

الباب الثالث : في بهائم الطیر» وهي: الذراج والخبّاری؛ والطاووس 
والديك. والدَّجَاجء والاوّژ» والبط» والنخام والأنيس» والقاوند: والخطاف؛ 
والقیق» والژژزور. والسْمّائی والهُدْمُدء والعفَعّق» والعصافیر . 

لباب الرابع: في بَُاث الطيْرء وهو: المري والدُبْسِيَء والورشان 
وَالقَوَاخِتُء والشَّفْنِينء والعَبَطبَطء والنوّاحء والقّطاة» والیّمَام وأصنافه. 
والبتّغاء. 


مقدمة الكتاب ۱۱ 
الباب الخامس: في الطيْر اللیلن» وهو: الخمّاش والكروان» والبُوم» 
الباب السادس : في الهَمُج؛ وهو: النمل والزنبور» والعنکبوت. والجراد؛ 

ودود ال والذّباب» والتعوض » والبراغيث» والخرقوص . 
الباب السابع : في آنواع الاسماك. 
الباب الثامن : یشتمل على ذکر شىء مما وصفت به آلات الصید فى البت 

والبحر» ووصف رماة التندق» وما يجري هذا المجری . 


القسم الخامس» بشيء من أنواع الطیب. والبَحُورات» والغوالی» والتُّدود 
والمُستقطرات» وغير ذلك). 


القسم الأول: في أصل النباتء وما تختص به أرض دون أرض. (ويتصل به 
ذكر الأقوات» والخضراوات» والبُقولات). وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في أصل النبات» وترتيبه. 

الباب الثاني : فيما تختصٌ به أرض دون أرض» وما يستأصل شأفة النبات 
الشاغل للأرض عن الزراعة . 

الباب الثالث : في الاقوات» والخضراوات» والبقولات. 

القسم الثاني : في الاشجار. وفیه ثلاثة آبواب : 

لباب الأول: فیما لثمره قشر لا یژکل . 

الباب الثاني : فیما لثمره نوّى لا یژکل. 

الباب الثالث: فیما ليس لثمره قشر ولا نوی . 

القسم الثالث : في الفواکه المشمومة . وفیه بابان: 


«الوَرْدء والشرین والخلاف» والییلوفر». 


الباب الثاني : فیما یشم رَطْبَاء ولا يُستقطر. ویشتمل على ما قيل في البَتفْسَح 
والنرجس› والياسمين» والآس» والزعفران» والخبق . 


۱۲ 


مقدمة الکتاب 


القسم الرابع : في الرياض» والأزهار. (ویتصل به الضُموغْ والافنان 


والعصائر). وفيه أربعة آبواب : 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الأول: فى الرياض» وما وُصفت به نظمّا» وثثرًا. 
الثانى: فى الأزهارء وما وصفت به. 
الثالث: في الصموغ. وفيه ثمانية وعشرون صنمًا. 


الرابع : في الأمنان. 


القسم الخامس: فى أصناف الطیب. والبَّحُورات» والغوالي والتُدود 
والمُستقطرات» والادمان والنّضُوحات وأدوية البا والخواص. وفيه أحد عشر 


ابا 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الاول: في المسك؛ وأنواعه . 

الثاني : في العنبر وآنواعه» ومعادنه. 

الثالث: في العُودء وأصنافهء وأنواعهء ومعادنه. 

الرابع : في الصَّنْدلء وأصنافه» ومعادنه. 

الخامس : في الیل الهنديّء وآصنافه والترُْل» وجوهره. 
السادس : في القَسط وأصنافه . 

السابع : في عمل العْوَاليء والنُدود. 

الثامن : في عمل الرامّك» والسك من الرامّك والادهان . 

التاسع : في عمل الضوحات» والمیاه المستقطرة» وغیر المستقطرة. 
العاشر : في الأدوية التي تزید في الباه» وئْلّذ الجماع» وما یتصل بذلك. 
الحادي عشر : فيما يفعل بالخاصيّة . 


الفن الخامس في التاريخ› ويشتمل على خمسة آقسام: 

القسم الأؤل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام وحواء وأخبارهماء ومّن كان بعد 
آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرس . وفيه ثمانية أبواب: 

الباب الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام وموسى عليه السلام» وما كان 
من أخبارهما إلى حين وفاتهما. 


الباب الثاني : في خبر شیث بن آدم علیهما السلام» وآولاده. 

الباب الثالث : في آخبار إدريس: النبيّ عليه السلام. 

لباب الرابع: في قصة نوح عليه السلام» وخبر الطوفان. 

الباب الخامس : في قصة هود عليه السلام مع عاد» وهلاکهم بالریح العقيم. 
الباب السادس : في قصة صالح عليه السلام مع نمود» وعشرهم الناقت 

وملاکهم . 


لباب السایع : في أخبار أصحاب البثر المُعَطَلةَ والقصر المَشِيدء وهلاكهم. 


الباب الثامن: فى أخبار أصحاب الرّسّء وما كان من أمرهم. 

القسم الثاني : في قصّة إبراهيم» الخليل عليه السلام» وخبره مع تُمُرود» وقضّة 
لوط وخبر اسحق ‏ ويعقوب» وقصة یوسف ۰ وأیوب وذي الکثل وشعیب عليهم 
السلام. وفیه سبعة أبواب: 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم» الخلیل عليه الصلاة والسلام؛ وأخبار نمرود بن 
كنعان 
الباب الثالث : فى خبر إسحلق» ويعقوب عليهما السلام. 
الباب الرابع : فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام. 
الباب الخامس: في قضّة أيوب عليه السلام» وابتلائهء وعافيته. 
الباب السادس: في خبر ذي الكفل بن أيوب عليهما السلام. 
الباب السابع : في خبر شیب عليه السلام» وقصته مع مَدَينَ . 

القسم الثالث : يشتمل على قصّة موسى بن عِمْران عليه السلام وخبره مع 
فزعون» وخبر يُوشعء ومن بعده» وحزقیل» والیاس ویس وعیلا» واشمویل 
وطالوت» وجالوت› وداود» وسليمان بن داود. وشعيا» وأرمياء وخبر بحت صر 


وخراب بيت المقدس وعمارته. وما یتصل بذلك من خبر عزیر» وقصّة يونس بن 
متی» وخبر بلوقیا» وزكرياء ویحیی؛ وعمران؛ ومريم» وعیسی علیهم السلام 
وقصص الحواریین» وما كان من آمرهم فيمن أَرْسِلوا إليه» وخبر جرجیس. وفیه ستة 
أبواب: (وذيِّلتُ على هذا القسم ذيلا یشتمل على آربعة أبواب» ذکرت فیها ما قيل 


٤‏ مقدمة الکتاب 


في الحوادث التي تظهر قبل نزول عیسی عليه السلام إلى الأرض ومذة إقامته بهاء 
ووفاته» وما يكون بعده» وشيئًا من أخبار الحشر والمعاد). 

الباب الأوّل: في قصّة موسى بن عِمُران» وهارون» وغرق فزعون» وأخبار بني 
إسرائيل» وأخبار قارون» وخبر بلعم بن باعورای والجبّارين» وغير ذلك. 

الباب الثاني : فيما كان بعد موسى بن عِمْران عليه السلام من أخبار يُوشع بن 
النون» ومّن بعده» وخبر جزقیل» والیاس» والْيَسَّع» وعیلا» وأشمويل» وطالوت؛ 
وجالوت» وداود. وسلیمان. 


الباب الثالث: في آخبار شعياء وأرمياء وخبر بُحْتَ نَضَّرّه وخراب بيت 
المقدس ۰ وعمارته» وما يتصل بذلك من خبر غزیر. 

لباب الرابع : في قصّة ذي النون يونس بن متى عليه السلام» وخبر بلوقيا. 

الباب الخامس: في خبر زكريّاء ويحيئء وعِمْران» ومريم ابنته» وعيسى ابن 
مريم عليهما السلام. 

الباب السادس: في أخبار الحواریین الذين أرسلهم عيسى عليه السلام» وما كان 
من آمرهم بعد رفعه» وخبر جرجیس . 

التذييل على هذا القسم - ویشتمل على أربعة أبواب: 

الباب الأول: في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم. 

الباب الثاني: في خبر نزول عيسى إلى الأرض» وقتل الدجال» وخروج 
یأجوج؛ ومأجوج» وهلاكهم» ووفاة عيسى عليه السلام. 

لباب الثالث : في ذکر ما یکون بعد وفاة عیسی ابن مریم إلى النفخة الأولى. 

الباب الرابع: في آخبار يوم القيامة والحشر والمعاد» والنفخة الثانية في 
الصور . 

القسم الرابع: في آخبار ملوك الاصقاع. وملوك الأممء والطواتف وخبر سيل 
العرم» ووقائع العرب في الجاهلية. وفیه خمسة آبواب: 

الباب الأول: في آخبار ذي القرنین» المذکور في سورة الکهف. 

الباب الثاني : في آخبار ملوك الأصقاع وهم: ملوك مصر. والهند. والصين» 
وجبل الفتح . 


مقدمة الكتاب 1° 


البات الثالث : فى أخبار ملوك الأمم من الأعاجم وهم : ملوك المُرْس الأول 
وملوك الطو ائف منهم والملوك الساسانية وملوك الیونان والسریان» والکلدانیین» 
والصقالبة» والبوکبرد» والافرنجت والحَلالقة» وطوائف السودان. 

الباب الرابع : في آخبار ملوك العرب . (ويتصل به خبر سَيْل العَرم). 

القسم الخامس : فى أخبار الملة الإسلاميّة» وذکر شىء من سيرة نبیّنا محمد 
ی وأخبار الخلفاء من بعده رضي الله عنهم. وأخبار الدولة موی والعباسيّة» 
والعلویت ودول ملوك الاسلام وأخبارهم» وما فتح الله سبحانه وتعالی علیهم - على 
ما سنبيّن ذلك إن شاء الله تعالی . وفیه اثنا عشر بابًا: 

الباب الأول: فى سيرة سیدنا رسول الله عله . 

البات الثانی : فى آخبار الخلفاء من بعده: أبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلىّ» 
واینه الحسن رضي الله عنهم آجمعین . 

الباب الثالث : في آخبار الدولة الأَمَويّة بالشام وغیره. 

الباب الرابع : في آخبار الدولة العباسيّة بالعراق؛ ومصر . 

الباب الخامس : فى آخبار الدولة الأمَويّة بالأندلس» وآخبار الاندلس بعد 
انقراض الدولة الأموية. 

الباب السادس: في آخبار إفريقية» وبلاد المغرب؛ ومن وَلِيّها من العمال» ومن 
استقلٌ منهم بالم لملك . 

الباب السابم: في آخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبّین؛ في مدة 
الدولتین : الأمَوبّة» والعباسية» فقتل دونهاء بعد مقتل الحسین بن على رضی الله 
عنهما . 

الباب الثامن : فى آخبار صاحب الزنج» والقرامطة» والخوارج بالموصل . 

الباب التاسع: في آخبار من استقلّ بالملك» والممالك بالبلاد الشرقيّة 
والشماليّة» في خلال الدولة العباسیت وهم: ملوك خراسان» وما وراء النهن 
والجبال. وطبرشتان ورن والغوّن وبلاد السند. والهند: كالدولة السامانيّة. 
والصفاريّة» والغزنويّة» والعُوريّة» والدَّيْلميّة الختليّة. 


1 ۱ مقدمة الکتاب 


الباب العاشر: فى أخبار ملوك العراق» وما والاه» وملوك المؤصل» والديار 
الجزيريّة» والبكريّة» والبلاد الشاميّة» والحَلَّبيّة:. كالدولة الحَمْدانيّة» والدّيلميّة البُويهيّة 
وَالسَّلْجُقيَة والأتابكيّة . 


الباب الحادي عشر: فى آخبار الدولة الخُوَارَرْمِيَة» والجنكزخانيّة» وهي دولة 
التتار » وما تفرع منها. 

الباب الثانی عشر: فى آخبار ملوك الدیار المصرية الذین ملکوا فى خلال الدولة 
العباسيّة» نيابة عن خلفائهاء وهم: الملوك العْبَيْدِيُونَ الذين انتسبوا إلى عليّ بن آبي 
طالب رضي الله عنه» وما كان من آمرهم» وما ملكوه من بلاد المغرب» وكيف 
استولّؤا على الديار المصريّة» والبلاد الشاميّة» والحَلَبيّة» والثغور» والسواحل» وغير 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم» وقيام الدولة الأيُوبيّة» وأخبار ملوكها بمصرء والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك» ومن مَلْكُ منهم من أبنائهم» وما حازوه من 
الأقاليم» وما فتحوه من الممالك وغیر ذلك من آخبارهی وما استقرّ فى ملك مُلوك 
هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف في سنة ... وسبعمائة (في أيَام مولانا 
السلطان السيد الجل المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» آبي الفتح محمد بن السلطان الشهید. الملك المنصور» سيف الدنيا 
والدين» ابي المظفر قلاوون الصالحي . خلد الله مُلكه على ممر الزمان» وسقى عهد 
والده صوب الرّحمة والزضوان ببركة سيك ولد عدنان!). 
ينطوي كل باب منها على فصول وآخبار ويحتوي على وقائم واثار. 

ولما انتهت آبوابه وفصوله»› وانحصرت جملته وتفصيله» ترجمته : بنهاية الأرَب 
في فنون الأدب؛ وأتیث فيه بالمقصود والغرض» وأثبتُ الجوهر"" ونفیث العَرَض'". 
وطوقثه بقلائد من مقولي ورصّعتّه بفرائد من منقولي. فكلامي فيه کالسارية "۳ تلتها 
السحائب. أو السَریة* رَدِقَنْها الکتالب" *. فما هو الا مترجمْ عن فنونه» وحاجب 


(۱) الجوهر: من الشيء: ما خلقت عليه طبيعته» وهو في الفلسفة: القائم بنفسه. 
(۲) العَرّض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من کل شيء: ما ليس جوهرًا ثابتّا. 

(۳) الساریة: السحابة التي تأتي لبلا. (6) السریَة: القطعة من الجیش. 
(0) الکتائب : جمع كتيبة» وهي القطعة من الجیش» وهي آکبر من السرية . 


مقدمة الکتاب ۱۷ 


وما آوردث فيه إلا ما غلب على ظني أن النفوس تمیل إليه» وأن الخواطر 
تشتمل عليه. ولو علمث أن فيه خطأ لقبضبٌ بناني وغضض طرف ولو 
خَبَرتُ طريق المعترض لعطفتٌ عناني” "© وثنيتُ عطفي9». لكنّي تبعث فيه آثار 
الفضلاء فبلي وسلكتُ منهجهم فوصلت بحبالهم حبلي > فان يكن اعتراض» فعلى 
غلاهم لا علي العار. وقد علمث أنه من صف كتابًا فقد استهدف» وأصج** الأسماع 
وان كان لبعضها قد شتف . 
8 : 3 
زَلْل. فأسين”" عليها شر معروفك الذي سترت به ذا على غواري . والذي أدَى 
إليه اجتهادي من تألیفه فقد أصدرته والذي وَقَمَْْ عنده غايتي فقد أوردته . قد تلع 
فيه وُسعى» لک ليس من عثرة"' الكتاب أمان. وبالله سبحانه المُستعان! وعليه 
أتوكل» وإليه أتضرّع”''' في التيسير وأتوسل؛ ومن فضله أستمدٌ الصواب» وباسمه 


(۱) البنان: أطراف الأصابع» وقبض بنانه: أي آمسك عن الكتابة. 

(۲) غض الطرف: أطرق حیا وهنا بمعنى: امتنع حياءً. 
الذي تمسك به الذابّة» يريد: أنه لو علم أن هناك اعتراضا من مُعتّرض» لانصرف عنه. 

(4) ثنى عطفه: أعرّضٌ عنه وجفاهء والعطف من الإنسان: جانبه من جهة رأسه إلى وركيه. 

(5) أصمّ الأسماع: الأصم: الذي ثقل سمعه أو ذهبء وأصم الأسماع: أثقلها بما لا تحبٌ: أو 

(9) شئف: أطرب الأسماع وأمتعها بالكلام المزین . 

(۷) أَسْبلْ: فعل أمر من أسبل: أي أسدل وأرخى» يقال: أسبل الستر: أي أسدله وأرخاه. 

(۸) عواري: من العُرِيء والغریان: من ليس عليه ثياب» وجمعه: عراة» وغريانة: جمعها عوار. 

(9) العثرة: الزّلل والسقوط. (۱۰) أتضرّع: أبتهل» والضراعة: الخضوع . 


الفن الأول 
في السماء والآثار العُلويّة 
والأرض والمعالم السفلية 


وقد أوردتثٌ فى هذا الفن نبذة من وصف السمای 
التي هي قبلة الذعاء وباب الرجاء؛ والكواكب 
الستارات(۳) ذوات السّنا والسّناء!*؟ والملائكة الذين هم 
أولو أجنحة» مُثنئء وئلاث. وژباع؛ والسحائب التي 
تجود بوَبلها" فتعدلٌ في قَسْمها بين السَهل والیّفاع"۲۳ 
والرَعدٍ الذي إن وَنَتْ'" يَحْتُها؛ِ والريح الذي إن اجتمعت 
بْثها؛ والبرق الذي شَبّه ببنان الحاسب** والکت 
الخضيب؛ والثلج الذي خلم على الأرض رداء المشيب؛ 
وقوس الشحاب الذي تیا اج فأفرغ عليه بات 
الحُلّل؛ ورمئ الجذب ببنادق”'" البَّرّد فتباشرت بالخصب 
أهل الحلل؛ والثيران وعُبّادها وعَدَدِهاء والمياه وأعدادها 


)١(‏ النبذة: القطعة من الشىء. 

(۲) قبلة الدعاء: يريد أن الإنسان حين يدعو الله فإنّه بتوجه بأنظاره إليها. 

(۳) الكواكب السيّارة: التى تدور حول الشمس وتستمد منها نورها. 

(4) السنا: الضوء الساطم؛ والسّناء: العلو والارتفاع. 

() الوبل: المطر الشدید الضخم القطر . 

(5) الیفاع: المرتفع من الأرض والجبل والرّمل . 

(۷) ونئت : ضعفت. (۸) يبنّها: پنشرها ويفرّقها. 

(9) البنان: آطراف الأصابع» والحاسب: الذي پقذر الأمور ویْحین النظر فیها. 

(۱۰)تنکت: انّكأ علیه» وتتکب القوس : ألقاها على منكبه» والمنکب مجتمع رأس الکتف والعضد. 

(۱۱) البنادق: جمع بندق: وهو رصاص كروي الشکل صغير يُستعمل في بعض القذائف للقتال أو 
للصّيد. 


۲۰ الفن الأول في السماء والآثار العُلوبة والأرض والمعالم السْفلية 


ومَدَدِها؛ والليالي والايام والشهور والاعوام؛ والسْنة 
وفصولها ومبادیها. والأعيادٍ والمواسم ومُتَّحْذِيها؛ والارض 
والجبال» والبراري والرمال ؛ والجزاثر والیحا والعیون 
والانهار؛ وطبائع البلاد» وأخلاق من سكنها من العبّاد؛ 
والمباني والمعاقل "*۰ والقصور والمنازل. 

وجملٌه خمسة أقسام يُستدل بها عليه» ويُتَوَصّل من 
أبوابها إليه . 


)١(‏ المعاقل: جمع معقل» وهو الحصن والملجأ. 


القسم الأول 
فى السماء وما فيها 
وفيه خمسة أبواب : 
1 
الباب الاول 
من القسم الاول من الفن الاول 
١‏ - في مبداً خلق السماء 
قال الله تعالی: اام لدع کر اک بها © ین سا نو ما 2 وی با 
رن ها (69* [النازعات: الآيات ۲۷ - ۲۹]. 
والسماء كر ونُوَنّث. 
فشاهد التذكير قول الله عر وجل : سا منفطر ب الشرتل : الاية ۸١]؛‏ 
وقول الشاعر : [من الوافر] 
فلو رَفْعَ السماء إليه قومُا. لجقنا بالسماء مع السحاب! 
وشاهد التأنيث» قوله تبارك وتعالی : ##إدًا اسما ارت ل [الانفطار: الآية 
١]؛‏ وقول الشاعر: [من الرجز] 
# يا رٽ رت الناس في سماته !#۲۱ 
۲ - ذکر ما قيل فى آسماء السماء وغلقها 
قد نطقت العرب للسماء بأسماء. 
منها: الجرباء . وسْمیّت بذلك لكثرة لْجوم بها. 
ومنها : الحْلّقَاء ۰۳۳ لملاستها. 
وبرقع ۰۳ والرّقيع. ومنه قول رسول الله بيا لسعد بن مُعاذ: «لقد حکمت فیهم 
بخکم الله من فوق سبع أرقعة». أي من فوق سبع سموات. 


(۱) مکذا فى الأصولء أي بالتاء المثنات ولو هُمرّت وقيل: «في سمائه» لفات الشاهد. 
(۲) الخلقاء: يقال ثوب خلق أي أملس. (۳) البرقع: قناع تست به المرأة وجهها. 


۲۲ فى السماء وما فیها 


ومنها: الطرائق ۲۲ قال الله تعالى: رَد حَلََنا عفن وک سبع طرایق 4 [المومنون: 


الاية ۱۷]. 


والسماء مخلوقة من ذخان. 


۳ - حکی فى سبب حدوئه 

أن الله تعالی خلق جوهرة» وّصف من طولها وعرضها عظمًا. ثم نظر إليها نظر 
هيبة» فانماعت "" وعَلاها من شدة الخوف ربد" وذخان. فخلق الله من الرّبد 
الأرض» وفتقها سبعًا؛ ومن الدخان السماع وفتقها سبعًا. ودلیله قوله تعالی: 22 
سوئ ال ألما وهی دان (فْضلت: الآية ۰۲۱۱ قال: ولما فتق الله تعالی السملوات» 
آوحی في کل سماء آمرها. واختلف المفشرون في الأمر» ما هو؟ فقال قوم: خلق 
فیها جبالا من برد وبحارًا؛ وقال قوم: : جعل في کل سماء كوكبّاء قذر عليه الطلوع 
والأفول» والسیر والرجوع. وقال قوم: أسكنها ملائكة سخرهم للعالم السْفْلي فوكل 
طائفة بالسحاب وطائفة بالريح» وجعل منهم حَمَظة لبني آدم وكاتبين لأعمالهم 
ومستغفرين لوبهم . 


رم و قش ہہ ~~ 


وافلا ر !1 ال الابل حَيْتَ خُلِقَتَ © رل اس کت رفعت © وَل با 53 
نصبت 9© وا الأرّضٍ کیّف سطحت 42 [العَاشِية : الآيات ۱۷ - ۲۰]. 
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وقال تعالی : ای حَقَّ سم سمرت ومن آلارض 
ويُطلق على مجموعها فَلَكْ» لقوله تعالی: رز ف تب سبحو یس : 
۰ 
وذهب الحسَن إلى أنّ القَلَكَ”*' غيرُ السملوات» وأنه الحامل بأمر الله تعالی 
للشمس والقمر والنجوم. 


مهن [الطلاق: الآية 1۲[ 


)١(‏ الطرائق: السموات» والعرب تسمّي كلّ شي, فوق شي, طريقة. 
(۲) انماعت : آصابها المیعان أي الانصهار والوبان. 
۳ الرّید : ما يعلو الماء من الرّغوة . €3 الفلك : مدار النجوم . 


فى السماء وما فیها ۳۳ 


قالوا: ولمّا فتق الله تعالی رَنّق السموات "۰ جعل بين کل سماء وسماء مسيرةً 

وروي عن آبي هُرَيْرة رضي الله عنهء قال: «بینما رسول الله 4 جالسٌ هو 
وأصحابه إذ آتی علیهم مَحاب. فقال النبی ج: «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلم. قال: «هذا العنان" هذه ایا" الأرض» بسوقها الله تعالی إلى قوم 
لا يشكرونه ولا یدعونه». ثم قال: «أتدرون ما فوقكم»؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. 
قال: «هذا الرقیع : سقف محفوظ وموج مکفوف؟. ثم قال: «هل تدرون ما بينكم 
وبینها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماءٌ في بُعد ما بينهما 
السماء والأرض. ثم قال: «مل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إن فوق ذلك العرش"*". وبينه وبين السماء بُعد ما بين السماءين». ثم قال: 
«هل تدرون ما تحتکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نها الأرض». ثم قال: 
«آتدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنَّ تحتها أرضًا أخرى» 
بینهما مسيرة خمسمائة سنة). حتى ع سيع أرضين؛ بين كل أرض وأرض خمسمائة 
سنة». أخرجه أبو عيسى الترمذي" في «جامعه» 
بالبطحاء ۲ بين أصحابه» إذ مرت عليهم سحابة. فنظروا إليها. فقال رسول الله كَل 
«هل تدرون ما اسم هذه»؟ قالوا: نعم. هذا السحاب. فقال ع: «والمُژن»6۳؟ 
قالوا: والمژن. قال: «والعتان»؟ قالوا: والعنان. فقال: «هل تدرون ما بين السماء 


)١(‏ رتق السملوات: أي أن السملوات السّبع التي أشار إليها القرآن الكريم كانت متلاحمة ومتصلت 


ففتق الله بينها. 

(۲) العنان: السَّحاب. (۳) روايا الأرض: أي التى ترويها بالماء. 

(4) العرش: سریر المُلكء وقد ورد ذکره في القرآن الکریم : 2۶ ستو َل امش [الأعراف: الآية 
[o٤‏ . 


(4) هو محمد بن عيسى الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحماظه. تتلمذ للبخاري» وكان يُضرّب 
به المثل في الحفظ. مات بترمذ سنة ۸٩۲‏ م. «فهرس الأعلام ۷۳۲۲/۲. 

(5) البطحاء: يريد بطحاء مكة» وهی معروفة لانبطاحهاء والبطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى» وقيل 
بطحاء الوادي: تراب ليّن مما چته السّيول. «اللسان مادة بطح». 

(۷) المزن: السّحاب ذو الماء. 


1 فى السماء وما فیها 


والارض»؟ قالوا: لا ندري. قال: «خمسمائة عام. وبینها وبين السماء التي فوقها 
کذلك». (حتی عد سبع سملوات). ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحرّء بين آعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء» (وفي لف : كما بين السماء والأرض). «وفوق ذلك 
ثمانية أزعال” "© بين آظلافهم وزکبهم" ° مغل ما بين سماء إلى سما ثم فوق 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والارض. 


وجاء في رواية أخرى ذكر الکرسی ۳ وقال: «ثم ما بين السماء السابعة 
والكرسيّ مسيرة خمسمائة عام. ثم ما بين الكرسيّ إلى الماء مسيرة خمسائه عام. 
والعرش فوق الماء». ولم يذكر الأؤعال. 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسيّ» وأنّ السملوات في ضمنه. وهي بالنسبة 
إليه كحلقة مُلقاة فى أرض فلاة» والکزسی بالنسبة إلى العرش كدَّرَة7؟' مُلقاة فى أرض 
فلاة.فيحاء””2. (وفي رواية كحلقة). 


- ۶ 


وژوي أن آبا ذز رضي الله عنه قال: «يا رسول الله: أي آية ة رات عليك أعظم؟ 
قال: «آية الکرسی»۳. ثم قال: «يا أبا ذرّ! أتدري ما الکرسی»؟ قلث: لا؛ فعلمني 
يا رسول الله» مما علمك الله. فقال: «ما السملوات والارض وما فیهن ذ في الکرسي . 
إلا كحلقة ألقاها مُلْق فى فلاة. وما الکرسی فى العرش» الا كحلقة ألقاها مُلْقَ فى 
فلاة. وما العرش في الماءء الا كحلقة ألقاها ملي في فلاة. وما الماء في الريح» 3 
كحلقة ألقاها ملي في فلاة. وجميع ذلك في قبضة الله كالحيّة» وأصغر من الحبّة» في 
کت أحدكم . تعالى الله سبحانه»». رواه آبو حاتم في كتاب العظمة. 


غ00 


والقول في هيئة السماء» على مذاهب أصحاب علم الهيئة» كثير. 
عنه» لأنه لا يقوم عليه دليل واضح. فلذلك اقتصرنا على ذكر 0 دون 
المعقول. 

)١(‏ الأوعال: مفردها وعل» وهو تيس الجبل» له قرئان قويّان منحنيان كسيفين أحدبين. 


(؟) في الترمذي: بين آظلافهن ورکبهن. . . وطهورهن. 
)۳( الکرسی : وهي العرش» ورد ذكرها في القرآن الكريم: وم تسه الوت ولاش [البفر 


الآية ۲۵۵]. 
(6) الذرّة: أصغر جزء فى العنصر البسيط» وقد غرفت عند العرب «بالجوهر الفردا. 
(6) الفیحاء: الواسعة. )١(‏ آية الکرسی : سورة البقرة الاية ۲۵۵. 


(۷) علم الهيئة: علم الفلك. 
(۸) أغضى: تجاوز وأغفل الحدیث عن الشي,. 


فى السماء وما فیها o‏ 


فلنذكرْ ما جاء فى الأمثال التى فيها ذكر السماء» وما وصفها الشعراء به 


وشبّهوها. 


إِنَّ السماءء إذا لم تبك مها لم تضحك الأرض عن شيء من الزَّهَر'' 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


0 


للدم 


(0 


۲ - آما الامشال 
فقولهم: آرفع من السمای للبالغة. 
وقول الشاعر : [من الکامل] 
* من دا رأى آرضابخیر سماء؟# 


إِنَّ السماء تُرَجََى حين تحتجبُ. [من البسيط] 
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۳ - وأما الوصف والتشبيه 


فمنه قول عبد الله بن المعتد”" : [من الوافر] 

كأ سمانا. لمانجك خلال نُجُومهاعِئْدَ الصّبَاح 
ریاض تفت خضل داه تفتح بیْنه نوز الاح 
وقال آخر: [من الوافر] 

كأ سمًاءناء والصُّهْبُ فيها 2 وأصغرها لأكبرها مُزاجغ؟" 
بساط رمد تورث عليه دانير تُخَالِطها دراه( 


ونحوه قول الآخر: [من الطویل ] 
كأنّ سماء الأرض بطم زُمُوُدِ وقد فرشت فيه الدّنانیه لس ی( 


يريد: إذا لم تمطر السَماءء لا تنبت الأرض الورود والرّياحين» وفي البيت تضاد واستعارة. 

هو عبد الله بن المعتز» أبو العبّاس» الشاعر الأمير الخليفة ليوم وليلة؛ الت إليه الخلافة» 
وخلعه غلمان المقتدرء قتل سنة ٩۰۹‏ م. «فهرس الأعلام .2١1١8/4‏ 

الخضل: الطريّ الندي التاعمء والتور: الزهرء والأقاح: هو الأقحوان» نبات له زهرة صفراء 
صغيرة فى الوسط تحيط بها أوراق من الزّهر الأبيض» يشبّه بها الشعراء الأسنان. 

الشهب : النجوم المضيئة. 

الزمزد: حجر كريم شديد الخضرة» والذینار : قطعة من التقدء ذهبيّة تعامّل بها العرب قديمّاء 
والذرهم : قطعة من النقد فضيّةء والذرهم والذینار الآن» قطع من النقد ورقيّة يتعامل بها بعض 
الدول العربية . 

الطع : بساط من الجلدء والصّرف: التداول. 


۳۹ 


في السماء وما فیها 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
2 
(0) 


00 
(۷ 


(A) 
(۹) 


وقال آخر: [من الوافر] 
وريت السماء كالبّخر الا أنَّ مَرْسُوبَهُ من الذز طافى 
فيه مايَّمْلاً المُيُونَ كبيرٌ ‏ وصغيرٌ مابَيْن ذلك خافى 
وقال النَنُوحيَ''' يصف ليلةً: [من مجزوء الرجز] 
كأئّما نجونها نضب عُيون الرمی۳ 
راهم قفدنیرث على بسطط آززی*) 
وقال آبو طالب الرَف : [من الکامل] 
وكَأنَّ أجرام السماء لوامعا رز نیزن على بساط آززی) 
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وقال ظافر الحداد" : [من الطويل] 

اه نُجُوم الليل» لما تبلجث ‏ تَوقُدُ جنر في خلال زماد 
حكئ. فوق ممْتَدَ المَجَرّة شکلها .فراع نطشر قَوْقَ لَبّة واوي 
وقال آخر: [من المتقارب] 

كأنَّ النجوع نجوم م السما ‏ وقد لخن للعَيْنِ من فرط بر٠‏ 
مَسَامِيرٌ من فضهء سُمَُرَتُ على وجه زح من اللاروَز و۱ 


(A) 


مرسوبه: أي ما رسب فيه» وطاف : عائم على السطح منه. 

لعله القاضي التنوخي علي بن محمدء أبو القاسم الأديب الشاعر» ولد بأنطاكية وكان من جُلْساء 
الوزیر المهلبي» وزار سیف الدولة الحمداني» له دیوان شعر توفي بالبصرة سنة ۹۵۳ م. «فهرس 
الاعلام ۰۳۲۹/۶ 4۳۲۵. 

المي : التي فيها ضعف وانکسار» ورمق إلى الشي, : آدام النظر إليه. 

ثرت : نشرت . 

أبو طالب الرّفي: يقول صاحب اليتيمة : لم أجد ذكرًا له إلا عند أبي بكر الخوارزمي وسمعته 
يقول: إنه أحد المُقِلْين المحسنين: «يتيمة الدهر ۳٤١/١‏ دار الكتب العلمية». 

الأجرام: التجوم. 

هو ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي» أو نصرء شاعر من أهل الإسكندرية له ديوان شعر 
مطبوع › توفي بمصر سنة ۱۱۳6 م. «فهرس الأعلام ۳۳ 

تبلجت: آشرقت ونوّرت. 

المجرّة: نجوم کثيرة في السماء لا تدرك بمجرّد البصرء وإِنْما ینتشر ضوؤها فیری كأنه بقعة 
بيضاء» والفاقع : الخالص الصافي من الالوان أو الخالص الصفرة. 


(۱۰) فرط بعد: أي کثرة بُعدء والفزط هنا:. تجاوز الحدّ فى البُعد. 
(۱۱) اللازورد: معدن شهيرء آجود آنواعه الشقاف الصافي الازرق الضارب إلى خضرة وخمرة یمُحذ- 


في السماء وما فيها ۲۷ 


وقال محمد بن عاص : [من الطويل] 
تری صَفْحةٌ الخضراء والنّجمْ فَوْقهًا ككف سدوسی بدا فيه وز 
ثرئ» وعلی الافاق أثوابُ ظلمة وآژرااها منهاشمال رمرم 

4 - ومما قیل فى الفلك 

قال آپو العلاء المَعْرّیْ : [من البسیط] 
يا ليت شغری! وهل لیْتْ بنانعة؟ ماذا وراءَك أو ما آنت يا قَلَكُ؟ 
كُمْ خاض في اثرك الأقوامُ واختلقُوا قذما! فما آزضخوا حمّا ولا تركو 
5 6 و لام ۹4 ماي + ور و و 7 و 2 ل م (oD)‏ 
شمس تغيب ويقفو اثرّها قمر ونور ضبح يُوَافِي بَعْدَّه خلك" 
طحنت طخ الرّحئ من نا أمَمَا ‏ شىء ولم يَذْرِ خلق أيه سلکو؟ 
وقالء نك طَبْعْ خامِسٌء َر عَمْرِي! لقد زعموا بطلا وقد أَفَكُوا"! 
رامُوا سَرائِرَ لارخمن حَجَبَهَا( مانالهُنَ بى لاولا مك" 

: ۹) ۳ 1 : 5 


بربٌك! أيُْها الماك المُدَارُ افص ذا المسیر أم آضطراز ۲ 


لا 


= للحليّء وله منافع في الطب. 

000 محمد بن عاصم هو محمد بن عاصم الموقفي: من شعراء الیتیمت مصري ۰ في شعره رقة 
وإجادة. «فهرس الأعلام .)۱۸١/١‏ 

(۲ الخضراء : السمای والسدوسي : الطيلسان الأخضر يريد أن يقول: ککف أخضر فيه درهمء 

(۳) الشمال : المشدود» والمرزم: الثابت. 

(4) خاض : یقال: خاض القوم في الحدیث: أي اندفعوا وأسرعوا. 

(0) یقفو: يتبعء والحلك : الظلام. 

(۷) طبع خامس: الطبائم عند القدماء آربع هي : الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوست وقد زاد 
البعض «الفلك»ء وآفکوا: من الافك : وهو الکذب. 

(۸) السرائر: الخفایا والأسرارء وحجها: أي سترها. 

(9) ابن سينا: هو الحسین بن عبد الله شرف الملك الفیلسوف الزئیس صاحب التصانیف فى 
الطب والمنطق والطبیعیات والالهیات» أصله من بلخ» ونشأ وتعلم في بخاری» وتقلّد الوزارة 
في همذان» ومات فیها سنة ۱۰۳۷ م. «فهرس الاعلام 4۲4۱/۲. 

)قال صاحب عیون الاتباء (۰۲۶۸/۱ ۹ ۲): إن بعض الناس ينسب هذه القصيدة لابن - 


۳۸ 


(۹) 


مدارك فل لناء : في آي شي 
وفيك الم رافعة شعاغا 
فطوف. ذي النْجوم أم اللالي؟ 
وشهب. ذي المَجَرَّهُ اَم ذُبال 
وترصيمٌ» تُجومّك آم حَبَابُ 
تمد زقومها ليلا وتطوی 
فَكُمْ بِصِمَالِهَا صیء البّرَايا! 
وتبدوثُمٌَ تخیس راجغات 
فبَئِنا لزق يُقْيِمُها ضغوا 

العشواء» ما خبطت هشیه 


فى السماء وما فیها 


ففي آنهامتا منك آنبهار"! 


مع م الاجساد بدرکها س 
بأنجنخة تواینها ق ۳؟ 
هلال آم یبد فیها س 

عليها المَرْحْ يُقدَحُ وا 
تولف بینها اللْجج انز« 
نهازا؛ مثل ما طوي الازاه۱۲۲ 
ومایّضدا لها آنذا غراز 
وتکیس مثلّ ما كئس الصُوار”") 
نلاما من الغرب آنجذازا ٠‏ 


سوا ؟ 


هي الک جمّاء ما جرحث جبا ۲۱۱ 


سينا ولیست له ونصٌ على أنّها لابن القبل البغدادي» وقد آوردها في خمسین بیتّا. 


المداژ: الدائرة» ومدار الکوکب : دائرة يرسّمها على الكرة السَملوية في یوم والانبهار: الذهول 
والذهشة. 

البوار : الهلاك. 

القوادم : جمع قادمت وهي ريشات في مقدّمة الجناح؛ وهي کبار الزیش. 


قطوف : مفردها قطف. وهو ما یقطّْف من ثمارء ويريد هنا بالقطوف: العناقید من العنب» لأن 
النجوم في السّماء تبدو کحبّات العناقید من العنب الأبيض . 

الذبال : الفتائل مفردها: دُبالة وهي فتيلة السراج» والمرخ: شجر سریع الوّرى: أي الاشتعال 
والعفار : شجر يُتََخَذْ منه الرناد» وهو من شجر التار . 

الحباب : الفقاقیم البیض التي تعلو زبد الماء. 

الرقوم: : جمع رقیم وهو الکتاب يريد أن صفحات ذلك الکتاب الذي هو الفلك تُفراً ليلا 
وتّطوی نهارًا أي تحجب. 

صقالها: من صقل صقلا السيف أو المراة أو نحوهما: جلا والغرار: الحدّء يريد أن نجوم 
الفلك دائمًا بیضاء لا يصيبها الصدأء بینما غیرها يصدأ ويفئى . 

تخنس : تختفي» وتكنس: أي تأوي إلى كناسهاء والكناس بيت الغزال في الشجرءٍ > والصّوار: 


القطيع من البقر. 


)٠١(‏ يريد أن المتطلم نحو الشرق یتدزج في نظره إليها صاعدًا به بینما الناظر إليها غريًا ينحدر نظره 


(۱۱) العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيدها كلّ شي,» والعجماء: 


البهيمة » والجبار: 
الهَدّر. 


فى السماء وما فیها ۳۹ 


وقال آبو عبادة البحتری : [من الوافر] 

آنا4! ها دننك المُدَارًاٍ أَنَهْبٌ مانصرف أم خبازا۲ 

ستبلئ مثل ما تبلئء وتفن کمانشنی. ویوخذ منك از 

البات الثالث 
۳ 14 8 51 
من القسم الأول من الفن الاول 
۱ - فى ذکر الملائكة 

قال رسول الله كيد : ی السما وخ لها آن یط ما فيها موضع آربع 
أصابعٌ » إلا وعليه مَلّك قائم أو راكع أو ساجد». 

والملائكة أولو أجنحة : مُثئول » وثلات» وزباع وأكثر من ذلك . فإنه قد ورد أن 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح؛ وهي الصورة التي رآه النبی بل فيها مرّتين. 

إحداهما في الأرض» وقد سد ما بين الخافقين. ووصفه الله تعالى بالقوة» فقال 
تعالى: زى رو ند ى لمش مكين 47 [التكوير: الآية ۰۲۲۰ ومن قوّتهء أنه أقتلع 
مدائن قوم لوط ؛ وکانت خمس مدائن» من الماء الأسودء وحملها على جناحه. 
ورفعها إلى السمای حتی 7 أهل السماء یسمعون باح كلابهم . وأصوات دجاجهم؛ 

والمرّة الثانية» رآه ية عند سِدْرَة المنتهى . قال الله تعالى: ومد اه نله 
ی و عند يدرو الست 4# [النجم: الآيتان ۰۱۳ .]١5‏ 

وكان هبوط جبريل عليه السلام على الأنبياء صلوات الله عليهم ورجوعه في 
عم (8) ۰ O‏ ش 
)۱ أناةٌ: آي رفقّا وتمهلا وصبرا والئهب: السرقة» تصرف : تدیر وتبدل وصروف الذهر : 
مصائبه. یقول : رفقّا بالناس آیها الفلك المدار ويعني به الزّمنء فإننا لا ندري هل تصرّفك في 
آرواح الناس تسرع منك أم أنه خيارٌ لا بذ منه. 
(۲) أطت السماء: صوّتت . 
(r)‏ سدرة المنتهی : قيل الیها ينتهي کل من كان على سْنْةُ رسول الله 44 ومنهاجه وهي شجرة في 
قصى الجنّة عن يمين عرش الله . 


(5) الطرف: النظرء ورجع الطرف: إعادته بعد الأمل . 


۳۰ فى السماء وما فیها 


وعظماء الملائكة آربعة» وهم: |سرافیل» ومیکائیل» وجبرائیل وعزرائیل. 
وآقربهم من الله تعالی منزلةٌ» |سرافیل . 

فإذا آراد الله تعالی بوخيء جاء اللوحٌ المحفوظ") حتی یقرغ جَبْهة |سرافیل 
رأسه» فینظر فیه. فان كان إلى السماءء دفعه إلى میکائیل؛ وان كان إلى الأرض› 
دفعه إلى جبرائيل؛ ون كان بموت أحدء آمر به عزرائيل. صلوات الله علیهم! . 

وقد روي في قوله تعالى: بت أ {O‏ [التازَعَات: الآية ۰۲۵ هم أربعة 
من الملائكة: جبريل» ومیکائیل» واسرافیل وعزرائيل. فجبريل على الجنود 
والرياح» وميكائيل على المّطر والنبات» وعزرائيل على قبض الأرواح» وإسرافيل 
يبلْغهم ما يُؤمَرون به. 

وجعل الله تعالى لهم أن یتمثلوا للبشر على ما شاژوا من الصورء كما كان 
جبريل یتمثل لسيّدنا رسول الله ية على صورة دخية الكلبيٌ"''' مرارّاء وفي صورة 
غيره من الرجال؛ وكما تمئّل لمريم عليها السلام بشرا سَوِيا". ونزلت الملائكة في 
غزوة بدر(*) على الخيول المُسَوّمة”*'» وقد سدلوا ذوائب"" عمائمهم على 
مناكبهه”" . وهم مخلوقون من نور. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين!. 


الباب الرابع 
من القسم الاول من الفن الأول 
١‏ - فى الكواكب السبعة المتحيّرة 
قال الله تعالى: 5۳ یم بش (© لوا الس 4069 [التكوير: الآيتان 3٠‏ 


(۱) الوح المحفوظ : أُمّ الكتاب المحفوظ من الزيادة والتقصان منه. 

(؟) دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي. بعثه رسول الله ية إلى 
قيصر ملك الروم يدعوه إلى الاسلام» وكان حَسّن الصورة» حضر كثيرًا من المواقع» توفي سنة 
116 م 

() بشرا سَوِيًا: أي بشرًا تام الخلق. «فهرس الأعلام ۹۳۳۷/۲ 

)4( غزوة بدر: بدر: ماء بعينه» قال الشعبي: بدر بثر كانت لرجل يدعى بدرّا ومنه يوم بدر وهو 
يوم انتصر فيه المسلمون على كقار مكة. «راجع الطبري: ۱۳۱/۲ وما بعدها». 

(0) المسومة: المعلمة. 

(5) الذوائب: جمع ذؤابةه وهي شعر في مقدّم ال رس . 

(۷) المناکب: جمم منکب وهو مجتمع رس الکتف والعضد. 


فى السماء وما فيها ۳۱ 


75]. ذهب المُفْسّرون إلى آنها هي الكواكب السبعة: رُحَلُ والمشتري والمرّيخ» 
والشمس› والرژهری وعطارد والقمر. 

وقالوا: إن هذه الكواكب هي المعنيّة بقوله تعالی : ادرت ۳ 6 
[التّازعات : الآية ۵]. 

9 م 5 5 1 للك 8 ص ۲ 5 35 59 

وسْمیّت كنّسَا لانها تجري في البروج" " ثم تكس أي تستتر كما تکنس" 
الظاء ؛ وخ۳ لاستقامتها ورجوعها. وقيل الخنّس والکتّس منها خمست دون 
الشمس والقمر. وسْمّیّت خنّسَا لأن الخئوس في کلام العرب الانقباض. وفي 
الحدیث الشریف «الشیطانْ يُوَسُوس للعبد. فاذا ذکر الله تعالی خنس» أي آنقبض 
ورجع. فیکون في الکوکب بمعنی الرجوع. وكُنّسَا من قول العرب كبس الظبی إذا 
دخل الکتّاس » وهو مقرّه ؛؟ ویکون فی الكوكب أختفاءه تحت ضوء الشمس . 

وأسماء هذه الکواکب عند العرب مشتقة من صفاتها. 


فقالوا في زخل : زخل فلانْ إذا أبطأء وبذلك سُمَيَ هذا الكوكب لبطثه في 
السماء. وقیل الرّخْل والرّجيل”*' الحقد وهو فى طبعه. وهذا الکوکب عند 
المُمَسّرين هو المعنيّ بقول الله عز وجل : وس ریق € را ارت ما ارف 
اَم الب 462 [الطارق: الآيات ۱ - ۳]. 

وقالوا في المشتري: إنه نما شمی بذلك لخسنه كأنه اشتری الحسنّ لنفسه. 
وقيل لأنه نجم الشراء والبيع» ودليل الأموال» والارباح. 

وقالوا في المریخ: إنه مأخوذ من المَرْخَ (وهو شجر تحتك بعض أغصانه 
ببعض فثوري نارًا) فسْمّي بذلك لاحمراره. وقال آخرون المرّيخ سهم لا ريش له 
إذا رمي به لا یستمر في ممزه. وکذلك المریخ» فيه آلتواء کثیر في سيره وحکمه 


فشله بذلك . 


(۱) البروج: جمع برج وهو قسم من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك . 

(۲) تکنس الظباء: أي تسنتر في كناسهاء والکناس: بيت الغزال في الشجر. 

(۳) والخنّس : المختفية. 

(4) الرحل والژحیل : وهو الذحل بالذال المعجمة. ولم يذكره أحذ من أئمة اللغة في الزاي" فهو 
اشتباه على الناقل» وفي اللسان: وقیل «کوکب ژحل» لأنه زحل أي بَعْد ویقال: اه في السماء 
السابعة. «اللسان مادة: زحل». 


۳۲ فى السماء وما فیها 


قالوا في الشمس: إنها لما أن كانت واسطة بين ثلائة کواکب عُلُويّة وثلاثة 

3 سْمّیّت بذلك لأن الواسطة"؟ التي في تن : تسى (شمسة؟ . 

وقالوا في الزُّهَرَة: إنها مشتقة من الزاهرء وهو الأبيض النَيْر من كل شيء . 

وقالوا في عطارد: إنه الثافد اي الأمور» ولهذا سمي بالكاتب. وهكذا هذا 
الکوکب کثیر التصرّف مع ما یُلابسه ۳" ویقارنه. 

وقالوا في القمر : إنه مأخوذ من القَمْرة» وهي البیاض؛ والاقمر الابیض. 

ورس تسم هذه الکواکب بلغتها «کیوان»» ویعنون به ژخل؛ واتیرا» ویعنون 
به المشتري (وبعضهم يسميه «البزجيس»)؛ وابهرام» ویعنون به المرزیخ؛ و«مهرا 
ویعنون به الشمس ؛ و«آناهید» ویعنون به الرْهَرة (وبعضهم یسمیها «بيڈخث»)» 
واهزمس» (ویعنون به عطارد)» واماه» (ویعنون به القمر) . 

وقد جمع بعض الشعراء أسماء هذه الکواکب في بیت واحد من بیتین یمدح 
بهما بعض الرؤساء فقال: [من البسيط] 

e 0‏ وات چ و 14 f‏ ء(ع) 

لا زلْتَ تبقی وترقی للملا أبدًا . مادام للسَبْعَةٍ الأفلاكِ أخکام "۱ 

مِهْرٌء وماف وکیوان وتیز معا وهرمس وآناهید وبْهرام! 

وقال آبو (سحق الصابي ۳: [من السریم] 

بل المنی فى یَومك الاخود مُسْتَنْجِحًا بالطالع الأشعل 

وارق کمزقی ژحخل صاعدًا إلى المَعَالِي أشرف المَقْصِد! 

وفض کنیض المُسْتَرِي بالئدق ‏ إذا آفئلی في أفقِه الابعدا 

وزذ على المریخ سَطوا بِمنْ عاداك من ذي نخوة أَضير"! 


9 


(۱) الواسطة: وهي الجوهرة فى وسط العقد وهي آجود جواهره. 

(۲) المختقة: القلادة. ۱ (۳) یلابسه: يخالطه. 

(6) ترقی: تصعد. 5 

(0) أبو إسحلق الصابي: هو ابراهیم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني نابغة کثاب جيله» تقلد 
دواوين الرسائل والمظالم أيام المطيع لله العبّاسي وتقلب في مناصب الدولة» وكان صابًا في دين 
الصابئة» ولم ا وله کتب ورسائل ودیوان شعر. «فهرس الاعلام 2۱ 

() الطالع: ما يُنتظر أو یبا به من سعدٍ أو نحس» يقال: هو خسن الطالع . 

(۷) الشطو: القرّة والقهر والبطش والأصيد: الذي يرفع رأسه تكبّرّاء والأصيد: الملك. 


فى السماء وما فیها ۱ ۳۳ 


واظْلْمْ كما تلم شم الح كاسفة للحئیس الاشود؟! 

وشذ من ال زره أفعالهَا في عَيِشِكَ المُسْتَفْبَل الارغدا 

وَضَاهِ بالافلام في جزیها غُطارد الكاتِبَ ذا السودو! 

وبا بالمنظر بر الذجی وأنضله في بْهُجَته وازدد! 

وقد اختص كل کوکب من هذه الکواکب بقول. سنذکر من ذلك ما تقوم به 
الحجّةء وینهض به الدلیل من الکتاب والسْتّة» وما يُتَمَثّل به مما فيه ذکرها. وما ورد 
فى ذلك من الأوصاف والتشبيهات: نظمًا ونثرًا مما وقفث عليه ذ في أثناء مطالعتي 
لكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواوينهم. . وعدلث عن أقوال المنجمین"" لما فيها من 


سوء الصّدكة9) وقُبْح الاعتقاد: لأن منهم من یری أن للنجوم فی الوجود تأثيرات 
وأفعالا. أعاذنا الله تعالی من ذلك . 


۲ - ذكر ما قيل فى الشمس 

والشمس هي النَيِر الأعظم 
وقد ذهب بعض المُفَسّرينَ لكتاب الله تعالى إلى أن نور الشمس والقمر في سائر 
السملوات بدليل قول الله عر وجل : «وَجَعَلَ الم سر نو وَجَعَلَ النّس یبا 3© 
[نُوح: الآية 15]. وجاء فى الحديث عن النبی ية أنه قال: «الشمس والقمر وجوههما 
إلى السماء وأقفاؤهما إلى الأرض» وفى حديث آخر «وجوههما إلى العرش وأقفاؤهما 
إلى الأرض». وفي حديث آخر «آن الشمس تكون في الصيف في السماء الخامسة. 


وزعموا أن حركتهما وحركة سائر الكواكب مستقيمة غير مستديرة» وأن الشمس 
تقطع سماء الدنيا في يومهاء وتغيب في الأرض في عين حَمِبَةِ. ومعنى حيئة ذات 
ع معي(ه) 
حماهة ۰ 


(۱) الحندس : اللیل الشدید السواد. 

(؟) وضاه: فعل أمر من ضاهى أي شاب وضاهاه: شابه والسودد: المجد والسّيادة» مصدر ساد 
يسود . 

(۳) المنجمین: جمع مُنجُّم وهو من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم بها أحوال 
العالم» ويزعم معرفة حظوظ الناس بحسب مواقع النجوم. 

(5) الطويّة : اليه والضمير. (0) الحمأة: الطين الأسود الفاسد الرائحة. 


۳۶ فى السماء وما فیها 


۳ 


وجاء في تفسیر قوله تعالی: ولش بجر لِمُسَئَمَرَ لمأ [يس: الآية ۳۸] 
أي إلى موضع قرارها. لأنها تجري إلى آبعد منازلها في الغروب. ثم ترجع» ومن قرأ 
الا مستقرً» لها أي هي دائبة السير ليلا ونهارًا. وهي قراءة شاذ:؟. 


مد 


وقد قال الله تعالى: وس لك آلشَّمْس وَالْقَمرَ دين [إبراهيم: الآية ۳۳] 
وروي عن رسول الله ية أنه قال: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلم قال: (إنها تجري لمستقر لها تحت العرش» فتخر ساجدة؛ فلا تزال 
كذلك حتی يُؤْدَن لها في الطلوع. ویوشك أن يقال لها: ارجعی من حيث جئت؛ 
وذلك طلوعها من مغربها. 

وذهب رهب بن متها" إلى آن الشمس على عجلة لها ثلثمائة وستون عروة 
وی ام آم = ]و 2 . (6) , 
وقد تعلق بكل عروة ملكث؛ يجرُونها في السماء ودونها البحر المسجور" " في موج 
مكفوف20) كأنه جبل ممدود في الهواء ولو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت ما 
على وجه الأرض من شيء حتى الجبال والصخور. وروي عن كعب0) أنه قال: 
«خلق الله القمر من نور وخلق الشمس من نار). 

وقال تعالى: ار ترو کف عَ اله سبع سوت يبدا (© ول الْقَمَرَ فين ور 
وَل سس یربا 469 نُوح: الآيتان ۰۱۵ 17]. والسراج لا یکون إلا من نار؛ وهما 
مضيئان لأهل السموات؛ كما يضيئان لأهل الأرض. 

وقد تقدم الدليل على ذلك. 

۳ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الشمس 
يقال: آشهرٌ من الشمس. احسنْ من الشمس . أدل على الصّبح من الشمس. 


)١(‏ استقر علماء الفلك أخيرًا على هذا الرأي بعد التحقيق والتدقيق. 

() هو وهب بن منبّه الصنعاني الذماري. أبو عبد الله مؤرخ» عالم بالأساطير والإسرائيليات» 
مات بصنعاء سنة ۷۳۲ م۰ وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «فهرس الأعلام ۸/ 
۱۵ 

(۳) العروة: من الثوب : ما یدخل فيه الزرّ. (8) المسجور: المملوء ماءً. 

() المکفوف: من کف يكف الشی,: أي یجمعه ویضمه. 

(3) هو كعب بن مائع الحميري» آبو إسحلق» ویستی کعب الأحبار» كان في الجاهلية من کبار 
علماء الیهود في اليمن» وأسلم زمن أبي بکر قَدِمِ المدينة في خلافة عم وأخذ عنه الصحابة 
كثيرًا من آخبار الأمم الغابرة» توفي بحمص سنة 1۵۲ م. «فهرس الأعلام 4۲۲۸/۵. 


(1) 
(۲) 


(۳ 
2 


ومن أنصاف الأبيات: 
# وهل شمس تكونُ بلا شعاع ۷ 
* ولو لم تخب شمس النهار لمُلَّتِ * 
* الشمس تَمَامةٌ واللیل قرا » 
# الشمس طالعة ان غیّب القَمَرُ * 
# وما نكيف الششس * 
* والشمس تنحط في المجری وترتفغ * 
# إذا الشمس لم تغرت ‏ فلا طلع الیدر ‏ 
ومن الأبيات قول الطاتي ۳ : [من الطویل] 
فائي رأیث الشمس زیدث محبّةَ إلى الناس إذ لَيْسَتْ علیهم بِسَرْمَدا"" 
وقال علی بن الجهم”“ : [من الکامل] 
والضَّمْسٌُ لولا آنها مَحْجوبةٌ 2 عن ناظريك لما آضاء المَرْقد“ 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] 
ون ضریح الرأي والحَرْم لامرىء إذا بلعثه الشمس, أن یتحَوّل؟ 


النمّامة : الواشية» والقَوّاد: سمسار المرأة البغىّ. 


الطائی: هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمام» الشاعر العباسي المشهور والبيت من قصيدة 
2 : 
«دیوان أبي تمام ص ٩۰‏ دار صعب». 
السرمد : الدائم الأبدي الذي لا ينقطع . 
هو علي بن الجهم. أبو الحسن. من بنى سامة بن لؤي بن غالب» شاعر أديب من أهل بغداد» 
قتل في غزو له سنة 857 م۰ له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الاعلام .271١:759/4‏ 
البيت في ديوانه ص 4۲ تحقيق خليل مردم بك دار الآفاق الجديدة» وهو من أبيات مقطوعة 
يمدح بها جعفرًا المتوكل ومطلعها: 
قالت خبست فقلت لیس بضاثر حبسي وأيُ مهند لا يُغمد 
والفرقد: نجم قريب من القّطب الشمالي يُهِنَدَى به. 
صریح الرأيك الخالص من العیب. 


۳۹ 


(۱) 


(۲) 


(0 


في السماء وما فيها 
وقوله: [من الطويل] 
وکل كُسُوفٍ في الذراري شنيعة ولكنّه في الشمس والبّذر آشتغ ۳ 
وقوله أيضًا: [من البسيط] 
آعندك الشمس تَجْرِي في مَنَازِلِهَا ‏ وأنْتَ مُسْتَغْلُ الالحاظ بالعّمر۳؟ 
وقال البحتري : [من الوافر] 
كذاك السَّمِسُ تَبْعْد أن تسام ویذئو الضَّوْءُْ منها والشُعاغ۳ 
وقال ابن الرومي: [من الكامل] 
ورأيُهُ كالسَّمُس: إن هي لم تنل فالذف» منها والضیاء یال 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذ] 
كالسَّمْس لا تَبْدُو نضیشها حثی تُعَشَّى الارض بالشلم*) 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
كالشمس في كَبِدٍ السماء مَحَلّها ‏ وشعاتُها في سائر الأفاق 
وقال العبّاس بن الأحنف”*؟: [من المتقارب] 
هي الشمس مُسْکنها في السما 2 ء فعَرٌ المُوَادَ عَرَاءَ جميلا! 
وقال أبو عبيد البكريّ"؟: [من الكامل الأحذ] 
والشمس يُستَعْنىء إذا طلَعَثْ | أن يُستضًبغرةالبَذْرٍ 


الکسوف: احتجاب الشمس في النهار جزئيًا أو كليًا لحلول القمر بينها وبين الأرض» 


والذراري : النجوم المضيئة . 
المنازل : مجاریها التي تحل بهاء والألحاظ : العيون» وقد ورد البیت في دیوان آبي تمام على 
هذه الصورة: 

أعندك السّمس قد راقت محاسئُها وأنت مشتغل الأحشاء بالقمر 
«دیوان أبي تمام ص 705 ۰ دار صعن». 
تسامی : تباری وتفاخر . (4) تغشّى: تُنتر وتخطی. 
هو العباس بن الاحنف. آبو الفضل» من بني حنيفة» نشا في بغداد وکان صاحب غزل؛ ولم 
يكن یمدح ولا یهجو له دیوان شعر مطبوع توفي ببغداد سنة ۸۰۸ م. راجع: الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ص 55١‏ دار الکتب العلمية» وفهرس الاعلام للزركلي ۰۲۵۹/۶ 
هو عبد الله بن عبد العزیز البكري الأندلسي» آبو عبید» موزخ» جغرافي» علامة بالادب توفي 
۶ م. «فهرس الأعلام ۹۹۸/۶. 


۱) 


)۲( 
فق 


(€) 


(0) 


(0 
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في السماء وما فیها .. . ۳۷ 


وقال أبو الطيب المتنبي : لمن ا 


وقال ابن لَنْكَك اسر [من البسيط] 


۲( 3 1 a ۰ َه 8 اه ۴ 2 و‎ f 
وهَبْك كالشّمْس في خشن؛ ألم تَرَها يُفَرُ منها إذا مالث إلى الضرر"؟‎ 


وقال ابن عَبّادا" : [من المتقارب] 

فقلث: وشمس الضحی ختمی إا بسطث في المَصيف الأذىئ 

وقال ابن مسعویه الخالدی: [من البسیط] 

لا يُمْجِبَئَكَ خسن اضر تَنْزْلُه ‏ فضیلهً الشمس لَيْسَتْ في منازلها 

وقال آبو الغتح البست : [من البسیط] 

فالخر خرٌ عزیژ اس حَيْتُ توق والشمس في کل بُزج ذا آنوار "۳" 
٤‏ - ذکر ما جاء في وصف الشمس وتشبیهها 

من ذلك قول الوزیر المهلبي"*: [من السریم] 

الشمس في مشرقها قد بَدَتْ مُنيرء لیس لها حاجبٌ 

كائَهابَوْدَفَةأخمييث یجول فيهاذهبٌ نایب" 


هو محمد بن محمد بن جعفر البصري» أبو الحسن» شاعر وصفه الثعالبي بفرد البصرة ة وصدر 

آدبائها وقال: آکثر شعره ملح وطرّف: توفي نحو سنة ٩۷۰‏ م. «راجع يتيمة الدهر ۰۷/۲ 

دار الکتب العلمیة) . 

هبك : هب: أمر من فعل وهب بمعنی «احسب» ینصب مفعولین . 

هو إسماعيل بن عباد بن العبّاس» الصّاحبء وزير غلب عليه الأدب» فکان من نوادر الدهر 
علمّا وفضلا وتدبیرا وجودة رأي؛ ولد فى الطالقان» له كتب ورسائل وديوان شعر توفى سنة 

۱ AT م. «فهرس الأعلام‎ ٥ 

هو علي بن محمد الکاتب» البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس 

البديع التأسیس . «وفيات الأعيان .٩۳۷۲/۳‏ 

وی : آقام . 

هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي» أبو محمدء من کبار الوزراء الادباء 

الشعراء» كان وزيرًا لمع الدولة بن بويه» لقب بذي الوزارتين» ولد بالبصرة» وتوفي في طريق 

واسطء سنة 457 م. افهرس الأعلام 2۵۳/۲ 

البودقة: البوتقف الوعاء الذي پذاب فيه المعدن. 


۳۸ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


€3 
2) 
(0 


(¥) 


في السماء وما فيها 
وقال ظافر الحذاد: [من الكامل الأحذ] 
انز لمزن الشمس بازِعَةَ في الشرق تبذر ثم ترئیم"! 
كسَبيكةالرَّجَاجٍ ذائةً ‏ خمراء یْنْمُجخهافتتسم" 
وقال أبو هلال العسكري”" : [من الكامل] 
والشمس واضحةٌ الجَبين كأنّها 2 وجة المليحة في الخمار الأزرق! 
وكأنّها عند اثبساط شعاعها ‏ یر یوب على فُرُوع المَشْرق”)! 
وقال أحمد بن عبد العزیز القرطبی: [من الکامل] 
أو ما تَرى شمم الاصیل عَلِيلة تَرْدَادُ من بَيْن المَعارب مَغْرِبا؟ 
مالث لتخجب شخصها فكأنها ‏ مَدَّثْ على الذنیا مُلاء مُذْمْب(*! 
ومما وْصفْتْ به وقد قابلت القمر - قول الشاعر: [من المنسرح] 
آما تری الشمس. وهی طالِعَةٌ تمنه عناإِدَامةَ المظر؟ 
حمراء صَمْراءَ في تلونها کأنهاتشتکي من السهر 
بثل عروس غداً ییا تمس مراتهامن القمر 
وقال موید الدین الطغرائی "۰۳ عفا الله عنه ورحمه: [من الکامل] 
وكأنّما الشمس المنيرة إذ بَدَثْ وَالبَدْرُ يَجِنَحْ للمَغِيب وما غُرن 


مُتحاربان: لِذَا بیجن صاعَهُ 2 من فضّةء وإذا مجَنْ من دعب( 


قرن الشمس : أوّل ما يبدو منها عند طلوعها. 


السّبيكة: كتلة مصبوبة على شكل معين» أو کل قطعة مستطيلة من المعدن. 

هو الحسن بن عبد الله بن سهلء أبو هلال» عالم بالأدب» له شعرء نسبته إلى عسكر مُكرم» 
من كور الأهوازء له مصئّفات عديدة فى اللغة والأدب وله ديوان شعرء توفى حوالى سنة 
6 م. «فهرس الاعلام ۲ ۱ ۱ 
التبر: قراضة الذهب. 

الملاء: ثوب من قطعة واحدة ذو شین متضامین» أو هو الملحفة. 

هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد. الملقّب مؤيد الدين الأصبهاني 
المنشىء المعروف بالطغرائي» فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثرء وكان يُنعَت بالاستاذ» آشهر 
شعره لامية العجمء توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 21517/5. 

يجنح: يميل. (۸) المجن: الترس. 


في 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 


09 
۹2 
(۸) 
۹ 


(۰) العتین : الذي يعجز عن الجماع لمرض یصیبه . 


السماء وما فيها 


۳۹ 


ومن أحسن ما وصفت به في الطلوع والرّوال والغروب قول أعرابيّ: [من 
الطویل ] 


مُخَبَأةٌ: آما إذا الیل جنها 
إذا أَنْشَقَّ عنها ساطم الجر وانجَلین 
ویس عرض الأفق لَوْنَا كأنَّهُ 
عليها ذُرُوعَ الرغفران» بشوبه 
تری الظْل یطوق حين تَبْدُو وتارَةٌ 
فأفئت قُرُونَاء وَهْيَ في ذاك لم تَرّل 
وقال آخر: [من الكامل] 
وبدا لنا رس من الب الذي 
تسمو إلى كَبد السماء كأنها 
حتّى إذا بَلَعْثْ إلى حيتٌ انتهث 
ثم أنئئث تبفي الحُدورَ كأنها 


فتخفی وأما في النَّهارٍ فتطهر۱ 
دُجى الليل وانجاب الحجاب المُستر 
على الأفق الغريي توب مُعَضْفَر" 
شمام تالا فهو آبیض آممه۳ 
تراه إذا زالث عن الأزض ينْشَّرُ 
تَمُوتُ وتخیا کل يوم وننش ! 


(o) امك‎ 


لم يُنْتَرَعْ من معدن بتعمل 

كلا ولا خلیث بکف الصَّيْقَ1 ^ 
تبفي هُناك دفاع أمر مُعْضِل”" 
وقفث كوثفة سائل عن مَنْزِل 
طيرٌ اسف مَحَافَةٌ من أجدل“ 


ومما وصفت به > وقد قابلت الغيمء قول ابن المعتز : [من الوافر] 


تل الشم ترمقنا بطزفٍ 


تحاول فنق غيم وهو یابی 


جنّها: سترها. 


المعصفر : ما صُبِعْ بالعصفر؛ والعُصفر نبات يُستَخْرّجٍ منه صبغ آحمر يُصبّعْ به الحریر ونحوه. 
الزعفران: نبات له أصل کالبصل» زهره آحمر إلى الضفرة. 
عفر 2 0 رهره احمر ۽ 


تموت وتحیا: يريد تغرب وتشرق. 


الترس : قطعة من المعدن أو الجلد یحملها المحارب باحدی يديه ویتقی بها الضربات» 


والتعمّل : التکلف. 


تشن : تُعَبْء والصیقل: الذي يصقل السیوف وغیرها ویجلوها. 
تسمو: تصعد وترتقی» وکبد السماء: وسطهاء والمعضل : الشائك الذي يبدو حلّه صعیّا. 
الحدور : التزول وأسف: دنا من الأرض» والأجدل: الصقر . 


ترمق : تنظرء والطرف: النظر . 


في السماء وما فیها 
وقال آخر: [من الوافر] 
وعَيْنُ الشمس تَرْنُو من بَعِيدٍ رو البکر من خلف السْئور"" 
وقال محمد بن رشيق: [من الرّمل] 
فكأ الشمن بر خجبث . وکا الكَيْمَ سنز قد شیر 
٥‏ - ذکر شي, مما وُصِفَّت به على طریق الم 
فمن ذلك ما قاله عبد الملك بن عمیر وقد سُيْلَ عنها فقال: مُظهرة للداى 


مثقلة للهوای مَبْلاة للثوب. جاليّة لب . 


وقال آخر: الشمس تشحب اللون وتغیر العرّق» وثرخي البدن» 


المرة . إذا أحتجمت”*' فيهاء آمرضتك؛ وان اأطلت النوم فيهاء آفلجتك "+ 
ریت منهك صرت زَنْجِيّاء وان بعدذدت عنهاء صرت صقليًا. 


(¥) 
(A) 
(4) 


وقال ابن سناء الملك : [من السريع] 


لا كانت الشمسٌ! فَكمْ أضدأث صَفْحةَ خذ كالحْسَام السْفیل! 
وكَمْ وكُمْ صَدَّتْ پوايي الکری طیف خیال جاءني عن خلیل"! 
وأعدمَئْيِي من جوم الذجی ومنه رژضابین ظل ظليل! 
تَکذب في الوغد؛ وثرغانه ان راب القَفْرٍ منها یل 
وهي إذا أُبِصَرَّها مُبْصِرٌ حَدِيلُ طرفٍ» راح عنها کلیل" ۲ 


ترنو: تنظر. 

كذا بالأصل» ولعلّ يد الناسخ حرّفته عن «سدل» أو لعله: سِتر قد سر 

المرّة: خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء. 

احتجم: من الحجام بالمحجمة» وهي 'آلة كالكأس توضع على جسم المریض فينجذب الدّم . 
آفلجتك : أي أصابتك بالفالج» وهو شلل يحدث في أحد شقي البدن. 

هو هبة الله بن جعفرء أنو القاسم. القاضي السعيد» شاعر مجيدء من النبلاء مصري المولد 
والوفات ولاه الملك الكامل ديوان الجیش» وكتب فى ديوان الإنشاء وله رسائل بديعة» توفى 
سنة ۱۲۱۲. «فهرس الأعلام ۰4۷۱/۸ ۱ ۱ 
الصقيل : المصقول والمجلوٌ. 

صدّت: منعت؛ والکری: النعاس والخلیل : الصاحب. 

السراب: ما یُشاهد في الصحراء أثناء ۳ ماء» والسلیل: أي هو من نسلها. 


(۱۰) حدید الطرف : قوي النظرء والکلیل: الضعيف . 


فى السماء وما فيها 


ياعلة المهنوم يا جلدةً ال 
يا قَرْحَةَ المَشْرق عند الضحئ 


أنتِ عجوز لِمْ تبرَخت لي 


محموم» يا ژفرةً صب ناء ! 
وسَلحه المَغْرب عِنْدَ الأصيك! 
وقد بُذا منك لَعَابٌ یسیل؟؟ 


وقال لتیفاشی "2 عفا الله تعالی عنه ورحمه: [من السریع] 


وتَعْتدي البدر لها كاسما 


خروزژها في المَیظ لا تسى 


شتی عيوب ستء تدکرز 
غمیاء عند اللّبل لاثم( 


و ۶ ۳ عن ۔ و(۵) 
:2 ۲ 6 و و < م 2 (Vy‏ 


3 


کت في العهد ولا يصب" 
3 سر عنه اللَحَظ لا يبص م 


وخلثها خلق المَليك الذي 

لیسشت بحسناء. وما خسن مَنْ 

وقال أبو الطیب المتنبي: [من البسیط] 

سود الم منًا بيضّ آوجهنا 2 ولا تسود بیض الغذر واللنم*) 

وکان حالهما في الحکم واحدة ٠‏ لو أَخْتَصمْنا من اليا إلى حكم 
5 - ذکر ما قیل في الکسوف 


و أن الشمس كُسِفَت في عهد رسول الله كله ووافق ذلك موت إبراهيم 


ابن رسول الله ل فقال الناس: إنما كُسِفَت الشمس لأجله فقال النبى يلهِ: إل 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله تعالى يُخَوّف بهما عباده» وإنهما لا يكسفان 


(1) 
(۳ 


(4) 


0) 
(0 
(۷) 
9 


لصت : العاشق . 
لتيفاشيّ: هو أحمد بن یوسف بن أحمد بن آبي بكر بن حمدون» عالم بالحجارة الكريمة» 
غزير العلم بالأدب وغیره. من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقياء ولد بها وتعلم بمصرء وولي 
لقضاء في بلده توفي بالقاهرة سنة ۱۲۵۳ م» له مصتفات عديدة. «فهرس الأعلام .271079/١‏ 
لزمداء: مَن أصابها الرّمدء وهو مرض يصيب العين فتلتهب منه ويرم منه بياضها وجفناهاء 
والعمشاء: التي أصابها العمش وهو ضعف يلحق بالعين فبقل بصرها ويسيل دمعها. 

لجرم: الجسم . 

لحرور : مفردها حرارة وهي الحرّء والَرّ: البرد. 

ینت : يخل. (۸) یحسر: يتعب ویضعف. واللحظ : النظر. 
لعذر: مفردها عذار» وهو جانب اللحيت واللمم: مفردها لمَة» وهي شعر الرأس الذي تجاوز 


شحمة الأذن. 


(0) تبرزجت : تزینت. 


٤۲‏ فى السماء وما فیها 


لموت آحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك» فادغوا الله وكبّروا وصلُوا حتى یکت 
ما بکم». 
وقال محمد بن هانیع۲۳ في الکسوف: [من البسیط] 
مي الحوادث لا تنم ولا نز ما رة من متخ وه نز 
| 
۷ - ذكر آسماء الشمس اللغوية 
وللشمس أسماء نطقت بها العرب. فمنها: دكا والجارية» والجَوّنت والعَرَالة 
واللاهة» والضحین. والح ویوح (بالياء المثناة والباء الموحدة)» والشزق 
وحتاذ والعین» والمؤوبة» والسراج . 
۸ - ذکر عبّاد الشمس 
قال الشهرستاني”* في کتابه المترجم بالملل والنّحَل»: إن عَبدة الشمس طائفة 
من الهنود يُسَمُوْن الدییکینی 2 أي عبّاد الشمس؛ ؛ ومذهبهم مذهب الصابئة 0 
وترجههم إلى الهیاکل ‏ السملوية دون قصر الالهية والربويّة علیها. ویزعمون أن 
الشمس مّك من الملاتكة» وأن لها نفسًا وعقلا» ومنها نور الکواکب» وضیاء العالم 
وتکون الموجودات السفلية. وهي مَلَكَ یستحق التعظیم» والسجود. والتبخیر 
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(۱) هو محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الازدي الأندلسي آبو القاسم آشعر المغاربة على 
الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق» وكانا متعاصرین» له دیوان شعر مطبوع» فقيل 
غيلة في برقة سنة ٩۷۳‏ م. «فهرس الأعلام ۰۱۳۰/۷ 

(۲) البّريّة: الخلق» والوزر: الملجأ. 

(۳) البوائق: مفردها بائقة» وهي الذاهية أو الشرٌ. 

(4) الذي في كتب اللغة أن اللاهة اسم للحیّة» وأما الشمس فاسمها الاهت فلعل ما هنا تضحيف 
من الناسخ . 

42 هو محمد بن عبد الكريم بن آحمد من فلاسفة الاسلام» كان إماما في علم الكلام وأديان 
الأمم ومذاهب الفلاسفت ویلقّب بالأفضل. توفي في بلده شهرستان سنة ۱۱۵۳ م. (فهرس 
الأعلام ۲۹ اي 

() الذي في کتاب الشهرستاني «الدينكيتيّة» وهو الأقرب للصواب؛ ویقول مترجمه الألماني : لعله 
من «دیناکرت» ومعناه صانع النهار . «الملل واللْحل ص ۷۲۳ دار الکتب العلمیة» . 

(۷) الصابثة : قوم یعبدون النجوم؛ یقولون: انهم على ملّة نوح عليه السلام. 

(۸) الهیاکل : جمع هیکل» وهو البناء المرتفع المشرف ويُقصّد بالهیاکل هنا: النجو 


في السماء وما فیها ۳ 


۷ 2 94 (۱) ع وه 32 5 8 
والدعاء . ومن سُئّتهه'' انهم اتخذوا لها صنما بيده جوهرة علی لون النار . وللصنم 
بيت خاصش بنوه باسمه ووقموا عليه ضياعاء وله سد فرام . فتأتي هذه الطائفة 
إلى البيت» ویصلون فيه ثلاث كرات . ويأتي أصحاب العِلّل والأمراض فيصومون 


له ويصلُون» ویدعون» ويستشفون به. 
الله تعالى إلى ناحية المغرب» والعجلة يجرّها ثلثمائة وستون ملكا إلى ناحية المشرق؛ 
وتدوير العجلة من تدوير الفلك الأعظم ؛ وتدوير فلك القمر من تدوير العجلة . 

ویقال : إن القمر كان كالشمس في الضياء. فلم يكن يُعرّف الليل من النهار 
فأمر الله تعالى جبريل أن يمر عليه بجناحه» فمرّ عليه» فمحاه. فهو ما ترى فيه من 
السواد. 

وبهذا القول مسر قوله تعالى : جوعلا یل والار التي شحو َيه ای عم 
ءايه لار مص که [الاسراء: الآية ۱۲]. 

قالوا: ولا یسمّی قمرا الا بعد مضي ثلاث لبال من استهلاله. والاقمر هو 
الأبيض . 

۰ - ذکر ما قيل في القمر 
من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسماء لياليه 

قالوا: وللقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمسٌ حالات؛ وللياليه عشرة أسماء. 

أما حالاته الخمس: 

فالاولی : الهلاليت وهي خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره في الغرب في 
أوّل الشهر . 

الثانية: أن یفضل *" فيه النور على الظلمة» وذلك فى الليلة السابعة من 
الشهر . 


(۱) السِّنّة: الشريعة. (۲) السّدنة: خدم بيت العبادة وحجابه . 
۳ القوام : الذین یقومون برعایته و خدمته . 3 کرات : جمع کر وهي المرة . 
(9) یفضل : یزید. 


3 في السماء وما فیها 


. الثالثة: الاستقبال وهو کونه في البرج"" السابع من بروج الشمس 
الامتلاء لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرابعة عشرة من الشهر؛ ویسمی 
القمر فیها بدرًا لکماله. ویسمی بذلك لامتلائه وقیل : لمبادرته الشمس بالطلوع» 
وتسمّى الليلة التي قبلها (وهي الثالثة عشرة) لبلة السواء لاستواء القمر فيهاء وقيل: 
لاستواء ليلها ونهارها في الضیای وهي ليلة التمام”" . 
الرابعة: أن تفضل الظلمة فيه على النورء وذلك في الليلة الثانية والعشرين من 
الشهر . 
الخامسة: المحاقيّة"» وهي مُدّة استتاره بشعاع الشمس. ویسمّی ذلك أيضًا 
راز وذلك في الليلة التاسعة والعشرین» ویمکن أن يغيب ثلاث ليالٍ لا پری ويهل 
في الیوم الرابع» ويسمّى حينئذٍ قمرًا لا ملالا؛ والشمس تعطیه من نورها كلّ ليلة ما 
يستضيء ۽ به نصف سُبع قرصه حتّی يكمل» ثم يُسْلَبّه من الليلة الخامسة عشرة في 
كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لا يبقى فيه نور فيستتر. 
وا أسماء لياليهء فإنه يقال لأوّل ثلاثة منها عُرر“ والثانية "شهب 
والثالئة ژفر والرابعة بُهْر”*'» والخامسة بيض» والسادسة در والسابعة 
حناوس" والثامنةٌ ظلّم» والتاسعة دآ“ والعاشرة ليلتان منها مِحَاق وليلة 
سرار؛ ويسمُّون الليلة الثامنة والعشرين الدغجاء“ والليلة التاسعة والعشرين 
الدّهْماء”'2» والليلة المُوفِيَةَ ثلاثين الأْيْلاء''''» ويسمُونها ليلة البَرَاء لتبزي القمر 
من الشمس . ۱ 1 


(۱) البرج: قسم من اثني عشر قسمّا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(۲) ليلة التمام: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري» حيث یکون القمر بدرا. 

(۳) المحاقية: من المحاق. حيث یکون القمر في اللیالی الثلاث من آخر الشهر القمري 
(O)‏ لثرر: ايض ٠‏ (۵) الیهر: المغمورة بالضوء. 

000 الذرع : الليالي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الشهر القمري . 

(۷) الحنادس: المظلمة» والحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(۸) الذآد: من الليالى: الشديدة الظلمة. 

(9) الدعجاء: وهي أولى ليالي المحاق والدّعج: شدّة الشواد. 

(۱۰) الذهماء : الشديدة السّوادء وهی الليلة الثانية من ليالى المحاق. 

(۱۱) اللیلاء : الشديدة الظلمة والشواد. ۱ 


فى السماء وما فیها ۵ 


۱ - ذکر آسماء القمر اللغوية 
وللقمر أسماء نطقت بها العرب» فمنها: الم والباهن والبَذر» والطْوس 
والجَلَمُء والغاسق» والوبّاص وَالرّبْرِقانُ وَالمُنْشَقٌ والواضح" والباخون 
والابرص» والژمهریر. ومنه قول الله سبحانه وتعالی: «ؤلا یرو فيا سسا ولا مها 
[الانسان: الاية ۰۲۱۳ وقول بعض العرب : [من الرجز] 
7 6 0006 ۰ 086 و و 3 ۳ ۰ م ۰ (۲) 
وليلة ظلاها قداعتكز قَطغنْها والرّمهرِيرُ ما ظهّرِ'" 
ومن أسمائه: السَّيْمَّاره والسَّامُور. 
والفخت ضوءء والأخذ" منزلته» وكذلك الوّكس» وهی المنزلة التى حسف 
فيها. والهالة دارتّه . 
۲ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر القمر 
يقال في آمثالهم: 
أضيَعُ من قمر الشتاء! قيل: لأنه لا يُجَلّس فيه. 
إن يبغ عليك قومك. لا يبغ عليك القمر"*. 
ومن أنصاف الابیات : 
0 ل (ه) * مه 
4 لا تخر الاقماز من هالاتها #* 
# مکذا البَدْرٌ في الظلام يُوافِي * 
# كذاك كُسُوفٌ البدر عِنْدَ تمامه * 
ومن الأبيات قول الطائيّ: [من الكامل] 


اد الهلال إذا رأبِتٌ مره آیقنث أن سیکون بذرا كاملا 
/ 5 ۶ ر موق 2 سر 2 


)١(‏ الذي في کتب اللغة الوضح : وهو القمرء فلعله تحریف من الناسخ. 

(۲) الزمهریر : شدة البرد . 

(۳) في اللسان مادة «أخذ» ونجوم الأخذ منازل القمر لآن القمر يأخذ کل ليلة في منزل منها. 
( بغى: جار وظلم. (5) السّها: كوكبٌ صغيرٌ خفيّ الضوء. 


1" 


في السماء وما فیها 
وقال ابن أبى البغل» والبیت الثانى لابن بحر : [من البسیط] 


المَرْءُ یثل هلال جين ثنصره ‏ يَبْدُو ضَعِيفًا ضیلا ثم نيق" 


«يَرْدَادُ حثی إذا ما تم أَغقَبّه ‏ کر الجییدین نصا ثم نمی )0۳ 
وقال آبو الفرج الببغا“ : [من الطویل] 
حلص من هذا الشرار وأيُما 2 هلال تواری في السّرار فما خلص !° 
۳ - ذکر ما قيل في وصفه وتشبیهه 
من ذلك قول عبد الله بن المعتژ في الهلال: [من الکامل] 
وانظز إليه كرَّؤْرَقٍ من فِضَّةٍ 2 قد آنقلنه محمولهُ من عَنْبَرٍ! 
وقول عبد الجبار بن حمديس الصقلت”" : [من البسيط] 


ورب صبْح رفَبْناه» وقد طلمث بَقِيّهَالبَذْرٍ في أولى بشایر! 


كالما انم الإظلام حین جا من أشهب الصُّبْحء ألقى نَعْلَ حافره! 


(۳) 
(6) 


وقال آخر: [من المنسرح] 
فد انْقَضَتْ دَوْلهُ الصّيام وقد بشر سم الهلال بالهیدا 


میم ره وان 2 تیه وه هک ی وه 
تلو الثریا کفاغر شرو 1 يمتح فاه لاكل علقودا! 


هو أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة شاعر رقيق الشعر يجري شعره مع الماء 
لطافة وسّلاسة. «يتيمة الدهر ۱۲۹/۱ دار الكتب العلمية». 

كر الجدیدین : تتابع الليل والنهار» وینمحق: يختفي. 

هو آبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصیبین» نجم الآفاق» وأحد آفراد الذهر 
فى النظم والنثر. «يتيمة الدهر ۲۹۳/۱ دار الکتب العلمیة». 

السّرار: ليالى المحاق. 

هو عبد الجبار بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمد» شاعر مبدع » ولد في جزيرة صقلية 
ورحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن عبّاد. فأجزل عطاياه» توفي بجزيرة ميورقه سنة ۱۱۳۳ م۰ 
وله ديوان شعر مطبوع . «فهرس الأعلام ۷6/۳ ۲۲. 

الأدهم: السود والاشهب : المضي ,۰ وفي الکلام تضاد . 

الثريًا: مجموعة من الكواكب» والفاغر: الفاتح. 


في السماء وما فیها 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 


00 
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وقال أبو هلال العسكريٌّ: [من الخفيف] 


في هلال كأنَّهُ حَيَّة الرن 
بات في مخضّم الظلام سِوَارًا 
وقال آخر: [من الکامل] 

والجَوّ صاف والهلال مُشْنّت 
كصّجيفة ززقاء فيها لفط 
وقال آخر: [من الخفیف] 

فك لما دنث لمغربها الم 
آقرض اشرق صئوه العَرْبَ ديا 


وقال أبو العلاء المعرّي: [من الطويل] 


ولاخ هلال مِنْلُ نون أجاتمًا 
وقال آخر: [من الخفيف] 


وقال أبو عاصم البصری"۰۳ من شعراء 


ریت الهلالء وقد أخدَقّثْ 
فَشَبَهْنُهُ وَهُو في اثرها 


ل آصابّث على اليّمَاع مب 
وعلی مَفرق الذجی الیل 


71 8 هم هاس 2 )۳( 
بالزُهرة الزّمراء لخو المَغرب" 


سل ولاح الهلالٌ لشطار 


مه مس و فم 


بذَوْبٍ التُضَّار الکاتث ابن هلول“ 


غرقث في صَحِيفْة ززقاء۲ 
اليتيمة: [من المتقارب] 

جوم انشا لكي قشف“ 
وبیئهماالرهمه المُشرقه 
فألبّع في إثره بنذقها” 


الیفاع : المرتفع من كلّ شيء؛ يكون في المشرف من الأرض والجبل والرّمل وغيرها. 
السوار: نوعٌ من الحلي يلبس في معصم اليد. 


مشّف : مزین» والزهرة: نجم والرهراء : البيضاء المضيئة . 


الصنو: النظیر والمثيل. 


1۷ 


التضار: الذهب» وابن هلال: هو براهيم بن هلال بن زهرون؛ آبو إسحلق الصابیء آوحد الذنیا 


في إنشاء الرسائل . «فهرس الأعلام ۰4۷۸/۱ 


اللجين: الفضة. 


أبو عاصم البصري» ورد ذكره في يتيمة الدهر ۰1۳۲/۲ وهو أحد شعراء البصرة. 
فى اليتيمة : «وقد أحدقتهُ) بدلا من: «وقد أحدقت». 
البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للقتال والصيد. 


۸ في السماء وما فیها 
وقال آخر: [من الوافر] 
ولاح نا الهلال کشطر طوّق على لباب ررقاء اللباس" 
وقال الوآواء الدمشقی" رحمه الله: [من الوافر] 
وكأنْ الهلال تخت الثریا مك وق رأسه إكليل! 
وقال ابراهیم بن محمد المرادي من شعراء الأنموذج"" ملعْرّا فیه : [من 
السريع] 
دَعْ ذا! وفل للنّاس: ما طارقٌ ‏ يَطَرَُفُكُمْ جهراولا يَتَقِىِ؟) 
ليس له ژوخ على اه يَرْكَبُ ظَهْرَ الأَدمَم الابلی(* 
شَيِعٌ رای آدَمَ في عضره وهو إلى الان بخَدُئقِي 
هذا ويَمْشِي الارض في لَبْلة ‏ أنمجث به من مُوئَقٍ مُطلق 
فتَارةيَئْزِلُ تحت الشری وتارةً ونط السَّمايَرْتقي 
وتارةً وج في مغرب وتار: بوجد في المَشْرق 
وتارة تخسَبّه سابخا يَسْرِي بشاطي البَّحْرٍ کالرَورق 
وتار: تنخسشضه وضو في آستاره والبعض منه بَقِي 
ڏبابة من صارم مزمفب بارزة من جفْنه المُطبی() 
يدلو إلى عِرْسٍ له خننها يخكَطف الابصاز بالرزنی۲ 
حئی إذا جامعهايزئدي بل سودء کالمُخرق 


(۱) اللبّات: مفردها لبة» وهي موضع القلادة من العنق. 

(۲) هو آبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي: الملقّب بالوأواد» من حسنات الشام؛ وصاغة 
الکلام كان منادیا في دار البطیخ بدمشق» ينادي على الفواکه» وما زال یشعر حتی جاد شعره 
وسار کلامه . «اليتيمة ۰4۳۳/۱ 

(۳) الأنموذج: من مصتفات ابن رشیق «وفي اليتيمة “۸١ /٤‏ ذکر لابي الحسین محمد بن محمد 
المرادي شاعر بخاری. 

(8) الطارق: الصيف يأتى ليلا. 

(۰) الأدهم: الحصان الأسودء والأبلق: ما كان في لونه سوادٌ وبياض. 

(7) ذبابة السيف: طرفه الذي يضرب به» والصارم: السیف» والمرهف: المسئون. 

(۷) الرونق: الحسن والإشراق. 


فى السماء وما فيها 


لو كانت في الحمار لَرُدَّ بها؟ قال: وما هي؟ فقال: 
ويحلّ الدّينء ويَفُرض الکتان( 


وهو على عادته دائمًا 
ثم يَجُوبُ القَفْرَ من أججلها 
حتّى إذا قابَلهاثانِيًا 
وتغدذاةٌ أ مه حل 
فجشسْمه من ذهب جايِدٍ 
وهو إذا أبصرته هكذا 
وقال ابن المعتز: [من المنسرح] 

يقابل اعمس ة فيه بدز دُجى 
کضیرفي يروح منتَّقِذا 
وقال عبد الله بن عليّ الكاتب”" 
کشف الب دز وجهه لتمام 
وكأنَ البَدْرَ امام روش 


مُجَامِعٌ الأنثى ولا ييي 
2۳۳ ۲ ۳ في مطرف آزری 
نشکه بالزنح في المفرق" 
يا حشتها في لونها المونق! 
وجلده صِيمٌ من الرْثبَقٍ 
أملخ من صاحبة المُرْطق”" 


وافى به للشسّعود مرا 
يأخذ من نورها وما 


في که دزم ودی 6 


: ان لیف 


لعلف 
وكأنْ ان الوم مُشتنقبا مقا 


1۹ 


خکی أنْ أعرابيًا رای رجلا پُرقب الهلال. فقال له: ما ترقب فيه» وفیه عيوب 
إنه بهدم العم ویقرب الأجل» 
3 »> ويشجب اللون 3 ویفسد اللحم یم 


الطارق» ویَدل السارق. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0 
(Vv) 


(A) 
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المکان الذي یفرق فيه الشّعر. 
«اللسان مادة: قرطق» 


لمطرف: 
تشکه: تطعنه : والمفرق : 
لقرطق: قباء أييض» وهو تعریب ذه 
لسعود: يريد طالع السعد . 

لصيرفي : من يبيع النقود بنقودٍ من نوع آخر. 

هو عبد الله بن على بن جعفر المعروف بالعفیف شاعر كان من کتاب الانشاء في الدولة 
لمویدیّف توفى فى زبيد سنة ۱۳۱۳ م. افهرس الأعلام رتك 

تمام البدر: في الليلة الرابعة عشرة من الشهر القمري. 

مستنقبات: أي لابساتٌ التقاب» وهو ما تستر المرأة به وجهها. 


(۱۰) الکتان : نبا له زهر أزرق تنسح منه الثياب» وبذره پستجرج منه ریت للإضاءة . 
(۱۱) يشجب اللون: لعله يُشحبُ اللون» وهو تصحیف من الناقل. 


فى السماء وما فیها 


ومن عیوبه أن الانسان إذا نام في ضوئه حدث في بدنه نوع من الاسترخاء 


والکسل» ویهیج عليه الزکام والصّداع» وإذا ضعت لحوم الحیوانات مکشوفة في 
ضوئه تغيّرت طعومها وروائحها. 


وقال ابن الرومی : [من الخفیف] 
رب عرض مُنرّه عن فبیح 
لو آراد الاأدیب أن يَهْجوَ الب 
قال: با بذر آنت تَعْدُرٌ بالسّا 
ویّليك التُْفْصانُ في آخر الشْهْ- 
فإذا البَدْرُ یل بالهجو» هل يأ 


دنه ممرضاثك الهجاء۲ 
ره ماه بالخطء الشنماء) 
ري وئزري برَوزة الحَسْناء'”" 
نُكَنًا فوق وَجنة برصاء(*) 
ك شبيه الفلامة الا 
ر فيمْحُوكٌ من أديم الما 
من در الفَضْل لس الشُعراء؟ 


لا لأجل المدیح» بل جيمَة الهج 
هذا ما آمکن ایراده في القمرء فلنذکر خبر عَبّاد القمر . 
۵ - ذکر عیّاد القمر 


قال الشهرستانی : عَبّاد القمر طائفة من الهنود یسمَون الحندريكتية"2 أي عُبّاد 


و آخذنا جواز السخآناء! 


القمر» یزعمون أن القمر ملّك من الملائكة یستحق التعظیم والعبادی وإليه تدبیر هذا 
العالم السفلی؛ ومنه لضح الأشياء المتكوّنة واتصالها إلى کمالها؛ وبزيادته ونقصانه 
تعرف الأزمان والساعات » وهو تلو الشمس وفرینهك ومنها نوره وبالنظر الیها 
زيادته ونقصانه. ومن سَئّتهم آنهم اتخذوا صنما على عجلة نجره أربعة» وبیده 


)۱( 
00 
إفرة 
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دنسته : ألحقت به الدّنس» وهو القبح والعیب. 

الخطة الشنعاء: الأمر الذي يقبّحه به. 

الساري: الذي يسير عامة الیل وتزري تعيب وتستهين . 

الكلف: شىء يعلو صفحة الوجه ويُعرف «بالٽمش»» ونکت : عاب» والبرصاء: من البرص : 
وهو دا يُحدث في الجسم بقعا بیضاء. ۱ 

القلامة: من الظفر: ما سقط من طرفه. وهي مثل في الخسّة والحقارة والحجناء: المعْوَّجّة. 
أديم السشماء: ما ظهر منها. ااا 

في کتاب الملل والتحل للشهرستاني «الجندريكنية» «جندراکا» معناه القمر في لختهم . «الملل 
والتحل ص ۷۲۳». 


فى السماء وما فیها ۱ 


جوهرة» ومن دين أن یسجدوا له ويعبدوه» وأن یصوموا النصف من کل شهر؛ 
ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه حوائجهم؛ فإذا استهلّ الشهر لا السطوح. 
وأوقدوا الدحَّن ودعَزا عند رؤيته» ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى 
الطعام والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة. وفي 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطارء أخذوا في الرقص واللعب بالمعازف”” بين يدي 


۲ - ذكر ما قيل فى الكواكب المتحيرة 

والكواكب الخمسة الباقية من الكواكب السبعة تسمی المتحيّرة» ثلاثة منها علويّة 
تعلو آفلاگها فلك الشمس. وهي: رُحَلء والمشتري» والمزیخ واثنان سفليّة فلكهما 
تحت فلك الشمس› وهي : الزّهِرَة وغطارد. 

وسميت هذه الكواكب المتحيّرة» لأنها ترجع أحيانًا عن سمت مسیرها 
بالحركة الشرقية» وتتبع الغربية» فهذا الارتداد فيها شبه التحيّر. 

۷ - ذکر عبّاد الروحانيات*) 
وما احتخوا به في سب عبادتهم لها 

وعبّاد الروحانیات هم الصابئةء يقال: صباً الرجل إذا مال وزاغ. 

ومذهب هؤلاء أن للعالم: صانعًا فاطرًا حكيمًا مقدّسًا عن سمات الحدثان” . 

وكانت الصابئة تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره 
وأحکامه إلى متوسط؛ ولكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيًا لا 


۱( دينهم : عادتهم واعتقادهم . 

(۲) الدخن : ما یحدث دُخنة» وهی ما یبجر به من الطیب. 

(۳) المعازف: آلات تحدث أصوانًا حين يضرب علیها. 

(8) السّمت: الطريق. 

(5) الروحانيات: وهي مذاهب المؤمنين بالرّوح المترفعين عن الماة. 

(5) سمات الحدثان: السّمة: العلامة» والحدثان: أي ما هو محدث ومخلوق أي هو منزه عن 
علامات المخلوقات. 

(۷) المتوسط: أي الوسيط. 


oY‏ فى السماء وما فیها 


جسمانيًا" . وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من رب الأرباب» والجسماني 
بشر مثلنا يأكل مما نأكل» ويشرب مما نشرب يماثلنا في الصورة والماة. 

قالوا: الین لت جرا یلک إن إا لعنیروت 409 [المؤمنون: الآية ۳4]. 

وقالوا: الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وانما يتقرّب إليه 
بالمتوسطات المقرّبين لديه» وهم الروحانيون المقذسون المطهّرون» جوهرًا وفعلا 
وحالة. 

آما الجوهر فهم المقذسون عن الموادٌ الجسمانية» المبرّؤون عن القوى 
الجسدانيةء أي منرّهون عن الحركات المکانیة» والتغييرات الزمانية» قد جبلوا على 
الطهارة؛ وفطروا" على التقديس والتسبیح: 8لا بعصو أله مآ مهم روت ما 
وروت [التخريم : الاية 7]. 

وإنما آرشدنا إلى هذا معلنا الأّلء عاذيمون» وهُرْمُسء فنحن نتقرّب إليهم» 
ونتوكل علیهم وهم أربابناء وآلهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند رب الأرباب» وإلله 
الآلهة؛ فالواجب علینا أن نطهّر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا 
عن علائق القوى الشهوانية والغضبية» حتى يحصل لنا مناسبة ما بيننا وبين 
الروحانيات. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصب””' في جميع 
أمورنا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازقهم وهذا التطهير 
والتهذيب ليس إلا باكتسابناء ورياضتناء وفطامنا لأنفسنا عن ذدَنْيَات الشهوات» 
باستمداد من جهة الرّوحانيات» والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات» وبذل الزکوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابين“ 
والذبائح» وتبخير البَخُورات"'» وتعزيم العزائم”””'» فيحصل لنفوسنا استعداد أو 
استمداد من غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يذعي الوحي”” واحذا. 


(۱) جسمانيًا: يعنون به المادةء لأن الجسم يتألف من «مادة» واروح». 

(۲) الحالة: ما كان عليه الإنسان أو الحيوان أو الشىء من هيئة وصفات. 

(۳) فطروا: ولدواء والفطرة: صفة الإنسان الطبيعية. 

(4) نصباً: ندين ونعتمد» والصابئة: الذين يعبدون النجوم على مذهب نوح عليه السلام كما 
یزعمود . 

(0) القرابین: ما یتقرب به إلى الله من ذبيحة أو غیرها. 

(7) البخورات: أصماغ ونباتات ذات رائحة طيبة يتبخر بها. 

(۷) تعزيم الغرائم: قراءة الرقی. (۸) الوحي: ما يُوحى به من الله إلى الأنبياء . 


فى السماء وما فیها ۳ 


قالوا: والأنبياء آمثالنا في النوع» وآشکالنا في الصورة» ومشارکونا في الماذة 
يأكلون مما نأكل» ویشربون مما نشرب» ویساهموننا فى الصورة. آناس بشرٌ مثلنا؛ 
ف آر. ل ۲ را که را (0e‏ سك 4س ص عم ی 
فمن أين لنا طاعتهم وبأيّة مزية لهم لزم مشايعتهم؟"'' وين اطعشر با نک َو 
إا تخلیروت 49 [المؤمنون: الآية 4"]. 

قالوا: وأما الفعل. فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والایجاد» وتصريف الأمور من حال إلى حال؛ وتوجيه المخلوقات من مبد! إلى 
كمال» يستمدّون القوّة من الحضرة القدسية» ويفيضون الفيض”" على الموجودات 
السقلية . 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة فى أفلاكهاء وهی هياكلهاء فلکل 
روحانى هیکل» ولكل هيكل فلك ونسبة الروحانی إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 
نسبة الروح إلى الجسد فهو ربه ومدیره ومدیره . 


وكانوا يسمون الهياكل أربابًا وربما يسمونها آباء» والعناصر”*' أمَهاتِ. 


ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات 
في الطبائع والعناصر فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات فتتبعها قوى 
جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والحيوان. ثم قد تكون 
التأثیرات كليّة“ صادرة عن روحانی كلي» وقد تكون جزئية”' صادرة عن روحاني 
جزئيٌ» فمع جنس المطر ملك» ومع كل قطرة مك . 

ومنها: مدبّرات الآثار العلويّة الظاهرة في الجوٌّ مما يصعد من الأرص فينزل 
مثل الأمطار والثلوج والبَّرّد والرياح» وما ينزل من السماء مثل الصواعق والغُهّب؛ 
وما يحدث في الجر من الرعد والبرق والسحاب وقوس فرح وذوات الأذناب””) 


(؟) الحضرة القدسيّة: أي من الذات الإلهية لقربهم منها ووجودها معهم. 

(۳) الفيض : وهي نظرية فلسفيّة تقول: بإشراق العالم وفيضه عن الله ويفيضون الفيض: أي يشرقون 
على الناس بأنوار الله . 

43 العناصر : جمع غنصرء وهو الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(۵) كليّة: جمعها کلیّات وهي الفلسفة: الحقائق التي لا نقم تحت حکم الحواس بل تدرك بالعقل 
والمنطق . 

(7) جزئیة: جمعها جزئیات وهي ما یقم تحت حکم الحواس . 

(۷) ذوات الأذناب: أي المذتبات وهي نجومٌ لها آذناب. 


o4‏ فى السماء وما فیها 


والهالة ۳ والمَجَرَة ۰۳ وما يحدث فى الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة إلى غير 
ذلك . 


ومنها: متوسّطات القوی السارية " في جميع الموجودات. ومدبّرات الهدایة*) 


الشائعة فى جميع الكائنات» حتی لا ترى موجودًا ما خاليًا عن قوة وهدایف إذا كان 
قابلا لهما. 

قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الرّؤْح”*» والریحان( والتعمة» 
واللدَّة والراحة» والبهجة. والسرور في جوار رب العالمين» كيف تخفی؟ ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد» وأنسهم بذكر الله وطاعته 
فمن قائم وراکع وساجد» ومن قاعد لا يريد تبذل حالته لما هو فيه من النعمة واللذة» 
ومن خاشع بصره لا يرفعء ومن ناظر لا يغمض» ومن ساكن لا یتحرزك ومتحرّك لا 
یسکن وکرو في عالم القبض؛ وروحاني في عالم البسط »لا يَعَصُونَ أله مآ 
مهم که [التخريم : الآية 5]. 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابثة والحنفاء ‏ في المفاضلة بين 
الروحان المحض* والبشرية النبوية» ليس هذا موضع ایرادها. 

فلنذکر إن شاء الله تعالى بيوت الهیاکل» تلو ما ذکرناه من عباد الروحانیات 
و جات !۲۱۱۱ 


۸ - ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الکواکب 


قالوا: ثم لم تقتصر الصابئة على التقرّب إلى الروحانيات بأعيانهاء والتلقي 
بذواتها حتى اتخذوا أصنامًا على هيئة الكواكب السبعةء وجعلوا لها بیوتا» وسمَوا 


(۱) الهالة: دارة القمرء أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(۲) المجرة: نجوم بعيدة جذا لا تری ولکن يدرك أثر ضوئها في السّماء. 

(۳) القُوى: العقل. 

(6) الهداية: الذلالة على ما یوصل به إلى المطلوب من معتقد وغیره. 

(5) الرّوح: الراحة والرحمة. 

(0) الریحان: الرزق والرحمت والریحان: کل نبات طیّب الرائحة. ۱ 

(۷) الکروبیون: سادة الملائكة المقزبون الکروبی المقرّب وکرب الأمر: دنا. «الملل والتحل/ 4۲۹6. 
(۸) الحنفاء: من كان على دين إبراهيم في الجاهلية» والذین الحنيف بعد الجاهلية: هو الاسلام. 
(9) المحض: الخالص الصافي الذي لا يخالطه شي, آخر. 

(۱۰) محتيّجاتهم : أي ما یحتجون به من القرائن تدلیلا على صواب معتقداتهم وشرحها. 


في السماء وما فيها 3 


البيوتٌ بالهياكل» وجعلوا الهياكل بيوت الأفلاك للكواكب» وعظموا هذه الأصنام التي 
صنعوهاء وزعموا أنهم إذا عظموها تحرّكت لهم الكواكب السبعة العلويّة بكل ما 


پریدود. 


وحكى المسعودي7) في كتابه المترجم ب مروج الذهب ومعادن الجوهر أن هذه 
الطائفة تزعم أن البیت الحرام هيكل رُحَل» وإنما طال بقاء هذا البيت على مرور 
الدهور. معظمّا في ساثر العصورء لأن ژخل تولاه؛ إذ من شأنه الثبوت. 


ومن البیوت المشهورة: 


۰ لاله‎ 5  )۳( 5 هق‎ ۴ ٤ 
بيت على رأس جبل أصفهان» یسمّی مارس > ثم اتخذه بعض ملوك‎ 
المجوس * بيت نار؛ وبيت ببلاد الهند؛ وبيت ببلخ بناه منوشهر على اسم‎ 


القمر» وكان الموكل بسدانته۳) يسمونه برمك» وإليه تنسب البرامكة؛ وبيت غُمدان( 


باليمن» بناه الضخالك على اسم الرهرة؛ وبيت بقزغانة» على اسم الشمس» يعرف 
بكاوسكانء بناه كاوس أحد ملوك الفرس» وخربه المعتضد با ؛ وبيت ببلاد 


الصين» بناه ولد عامور بن شوبل بن یافث» وقيل: بناه بعض ملوك الترك. 


(۱) المسعودي: هو على بن الحسين» آبو الحسن» من ذرَيّة عبد الله بن مسعود» وهو مرخ 
رخالة» من كتبه «مروح الذهب» أقام بمصر وتفوي فيها سنة ٩۵۷‏ م. «فهرس الأعلام 4/ 
۷۷ 

(۲) آصفهان: أو أصبهانء وهي آشهر بلاد الجبال وأصلها بالفارسيّة (سباهان» وسباه: معناه عسکر؛ 
وهان : الجمع؛ وکانت مجتمم العساکر . (عجام الاعلام ص ۲۰». 

(۳) راجم الشهرستاني الملل والتحل (ص ۰8۳۱ 8۳۲). 

(6) المجوس : طائفة یعبدون الثار أو الشمس. 

(0) بلخ: هي مدينة في مستو من الأرض» ولها نهر یستی الذماش يجري في ربضهاء وبها الاترج 
وقصب السکر؛ وتقم في نواحیها الثلوج. «صبح الأعشی ۰۳۹5/4 

(5) السدانة: الخدمة. 

(۷) عُمدان: قصر في اليمن بناه كما يقول ابن الكلبي: ليّشرح بن يحصّب» وقیل: بناه سلیمان عليه 
السلام وهو واحد من قصور ثلاثة لبلقیس» وقد هدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقيل له : ان 
كهّان الیمن یزعمون أن الذي يهدمه یقتل فأمر باعادة بنائه . «معجم البلدان ۰۲۱۰/۶ ۰۲۲۱۱ 

(۸) فرغانة: مدينة وکورة واسعة بما وراء النهر» متاخمة لبلاد ترکستان» ویقال: إن آنوشروان قد 
بناهاء ونقل إليها من کل أهل بيت واحدًا وسماها«آزهر خانه» أي من کل بیت . «معجم البلدان 
27 

(9) المعتضد بالله: هو الخليفة العباسي السادس عشر أبو الفتح» أبو بكر بن المستكفي بالله أبي 
الرّبيع سليمان» توفي في العاشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وقال 
الشهرستاني : إن الذي خرّبه هو المعتصم. «صبح الأعشى 9/ .)۲۸١‏ 
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وحكى غير المسعودي أن البيت الأول الكعبة» ويذكرون أن إدريس عليه السلام 
أوصى به» وأوصى أن يكون الحجّ إليه وهو عندهم بيت زحل» والبيت الثاني وهو 
بيت المرّيخ» يزعمون أنه كان بصور من الساحل الشامي”'''؛ والبيت الثالث وهو بيت 
المشتري» كان بدمشق بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن الجامع الأمويّ؛ 
والبيت الرابع وهو بيت الشمس بمصرء ويسمى عين شمس؛ وآثاره باقية إلى وقتنا 
هذا(۲۳؛ والبیت الخامس وهو بیت الزهرت کان بم" " وخرب؛ والبیت السادس 
بيت عطارد» وكان بصيدا من الساحل الشامی وخرت؛ والبيت السابع وهو بیت 


المَمر» كان بحرّان”؟': وهو بيت الصابئة الاعظم. 
الباب الخامس 
7 ۹4 ۰ 4 
من القسم الاول من الفن الأول . 
- فى الكواكب الثابتة 
ذهب بعض من تكلم في ذلك أن هذه الكواكب معلقة في سماء الدنيا 
کالقنادیل» وأنها مخلوقة من نور. 
وقال آخرون: انها معلّقة بأيدي ملانکة» وفسّر بهذا القول قوله تعالى: دا 
اس ارت © وا الک ات 402 [الانمطار: الآيتان ۰۱ ۰]۲ یقال: انتثارها 
يكون بموت من كان یحملها من الملائكة . 


وهذه الکواکب في سماء الدنیا بنض الکتاب العزیز؛ لقول الله عر وجل : ولد 
3 الم ری بمصلییح وجعلكها ر روما ا لطن © [الملك : الاية 4 


)١(‏ الساحل الشامی: حاليًا اللبنانی» وصور مدينة لبنانية على الساحل الجنوبى اللبنانى» وسمی 

( زالت هذه الاثار الآن. 

۳( منبج : بالفتح ثم السكون» بلد قديمء وهو موطن البحتري وأبي فراس ‏ وهي مدينة كبيرة ذات 
خیرات وأرزاق» وهي لصاحب حلب. «معجم البلدان ۲۲۰/۵. 

2 حوّان: بتشديد الرّاءء قصبة ديار مضر » بینها وبين الرّها يوم وبين الرّقة پومان» وهي على طریق 
الموصل والشام والروم» قيل: سمّيت بهاران أخي إبراهيم عليه السّلام لأنه أوّل من بناها فعرّبت 
فقيل حرّان» والحرّان: العطشان. «معجم البلدان ۲۲۳۹/۲. 


فى السماء وما فیها o۷‏ 


وقال قتادة0©: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاثة: جعلها زينة للسماءء 
ورجومًا''' للشیاطین» وعلامات يُهتدى بها في البرّ والبحر» فمن تأوّل”" غير هذا فقد 
أخطأ . ۱ 

قالوا: وإنما شمیت بالئوابت» ون كانت متحرّكة لأنها ثابتة الأبعاد على الأبدء 
لا يقرب أحدها من الاخر ولا يبعد عنه» ولا يزيد» ولا ينقصء ولا تتغيّر عن 
جهاتها؛ لأنها تتحرّك بحركتها الطبيعية حول قطبي”*' العالمء ولهذا میت ثابتة» وهي 
في فلك ثامن غير أفلاك الكواكب السبعة السيّارة» ودليل ذلك أنْ للكواكب السبعة 


حركات أسرع من حركات هذه. 
۲ - ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الكواكب 
يقال: أنأى من كوكب؛ أبعد من مَّنَاط النجم"*؛ أهدى من النجم. 
ومن أنصاف الأبيات: 
# وین تریل الارض عند الكواكب؟ 0 
# وین ال ربا من ید الم عناول؟ * 
37 والكوْكَبُ النَّحس يَسْقَي الارض آخیّانا ‏ 
ومن الأبيات قول أبي تمام عفا الله عنه: [من الكامل] 
كالئجم إن سافَرْتَ كان مُوَاكْبًا ‏ واذا حططت الرخل كان جَليس0© 
وقال أبو نُوّاس: [من مجزوء الكامل] 
أينَ النُجُومٌ الشابتا ‏ سل من الأهِلَةِ والبُدور؟ 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السدوسی الأعمىء الحافظ. المفسّر مات سنة ۱۱۸ ه. 
«الكاشف ۱/۲ 4۳. 1 

(۲) الرجوم: شهب تظهر في السماء وكأنها نجوم تتساقط» والرّجم: حجارة یرجم بها. 

(۳) تأوّل: فشره وقذر الکلام فأخرج معانیه الخفيّة أو البعيدة. 

() قطبي العالم: وهما القطب الشّمالي» والقطب الجنوبي. 

(5) المتاط : مکان التعلیق» ومناط النجم: مکانه الذي یظهر فیه. 

(0) الرَحل: ما یوضع على ظهر الذابة. ويريد هنا: حططت الرَحل: أي نزلت للاقامة. 


0۸ 
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وقال آخر: [من الوافر] 

وكُنًا في اجبماع كالثُّريًا ‏ فصزنا فرقة كبّنات نَغش!"') 
وقال آخر: [من الكامل] 

كالمَرْقَدَيْنٍ إذا تأمَّلَ ناظِرٌ لم یل موضِعَ فزق من فزق" 
وقال الوزير أبو الفتح البْسْتيَ”": [من الطويل] 

وللنُجم من بَعْدٍ الرْجُوع اسْتِقَامةٌ ‏ وللشَّمْس من بَعْد العُرُوب طُلُوعُ 
وقال جَحَطة : [من مجزوء الكامل المرفل] 

يفل الذي برجو اللو ع إلى الکواکب وهو مُفْعَدْ 
وقال عمر بن أبي ربیعة : [من الخفيف] 

ها المُنْكحٌ الثْرَیٌا سُهَيْلا عَمْرَك الله! عبت يَلْتَقِيَانَ؟0 
هي شامِيَّةٌ إذا ما اسئهلّث وسُهَيْل إذا استهّل يَمَانِي 
وقال آخر: [من الوافر] 


ول أخ مُفارفه آخوه ‏ لعنر آبیك إلا المَرْقَدانِ!9) 


بنات نعش : سبعة کواکب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة التعش. 

الفرقد: نجمٌ قريب من القطب الشمالي. 1 

هو علي بن محمد بن الحسین. أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست «قرب 
سجستان»» وإليها نسبته» كان من کتاب الدولة السامانية فى خراسان» له ديوان شعر 
مطبوع توفي في بلدة (آوزجند) ببخاری عام ۱۰۱۰ م. «فهرس الأعلام 0 

هو آحمد بن جعفر بن موسی بن يحيئ بن خالد بن برمك» المعروف بجحظة البرمکي؛ 
النديم» أبو الحسن. لقبه ابن المعتز بذلك اللقب» فلزمه مليح الشعرء حاضر النادرق 
متقن للموسیقی والغناء توفي سنة ٩۳۲‏ م. «وفیات الأعیان ۰۱۳۳/۱ وفهرس الأعلام ۱/ 
¥ 

القریا: مجموعة من الکواکب» وسهيل: نجمٌ في السماء. 

الفرقدان: مثتی فرقد» وهو نجم في القطب الشمالي» والفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان» 
ولکتهما يطوفان بالجدي. «الأسان مادة: فرقد». 
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۳ - ذکر ما قيل في وصف الکواکب وتشبیهها 
من ذلك ما قاله ابن خجاج"" في المَجَرّة: [من الکامل] 
يا صاحِبَيّ اسْتَيْقِظًا من رَقْدةٍ © ثُرْرِي على فل اللبیب الأكيس !© 
هذي المَجِرَهُ والنُجومٌ كأنّها ‏ نهر تَدَمْقى في خديقة نرْجس!”" 
وقال آخر: [من الخفيف] 
وكأنَ المَجَرْ جذول ماء ‏ ور الأَفُحُوانُ في جَانِبَيْهٍ 
وقال المهذب بن الزبير فيها““ : [من الكامل] 
وتری المَجَرَّةَ والنُجوم كأنها تَسْقِي الرياض بِجَدُولٍ مان 
لو لم يكن نَهْرَاء لما عامّث به أَبَدَا نجُومْ الخوت والشرطان(*) 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من البسيط] 
تَبْدُو المَجِرَّهُ مُنْجَرًا ذوائبُها كالماء يساح أو كالأيم يسات“ 
وقال هشام بن إلياس في الجوزاء: [من الكامل] 
فكأئما جَؤْزاؤه في عَرْبها ‏ بیضاء سابحةٌ ببركة زتبَقي" 
وکآتما أؤمث ثلاث أنامل منها تَقُول: إلى ثلاث نلتقي! 
وقال آخر: [من الخفيف] 
وكأنَ الجَوزاءً لما اسْتَقَلْتْ ‏ وتدلث سراق مش نو 
بن حجاج: هو حسين بن آحمد. آبو عبد الله شاعر فحل من كتاب العصر البويهي» غلب 
عليه الهزل» وفي شعره عذوبة وسلاسة توفي سنة ۱۰۰۱ م. «فهرس الأعلام .»)۲۳١/۲‏ 
لاکیس : العاقل . 


هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبیر أبو محمّد؛ الملقّب بالمهذب» شاعر من أهل 


أسوان» توفي بالقاهرة سنة ١١67‏ م۰ كان أشعر أهل مصر في زمانه. «فهرس الأعلام ۲/ 


۳۰۲ 
لذوائب : جمع ذؤابة» وهي شعر مقذم الرأس» والایم: ضربٌ من الحیات. 
لجوزاء: يرج من بروج السماء. 

لسرادق: بيت من شعر یمد فوق ساحة الذار. 
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ا 1 من السريع] 
نساب اه لدی نع بس منها رت E‏ 
وقال ابن وکیع"" “ فیها: امن مجزوء ال لرجز] 
قم فاشقني صافِيَة مك جُنم المسی!* 
آمٌاثری ال صبم بُذا في توب ليل حلي 
أماترى جسوزاءه كاأئهافي الأفٍ 
منطقَةًمن دمب فزق باء آژزی؟) 
وقال كعب العَّتَويَ”"' : [من الطویل] 
وقد مات الجوزاء حتی كألّها فساطیط ركب بالفلاة ول 
وقال امرؤ القیس في الْریّا: [من الطویل] 
۲ 8 0 5 د 3-2 ۹۹ »< < )٩‏ 
ا ما لای ي ا تعرضث . تَعَرْض أثناء الوشاح المْفَصَلِ” 
وقال ابن الطتر ی ١‏ 1 من الطویل] 


إذا ما القّرَيّا في السماء ء كأنّها - مان وهی من سلکه فتبددا"'“ 


لعلّه أبو البركات على بن الحسين العلوي» أحد شعراء اليتيمة» اشتهر ببراعة آدبه» ويقول شعرًا 
صادرًا عن طبع شريف وفكر لطيف. «يتيمة الذهر 4/ 2484. 

النطاق: المدئ» والتطاق: ما تأتزر به المرأة في وسطهاء والواهي: الضعيف. 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي: شاعر بارع» وعالم جامع برع في شعره على 
أهل زمانه» ولم يتقدّمه أحدٌ في أوانه. «يتيمة الدهر .4174/١‏ 

الغسق : الظلام» وتهتك جنح الغسق : أي تشق أو تمزق ما آرخی من ظلام. 

خلق: بال» وخلق الثوب: ملس. 

المنطقة : ما يشد به الوسطء. والقباء: ثوب يُلبس فوق القميص. 

هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي؛ شاعر جاهلي» ومن شعراء معركة ذي قار» حيث قتل له 
أخوان فيهاء توفي نحو سنة ۱۱۲ م. «فهرس الأعلام ۰۲۲۷/۵ 

الفسطاط : البيت من شعر. 

تعرضت : التعزض : الاستقبال» والأثناء: النواحي» والوشاح: سيرٌ من الجلدء والمفضل: الذ 
فصل بين خرزه بالذهب أو غيره. 


(۱۰) هو يزيد بن سلمة بن سمرة» شاعر مطبوع من شعراء بني أمیّف كان حسن الشعر؛ حلو 


الحديث» متلاّا للمال» وصاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة قتله بنو حنيفة سنة ۷٤٤‏ م. 
(فهرس الأعلام ۸/ ۰1۱۸۳ 


(۱۱) الجُمان: اللؤلؤء والسّلك: الخيط الذي ينتظم حبّات العقد. 
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وقال المبرد"*: [من الطویل] 
إذا ما ریا في السْماء تعضث . یراها خدیذ العَيْنِ سنّة ان 
على كَبِدٍ الججرباء وَهْيَ کانها جبیره ر کبث فزق مخضم" 
وقال عبد الله بن المعتز : [من الطویل] 
فئاولنیها. والثُريًا کأنها جى نجس حَيّا النّدامی بها الساقي 
وقال أيضًا: [من الطویل] 
کان الثُرَيّا في آواخر لَيْلِهَا ‏ نتم نور أو لِجامٌ مفضضصش* 
وقال السلامئ”» شاعر اليتيمة فيها: [من الخفيف] 
فسَمَؤْناء والفَجِرُ يَضْحَكُ في لش في إِلَنِنَاهُبَشُرًا بالصَّبَاح 
والقُّوَيَا كراية أو جام أو بَنانٍ أو طائر أو وشاح 
وک المُجِومَ في ید ساق ینهادی تهادي الأقداح 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 
ولاحث لساریها الثُرَيًا كأنّها على الاق المَرْبِيَ فزط ملس" 
وقال أبو نضلة: [من مجزوء الرّمل] 
وتَأمَك انریا فيطلو غيب 
فتحكَمِوتُ لها الثشش. ببية في المَعْنى المُصیب 


وهي کاس في شُرُوقٍ | وهي فرط في روب 


و4 


هو أبو العباس محمد بن یزید؛ المعروف بالمبرّدء عالم نحوي مشهور وهو صاحب كتاب 
«الكامل في اللغة والأدب» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 8949 م. «راجع فهرس الأعلام ۷/ 
a:‏ 

حديد العين : شديد البصر»ء وقويه. 

الجرباء : السّماءء والجبيرة: ما يشذ على العظم المکسور من عيدان أو نحوها. 

النّور: الزهرء واللجام: سير تشد به الدابة. 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي» من آشهر شعراء العراق قولا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستحقاق» ولد في كرخ بغداد سنة ۳۳٩‏ ه. ايتيمة الدهر 0۳۹۵/۲ 

القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضّة أو نحوها. 
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في السماء وما فیها 
وقال آخر: [من الطويل] 
كأن النُرَبّا هَوْدَجّ فوق ناقَةٍ ييير بها حاو مَعَ الیل مُرْعِجُ 


5 م عمس 0 31 3 و ۰ ره زر ۱(۶) 
وقد لمعَث بَيْنَ النجوم کانها قَوارِيرٌ فيهازِئبَّقٌ يَتَرَجْرَحٌ 


وقال ابن سكرة الهاشميّ”"': [من المنسرح] 

تری الثُرَيّاء وَالعَرْبُ يَجَذِيُها وَالبَدْرُ يَهُوِي والمُجر یِنفجر 
کف عَرُوسِ لاحت خوایمها أو عفد در في البّخر بنتیر 
وقال محمد بن الحسن الحاتمی ۳ : [من الطویل] 

وخأْث الثُّرَيّا کف عَذراء طفْلة ‏ مُحْنْمة بالدُرَ منها الأناما”9) 
تخيّأتها في الجر طرَة جَعْبةٍ مُلُوكيّةٍ لم تغئلفها ماب 
كاد نِبَالا َة من لالیء يُوَافِي بها في قُبَّةِ الأفق ناب 


وقال أحمد بن إبراهيم يم الضبك”", شاعر اليتيمة : [من مجزوء الجر 
خلت الثریّا لد بَدَثْ ‏ طالعةً في الحندس(* 


مرس له من لول آو بافة من نزجس 


يترجرج : یضطرب ويتحرّك . 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن سكرة الهاشمي البغدادي وهو من 
ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصورء وهو شاعر متسع الباع في أنواع الابداع وأحد 
الفحول الأفراد. «يتيمة الدهر ۰۳/۳ وفيات الأعيان ۷1۱۰/6 

هو محمد بن الحسن الحاتمي» أبو علي» آدیب نماد من أهل بغداد» من كتيه «الرسالة 
الحاتمیة» توفي سنة ۹۹۸ م. «فهرس الأعلام 5/ 247. 

الطفلة: الرّخصة الناعمة. 

الطرة : الجبهت وطرف کل شيء وحرفه؛ والجعبة: الكنانة» والوعاء التي تجعل فيه السّهام 
والحمائل: من السيف: أي عواتقه وأضلاعه وصدره. «اللسان: مادة حمل». 

النابل: الذي يرمي بالتبل. 

هو أحمد بن إبراهيم الضبي » أبو العبّاس» وزير فخر الدولة البويهي له شعرٌ رقيق» مات في 
بردجرد ودفن في مشهد الإمام الحسين سنة ۱۰۰۸ م. «فهرس الأعلام ۱ 


الحندس: الليل المظلم. 
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وقال أبو العلاء المعرّيّ في سُهيل: [من الخفیف] 

وسُهَيْل كوّجئة الحبٌ في اللو ن وقلب المُحِبٌ في الحَمّقان 
مُسْمَبِذدًَا كآنه الفارس المف. ‏ یبد مُغارض الفوسان) 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الطويل] 

وئذ لاح لِلسَارِي سُهَيْلُ كاله على کل جم في السَّماءِ رَقِيبُ! 
وقال الشريف بن طباطبا ": [من الخفيف] 

وسُهَيِْلُ کائه قَنبُ صب فاجاأله بِالخَوْفٍ عَيْنُ الرقيب”" 
وقال أبو عبادة بت : [من الطويل] 

كأن سُهَيْلا شخص ظمآنَ جانخْ 2 من الیل في نهر من الماء يكرّع”*) 
وقال ابن طباطبا: [من الطويل] 

كأنَ سهَيْلَاء والئُجُومُ أمامّه ‏ بغارضها راع أمامّ قطيع 
وقال الشريف الرضيّ في الفرقدين: [من الطويل] 

وَهَبَّتْ لضوء الفرفدین تواظري2 إلى أن بُذا و من الفجرٍ ساطِعٌ 
كأنَهُما الفان قال کلاهتا لشخص آخیه: قل فان سامغ! 
وقال آخر: [من الخفیف] 

فلت للفرفدین واللَیْل مرخ سر ماه على الافاق* 


ابقيا ما بشما سَوْفَ يُرْمِى ‏ بَيْنَ شَخْصَيْكُما بسهم الفراق! 


المعلم : الفارس الذي يشار إليه باه فارس الكتيبة . 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم؛ نقيب الطالبيين بمصرء وأحد الشعراء المترققين في 
الرّهد والغزل» ولد في مصر وتوفي فيها سنة 407 م. «فهرس الأعلام ۰۲۰۸/۱ وفيات الأعيان 
۶ ۳ 

الصب : العاشق» والرقیب: الحارس الذي يحمي الحریم. 

یکرع : الذي یتناول الماء بفیه من موضعه والجانح : المائل» والجانب. 

الفرقدان: نجما القطب. 


54 في السماء وما فیها 

وقال القاضي التتُوحي”'': [من البسيط] 

وأشقر الجو قد لاحت كواكبّه ‏ فيه كدرٌ على الياقوت مَنْمُور 

وقال القاضي الفاضل ۰۲۳ عبد الرحيم من رسالة: 

«سزنا» وروضةٌ السماء فيها من الزهر زَهَرء ومن المجرّة نَهّر؛ والليل انس 
المواكب لا مُعَرّس”/) لها دون الصّباح؛ وسهيل کالظمآن تدلی إلى الأرض ليشرب» 
أو الكريم یف من المُقام بدار الذل فتغزب؛ فكأنه قبس تتلاعب به الرّياح» أو زينة 
قدمها بين يَدَي الصباح؛ أو ناظر يعُضّه''2 الغيظ ویفتحه. أو معئی يغمضه الحسن ثم 
يشرحه؛ أو صديقٌ لجماعة الكواكب مغاضب. أو رقيبٌ على المواکب مُواكب؛ أو 
فارس يحمى الأعقاب7", أو داع به الیها وقد شرّدت عن الأصحاب. والجوزاء 
کالسرادق المضروب» آو الهودج المنصوب؛ آو الشجرة المنورت آو الحب و۸ 
المصورت والثريًا قد هم عُنقودها أن يتدلى» وجیش اللیل قد هم أن یتولی". 


)١(‏ هو القاضي التنوخيء آبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهمء من أعيان أهل العلم 
والادب كان يتقلّد قضاء البصرة والأهوازء ورد على سيف الدولة فأكرمه» جيد الشعر وحسن 
الذكر. «يتيمة الدهر ۳۹۳/۲». 

() هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الاشرف» صاحب ديوان الانشاء» وأحد الشعراء 
والکتاب المجیدین» وصاحب الطريقة الفاضلية فى الكتابة. «وفيات الأعيان .»٠١۸/۳‏ 

)۳( الزّنج : قوم. من السودان» مفردها زنجي. 1 ۱ 

(8) المعزس: المکان ينزل فيه المسافر آخر اللیل. 

(0) القبس : الضوءء أو التار. (1) يغضّه: یجعله یطرق ویغضی. 

)¥( الأعقاب: من الجنود المؤخرة» أو هو يحمي ظهورهم. 1 

(۸) الحبرة: نوع من الثياب القطنية أو الكتائيّة المخططة اشتهرت اليمن بصناعتها. 


لقسم الثاني 
من الفن الأول في الاثار العلوية 
وفيه أربعة آبواب: 
الباب الأول 
من القسم الثاني من الفن الأول 
۱ - في السحاب» وسبب حدوثه وذ في اتلج والبَرّد 
والسحاب من الآثار العلوية . 


روی آبو الفرج بن الجوزى' بإسناد يرفعه إلى عبيدك ابن عم ۳ آله قال: 


يبعث الله ریخا فت الأرض» ثم يبعث المثيرة ة فتثیر السحاب؛ وذلك آنها تحمل 
الماء فتمجه فى السبحاب» ثم يَمْرِيها © فیدر كما تدر لح . 


3 و کر ۶ 1 ۱ م ۹4 . C0‏ 
وقد روي في الاثر أن الریاح اربع: ريح تم وریح تثیر» فتجعله كِسّفَا"'؛ 


8 بآ : مس 2 (۷W‏ ۰ 
وتريح تولف فتجعله كام" ؛ وريح تمطر. 


وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آنه قال: : إن الله تعالى يرسل 


الرياح فثییر سحاباء وينزل عليه المطر فتتمخض( به الريح كما تمخص اوح" 
بولدها. 


00 


00 


(۳( 
(0) 
(1) 
(¥) 
(A) 
(۹) 


هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» علامة عصره في التاریخ 
والحديث» ونسبته إلى مشرعه الجوز في بغدادء توفي سلة ١‏ م. لفهرس الأعلام / 
۳۹ 

هو عبید بن عمير الليثي قاض مكة» ذکر ثابت البناني أنه قص على عهد عمرء مات سنة 1۸ ه. 
«الکاشف للذهبي ۲٠۹/۲‏ . 

تم الأرض: تکنسها. (4) يمريه: آمری الضرع: دز لبنها واستخرجه. 
اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

الکسف : الحاجب» وکسفت الشمس: احتجبت» وکسف الشي, : غطاه . 

الرکام: الشيء یتراکم بعضه فوق بعض ؛ کتراکم السحاب . 

تتمخض : تتحرّك . 

التوج: الحامل. يقال للناقة وغیرها نتوج . 


1٦‏ في الاثار العلويّة 
ورُويَ عن عکرمة"" رضي الله عنه أله قال: يُنزل الله الماء من السماء السابعة 
فتقع القطرة على السحاب مثل البعیر» والسحا للمطر کالغربال ينزل منه بمَدره 

ولولا ذلك لأفسد ما على الأرض. ۱ 
وقال الزمخشریٍ ۳ في تفسيره: السحاب من السماء ينحدر» ومنها يأخذ ماءه 

كزعم من يزعم أنه يأخذ من البحرء > ويؤيّد ذلك قوله عر وجل: ول ین سار 

بال فا من رر [الثُور: الآية 4۳]. 


۲ - دکر ما قیل في تر تيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه 

قال أبو متصور: عبد الملك بن محمد التعالي" فى فقه ال ينقله عد 
أتمّتها : 

أوّل ما ينشأ السحاب» فهو نشء. 

فإذا انسحب فى الهواء» فهو السحات . 


لا 
من 


فإذا تغیّرت وتغمّمت له السمای فهو العَمَام. 
فإذا كان غيم ينشأ في عُرْضٍ السماء فلا تبصره» وإنما تسمع رعده فهو 


فإذا أطلّ وأظل السماء» فهو العارض. 

فإذا كان ذا رعد وبرق» فهو العَدَّاصٌ. 

فإذا كانت السحابة قِطْعًا صغارًا متدانيًا بعضها من بعض» فهي النَّمِرَةُ. 
فإذا كانت متفرّقةء فهي ار 

فإذا كانت قطعًا متراکمة» فهي الکزفی؛ (واحدتها كِرْفئّة). 

فإذا كانت قطعًا كأنها قطع الجبال» فهي قَلْمٌ وكَتَهُوَرٌ (واحدتها كَنَهْوَرَةٌ) 


(۱) لعله عكرمة أبو عبد الله المفسّرء محدّث ثقة» قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة مات سنة ٠١5‏ ه وقيل: ۱۰۷ ه. «الکاشف ۱/۲ ۲». 

)۲( هو محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الخوارزمي» آبو القاسم» من أئمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والادب جاور في مكة زمئا له مؤلفات عديدة توفي في الجرجانية من قرى خوارزم سنة 
۶ م. «فهرس الأعلام ۷ VA /Y‏ 
باللغة والأدب والتاريخ» واسمه التعالبى نسبة إلى خياطة جلود الثعالب توفي سنة ۱۰۳۸ م 
«راجع فقه اللغة للثعالبي» دار الکتب العلمية بیروت). 


في الآثار العُلويّة ۷ 

فإذا كانت قطعًا رقائّا؛ فهي الطخاریژ (واحدتها طُخُرُورٌ). 

فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مُكَلْلَة . 

فإذا كانت سودای فهي طخیاغ ومتَطخطخة. 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُحیلة. 

فإذا غَلْظْ السحاب وركب بعضه بعضاء فهو المُكَفَهِرَ. 

فإذا ارتفع ولم ينبسطء فهو التَشّاص . 

فإذا تقطع في أقطار السماء وتلبّدَ بعضه فوق بعض» فهو القَرِدُ. 

فإذا ارتفع وحمل الماء وتف وأَطْبَّقَء فهو العمای والغمايت والطّخَاف 
والطخاف والطهاء. 

فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء» فهو الحبيٌ. 

فإذا عنّء فهو العتان. 

فإذا أظلَ الأرض» فهو الدجن. 

فإذا اسوة وتراكب» فهو المُحْمَوْيِي7". 

فإذا تعلق سحاب دون السُحاب» فهو الرَبّاب . 

فإذا كان سحاب فوق سحاب» فهو العْمَارَةٌ. 

فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هُذْبٍ القَطیفة» فهو الهَيْدَبُ. 

فإذا كان ذا ماء كثيرء فهو القَنِيف. 

فإذا كان أبيض فهو المُرْنْء والصّبير. 

فإذا كان لرغده صوت. فهو الهزيم. 

فإذا اشتد صوتٌ رعده» فهو الأجش. 

فإذا كان باردًا وليس فيه ماغ» فهو الصرّاد۳. 

فإذا كان ذا صوت شدید. فهو الصَّيّب. 

فإذا أهرق ماءه» فهو الجهام (وقيل: بل الجَهّام الذي لا ماء فيه). 
(۱) المحمومي: اسم فاعل من احمومى الشيء: إذا اسود» يوصف به نحو السَحاب والليل. 
(۲) القطيفة: ثوب يلقيه الرجل على نفسه. 


(۳) في فقه اللغة بعده: فإذا كان خفيمًا تسفره الريح فهو الژبرج. «راجع فقه اللغة ص ۰۲۸۰ دار 
الكتب العلمية» . 


۸ في الآثار العلويّة 
۳ - ذكر ما قيل في ترتيب المطر 


قال الثعالبی رحمه الله : خف المطم وأذ مه الط ثم الا ثم ال 
والدّثُ ومثله الك ثم الرّهمة. 


ويقال أيضًا: أوّله رش وطش» ثم طَلٌ ورداذه ثم نضح وتضخء وهو قَطْرٌ بين 

قَطرين» ثم مَطل وتَهتان ثم وابل وجَوّد. 
٤‏ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر 

يقال إذا آتت السما بالمطر الیسیر الحْفیف: خفُشت"*۰ وخشکت. 

فإذا استمرٌ قُطرهاء قیل : همطل 

فإذا صبّت الما قيل: هَمَعتء ومَضبث 

فإذا ارتفع صوث وَفْعهاء قيل: هلت واستَّهلث. 

فإذا سال المطرٌ بكثرة» قيل : آنکسَب» والْبَعَقّ. 

فإذا سال يركب بعضه بعضّاء قيل: الْعَنْجَر واتعنجج . 

فإذا دام أيامًا لا بقلم قيل: أَنْجَمء وأَغْبّطء وأَدْجَنّ. 

فاذا فلع قیل : أَنْجَمْء وأَفْصَمْ وأفصّی . 

ه ‏ ذکر آسماء أمطار الأزمنة 

قالت العرب : أوّل ما يبدأ المطر في إقبال الشتاء» فاسمه الخریف؛ ثم يليه 
لس ثم الربييع» ثم الصف ثم الخیی م۰ . 

وقیل : المطر الأول هو الوَسْمِيَء ثم يليه اللي“ ثم السیّف» ثم 
الْحَمِيم . 


(۱) کذا في فقه اللغة» وفي اللسان مادة «حفش» حفشت السّماء تحفش حفشا: جاءت بمطر شدید 
ساعة ثم أقلعت» ومثله حشکت وأغبّت» فالحفشة والحشكة والغبّة بمعنی واحد. 

(۲) یقلع: ينقطع. (۳) الوسمي: مطر أل الربیع . 

(4) الحميم: الماء الذي يأتي بعد اشتداد الحزّ. (۵) الولي: المطر بعد المطر . 


في الآثار العغلويَّة 54 


5 ذكر أسماء المطر اللغوية 
قال الثعالبيّ : 
إذا أحيا الأرض بعذ موتهاء فهو الحَيّا. 
فإذا جاء عقيبَ المَخل أو عند الحاجة إليه» فهو العَيْثُ. 
ذا دام مع سكون» فهو الدّيمةُ. والصَّرْبٍ فوق ذلك قليلاء والهَطْلٌ فوقه. 
ذا زادء فهو الهتلان ۰۳ والهّان والتَّمْتَانُ. 
فإذا كان القطر صغارًا كأنه شُذر(" فهو القطقط . 


6 


6 


فإذا كانت مطرة ضعيفة» فهي الرَهْمَةٌ. 
ذا كانت ليست بالكثيرة› فهی العْيْبَة ء وا Ea‏ و لحشْكة . 


6 


فإذا كانت ضعيفة يسيرة» فهي الاب والهمنه ۳ . 
ذا كان المطر مستموا فهو الوق . 

فاذا كان ضَحُمَ القطر شدیذ الوَفْع» فهو الوّابل. 

ذا الْبَعَق بالمای فهو البْعَاق. 


"G2 


ب 


Gg: 


ذا کان يروي كل شيءء فهو الجَود. 

فإذا كان عامّاء فهو الجدا. 

فإذا دام أَيَّامّا لا يُقْلِعمء فهو العَيْن . 

ذا كان مستَرسِلا سائلاء فهو الْمُرْتَعِنُ. 

إذا كان كثير القطر فهو العْدّق. 

ذا كان شديد الوَّقْع كير الصَّرْبِء فهو السَحِيمَةٌ . 
فإذا كان شديدًا كثيرّاء فهو العرُّء والعْبّاب. 


6 "6G: 


"G7 


)١(‏ في نسخة أخرى: فهو الهطلان. (۲) الشذر: حبات اللؤلؤ الصغار. 

(۳) في فقه اللغة: فهي الذهاب والهيمة» بإسقاط الميم الأولى» وهو تحريف كما يعلم من مراجعة 
القاموس . «راجع فقه اللغة ص ۸ 

(4) نقل صاحب اللسان «مادة سحف» عن الأصمعي: إن السحيفة بالفاء المطرة الشديدة التي تجرف 
كل شيء» والسحيقة بالقاف: المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض: وهو عکس 
ما نقله النويري والثعالبی. 


۷۰ في الآثار العُلوبة 

فإذا جرف ما مر به» فهو السحَهة". 

فإذا قشرث وجه الأرض. فهي السَّاحِيَة . 

فإذا ثرت في الأرض من شذة وقعهاء فهي الحريصة. 

فإذا أصابت القطعةٌ من الأرض وأخطأت الأخرى» فهي التُقْضَةُ. 

فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرَّضْدةء والعِهَادُ نحو منها. 

فإذا أتى المطر بعد المطرء فهو الوَلَيُ . 

فإذا رجع وتكرّر» فهو الرَّجْعْ . 

فإذا تتابَعَ» فهو اليَعْلُولُ. 

فإذا جاءت المطرة دفّعات» فهي الشَّآبِيبُ. 

۷ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر المطر 

يقال: أبردُ من غب" المطرء أرق من دمم الخمام أسْرَعُ من السيل إلى 
الحُدُودء أطغى من السيل» شم من السيل» أمضى من السیل» يذهب يوم الغيم ولا 
يُشْعَر به قد بلغ السيل الرّبّى"» إضطره السيل إلى مَخطشه. أرنيها ثهری أريكَهًا 
مطره؛ سبق سيله مَطْرّهء قبل السحاب أصابني الوكّف” . 


ومن أنصاف الأبيات: 


# وأوّل العَيّْث َل ثم ینس کب # 
# فَدَرَكما دز السحاب على الءشد * 
د شرع السخب في المسیر الجَهام 2 


* ومَنْ یمد طریق العارض الهطل؟ * 


(۱) في فقه اللغة: ص ۰۲۸6 السّحيتة. (؟) غب يعْبٌ غبًا: جاء زائرًا بعد آیام. 

(۳) الربی: جمع زبية الأسد. وهي حفرة تحفر له في مکان مرتفع لیصطاد. مثل یضرب في الشرّ 
المفظع . «المستقصی في آمثال العرب للزمخشري ۰۱8/۲ دار الکتب العلمیة» . 

(:) الوکف: العرق. 


فى الآثار العُلويّة ۷۱ 


2) 


# سَحَابٌ عَدَانِي فَيْضه وَهْوَ صَيِّبُ * 

+ سال به الیل وما يَدْرِي به * 
ومن الأبيات قول الطائی: [من الکامل] 
وكذا السَّحائبُ قَلْما نَدْمُو إلى مَعْرُوفِهًَا الوُوَادَ مالم تبرق 
وقال البحتريّ عفي عنه: [من الكامل] 
عم با العَيْتَ ليس بنافع مالم يكن یاس في لباب" 
وقال أبو الطیّب : [من البسیط] 
یت الما اي عدي صَوَاعِفُةُ يُزِيلْمُنَ إلى مَنْ عِنْدَهُ ال( 
وقال كُكَيْر”*؟: [من الطویل] 
كما أَبْرَقَتْ یَومَا عطاشا عَمَامَةٌ ‏ فلما رَجَؤهاء أَفشغث وتجلّت 
وقال آخر: [من الوافر] 
آئا في ذمُة السُحاب وأظما! إنَّ هذا لوَصْمَةٌ في السّحاب!) 
وقال آخر: [من البسيط] 


والله يُنْشِي سَحَابًا تَطمَيِنُ به الد غوس من قَبْل بل الأزض بالمطر 


في ديوان أبي تمام: دار صعب ص ۱۸۸ (إن لم تبرق» والمعروف: هنا المطرء وهو رمز 
الخير» والرّواد: جمع رائد» وهو الممهّد والسَبّاق. 

ابانه : أوانه . 

الصواعق: جمع صاعقة» وهي النار الناتجة عن مجرى كهربائي بين سحابتين تسقط من السّماءء 
والذیم: جمع ديمة» وهي الغيمة الممطرة. 

هو كير بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي؛ آبو صخر المعروف بکتیر عرّ 
شاعر متیم» من آهل المدينة له دیوان شعر مطبوع توفي سنة ۷۲۳ م. «فهرس الاعلام ۵/ 
۳۹ 

الوصمة: العار والعیب. 


۷۲ 


في الآثار العُلوية 


۸ - ذکر شيء مما فیل في وصف السحاب والمطر 


قال آبو تما الطائيّ: [من الرجز] 
سَحَابةً صادقء الألواء 
نَجمم بَيْنَا لضَّحْكِ والبُكاء 


َج أَهدابًا على البَظحاء() 


راك م 2 ام اه ۲ 
بدت بكار وتتث بماء0") 


وقال أبو عبادة البختري عفا الله تعالى عنه: [من الرجز] 


ذات ازتجاس بخنین الرَّعْدٍ 
مَسْفُوحة الدَمْع بغیر وَجَدٍ 
ورتء مشل زنير الأشد 
جاءث بها ریح الصبامن تجد 
وراحتِ الأرض بعیش رد 
كأنما غذرائهافي الوغد 


المنسرح] 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
فك‎ 
۹2 
(A) 


(۹) 


إذا العُيُومُ ارْجَحَنَ باستها 
وعبُیت لشری کتائب ها 
وجَلْجَلَ الرعذ بَيْنها فحکی 


مجرورة الذّيْل صَدُوق الوغد؟ 
5 تسیم کک ال ور 
ولمم برق كسيوف الهند 
فانتثرث مل انتثار الیفرل*) 


لك f‏ ور ی وم ) 
من وشي أنوار الثرّى في برد 


يَلْعَبْنَ تَرُحابًا بها بالرئی 


وقال أبو الحسن علی بن القاسم القاشانی " من شعراء اليتيمية عُفي عنه: 


وخف آرجاءها بوارق] هی 


وانه ۱ 4 و TELEF‏ 
> 4د ,2 ل أل خافة ۱۱ 
وا ی اه بت عبر شام 3 200 


الأنواء: الأمطارء والاهداب: الأطراف والبطحاء: مکان متسع منبسط یسیل فيه الماء. 


أي بدأت بالبرق کناية عن الثار ثم تلاه المطر . 


الارتجاس : الرعد الشدید» وحنين الرعد: صوته. 


الوجد: العشق. 
الوشي : التطریز» والبرد: الئوب. 


۹2 الصبا: الریح الباردة تهب من الشرق . ۱ 


الوهد: الارض المنخفضة والزند: شجرٌ صغيرٌ طيّب الرائحة آزهاره بيض صغار . 
في اليتيمة ۳۸۷/۲ هو أبو القاسم علي بن القاسم القاشاني بقيّة الکتاب المتقدمین في البراعة 


المالکین لأزمّة البلاغة «ولیس آبو الحسن». 


آرجحن : حرّكن» وفي اليتيمة: «آرجفن». 


(۰) العقائق : جمع عقيقة : وهو السهم الذي يرمى به نحو السمای وهي من البرق ضووه ‏ 


(۱۲) الحمالق: العیون. 


في 
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الآثار العُلويّة 


وقيل: طوبّی لبلدة نيجت 
یه تغمة لا تخل بها؟ 


وقال القاضي التَنُوخيّ : [من الطویل] 


سحابٌ أتى کالامن بعد تَخوّف 
أكبٌ على الفاق اباب شطرق 
ومد جناخیّه على الأرض جانِحًا 
غدا البَّدٌ بحرا زاخرا وانثنی الضحى 
حاول منه الشمس في الجر مََحْرَجًا 
وقال ابن الرومي : [من الطویل] 
سَحَائبُ قِيسَتْ بالبلاد فَألَفِيَتْ 
حَدَنُها التُعَامى مُقْبِلاتٍ فاأفبلث 


وقال أبو هلال العسكريٌ: [من الطویل] 


وبَرْقٍ سَرىء واللَيْلُ يْمْحَى سواده 
وقد سَدَ عُرْضٌ الأقق غَيْمْ تَخَالَه 
تهادی على أُيْدِي الجنائب والصّبًا 
تخال به منکا وبالمطر نوا 
سَوَادُ عَمَام يَبْعَتُ الماء آبیضا 


تنك به انفاس ريح مَرِيضَةٍ 


المدنف : المریض. 


المسجف: الذي غطى بالسجف» وهي الستور. 
(4) المرهف: السَیف . 


بجو آکنانها بوار]ها 
وی باشاء لا ثفارقها؟ 


له في الری فعل السشْفاء بمُذتف) 
بْمَكَرْأو كالئّادم المُتلهف 
فراخ عَلَيْها كالعُرَاب المُرَفْرف 
عُبُوسَ بخیل في تشم موف 
كما حَاوَلَ المغلوب تَجَرِيدَ مرف" 
غطاء على آغوارغا وتجَويهَا” 

تهادی رُوَيْدَا سَیْلها كرُكُويها 


فَقُلْتُ: سِوارٌ في مَعَاصم أَسْمَوَا! 
رو على الدّنيا میا نت60 
کخزق من الفِثْيانٍِ تزع ُشکرا۳" 
وبالرض ياقُونًا وبالوخل عَلْبّرا 
وغرة أرض تبث الرَهْرَ أضفرا 
كمُنْطّعة رغناء تستاق سک ^ 


الاغوار: ما انخفض من الأرض» والنجود: ما علا منها. 
یزز: شد الازرار وأدخلها فى العروت يريد: يلبسهاء والمعنبر : ذو الرائحة الطيبة المنبعنة عن 
العنبر وهو مادّة صلبة تنبعث منها رائحة طيبة إذا أحرقت. 


الخرق : الفتی الجاهل . 


المفظعة : الشديدة الشنيعت والرعناء : الهوجاء. 


۷۳ 


۷ 


في الآثار العُلويّة 
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فألقى على العُذْرانِ یزغا مُسَرَدا 
تخال الحَيًا في الَو دا مُنظّمَا 
أب تفر الازض في تقس ال 
إذا ما دَعَتْ فيه الرُعُودُ فأشمعث 
ويَبْكي إذا ما ضحك البَرْقُ سل 
كأنَ به زود الشباب خريدة 
وقال مؤيّد الدین الطف رات (* 
سارية ذاث موس بزشها 


إذا دنث عشازها» صام بها 


وقال عبد الله بن المعتژ : [من البسیط] 


ومُزنة جاد من أججفانها المطر 


المسرد : الذرع فيه حلقات . 


وأهدى إلى القِيعانٍ ردا مب ؟ 
وفي وَجّنات الرَوْض درا مسرا 
نبا په زب الهوَاوِ شرا 
آجاب دا واستَهَلَ نأغزز) 
فیجْعَل نار البَرّق ماء مُفْجَرا 
قد انَخَذَتْ ثي السّحابَة مغر 


ودمع يْرِينَا من بعيدٍ تحدر 2( 


": [من الرجز] 


يَضْحَك والأَجفانٌ منها تا“ 
نيها را ُدْعَب ملس 
قاصف رَد وحننها اشنا 


(Vs. هام‎ e, ects 
فالوزض منتَظِمٌ والقّطر منتیه‎ 


مثل الذراهم تَبْدُو ثم تسیر 


الحداة: الذين پسوقون الابل وحدت الریج السحاب : ساقته واستهل : اط 
الرؤد: من الفتيات : الشابّات الحسناوات» والخريدة: البكرء والمعجر : الشوب تشده المرأة 
من 2 0 و 0 


رأسها. 


التبلّج: الضوء الصادر عن الابتسامت والتحدّر: 


السقوط . 


هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل » شاعرٌ من الوزراء الكتاب» ولد 
بأصبهان» واتصل بالسلطان مسعود السلجوقی صاحب الموصل أشهر أشعاره لامية العرب» 


توفي سنه ۱۱۳۰ م. (فهرس 
السارية : السحابة. 


EY الأعلام‎ 


الحلّة: الثوب» والدكناء: التى يميل لونها إلى السراد. 
العشار: يريد الحامل» والعشار: جمع عشراء: وهي الناقة التي مضی على حملها عشرة 


المزنة: السحا 


(۱) 
(۳( 
(6) 
(0) 


(1) 


فى الآثار العُلويّة ¥ 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 

ما تری نِعْمَّةَ السَّماء على الأر ‏ ضص وشکر الرُياض للآمطار؟ 
وکا الرّبیع یضلو غووشا «وكاأنا من قَطرو في نثار !۲ 
وقال ابن عوف الکاتب في إطباق الغيم وقربه : [من مخلم البسیط] 

في مُزنهة آطبقث فکااث انم الشرب بالممام 
وقال آخر: [من المتقارب] 

نَبَسَّمَتٍِ الریخ ريخ الجَنُو ب فِيهاهَوَى غالبا وأدكار0) 
وساقَّث سَحَابًا كمثل الجبال ‏ إذا البق أَوْمَض فيى تارا“ 
إذا الوَعْدُ جَلْجَلَ في جَانِبَيِ 0 4و روی الثباث وأزوى الصحارى 
تُطالغنا الشنس من ونه طِلاعَ فْتَاوٍنَحَافٌ اشتهارا 
تحاف الرَقِيِبَ على نَفْسِهَا خر من رَؤْجها أن يَعَارَا 
نكر مرها بالضما ر طورا وطورا ثزیل الخ 
فلاراه هون الجنو ب وَالْهَمَرَ الماءُ فيه انهمارا 
نَبَسَمَت الازض لما بكب غلیهاالسماء كُمُوعًا غزازا! 
وقال الاسعد بن بُليطة””» من شعراء الدُخيرة: [من الکامل] 

َو كُنتَ شامدنا عَشِيِّةَ آنسنا 2 والمزن تَبْكينا بِعَيْئَئْ مُذیب 
والمَّمِسُ قد مَدّثْ أَدِيمَ شُعَاعِها 2 في الأزض تَجْنَحٌ غَيْرَ آن لم تهب 
خلت الرَّدَادَ بُرادة من فِصّة قد غربلث من موق نطم مُذْمَبِ!0) 


الثار: قراضة الذهب. (۲) الاذكار: التذكر. 

أومض : لمع . 

الخمار: الستر » وهو ثوب تغطى به المرأة رأسها. 

هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بلیطه أصله من حضره قرطبة وتردد بأقطار الجزيرة شرمًا 
وغربّاء وكان بها في وقته أحد الغرائب» وأعجوبة في عيون العجائب» شاعر سرد المعانى 
أحسن سرد. «الذخيرة ۰۷۹۰/۲ .)۷۹١‏ 

البرادة: التثارء والتطع: أديم من الجلد يفرش . 


كلا 


في الآثار العغلويّة 


وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من شعرائها: [من الكامل] 

راحث نكر بالشییم الرّاحا وطفاء تکسر للجلوح جتاخاا" 
خی مَسَالِكَهَا الظَّلامُ فازقدث 2 من بَزقهاء كي تَهْتَدِيء مضباخا 
وکأن صَوْتَ الرَّعْدٍ خلت سَحَابها ١‏ حا إذا وَنْتِ السحائبُ» صاعا" 
جادث على التَلَعَاتِ فاكتّسَتٍ الژبا شللا أقامَ لها الرّبِيعُ وشاخال۳ 
وقال ابن بُرد الأصغر الأندلسي””*' من شعرائها: [من المتقارب] 

وما رلت أخخسّبٌ فيه السحاب وناز بوارقها مَك تشهب 
بَخَاتِيَ وم في شیرها . وقد فرعف بسياط الب" 

ومما ورد في وصفها نثرا 
قال بعض الأنْدَلْسِيينَ من رسالة: 


ثم آرسل الله الریاح من كنائنهاء وأخرجها من خزائنها؛ فجوّث ذیولها» وأجرت 


خيولها؛ خافقة بنوذها متلاحقة جنودها؛ فأثارتِ الغمام؛ وقادئه بغیر زمام؛ وأنشأت 


بَحْرِيَّةَ من السحاب. ذات آتراب وأصحاب؛ كثيرًا عدذها غزیرا مدذهاء فبشرث 
بالقَطر کل شائ" وأنذرت بالوزد كل حانم؟* والريح که" والبرق يحثهاء 
كأنه قضیب من ذهب. أو لسان من لهب؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد؛ والریح توسع بلخم‌تها سَذاها وثشرع في حیاکتها یداها؛ فلما 
التحم ها والتأم رها + وامتدّت آشطانها "۰ واتسعت آعطانها" “؛ وانفسحت 


(۱) 
(۲) 
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2) 


(0 


(A) 
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الراح : الخمرء ومن الأيام: الشدید الزيح» والوطفاء : السَحابة تدلّت ذیولها. 

ونت : ضعفت وأبطأ سیرها. (۳) التلعات : المرتفعات» والرّيا: الأعالى. 

هو أحمد بن محمد بن برد» أبو حفص» شاعر أندلسي» من بلغاء الكتاب توفي سنة ٠١٤۸‏ م 
«فهرس الأعلام ا 

البخاتي : الیخت والبختية : دخل في العربية» أعجمي معرّب » وهي الابل الخراسانیّف» والبعض 
یقول : إن اللخت عربى . «اللسان مادة: بخت*. 

الشائم : الناظر والمتطلع ببصره. (۷) الحائم : الطالب. 

تنثها: تنشر عطرها. 

السّدى : من الثوب : ما مد من خیوطه طولا . 


(۱۰) الاشطان: مفردها الشّطن» وهو الحبل الطويل یستقی به من البئر. 
(۱۱) الاعطان : مفردها العطن: وهو مبرك الإبل» ومريض الغنم عند الماء. 


فى الآثار العغلويّة ۷۷ 


أجنابهاء وانسدلت أطنابها؛ وتهدل خملها'''. وتمخض حملها؛ ومذت على آفاق 
السماء نطاقّها”” » وززت على أعناق الجبال أطواقًها كأنها بناء على الجوّ مقبوب» 
أو طَبَنُ على الأرض مکبوب؛ تمشي من الثقل هَوْنَاء وتستذعي من الريح عَوْنًا؛ 
ومخايلها تقوى وعارضها أحوى فلما أذن الله لها بالانحدار» وأنزل منه الوّدْق 
بمقدارء أرسلت الریخ خیوط القطر من ژود"" السحائب» وأسبلتها إسبال الذوائب؛ 
فدرّت من خلب مضوور ۳ ونثرت طلَّها نر الدرور؛ ثم انخرق جيبّهاء وانبثق 
سیبّها؛ وصار الخیط حبلا والطل وَبْلَاه فالسحاب يتعلّق» والبرق يتألّق» والرعد 
یرتجس ۲ والقطر ینبجس "۰ والنْمط تترامی طائّاه وتتباری اتساقًا؛ فیزدف السابق 
لمصلي" "۰ ویتصل التابع بالموآي؛ كما يقع من المْنخل البّ وينتثر من النظام''") 
الذرّ؛ فجیوب السماء تسقطه. وأکف العُذْران تلقّطه؛ والأرض قد فحت أفوامًاء 
وجَرعت أموامًا؛ حتی أخذت ریّها من المطرء وبلغت منه غاية الوطرء خفي من 
لرعد تيه" وطلیت من البرق مصاييحه» وخترت السماء يقابهاء ووت المطر 
اعقابها؛ وحکت في ردّها طلق السابق۳؟۰ وهَرّب الابق*. 


د مه 5 ۰ ۰ ۰ 0 4 ۰ 0 
بریء علیل البری » واتری قفیر الثری؛ وتاریخ ذلك انصرام ' ناجر» وفل 
بلغت القلوث الحناج محمارَةٌ لحمرت لها خضرة السماءء واغبرّت مراة الماع 


.)۱( 


(۱) الخمل: شي, کالزغب على وجه الطنفسة یکون من أصل النسیج. والخملة: القطيفة وهي ثوب 

يلقيه الرجل على نفسه. 

(۲) النطاق: ثوب تلبسه المرأة وتشذ به وسطهاء وواسع النطاق : مترامي الأطراف. 

(۳) الأطواق: جمع طوق. وهو ما يحيط بالعنق. 

(4) المخایل: جمع مخيلة وهي من السحب التي تحسب ممطرة ولیست كذلك. 

(5) الأحوى: الذي خلط الحمرة بسواد. 

(() الرزود: من الأغصان الرّطب الرخیص اللين. 

(۷) الخلف المصرور: الضرع الذي شد بالضرار لتلا 

(۸) یرتجس : يشت . 30 ينبيجس : : ينهل ويتقطر. 

(۱۰) المصلي: الذي یتلو السابق من خیل السباق . 

(۱۱) التظام : السلك الذي ینتظم الدر في عقد. 

(۱۲) |شارة إلى الاية الكريم : سیم يخ اعد عدف (الرعد: الآية ۲۱۳ . 

(۱۳) طلق السابق : سرعته وانطلاقه . (۱۶) الابق: الهارب. 

(۱۵) هو محمد بن سعید بن شرف الجذامي القيرواني» آبو عبد الله» كاتبٌ شاعر مترسّل» ولد في 
القيروان» توفي سنة ٠١78‏ م. «فهرس الاعلام 178/5). 

(7١)انصرام:‏ مُضِيَ» وناجر: شهر رجب أو صفر» وكل شهر من شهور الصيف . 


۷۸ في الآثار العُلوتّة 


حتی انهل طالعَ وَسْمِيَء وتلاه تابع ولی» دنا فأسف ووکت" فما کت؛ 
فما فتىء مسکونا قطره ‏ محجوبًا شمسه وبدرژه وجلیت عروس الشمسن » معتذرةٌ 
عن مغيبها بالأمس؛ فعندها مُرّق عن الدقعاء ۳" صحیخ إهابها“ واختزن در 
البر في آصداف ترابهاء فما مرّت أيام إلا والقیعان مسندسة؟ والاکام 
مطر 2 

ومن رسالة لأبي القاسمء محمد بن عبد الله بن آبي ال في وصف مطر 
بعد فَخط : 

قال : لله تعالى في عباده أسرارء ا تذرکها الأفكارء وأحكامء يا تنالها 
الأوهام. تختلف والعدل مُتَفِقَ وتفترق والفضل مجتمع متَسق؛ ففي منحها نفائس 
المأمول» وفی محنها مداوس ^ العقول . وفي أثناء فوائدها حدائق الانعام رائقة؛ وبين 
أرجاء سرائرها بوارق الإعذار والانذار خافقة؛ وربما تفتّحت كمائم النوائب» عن 
زَهَراتَ المواهب» وانسكبت غمائم الرّزاياء بنفحات العطاياء وصدع ليل اليأس صبحٌ 
لرجاء وخلع عامل البأس والي الرخاء؛ ذلك تقدير اللطيف الخبير»ء وتدبير العزيز 
القدير! 

ولما ساءت رتغ الغيث الظنون» وانقبض من تبسط الشك اليقين› 
واسترابت حياض الوهاد» بعهود الههاد”'''. وتأمّبت ریاض النجاد" لبرود 
الحدادء واکتحلت آجفان الأزهارء بائمد۳" النقع التّار. وتعطلت أجياد الأنوار» من 


)١(‏ آسف: قرب من الأرض. (۲). وکف : هطل وسال. 

(۳) الدقعاء: التراب. أو الأرض لا نبات فیها. 

(8) الإهاب: الجلد. أو القشرة التي تعلو وجه الأرض. 

(۵) المسندسة: المزينة بالسندس وهو نوع من رقیق الحریر. 

(5) مطوّسة: صارت کالطاووس فى زینتها. 

(۷) هو محمد بن عبد الله بن الجدّ الفهري. أبو القاسی مفتي «لبلة» بالأندلس تقلّد وزارة الراضي بن 
المعتمد ابن عباس» له شعر ونثر توفي سنة ۱۱۲۱ م. «فهرس الأعلام ۲۲۸/۲». 

(۸) المداوس: مفردها مدوس» وهي خشبة يشدّ عليها المسن؛ يدوس بها الصيقل السيف حتى 
یجلوه» يريد: مصاقل العقول. 


)٩(‏ الکمائم : الزهر قبل أن يتفتّح. (۱۰) تبط : تزیث» وتمهّل. 
(۱۱) العهاد : المطر . (۱۲) التجاد: الأماكن المرتفعة. 


(۱۳) الائمد: الکحل؛ والثقع: الغبار. 


في الآثار الغلوتة ۷۹ 
سريعة الإلقاح» فنظمث عقود السحاب نظم السخاب" وأحكمت برود العّمام» 
رائقة الأعلام؛ وحين ضربت تلك المُخِيلَةُ في الأفق قِبابّهاء ومدّت على الأرض 
أطنابهاء لم تلبث أن انهتك رُواقهاء وانبتك ۳" وَشِيكا نطافها؛ وانبرت مدامغها تبكي 
بأجفان المشتاق» غداة الفراق» وتحكي ان الكرامء عند أريحيّة المدام فاستغربت 
الرياض ضحکا ببُكائهاء واهترٌ رُفَات النبات طَرَبَا لتغريد مُكائها”"» واكتست ظهور 
الأرض من بيض إنائهاء خُضْرَّ مُلائها؛ فكأنَ صنعاء قد نشرت على بسيطها بساطا 
مُفَوَئ(): وأهدت إليها من زخارف برها“ ومطاری) َشيها ألطانًا وتحمّا» ويل 
للغیون أن زواهر لنجوم؛ قد طلعت من موا قع الوم" 5 ومباسم الحسان» قد 
وصلت بافترار الغيطان» فيا برد موقعها على القلوب والکباد! ويا خلوص ريّها إلى 
عُلَل التفوس الصواد"؟! کأنما استعارت آنفاس الأحباب» أو ترشْمّت شنب ۲ الثنایا 
العذاب» أو تحملث ماء الوصال» إلى نار البلبال » أو سَرَتْ على آنداء الأسحار 
وریحان الآصال؛ لقد تبيّن للصنم الجلیل. من خلال دیمها تنفّس ونصول» وتمكنّ 
للشکر الجمیل من ظلال نعمها معرّس”''' ومقیل ؛ فالحمد لله على ذلك ما انسکب 
قطر» وانصدع فجرء وتوقد قَبس» وتردد نَفْس؛ وهو الکفیل تعالی باتمام النعمی؛ 
وصلة آسباب الحياة والحیا بعزته! 

وقال الوزیر آبو عمرو الباجيّ في مثل ذلك : 

إن لله تعالی قضایا واقعة بالعدل وعطايًا جامعة للفضل؛ ونعما يبسطها إذا شاء 
إنعامًا وتزفيهاء ویقبضها متی آراد إلهامًا وتنبيهًا؛ ویجعلها لقوم صلاخا وخیرّا؛ 


(۱) السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل وغیره وقیل: کل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تکن. 
«اللسان: ماد سخب». 


(۲) انبتك : انقطع . 
(۳) المکاء: طاثر صغير يألف الریف؛ یجمع يديه ثم یصفر فیهما صفیزا حسئًا. 
(4) المفوف: الموشی والمزین. (0) البرّ: الثياب» ومتاع ابیت . 


0) المطارف: جمع مطرف؛ وهو رداء من حرير ذو آعلام. 

(۷) التخوم: الحدود الفاصلة بين مکانین وأرضين. 

(۸) الغیطان: مفردها غاط وهو المنخفض الواسع من الارض. 
)٩(‏ الصواد: الظامئة. 

(۱۰) الشنب : الفم رمّت آسنانه وابیضت. والشنب والشنية : البرودة. 
(۱۱) البلبال: شدة الهم والوسواس. 

(۱۲) المعزس : المکان ینزل فيه المسافر للاستراحة. 


۸۰ في الآثار العُلوبة 


ولاخرین فسادًا وضیرا» وهو الى برل ایک من بر ما مَنَطُوأ ویر رمه وهر 
ون الْحيبدٌ 4*9 [الشوری: الاية ۰]۲۸ وانه كان من امتساك السْفْیا» وتوثف الحيا؛ 
ما ریم به الامن واستطیر له الساکن» ورجشّت الأكباد فزْعَاء ودهلت الالباث جَرَّعَاء 
وآذگث ذكاء“ خرّها. ومنعت السماء درها؛ واکتسَث الارض غبرة بعد خضرت 
۸ %7 5 وو د 8 چ و 2 د ەه (۲) ه 
ولبست شحويا بعد دضرة؟ وکادت برود الریاض تطوی. ومدود يعم الله تُرُوَى”"؛ دم 
نشر الله تعالی رحمته» وبسط نعمته » وأتاح مته وأزاح محنته ؛ فبعث الرياح لَوَاقِحء 
وارسل الخْمَام سوافح؛ بماء یتدفق» ورواء غدق. من سماء طبق؛ استهل جفنها 
و 
مه وس (۳) 1۰ و (OD‏ 
قدمع » وسمح دمعها فهمع وصاب وعبلها فنقع 
واستکملت من تباتها اما وریا؛ فزينة الأرض مشهورة. وله الزهر منشورة ومة 
الرب موفورة؛ والقلوب ناعمة بعد بُؤسها" والوجوه ضاحكة اثر عُبوسها؛ وآثار 
الجزع ممحوه» وسور الشکر متلوة ؛ ونحن ستزید الواهب نعمه التوفیق» ودستهدیه 
في قضاء الحقوق إلى سَواء الطریق؛ ونستعيذ به من المنّة أن تعود فتنة» والمنحة أن 


٩‏ - دکر شيء مما وصف به الثلج والبرد 
قال أبو الفتح کشاجم": [من البسیط] 
الْلْجْ یسقط أم لْجَيْنّ يُسْبَكُْ أمذا حصی الکافور ظَليُفْدَكُ؟0» 
راحث به الأرض الفَضَهٌ كأنها في کل ناحية بعفر تَضْحَك! 
شَابَتْ ذوائبها فبَيِّنَ ضخکها طربًا وَعَهْدِي بالمَشِيب يُنَسَّكُ! 
وترّدّت الأشجارٌ منهملاءةٌ ‏ عَمًا قلیل بالرّياح هك ۱ 


؛ فاستوفت الأرض ریا 


)١(‏ ذكاء: الشمس. (0) تزوى: تذهب وتنخی. 

۳( همع: يقال: همعت العين: أي دمعت وأسالت الذمع. 

(4) الوبل: المطرء ونقع : روی. () أثانًا: اف النبات : تكائف والتف. 

(0) بوسها: أي بژسها. 

(۷) هو محمود بن حسين أو (ابن محمد بن الحسين) ابن (سندي بن شاهك) شاعر متفئن» أديب » 
من كتاب الإنشاء» من أهل الرملة بفلسطين» فارسی الأصل» استقر فى بلاط سيف الدّولة 
بحلب توفي سنة ٩۷۰‏ م. «فهرس الأعلام ۰۱۳۷/۷ ۲۱5۸ ۱ 

(6) الکافور: نب طيّب زهره کزهر الأقحوان. (9) تهتك : تفتضح. 


فى الآثار العُلوبة ۸۱ 


)۱( 
)۲( 
هرم 
۹3 
)200 


00 
(¥) 


تلم وشم وصوّب غادية ٠‏ فالازض من کل جانب عُرّه! 


8 ِ مر 1 e‏ لاه لس 98 ۱ 
با نت » وقیعانها زبرجدة. فا ۰ صبحت قد تحولت دزه! ۱ 


کآتها وا لثلوخ تضشجکها تعار ممن آحبّه رها 
شایث فسْرّث بذاك وابتَهجَتْ وکان عهدي بالشَّيْبٍ يُسْتَكره! 
وقال الصاحب ابن عبّاد : [من الخفیف] 

ع3 ع رس وو تيس 50د ۰ اماه 49 فرق 
أفبَلَ الثلح في غلائل سور تهادی بلؤلو منثورا 
فک السماء صاغرت الأر ‏ ض فصر النثار من کافور!* 
وقال النميرى” : [من الکامل] 

آمدی لنا بَرَدًا یلو کانه فى الجو حب لالیء لم ینتب 


222 و 97 


أو نَعْرٌ حَوَاءٍ اللات تسم عن واضح مثل الأقاحي اسب 
الباب الثاني 
من القسم الثاني من الفن الأول 
في النيازك والصواعق» والرعد» والبرق» وقوس فرح 


أ فأما النیاز له( 


فهو ما يُرى من الذوائب المتّصلة بالشْهّب والكواكب. 


الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد» وهو ذو ألوان كثيرة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصي . 

هو إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس» أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر 
الذهر علمًا وفضلا وتدبيرًا وجودة رأي» توفي بالزي سنة ۹۹0 م. «فهرس الأعلام 21517/1. 
الغلائل: مفردها غلالت» وهي ثوب رقيق يلبس تحت الذثار. 

التثار : قراضة الذهب» والكافور نبات طيّب الرائحة. 

لعلهُ الشاعر الثُميري محمد بن عبد الله اللقفى» شاعر غزل من شعراء العصر الأموي ولد ونشأ 
وتوفي بالطائف نحو سنة ۷۰۸ م. فهرس الأعلام 1۱۹۳/۹ 

الأشنب: شديد بياض الأسنان. 

النيازك : جمع نيزك» وهو جرم صغير يسقط أحيانًا شهابًا نا إلى الأرض . 


۸۲ في الآثار العُلوبة 

روي عن رسول الله یا أنه قال لجماعة من الانصار: «ما کنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يُرمى به؟ قالوا: يا رسول الله كنا نقول إذا رأيناها یرمی بها: مات 
ملگ ولد مولود)» فقال رسول اللّه عد : اليس ذلك كذلك» ولکن الله تعالى كان إذا 
قضى في خلقه آمّا سمعه الملائكة فيسبحون» فيسيّح من تحتهم لتسبیحهم؛ > فیسبح 
من تحت أولئك حتى ي ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحون» ثم يقولون: ألا تسألون من 
فوقكم مما يسبحون؟ فیقولون : قضى لله في خلقه كذا وكذاء للأمر الذي كان ؟ فيهبط 
به الخبر من سماء إلى سماء حتى ید ینتهی إلى السماء الدنيا فیتحدئون بى فتسترقه 
الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم يأتون به الکهان فيصيبون بعضاء 
ويُخطئون بعضًا. ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقُدّفون بها؛ 
فانقطت الکهَانة ۰۲۳ فلا كَهَانَة اليوم». 
والمنازل؛ لقول الله تعالى: 07 2 2 ال مصلبیح یی با ا ل 
[المُلك: الآية 4]. 

وقال بعض الشعراء: [من البسيط] 

ەس 7 ؟ ما fron‏ ۰ ۰ ره و؟ ور وم (۲) 

وكوكب نظر الحمريت مسترفا للسَمع فانقض يُذكي اثرّه لَهَبَها" 

کفارس حل من تيه عمامته وجَرها كلها من خلفه عرب“ 

وكتب ابن الحرون إلى صديق له وقد كثر انقضاض”“ الكواكب» وذلك في 
أيام المتوكل على الله : 

أمَا بعد؛ فان الفلك قفد تفرّى”*' عن شهب ثواقب کنیران الحْباحب") 
متقدة کشرر الزنود» وشعل زبر الحدید؛ مازجها عرض حمرة همان وصفرة 


)۱( الكهانة : حرفة الکاهن الذي تنب بالغیب ویذعی معرفة أسراره وأحواله. 

(۲) يذكي: يُوري. 

(9) العذبة: طرف الشيءء يقال: عذبة الوط وعذبة القّنن» وعذبة اللسان. 

( انقضاض : سقوط. 

42 تفزی: انشق» وتفرّت العین: انشقت ونبع منها الماء. 

() الثواقب: المضينة 

(0) نار الحباحب: ما تطایر من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 


فى الاثار العلويّة ۸۳ 


العشیان( فهي کأزسال" * جراد منتشر وهشيم رنه ريخ صرصر" > في سز 
الک ووعی ۲٩‏ لحظ العف . 


ب - وأمًا الصواعق 

فهي ما قاله الزمخشريٌ في تفسیره: الصاعقة قصفة من رعد ینقض معها شُقَّة 
من نار . 

وقالوا: إنها تتقدح من السحاب إذا اصطکت آجرامه» وهي نار لطيفة حديدة لا 
على نخلة أحرقت عاليّها. 

وقال صاحب کتاب «مناهج الفکر ومباهج العبر» فى کتابه : 

ومن عجیب شأنها آنها تحرق ما في الكيس» ولا تخرق الکیس؛ وان احترق 
فانما يحترق باحتراق ما ذاب فيه وسال» قال: وهی إذا سقطت على جبل أو حجر 
كلسته ونفذته» وإذا سمّطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لاقت من جوانبه وریما 
عرض لها عند انطفائها في الأرض برد ویبس؛ فتکون منها أجرام حجرية أو 
حديدية» أو نحاسية» وربما طبعّت الحدید سيوفا لا یقوم لها شي,. 


ج ‏ واأمّا الرعد وما قیل فيه 

قال الله تبارك اوتعالل: وسيم رد ند [الرعد: الاية ۰۲۱۳ قال 
بلد كما يسوق الراعي إبله؛ فکلما خالف سحاب» صاح به فزجره فالذي يُسْمَع هو 

وقال الزمخشريّ من تفسيره: الرعد الذي يسمع من السحابء كأن أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا خَدتها"" الريح فتصوت عند ذلك. 

وم صوت الرعد» تقول العرب: رعدت السماء. 

فاذا ازداد صوتها قیل : ١‏ 
(۱) العقیان: الذهب. (۲) آرسال: جماعات. 


(۳) الصرصر : الشديدة البرد والصوت. (4) الوحی : السرعة. 
(۵) الكرّ: الحبل. (7) حدتها الرّيح: ساقتها. 


A٤‏ فى الاثار العُلويّة 
000 ور كم (MDs Goz‏ 
فادا زاد» قيل ارزمت» وفعفعت ۰ 


فاذا بلغت النهاية» قیل: جَلْجَلَتْء وَهَدْهَدَتُ. 


المنل 
رب صَلَّفٍِ تحت الراعدة . (للبخيل المتکیّر). 
د ‏ وآما البرق وما قيل فيه 

فقد ذهب المفسرون لقول الله تعالی إلى أنه ضَرْبُ المَلّك الذي هو الرعد 
للسحاب بمخراق“ من حديد» وروي عن مجاه : إن الله عر وجل وكل 
بالسحاب مک فالرعد فَعْمَعة صوته. والبرق سو طه . 

وأما ترتيبه فى لمعانه 

تقول العرب إذا برق كأنه يتبسَّمء وذلك بقدر ما يريك سواد العَيْم من بیاضه: 
نكل انکلالا . 

فإذا بدا من السماء برق يسيرء قیل: أُوْشَمَت السما» ومنه قيل: أوشّمَ النبثُ 
(إذا) أبصرت أوَلَّهُ . 

فإذا برق بَرْقًا ضعیفا قيل: خمّا. 

فإذا لمع لمعًا خفيفاء قيل: لمح وأومَض. 

فإذا تشمّقء قیل : أنعقّ انْعِقَانًا. 

فإذا ملا السماء وتکشف واضطربء قيل: تبوّجَ . 

فإذا لمع واطمَع ثم عَدَلَء قيل له: خُلَّبٌ. 
)١(‏ عبارة فقه اللغة ص ۲۸۱ دار الكتب العلمية: فإذا زاد قيل: أرزمت ودوّت. فإذا زاد واشتدٌ: 

قيل قصفت وقعقعت. ویقال: قعقع الشي,: أحدث صونًا عند التحريك. 
(۲) الصلف: التكيّر والغرور. 
(۳) المخراق: السيف أو منديل أو نحوه يلوى» فيضرب به. 


€3 هو مجاهد بن جبر» مولى بني مخزوم. تابعي » مفسّر من آهل معت قال الذهبي : شيخ القَرّاء 
والمفسرين مات سنة ۱۰۳ ه بمكة. «فهرس الأعلام .»۲۷۸/١‏ 


فى الآثار الغلويّة ۸۰ 


9 
() 
(۳) 
(6) 
2 
۹3 
(Vv) 


(A) 


المشل 

اليس ف في البرق للایع مُسْتَمتَعُ. 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 

قال أبو هلال العسکری عفا الله عنه: [من الكامل] 
والرعدٌ في أرجائه مترئم والبرق في حافاته متلفْب"" 
كالبلق ترمّخ» والصوارم تُنَتَضَى 2 والجو يَبْسِمْ والأنامل تسب 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا وت السُّحْتٌ التّقالُ وحنَّها 2 من الرعد حاد ليس يُبْصِرُ مه" 


ا هه "ده 4 (Joa e‏ 
أحاديثه مسشتهولات وصوته ادا انخفضت أصوائهُنَ مقهقه 


إذا صاح في آثارهن حَسِبْتَه "2 يجاويه من خلفه صاحبٌ له 
وقال ابن الدقاق الأندَنْسيَ : من الطويل] 

أرى بارقًا بالأبلق القَرْهِ پویض ‏ يدهب أكناف الدجی ويُمُضْضا” 
كأنَّ سُلَتِمَى من أعاليه أشْرَّمَتْ . مد لنا كما خضيبًا وتثبض"" 
وقال إبراهيم بن خفاجة نت [من المتقارب] 


7 2 يك 2 0 0 را 72 (A)‏ 


تری الارض فيه وقد فصَضثك ووجة السماء وقد دما 


حافاته : آطرافه وآواخره. 

البلق : مفردها أبلق : وهو الفرس ونحوه إذا كان فيه سواد وبیاض. 

رنت : فترت وضعفت» والأكمه: الأعمى. 

مستهولات : من استهول الشی, أو الامر : استفظعه. 

آکناف : جواب؛ والذجی: اللیل . 

الخضیب : المصبوغ بالحئاء» وأشرفت : أطلت. 

هو إبراهيم بن آبي الفتح بن عبد الله» الهواري الاندلسي شاعر غزل رقیق من الكتّاب البلغای 
غلب على شعره وصف الریاض والطبيعة . «فهرس الأعلام 15۷/۱. 

الأشهب: ما كان لونه الشهبة» وهي بیاض غلب على السواد؛ أو خالطه السّواد. 


۸٦ 


(1) 


فم 
000 
جع 


42 
(10 
۷) 


في الآثار العُلويّة 


وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ'''» شاعر الذخيرة: [من الطويل] 


ولما تجلى الیل والبَرق لام 


مریم 54 ي و ب ۶ (۲) 
كما سَلَّ زَنْجِيّ خسامّا من الثبر" 
۶ (۳) 


على معصم الذنیا جبائرٌُ من در 


وقال محمد بن عاصم“» شاعر الخريدة عفا الله عنه : [من الطویل] 


آضاء بوادي الاثل واللیْل مُظلم 

إذا البرق أجرى طزفه فصهیله 

فشبَهلّه إذ لاح في غسق الدجَى 

وقال أيضًا: [من الكامل] 

والبرق يَضْحَك كالحبيب وعِنْده 

وقال آخر: [من المتقارب] 
آرفت لبرق غدا مَؤْهِنًا 
که تال في السما 


ریق 5 1 ال ۰ جه ل 
إذا ما تفرّى رعده المُتَرنم 
بأسنان رَنْجيُ بَدَثْ تعبسم 


زغد يُخَشَّنُ كالرّقيب مَقَالَهً! 


يدا كاتب أو يدًا حاسب 


وقال عبد الله بن المعت يشير إلى سححاية : [من السريع] 


رأيتُ فيها بَّرْقهامُئْدُ بدث 
ثم خدث بها الصّبا حتّى بدا 
تخسبه فيها إذا ما الْصَدَعَتْ 
وتارء تتصه كاله 
حتّى إذا ما رَفَمَ الِيَّوْمُ الضخی 


كمثل طزف العين أو قَلْبٍ يُحِبْ 
فيها إلى البرق كأمثال اهب 
خشاژها عنه شجاعا یضطرن 
بو مال مه حي وت 
خیبه سَلَاسَلَا مِنَ الب 


هو آبو آحمد عبد العزیز بن خيرة القرطبی ‏ المشتهرة معرفته بالمنفتل» ولیس آحمد بن 
عبد العزیز كما آورده صاحب النهاية وقال عنه صاحب الدّخيرة: هو ممن نثر الدرّ المفصّل» 


وطبّق في بعض ما نظم المفصل. «الذخيرة ۰۷۰6/۲ دار الثقافة بیروت!. 


التبر : الذهب. 


السَمير: الائیس؛ والجبائر: ما یجبر بها العظم إذا انکسر . 


هو محمد بن عاصم الموقفي› ويقال له: ابن عاصم » من شعراء اليتيمة مصري» في شعره رقة 


وإجادة وصف توفي سنة ۸۳۰ م. «فهرس الأعلام .)۱۸١ /١‏ 
الأثل : شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم» یعمر» جيّد الخشب. 
الصّبا: ريح تهب من الشرق» والشهب: مفردها شهاب وهو الشعلة الساطعة من النار. 


الشجاع : الافعی . 


(۸) الأبلق: الحصان الذي لونه سوادٌ وبیاض. 


في الآثار الغلويّة ۸۷ 

قوله شجاعًا يضطرب مأخوذ من قول دغبل"*: [من الطویل] 

أَرِقْتُ لبَرْقٍِ آخر الیل مُنْصِب نی كبطن الحَيّة المُتَقَلْف9) 

وقال أيضًا: [من البسيط] 

ما زلث فلا برقا في جَوَانِبه ‏ کَطرفة العَيْن تَخْبُو ثم تختطت۳ 

برق تجاسر من خمان لامخه ‏ يفضي اللْبانهة من قَلبي وی بر 

و - وآما قوس قزح وما قيل فيه 

قالوا: وانما سمّى بذلك لتلونه . 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما یکره أن يسمّيّه قوس فرح ویسمیه قوس الله 

وزعم القدماء في علة تلوّنه وتکوّنه. أنه إذا تكائف جزء من الهواء بالبرد ثم 
أشرق عليه نور بعض الكواكب انصبغ ذلك الجزءء وانعطف منه الضوء إلى ما يليه من 
الهوای كالحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع ثورهاء وانعطف منه آلوان 
مختلفة إلى ما يقرب منهاء وحمرته وصفرته من قبل الرُطوبة واليبس. 

قالوا: وقیاس ذلك النارٌء فإنها إذا كانت من حطب رطب كان لونها أحمر 
کدرا فان كانت من حطب يابسء كان لونها أصفر صائيًا. 


وقال آخرون: القوس يحدث عن رطوبة الهواء وصقالته "۰۳ حتى يمكن أن 
ترسم فيه دائرة الشمس كما ترسم الأشباح في المَرَاياء وتشتبك الأشعة بما يكون فيه 
البخار الرطب فیتولد» فيكون منها تلك الألوان. وانما توجد دائرة على الناظر؛ لأن 
الشمس آبذا تكون في قفاهاء ولذلك تری في مقابلة الجهة التي تكون فيها الشمس» 
فثری في المغرب إذا كانت الشمس في المشرق؛ وتری في المشرق إذا كانت في 
المغرب . 


(۱) هو دعبل بن علي بن رزين» من خزاعة» ویکتی أبا علي» أحد شعراء العصر العباسي . «الشعر 
والشعراء ص 9۷3 دار الکتب العلمیة؛ . ۱ ۱ 

(۲) المنصب: المتعب. (۳) أكلا: أنظر إليه متأملا بإعجاب. 

(4) اللبانة: الحاجة من غير فاقة» وحفان: موضم. وتجاسر : آقدم واجترأ. 

)٥(‏ الکدر : الذي اعتکر لونهء وخالطه الغبار والسواد. 

)١(‏ الصقالة: الملاسة والرقة الناتجة عن الصقل. 


۸۸ في الآثار العُلويّة 


وزعم بعض القدماء أن آثر القوس غير حقيقيَء وإنما هو تخییل لا وجود له 
فى نفسه وقال: إن ادراکه على نحو إدراك صورة الانسان فى المرآة من غير أن 
تكون منطبعة على الحقيقة فيها ولا قائمةً بها؛ وذلك بحسب غظ الح الباصرء 
وهو لا يُرى الا أن يكون وراء السحاب الصقيل» إذ ذاك يكون كالمرأة موَذیّا للبصر 
على نحو تأدية البِلّوْرِهِ إذا جعل وراءه شي, غير مشف. ولا يكون ذلك عن 
السحاب الصقيل وحده» كما لا يكون عن البلور وحده. ولا عن غير المُشِفْ 
وحده والله أعلم . 


ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 
قال أبو الفرج الوآواء "۰ عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من البسيط] 
سَفْيًا ليوم بُذا قَوْسُ العَمَام به والسَّمْسُ طالعة والبرق حلاس !° 
کآنه وس رام والبُروق له رشن السّهام وعينٌ الشمس بُرْجاسٌ”" 
وقال سعید بن حميد القیروانی * رحمة الله عليه : [من المنسرح] 
آما تری القوس في العْمَام وقد مق فيه ال هُواء وّارا؟ 
حكى الطواویس وهي جاع آذنابهاللمیا أشتارا 
آَخضر في أحمر على يَمَّت على وشاح السّحاب فد دارا 
كأنماالمُرْنُ وهي راهبةٌ ‏ شَدَّتْ على الأفق منه رُنّارا 
وقال ظاهر الدين الحريري شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من المتقارب] 


1 ت تری الجر مُسْتَعْبرًا م 2 برفه ال شلّت؟() 


(۱) هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي» آبو الفرج» شاعر مطبوع حلو الالفاظ في معانیه رقة» 
له دیوان شعر مطبوع. «فهرس الاعلام ۳۱۲/۵. 

(۲) الخلاس: الذي یستلب الشي, في نهزة ومخاتلة. 

(۳) البرجاس: هدف يُنصب على رمح أو سارية . 

(4) هو سعيد بن حميد» شاعر» ورد اسمه في الذخيرة لابن بسام ۱۳۸/۳ و۰۷۲۹/4 طبعة دار 
الثقافة . 

(0) اليقق: الشديد البياض» الناصع . 

(7) الخلب: هو السّحاب الذي يلمع برقه ولا مطر فيه. 


فى الاثار العلويّة ۸۹ 


و اه 8 .ا وام لني اي ع lS‏ و (۱) 
کطافي عقِيق وفیروزج وی نهما اخر مدهب 


وقال سیف الدولة بن حمدان""" من أبيات: [من الطویل] 


وقد نشرّث أَيِدِي الجَنُوب مَطَارِنًا على الجر دتا والخواشي على الأرض ۲ 
يُطَرَّرُها قوس , الشحاب بأصفر على أحمر ذ في أخخضّر وَسْط مُبْيَض 
كأذْيالٍ خود آقبث في غَلائل ‏ مُصَیْغتف والبعض أقصرٌ من بعض ° 


وقال عبد المحسن الصُوری"" عفا الله تعالی عنه : [من السریع] 
تأئّ لالجو ترى واا قد ولی العَهُدَ على السُخب! 
سار» وقوس الله تاج له رَكُضًا من الشَّرْقٍ إلى الغَرْب! 


الباب الثالث 
من القسم الثاني من الفن الأول 
- فى آسطقسن() الهواء 


روي عن رسول الله ل آنه قال : «الريح من روح الله تعالى» تأتي بالرحمة» 
وتأتي بالعذاب» فلا تسیّوها واسألوا الله خيرهاء واستعیذوا بالله من شرّها»» أخرجه 


ال هقی في سننه 


وروى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده أن الریح ت: تنقسم إلى قسمين: 
وعذات ؛ وينقسم كل قسم إلى أربعة آقسام ولکل قسم اسم ؛ فأسماء اام نس قسم 


(۱) العقیق: خر آحمر والفیروزج: حجر كريم آزرق یمیل إلى الخضرة. 

(۲) تسب هذه الأبيات أيضًا إلى ابن الرومی الشاعر. 

(۳) الجنوب: الْرّيح الجنوبية» والمطارف: جمع مطرفء وهو رداء من حرير ذو أعلام» والدّكن: 
مفردها: دكناء» وهی من الشی, ما اغبر لونه ومال إلى السّواد. 

(6) الخود: الشابة الناعمة الحسنة الحَلّْق. 

(5) هو عبد المحسن بن محمد بن غالب الضوري؛ یلقّب «بابن غلبون» شاعر حسن المعاني» من 
آهل صورء مولده ووفاته فیها سنة ۱۰۲۸ م. فهرس الاعلام ۰۱۵۲/۶ ۱ 

(1) آسطقس : كلمة معرّبة عن اليونانية معناها: العنصر . 

(۷) هو أحمد بن الحسین بن علي» آبو بكرء من آئمة الحديث» ترك ترائا ضخمًا من الکتب 
والمصتفات مات في نيسابور سنة ۱۰۷۲ م. «فهرس الأعلام ۰۱۱۹/۱ 


۹۰ في الآثار العُلوبّة 


الرحمة: المبشرات والنْشر» والمرسّلاتء والرّخاء. وأسماء أقسام قسم العذاب: 
العاصف ‏ والقاصف (وهما في البحر) والعقیم» والصرصر (وهما فى البر) . 
وقد جاء القرآن بکل هذه الاسماء. 


۲ - ذکر ما قیل فى حدّ"'' الهواء 

قال الشیخ الرئیس آبو على بن سينا في حذه: الهواء جرم بسیط طباعه أن 
یکون حارًا رطبًا مشمًا متحرّكًا إلى المکان الذي تحت كرة النار التي فوق كرة الأرض 
والماء. 

وقال إِبُقراط”'': إن تغير حالات الهواء هو الذي یغیر حالات الناس مرّة إلى 
الخضب» ومرة إلى السکون. وإلى الهم والسرور» وغیر ذلك. وإذا استوت حالات 
الهواء» استوت حالات الناس وآخلاقهم. 

وقال: إن قوی النفوس تابعة لأمزجة الابدان وآمزجة الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواء» إذا برد مرّة» وسخن مرة» خرج مرة الزرع نضيجاء ومرة غير نضيج» ومرة 
قليلاء ومرة کثیرا. ومرة حارّاء ومرة بارداء فتتغیر لذلك صورهم ومزاجاتهم. وإذا 
استوى واعتدل الهواء» خرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات. قال : 
والعلة " في تشابه التّرك» هو أنه لما استوى هواء بلادهم في البرد استوت صورهم 
وتشابهوا. 

وقال: إن الرياح تقلب الحيوان حالا إلى حال» وتصرفه من حر إلى برد» ومن 
يبس إلى رطوبة» ومن سرور إلى خزن؛ وإنها تغير ما في البيوت من أصناف المآكل؛ 
كالتمر» والعسل» والسمن» فتسخنها مرة» وتبردها أخرى» وتصلبها مرة» وتيبّسها 
مرة. وعلة ذلك أن الشمس والكواكب تغير الهواء بحركاتهاء وإذا تغير الهواء» تغیر 
بتغیره كل شيء . 


(۱) الحد: التعريف الجامع لصفات الشيء» والحد الأرسطي: يهدف إلى الوصول إلى الماهيّة؛ أو 
إلى الجوهرء والحدّ عند الفقهاء والنحويين يهدف إلى التمييز. 

(۲) هو السابع من الأطباء اليونانيين الكبار» وكان اسقليبوس آولهم تعلّم صناعة الطب من أبيه ومن 

جذه» وكانت مذة حياته خمسًا وتسعين سنة. «راجع عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ص ٤‏ - 

١ ۹۱ 

(۳) العلّة: السبب. 


في الاثار العُلوبّة ۹۱ 

وقال: إن الجنوب إذا هبت» أذابت الهواء وبرّدته» وسخنت البحار والأنهار؛ 
فكل شيء في رطوبة تخیر لونه وحالاته» وهي ترخي الأبدان والعصب. وتورث 
الكسل» وتحدث قلا فى الاسماع وغشاوة فی الأبصار. وأمًا الشَّمّال فإنها تصلب 
الأبدان» وتصخح الأدمغة» وتحسّن اللون» وتصفي الحواس» وتقوّي الشهوة 
والحركة» غير أنها تهيج السعال» ووجع الصدر. 

وزعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء: أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
العراق» تغير الورد؛ وتناثر الورق» وتشقق الفَبیط» وسخن الماءء واسترخت 
الأبدان» وتکذر الهواء. 

وزعم آخرون من القدماء: أن الهواء جسم رقيق متى تموّج من المشرق إلى 

قيل: سمّيت ریخ الصبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطیب نسيمها ورَؤْحهاء 
والصَّبُوة المَيْل. وجاء فى بعض الآثار: ما بعث نبيَ إلا والصّبا معه» وهي الريح التي 
شخرت لسليمان عليه السلام» «غدوّها شهر» أي من أوّل النهار إلى الزوال» «ورواحها 
شهر»ء أي من الزوال إلى المغرب. كان يغدو من تدم من بلاد الشام فیقیل في 
اضطخر " من بلاد فارس: ویبیت بکابْل ** من بلاد الهند. 


وعن رسول الله و أنه قال: «صرّث بالصّبَاء وآفلکث عاد بالدّبُور””». 


وإذا تموج من الجَنُوب إلى الشمال» سمي ريح الجنوب» وهي الریح التي 
آملك الله عر وجل بها عادًا. 
وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى الفن الخامس من كتابنا هذا. 


وإذا تموّج من الشَّمال إلى الجَنوب: سمي ریخ الشّمال. 


(۱) القتبيط: نبات من فصيلة الکرنب» يطبخ» يعرف: بالقرنبیط . 

(۲) تدمر: مدينة قديمة في برية الشام» سُمَيت بتدمر بنت حسّان بن أذينة السمیدع . «معجم البلدان 
۲ 

(۳) (صطخر: مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القدیم بها آثار عظيمة. «صبح 
الأعشى ۰۳۸/۶ دار الکتب العلميّة) . 

(4) کابل مدينة بين هند وغزنة» ونسبتها إلى الهند أولى» غزاها المسلمون في أيام بني مروان. 
«معجم البلدان ۰8۲۱/4 

)٥(‏ الذبور: ریخ تهب من المغرب. 


۹۲ 


في الآثار العُلوية 


وهم يزعمون أن مبادىء الرياح شَمالية أخذث إلى الجنوب» وغربية أخذت إلى 


المشرق للطف الهواء في هاتين الجهتين. 


وهي 


والعرب تُحبٌ الصّبًا لرقتهاء ولأنها تجيء بالسشحاب والمطرٌ فيها والخِضْبُ» 
۳ - ذکر أسماء الرياح اللغوية 

قال الثعالیی فى فقه اللغة: 

إذا وقعتٍ الریخ بين رِيحَيْنء فهي الکباء. 

فإذا وقعت بين الجنوب والصّبّاء فهي الجزبيّاء. 

فإذا هب من جهات مختلفة» فهی المتناوحة. 

فإذا كانت لین فهی الریدانة. 

فاذا جاءت بتَمّس ضعیف ورو فهي ال لنسیم . 

فإذا كان لها حنین ۳" كحَنين الابل» فهی الحَنُونٌ . 

فإذا ابتدأت بشدة!" فهي العاصف. والسَّيْهُوج. 

فإذا كانت شديدة ولها رَفْرَفة وهي الصوتء فهي ارف 

فإذا اشتذت حتى تفلم الخيامء فهي الهَجُوم. 

فإذا حرّكت الأغصانٌ تحریکا شديدًا أو ملعت الأشجارء فهي الرَعْراعء 


والرَغزعَان وَالرَعْرَعٌ . 


0) 
(۲) 
(۳ 


(4) 


فإذا جاءت بالحضباء“ فهی الحاصِبَةٌ : 

فإذا دَرَجَتْ حتی تری لها ذیلا کالرَسن في الرمل ؛ فهي الدژوج . 
فاذا كانت شديدة المژور فهو النّووج . 

فإذا كانت سريعة» فهى المُجَفْلء والجافلَة . 


الحنين: صوت الإبل» وصوت القوس عند إتباضها. 
في فقه اللغة للثعالبي ص ۲۲۷: فإذا ابتدأت بشدة فهي النافجة. فإذا كانت شديدة فهي 
العاصف. . 


۱ لحصباء : الخصي الصغار. 


في الآثار العُلويّة ۹۳ 
فإذا هبّتِ من الأرض كالعَمُود نحوّ السمای فهي الإغصّار. 
فإذا هبّت بالغَبّرة» فهى الْهُبوة. 
فإذا حملت لور" وجرت الذيل» فهى الهُؤجاء. 
فإذا كانت باردة» فهى الحرَجف» والصَرص والعريّة. 
فإذا كان مع بَردها ندذى» فهي البّلیل . 
فإذا كانت حارّةٌ؛ فهى الخرُور» والسَّمُوم. 
فاذا كانت حارَةً وأتث من قبل اليَمَنْء فهى الهَيْف. 
فإذا كانت باردةً شديدة حرق البیوت؛ فهى الخُريق . 
فإذا ضعُفت وجرت فُوَيْقَ الأرض» فهی المُسَفْسِفَة . 
فإذا لم تُلْقَِحْ شجرًا ولم تحمل مطرا» فهي العَقِيم. (وقد نطق بها القرآن). 
٤‏ - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 
يقال: الرياح الحواشك: المختلفة الشديدة. البوارح: الشّمال الحارّة في 
الصيف. الأعاصير: التي تهيج بالعْبّار . المغصرات : التى تأتى بالأمطار. المُبَشُرات: 
التى تهب بالسحاب والغيث. السّوافى: التى تسفى”” التراب. 
ه ‏ ذكر ما یمن به مما فيه ذكر الهواء 
للمتصافیین). هو ساكن الريح (إذا كان حليمًا). قد هبّت ريحه (إذا قامت دولته). 
ومن أنصاف الابیات : 
* إن کنت ريحًا فقد لاقَيْتَ إعصارًا + 
# وبعض القول يذهب بالرياح # 
# تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ۶« 
# لو كنت ریخا كانت الدبورا # 


(۱) المور: الغبار المتردّد فى الهواء. 
(۲) في اللّسان: آنها الریح الباردة الشديدة الهبوب كأنها خرقت . 
(۳ تسفي التراب : تذروه وننتره . 


4 


(1) 
(0 
(۳ 
(0) 
(1) 
(۷) 


في الآثار العغلوية 
ومن الأبيات: [من الوافر] 
إذا هبن ریاخ ناغتنمها فان لكل خافقة شکون!) 
وقال آخر: [من مخلم البسیط] 
وکل ريح لها هبوب یومُا فلا بد من زود 
وقال آخر: [من مجزوء الکامل المرفل] 
والريحٌ ترجعٌ عاصفُا من بعد ماابتدأث نسیما 
وقال آبو تما عفا الله عنه: [من البسیط] 
إن ارياح إذا ما ضَمّث فصفث . عِيدانَ نج ولم يَعْبَأنَ بالرگ ۲" 
وقال ابن الرومي» رحمة الله علیه : [من الکامل] 
لا ْط تن جوی بلزم إله کالریح ثغري النّارَ بالاخراق"" 
7 - ذکر ما جاء في وصف الهواء وتشبیهه 
قال عبد الله بن المع رحمة الله علیه : [من الخفیف] 
وسيم يُبَشْرُ الارض بالط ر كيل الغلالة المَبلول* 
ووجوة البلاد تنتظر الغیب كث انتظار المَحِبٌ رد الرسول 
وقال ابن الرومی: [من البسیط ] 
حَيّنْك عنًا شَمَالُ طات طائفُها تحيِّةء فجرث رَوخا ورَيْحَانا 
هبّت سرا فناجی العُضْنُ صاحبّه ١‏ سرا بهاء وتنادى الطيرُ إعلانا”) 
وق ثُعَئْي على خضر مُهَدّلة تَسْمُو بها وتشم الارض أحيان“ 
یال طائزها تشوان من طرّب . والغصن من هَرْه عِطْمَيْه تشوان“ 


یقصد : هبّت رياخك: أي آقبل عليك الذهر باليمن» والسکون: الهدوء. 

الرّتم: جنس نبات من الفصيلة القرنيّة» صحراوي» وقد يغرس للزينة. 

الجوی : اشتداد الوجد. (4) الغلالة: ثوب رقیق یلبس تحت الذثار . 
ناجی : به عواطفه . 

الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة. 

عطفا الرّجل : جانباه. 


في الآثار العُلوبَة 5 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
كأنَ نَسِيمّها أرَجُ الخزامی وَلامَابَعْدَ ونمی ولي 
هَدِيّة شمألٍ هبِّتْ بليل للأفنان الغُصون بها نج" 
إذا أنفاشُها نسَمّث با تفس كالشّجِيٌ لها الل“ 
وقال آخر: [من الوافر] 
وأنفاسٌ كأنفاس الخزامى فُبَيْلَ الصْبح بشها السماء 
تفس نشرها سَحَرًا فجاءث به سخَريّة المَسْرَى رخا 
وقال إسحلق الموصلي”*': [من الكامل] 
يا حبّذا ریخ الجَنُوبٍ إذا جَرَتْ 2 في الصّبح وهي ضعيفة الأنفاس! 
قد حملت بَرْدَ التّدى وتحمّلثك . عَبَقًا من الجَنْجات والبتشباس © 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
إذا خلا الجَوَّمنهَوء فعَيشُهمعَُمة ونوس 
فمهرخياء لکل حي كأنْ تفاس تفوس 
وقال ابن سعید الاندلسی "۳ : [من الکامل] 
الرزیخ أقودُ ما يَكُونُ لأنّهَا بّدي خفایا الرذف والاغکان 


۳ 


۷) 


(۱) الارج: الرائحة الذكيّة» والخزامی: جنس من النبات» آنواعه عطرة» من أطيب الافاویه 
والوسميّ: أول مطر الربيع» والولي: المطر بعد المطر . 

(0) الشمأل: الریح الباردة» والافنان: جمم فنن وهو الغصن المستقیم من الشجرة. 

(۳) الشجيّ: من بها شبّى أي حزنًا من العشق» والخليّ: الذي ليس به عشق. 

(4) النشر: الريح الطيبة. 

(5) هو إسحلق بن إبراهيم الموصلي: آبو محمدء التدیم الشاعر الموسيقي» فارسی الأصل ولد 
ببغداد ومات فيها سنة ۸۵۰ م؛ عمي قبل موته بسنتين. «فهرس الأعلام 2/۱ 

(5) الجثجاث: شجرٌ أصفر مرّء طیّب الريح» تستطيبه العرب وتكثر من ذكرهء قيل: اه ينبت 
بالقبظ» له زهرة صفرای كأنها زهرة العرفجة والبسباس: نبات طیّب الریح» وهو معروف عند 
علماء العرت پالاسم الفارسي «الرازيانج» اللسان مادة «جثث» (ويسبس). 

(۷) پوس: يعني بوس خفف الهمزة. 

(۸) هو علي بن موسی بن سعید المغربي» من ذريّة عمار بن ياسرء مؤرّخ آندلسي من الشعراء 
العلماء بالأدب» توفي بتونس سنة ۲ م. (فهرس الاعلام ۵۵ 

(9) أقود: من القودء وهي السمسرة لللسای والرّدف: ما بدا من العجيزة» الکفل» والاعکان: - 
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وثُمَيِلُ الأفصانَ بعد غلوها 
وکذلك العُشَاقُ يَتَجِدُونَها 
وقال آخر: [من الطويل] 

أيا جََبَلَيْ تعمانٌ باش حلي 
أجذ بَرْدَها أو تشف مني حرارة 
فان الصّبا ريح إذا ما تتَفَّسَتْ 


وقال ابن هُتَيْمِل اليمنيّ: [من البسيط] 


هِبَّتْ لنا سَحَرَاء والصبحٌ مَلئَئِمُ 
ق د من نات الشرّق ۳ ام 
فبِلَّعْت بلسان الحال قائلة 


في الآثار العُلوية 


حتّی مَل أوجة العُدْرانٍ 
رسلا إلى الأخباب والأؤطانٍ 


سَبِيلَ الصّبا حلص إليّ يمه“ 
على كَبِدٍ لم يبق الا صَمِيمُها'" 
على کبد حرّاء» فلت هُمُومُه"" 


َاللّيْلُ قد غاب فيه الشَّيْبُ وَالهَرَمُ 
عن قُوَّة ال لما هبّت» السَّقَمْ 
مالم يُبَلْغَهُ يومًاإليّفُمْ 
من النسِيم رَسُولُ ليس هم 


إلي من ريح ریا وشيم 
الباب الرابع 
- فى أسطقس النار وآسمائها وعبادها وبیوت النيران 
حكى أصحاب التواريخ في حدوث النار أن آدم عليه السلام لما هبط إلى 


الأرض وحجٌء نزل جبل أبي فیس" © فأنزل الله إليه مَوختیم" ' من السمای فحك 
إحداهما بالأخرى فَأوْرَيًا نارّاء فلهذا سمي الجبل بأبي بيس . 


ويدل على أن النار من الشجرء > قوله عر وجل: وای جَعَلَ ل ین ۳۲ جر 
e1‏ حر ار فد 3 مد دون وه يس : الآية ۸۰ 


أصافِح الرّيحَ إجلالا لِمَا حَمَلَتْ 


= جمع غُكنة» وهي ما تن من لحم البطن سِمنًا. 

(۱) الضبا: ريح تهب من الشرق إلى الغرب» طيْبٌ نسيمهاء تصبو الفوس إليه» ویخلص: يصل. 
۲2( الصميم : من الکبد والعظم» الذي به قوام العضو. 

(۳) الحراء : الملتهية الظمأى. )٤(‏ الیرد: کساء مخطط يلتحف به. 

(0) جبل أبي فیس : جبل مشرف على مكةء وفي الصحاح: جبل بمکة. «اللّسان مادة: فبس». 
(7) المرخ: شجر رقیق يخرج الثار بسرعق وهو شجر من العضاهء ليس له ورق ولا شوك. 


فى الآثار العُلويّة ۹۷ 


والعرب تقول: «في كل شجر نارء واستمجد المَرْح والعمار»"" لانهما أسرع 
اقعداخا. قال الله عر وجل: نش الاد ای وروت © ١اش‏ انتا ها ام تن 
متشون 407 [الواقعة: الآيتان ۰۷۱ ۷۲]. 

وقال آصحاب الکلام في الطبائع: إن الله عر وجل جمع في النار الحركة. 
والحرارة والیبوست واللطافة» والنور ؛ وهي تفعل يكل صورة من هذه الصور خلاف 
ما تفعل بالأخری. 

فبالحركة تعلي الاجسای وبالحراة تسخن › وباليبوسة تجفّف ‏ وباللطافة تنفل 
وبالنور تضيء ما حولها. 

ومنفعة النار تختص بالانسان دون ساثر الحیوان؛ فلا یحتاج إليها شي, سواه 
ولیس به عنها نی في حال من الأحوال. 

ولهذا عظمتها المجوس وقالوا: إذ أفردتنا بنفعهاء فنفردها بتعظیمها على 
آنهم يعظمون جميع ما فيه منفعة على العبادء فلا يدفنون موتاهم في الأرض› ولا 
یستنجون ن(۳) و في الأنهار. 

۲ - ذکر آسماء النار وآحوالها فى معالحتها وترتیبها 

آما آسماژها. فمنها: 

النار» والصّلای والسّكنء والضرمت والحَوّق» والحَمّدةٌ (وهو صوت 
التهابها)» والخدمت والجحيم والسّعِيره والوخی 

وأما تفصیل آحوالها ومعالجتها وترتیبها فقد قال الثعالبی في فقه اللغة: 

إذا لم يُخْرِجٍ الرَنْدُ الناز عند القذح» قیل: كبا یِکبو. 

فإذا صوّت ولم يخرجء قيل: صَلَدَ يَضْلِد. 

فإذا أخرج النارء قيل: وَرَى يَرِي. 

فإذا ألقى الإنسانٌ عليها ما يحمّظها ويذكيها تقول: شيّعتها وأئقبتها. 


(۱) العفار: شجيرة لها ثمر لبي أحمرء يتخذ منها الزّناد فيسرّع الوري. 

( المجوس: لفظ مشتق من «موغ» وامُغ» ومعناه النور في اللّغة الطورانية» والمجوس: قوم 
يعبدون الثار أو الشمس . 

(۳) يستنجون أي يلوّثون الارض «بالبرازه. 2 (4) يُذكيها: يزيد في لهبها. 


۹۸ في الآثار العُلويّة 


فإذا عالجها لتلتهت» قال: حَضَأتها وأَرَئئها" . 

فإذا جعل لها مَذْهَبَّا'' تحت القِدْرء قال: سَحَوْتُها. 

فإذا زاد في إيقادها وإشعالهاء قال: أجَجتَها. 

فإذا اشتدٌ تأجُجُهاء فهي جاحمة۳. 

فإذا طفئت البتّ فهي هامدة . 

فإذا صارت رَمادَّاء فهي هابيّة. 

والله. تعالى أعلم . 

۳ - ذكر عبّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران 

ول مَن عبد النار قابیل بن آدم. 

وذلك أنّه لما قتل أخاه هابيل هرب من أبيه إلى الیمن»فجاءه إبليس لعنه الله 
وقال له: إنما قُبل قُربان هابيلَ وأكلثه الناژ لأنه كان يخدمها ويعبُدهاء فانصب أنت 
أيضًا ناژا تكون لك ولعقبكٌ» فبنى بيت نار. 

فهو آول مّن نضّب النار وعَبّدها. 

وأوّل مُن عظمها من ملوك الفرس» جم» وهو أحد ملوك الفرس الأول 
عظمها ودعا الناس إلى تعظيمهاء وقال: إنها تشبه ضوء الشمس والكواكب» لأن النور 
عنده أفضل من الظلمة. 

ثم عبدت النار بالعراق» دا فارس ؛ وكؤمان» وسجستان» وخْرّاسان» 
وطبّرستّان» والجبال» وأَدْرَبيجانء وأران“ وفي بلاد الهند» والشندء والصين. 


وبني في جميع هذه الأماكن ببوت للثیران» نذکرها بعد إن شاء الله تعالی . 


(۱) فى فقه اللغة للثعالبی: وأرّشتها بالشين» وعبارة القاموس في مادة «أرش»: وتأريش النار تأريثها . 
«راجع فقه اللغة ص 2-۳۱ ۱ 

(۲) المذهب: الطریق الذي تخرج منه ألسنة اللهب. 

(۳) عبارة فقه اللغة بعده» فإذا سکن لهبّها ولم يطفأ حرّها فهي خامدة وبعد: فاذا طفئت البنّة 
الخ. . . «راجع فقه اللغة ص ۰4۳۲۱ 

0) آران: اسم أعجمي لبلاد كثيرة وولاية واسعةء منها جنزه وتسميها العامة كنجةء وبين 
آذربیجان وأرّان: نهر يقال له الرس۰ ویقال لها مملكة أرّان. «انظر صبح صبح الأعشى / 11 
وما بعدها) . 


فى الآثار الغلويّة ۹۹ 


ثم انقطعت عبادة النيران من أكثر هذه الأماكن الا الهندء فإنهم يعبدونها إلى 
يومنا ٠‏ هذاء دمم طائفة تدعى الإكنواطرية ٠".‏ زعموا أن أن ار و العناصر 0 چزناه 
ا بهاء ولا نموٌ ولا قا إلا ي 

وعبادتهم لها أن يحفروا أَخَدُوةً”" مربَعًا في الأرض ویحشوا النار فيه» ثم لا 
يَدَعُونَ طعامًا لذيدّاء ولا شرابًا لطيمًاء ولا ثوبًا فاخرّاء ولا عطرًا فائځاء ولا جوهرا 
نفيسَاء إلا طرحوه فيها؛ تقرَبًا إليهاء وتبركا بها. وحرموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء خلافا لجماعة أخرى من زمّاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها تعظيمًا 

ومنهم زهاد وعغیّاد یجلسون حول النار صاغین » پسدون منافسهم حتى لا يصل 
إليها من آنفاسهم تفش صَدَرَ عن صَدْر مجرم» وسنتهم الحتٌ على الأخلاق الحسنة 
والمنع من أضدادهاء وهي : : الكذبس» والحسد» والحمّد» والكماح» والحرص› 
والبغي» والبطر ؛ فادا تجرد الإنسان عنهاء تقرس من النار. 

أوّل من خکی ذلك عنه أفريدون الملك وذلك أنه وجد نارًا يعظمها أهلهاء 
[وهم]") معتكفون على عبادتهاء [فسألهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم في 
عبادتهاء فأخبروه بأشياء اجتذبت نفسه إلى عبادتها]" وأنها واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه » وأنها من جنس الالهة النورية» وأشياء ذكروها له . وجعلوا للنور مراتب 


(۱) هذه الكلمة مأخوذة من «أجنيهترا» وهي النار المقدّسةء أي التي تزجج إكرامًا للإله أجني. 

(۲) العناصر: جمع عنصر» الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(۳) الأخدود: الشىّ المستطيل فى الأرض. 
وقد دُكر أنه تملك على الفرس بعد أن قضى على الضّحاك من ملوكهم» وقضى على الظلم 
والفساد» وِسْمَّي يوم انتصاره وظفره يوم المهرجان. «صبح الأعشى ۰4۹۲/۱ 

(۵) الزيادة عن المسعودي. «مروج الذهب». 


۱۰ فى الآثار العُلوتّة 
سا ا ل لسك ۱ 
وقوانين [وفرّقوا بين طبع النا لنار والنور]"؟» وزعموا أن الحيوان يجتذبه النورء 
فیجرق نفسه: : کالفراش الطائر بالليل فما لطف جسم يطرح نفسه في السراج 
فيحرقها. . دغير ذلك مما يقع في صيد الليل من الغزلانء والوحشء والطیر؛ وكظهور 
الحیتان من الماء إذا قربت من السراج ف فى الزوارق كما يصاد السمك ببلاد البصرة فى 
اللّیل ۰ فانهم یجعلون السرج حوالي المركب. فيشب السمك من الماء إليهاء 7 
بالنور صلاح هذا العالم وشرف النار على الظلمة إلى غير ذلك. 

فلما أخبروا الملك أفريدون بذلك أمر أن تحمل جمرة منها إلى خراسان» 
فحملت. فاتخذ لها بیتا بطوس ”" "» [واتخذ بيئًا آخر بمديئة بخارا يقال له برد 

2 
سورة] 

وبا آخر بسجستان کواکر) كان اتخله بهمن بن إسفنديار بن يُسْتاشف بن 
پهر اسف . 

وبيت آخر ببلاد الشير والرّان» كانت فيه أصنام آخرجها منه آنوشروان( 
وقيل: إنه صادف هذا البیت» وفيه نار معظمق فنقلها إلى الموضع المعروف 
بالبركة . 

وبيت آخر للنار يقال له: كوسجة”"'؛ بناه كيخسرو الملك. 

وقد كان بقومس ۲ بيت نار معظم لا يُذرى من بنای قال له حریش 20 ويقال: 
إن الإسكندر لما غلب عليهاء تركها ولم يطفئها. 


)20 الطبع : الطبيعة التي وجد عليها الشي,۰ أو السجية التي جبل منها الانسان وغيره. 

( الزيادة من المسعودي. «مروج الذهب». 

(0) طوس؛ أربع مدن» وبها آثار أبنية إسلامية جلیلت وفي بعض بساتينها قبر الإمام علي بن موسى 
الرّضاء وقبر هارون الرشيد. «معجم البلدان .2١44/4‏ 

(5) سماه الشهرستاني «قباذان». «الملل والتحل ص ۲۸۳». 

(9) سماه الشهرستانى «کرکرا». «الملل والتحل ص ۲۸۳». 

(5) هو كسرى أنوشروان» أحدٌ ملوك الطبقة الأخيرة من الفرس» وقد ولد الزسول فى آخر أيامه. 
«صبح الأعشى ۲/ 14۳ 1 

)¥( سماه الشهرستاني «کویسة». «الملل واللحل ص 1۲۸۳. 

)۸( فومس : : صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل» وهي بلدة بأصبهان أيضًا وقد ضبطها ره بفتح الميم 
صاحب القاموس» وبكسرها صاحب معجم البلدان. «أعجام الأعلام ص ۲۳۲ دار الكتب 
العلمية) . 


)4( سماه الشهرستاني: «جرير». «الملل والتحل ص 2787. 


في الاثار الغلوتّة ۱۱ 

وبيت نار آخر يسمّى كَنْكَدَزء بناه سياوش بن كاوس الجبار» وذلك في زمن 
نه بشرق الصین مما يلي البركة. ۱ 

وبیت نار بمدينة أرّجان من أرض فارس يناه قمار . 

وبیت بأرض فارس آنخذ في أيام یهراسف". 

فهذه الببوت كانت قبل ظهور زرادشت"۲ 

ثم اتخذ زرادشت شت بعد ذلك بیوتا للنيران» فکان مما اتخذ بيت بمدينة نيسابور 
من بلاد خراسان» وبيت بمدينة تسا والبيضاء من أرض فارس» وقد كان زرادشت أمر 
يستاسف الملك بطلب نار كان بعظمها ج" فطلبت» فوجدت بمدينة خوارزم» 
فنقلها یستاسف إلى مدينة دارَابجزد من آرض 9 والمجوس تعظم هذه النار ما 
لا تعظم غیرها من النیران والبیوت .۰ . وللفرس بيت نار باصطخر فارس؛ یعظمه 
المجوس . كان في قدیم الزمان للأصنام» فأخرجتها جمان بنت بهمن بن اسبندیار 
وجعلته بيت نار ثم نقلت عنه النار فخرب .۰ . وفي مدينة سابور من أرض فارس 
بيت معظم عندهم انخذه دارا بن دارا. وفي مدينة جور“ من آرض فارس... بيت 
بناه أردشير بن بابك... ... وقد كان أردشير بنی بيت نار يقال له بارنوا في الیوم 
الثاني من غلبته على فارس. وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه 
سابور الجنود ابن أردشير بن بابك حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية؛ 
ولم يزل هذا البيت إلى خلافة المهدي. وكان سابور اشترط على الروم بقاء هد 
البیت . . . ... وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام؛ بنته بُوران(* * بنت 
كسرى أبرويزء الملكة» بالموضع المعروف بأسنيبا”" . 


(۱) هو لهراسب. 

(۲) زرادشت: صاحب الديانة الزرادشتية «المجوسيّة» واذعی النبوّة» وقال بوحدانية اللهء وأنه خالق 
النور والظلمة. وأتى بکتاب صتفه وآن الئور لا بد أن یتغلب على الظلمة. «راجع صبح 
الأعشى .٩۲۹9/۱۳‏ 

(۳) جم: : هو الملك جمشید. 

(4) جور: مدينة بفارس بینها وبين شیراز عشرون فرسخا؛ وفي وسطها بناء مثل الدكة تسمیه 
العرب «الطربال» وهو من بناء أردشير» وقد بني في أعلاه بيت نار وهی مدينة طيبة والیها 
ينسب الورد الجوري» والعرب تسمیها «كور). (معجم البلدان 7/7 .2)١181‏ 1 

(0) بوران: هي بنت كسرى أبرويزء ملكها الفرس وا لبسوها التاج» كانت حسنة السيرة في رعيتها. 
«انظر الشاهنامه 7/5 .2551١‏ 

(7) لم نجدها فيما رجعنا إليه من مصادر كتب البلدان. 


۱۲ في الآثار العُلوتة 


1 


وبيوت النيران کثرة تعظمها المجوس والذي ذكرناه هو المشهور منها. 

ونیران العرب أربعة عشر نارًا: 

١‏ - نار المُرْدلفة" توقد حتى يراها من دفع من عرفة» وأوّل من أوقدها 
فص بن كلاب”" . 

۲ - نار الاستسقاء» كانت الجاهلية الأولی» إذا تتابعت عليهم الأرّمات» واشتدٌ 
الجدب. واحتاجوا إلى الأمطارء يجمعون لها بَقَرَاه معلّقة فى أذنابها وعراقیبی۳) 

Ê . 8 15 ۰ )0( ۶ )4( ۶ 

السلَع“ والعشر "۰ ویصعدون بها إلى جبل وغر» ویشعلون فیها النار» ویَضجون 


بالدعاء والتضرّع» وكانوا يرَؤن ذلك من الأسباب المتوصّل بها إلى نزول الغیث("؟ 
وفي ذاك يقول الوديك الطائی: [من البسيط] 


لا در در رجال خاب سَعْيهُمٌ يَسْتَمْطِرُونَ لَدّی الأزماتٍ بالغشر! 
آجاعل آنت بَيْقُورًا مُسَلَّمَةَ ذَريعةً لك بَيْنَ الله والمط رو 
وقال أمية بن أبي الصلْت ^ : [من الخفيف] 


رو 4 5 اه e‏ كام ام رم و هر جع (Ml.‏ 
ويسوفون بافر السهل للطو د مهازیل خشية أن تبوزا 


(۱) المزدلفة: مكان بمكة المكرمة. 

(۲) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» سيّد قريش في عصره» وهو الأب الخامس في 
سلسلة النسب النبوي الشريف. «فهرس الأعلام 2198/6. 

(۲) العراقيب: مفردها عرقوب» وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكلّ ذي 
آربع عرقوباه في رجلیه وركبتاه في يديه. 

() السلع: نبات وقیل: شجر؛ وقیل: اه سم له ورقة صغيرة شاكّة كأنْ شوکها زغب. 

() العشر: من کبار شجر العضاه» وهو ذوي صمغ خلوء وحراق مثل القطن یقتدح به» وهو 
عریض الورق. «راجع کتاب النبات للأصمعي طبعة بیروت ۰4۱۹۰۸ 

(0) الغیث : المطرء والافرنج یستنزلونه باطلاق المدافع لاحداث الدويّ والالتهاب في الجو. 

(۷) البیقور: بقر وباقر» وقی وبیقور: آسماء جمع اسم الجنس «البقرة» من الاهلي 
والوحشي . 

(۸) هو أميّة بن أبي الصلت بن آبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حکیم» من أهل الطائف» 
أدرك الإسلام ولم يسلم. «فهرس الأعلام 4۲۳/۲. 

(9) باقر السّهل: يريد البقر. 


في الاثار العلويَة ۱۳ 
عاقدین الثیراة فى بكر لاد تاب منهاء لِكَيْ تهیجم النخورا 
سَلَعْ ماویثله عُُشَرّمًا عاب ما وعالَتِ البَبْقُورا0) 

۳ - نار الزائر والمسافر» ویسمُونها نار الطؤدء وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 
رجوع شخص» أوقدوا خلفه نارًا ودعوا علیه ویقولون في الدعاء: أبعده الله 
وأسحقه! وأوقدوا نارًا إثره. قال الشاعر: [من الطويل] 

وججمّة قوم قد أَتَوْكُ ولم تک موق نارًا خَلْمَها للتتدم 

والجمّة: الجماعة يمشون في الذم» وفي الصلح. ومعنى هذا البيت: لم تندم 

على ما أعطيت في الحمَالة" عند كلام الجماعةء فتوقد خلفهم نارًا كي لا یعودوا. 

٤‏ _ نار التحاليف: كانوا لا یعقدون جلفهم إلا عليهاء فيذكرون منافعّهاء 
ویدعون الله بالحؤزمان والمنع من منافعها على الذي ينقض العهد» ویطرخون فيها 
الکبریت والملح > فاذا فرقعث هوّل على الحالف. قال الكمَيْت : [من الطویل] 

هُمُو خوَّفُونِي بالعمی هُرّة الى كما شب ناز الحالِفِينَ المُهَوْل*' 

وقال أؤس بن خر : [من الطويل] 

إذا استفیه المَّمْسُء صَدَّ بِوَجْهِهِ 2 كما صد عن نار المُهُوْلٍ حالف 

_ نار العَدْره كانت العرب إذا غدر الرجل بجاری أوقدوا له نارًا بمنی؟ 
یام الحجّ على الأخسّب (وهو الجبل المطلّ على مئى)» ثم صاحوا: هذه غذرة 

فلان. قالت امرأة من هاشم: [من الوافر] 
فان نَهْلِكُ فلم تفرف غقونا ولم تُوقَدْ لنا بالغذر ناز" 
5 د نار السّلامة : وهی نار توقد للقادم من سفره ادا قدم بالسلامة والغنيمة. 

قال الشاعر: [من مجزوء الرمل المسبغ] 

يا شآیمی أؤقدِي الثارا ‏ اه من تهوین ق]د زرا 

)۱( ت : آثار نار في الجلد. 

را عالما بأراب العرب ولخاتها وأحبارها توق س ۷44 برس الا ۳۷/۵ 


)€3 شب : آوقد» والحالفین : الحلفاء والمهوّل: الذي یشنم بالأمر ويبالغ فيه حتى يجعله هائلا. 
(۵) منى: مکان بمكة. )١(‏ العقوق: قطع الأرحام. 


6١4‏ في الآثار العُلوية 
۷ - نار الحرب» وتسمّی نار الأهْبّة والإنذار» توقد على بقاع فتكون إعلامًا 
لمن بعد . قال ابن الرومي : [من الوافر] 
له نازان: ناز قری وخرب ترى كَلْتَيْهمَا ذات اھاب“ 
۸ - نار الصَّيْد: یوقدونها لصيد الظباءء لتُعْشِيَ آبصارها. 
4 نار الأسّد: كانت العرب توقدها إذا خافوه ؛ فإن الأسد إذا عاين النار حدق 
إليها وتأمّلها. 
- نار السّلیم ۳ : توقد للملدوغ والمجروحء ومن عضّه الکَلب الکلب حتى 
لا یناموا فيشتد بهم الالم. قال النابغة: [من الطویل] 
يُسَهُدْ يِن لَيْلٍ الشمام سَلِيِمُها لجلي اللساء في یدنه عاق“ 
وذلك لانهم کانوا یعلقون عليه حلي النساء ویترکونه سبعة أيّام . 
- نار الفداء: وذلك أن ملوکهم کانوا إذا سبوا قبيلة وخرجت إليهم السادات 
في الفداء وفي الاستیهاب . كرهوا أن يعرضوا النساء نهارًا فيفتضخن. وأمًا فى 
الظلمة فيخفى قدر ما يحبسون من الصف“ لأنفسهم» وقدرٌ ما يجودون بف وما 
يأخذون عليه الفدای فيقدون لذلك النار. قال الشاعر: [من الطويل] 


نساء بني شیبان یوم أَوَارةٍ ‏ على النَّارٍ إذ تُجْلَى له فتباثی( 
۲ - نار الوَسْم: كانوا يقولون للرجل: ما نارك؟ (في الاستخبار عن الابل) أو 
ما سِمَنُك؟ [فيقول]: حياط“ أو علاط أو خلقة( أو كذاء أو كذا. 


كي أن بعض اللصوص قرب إبلا كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شى 
إلى بعض الألاسواق فقال له بعض التجار: ما ناژك؟ وإنما سأله عن ذلك لأنهم 


)١(‏ اليفاع: المرتفع من الأرض. (۲) القرى: الضيا 
(۳) السليم: من الأضدادء وتطلق على الملدوغ تفاؤلا بالسلامة. 
(4) القعاقع : الأصوات. () الاستيهاب: طلب الهبة. 


(5) الصفئ: المختار. 

(۷) آوارة: اسم ماء أو جيل لبني تميم» وهي يوم من أيام العرب. 

(۸) حياط : ربما كانت سمة على شكل هلال» فالحوط: هلال من فضة . «اللسان: مادة حوط». 
(5) علاط : علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض» آو حبل يحيط بالعنق. 

(۱۰) الحلقة: سمة على شكل الحلقة. 


فى الاثار العُلويّة ۱۰ 


كانوا یعرفون میسم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمهاء فقال: [من الرجز] 

تأي الباعةٌ: ما نِجَارُها لذ زغزغوها فسمث آبصازها؟) 

رک دار لأناس داژه!! . وكل نار العالمین نارها! 

۳ - نار القری: وهي من أعظم مفاخر العَرّب» کانوا یوقدونها في ليالي 
الشتاء» ویرفعونها لمن یلتمس القرّی؛ فکلما كانت أضخم وموضعها أرفع» كان 
أفخرء وهم يتمادحون بها؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

له نا نشب بكُل واو إذا النْيراكُ ألْبِسَتٍِ القناعا 
وقال إبراهيم بن مرمة : [من الطویل] 
إذا ضلّ عنهم صَيْمُهم رَفَعُوا له من النار في الظلماء أويةٌ خفرا 


4 - وکانت للعرب نار عظمی تسمّی نار الحزتین ۰ وهي التي أطفأها الله 
تعالی بخالد بن سنان العبسی ۰ وکانت حَرَّة ببلاد عبس» تسمّی حرّة الحدثان. 

رو عن ابن الكلب”" أنّه قال: كان یخرج منها عنق فیسبح مسافة ثلاثة أو 
أربعة أميال» لا تمر بشی, الا أحرقته. وأن خالد بن سنان أخذ من كل بطن من بني 
عبس رجلا فخرج بهم نحوهاء ومعه درّة حتی انتهی إلى طرّفها وقد خرج منها عق 
كأنه عُنْقُ بعير فأحاط بهم فقالوا: هلكث والله أشياخ بني عبس خر الدهر! فقال 
خالد: كلا! وجعل يضرب ذلك العُنُق بِالدَرّة ويقول: بدا بدا کل مذي الله 


(۱) التجار: الأصل . 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة» وهو الخلخ وهو شاعر مولع بالشراب» حذه صاحب 
شرطة المدينة أيام أبي العبّاس السَفاح» مدح المنصور الذي كتب إلى عامله على المدينة: من 
أتاك بابن هرمة سکران؛ فاجلده مائة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين» وبذلك تخلص من الجلد 
وتحاشاه التاس توفي سنة ۱۵۰ ه. «اعجام الأعلام» ص ۰64 دار الكتب العلمية». 

(۳) الحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنّها أحرقت. 

(6) هو خالد بن سنان العيسي» حكيمء من أنبياء العرب في الجاهلية» كان في أرض بني عبس 
يدعو الناس إلى دين عيسى» وردت ابنته على رسول الله يِه فبسط لها رداءه وأجلسها علیه 
وقال: ابنة نب ضيّعه أهله. «فهرس الأعلام 2117/7 

(5) هو هشام بن محمّد» أبي النضر ابن الشائب بن بشر الكلبي» أبو المنذر موَرّخ» عالم بالأنساب 
وأخبار العرب وأيامهاء كثير التصانيف من أهل الكوفة توفي سنة 819 م. «فهرس الأعلام ۸/ 
KAA ۷‏ 

(5) بدا بدا أي تبلدي وتفرقی؛ ویقال : بددتٌ بدا وبددت تبديدًا. «اللسان مادة: بدد». 


۱۰۹ 


في الآثار العُلوبة 


يُوَدَى! آنا عبد الله خالد بن ستان!»» فما زال يضربه حتى رجم» وهو يتبعه والقوم 
معّه كأنه تُعبانٌ یتمّك حجارة الحرّة حتى انتهى إلى ليب فانساب فيه وتقدّم 
علیه. فمكث طويلاء فقال ابن عم لخالد» يقال له عروة بن شب: لا أرى خالدًا 
يخرج إليكم أبدًا! فخرج يَنطف”" عرفا. وهو يقول: زعم ابن راعية المغزی آني لا 
أخرج» فقيل لهم بنو راعية المعزى إلى الآن. 


وفي هذه النار يقول الشاعر: [من الوافر] 
كنار الحَرَنَيْن لها رّفيرٌ تُصِمٌ مَسَامِعَ الرجل السّمِيع 
1 - ذكر النيران المحازية 


ومن النيران» نيران مجازية لا حقيقية؛ منها: 


نار البرق: وقد وصفها بعض الأعراب فقال: [من البسيط] 


والناژ تشعل عِيدانًا فتخترق 


إشارة إلى أن النار تخرق العيدان» إلا نار البرق فانها تجي, بالغیث. 


نار المَعِدَةِ: وهی التى تهضم الطعام» وهی كنار الحياة» ونار الخريزة» وقوّتها 
ي اي لصم )۲ ولي 


مادّة للصحة؛ كما أن ضعفها سبب للعلّة. 
نار الحُمّى: وقد قيل: النيران ثلاثة: 


نار لا تأكل ولا تشرب» وهی نار الآخرة؛ 


ونار تأكل وتشرب» وهي نار الحمّى» تأكل اللحم وتشرب الدّم؛ ونار تأكل ولا 


تشرب » وهى نار الذنيا . 
ومن النيران المجازية : 


نار الشوق» نار الشَّرَه”"» نار الشباب» نار الشراب. 


وُقِيتٌ نا الجَحيم يا مَلِكُ 
وناز سشلطانه. تقارنها 
(۱) القلیب : البثر. 


(۳) الشَّره: الحدّة والافراط . 
(0) تأتلق: تشتعل . 


آربغ يراه له نسق! 
"و ff‏ ه یه 7 (OD‏ 
وناز راح مانه شفق 


نار قرّى لا تزال تا 


( ینطف : يقطر. 
(4) الراح: الخمر. 


فى الآثار العلويَة ۱۷ 


۷ - ذكر النيران التى يضرب المثل بها 
يُضْرب المثل : بنار الحُباجب» وهي نار لبخيل كان يوقدهاء فإذا استضاء بها 
إنسان» أطفأها. 
وقيل: إنها النار التي تُوريها الخيل بسنابکها"" من الحجارة. قال الله تعالى: 
مريت مَدْعَا © [العادیات: الاية ۰۲۲ وقال النابغة: [من الطويل] 
2 ویوقدن بالصٌّماح نار الُخباحب”" 00 
وهذا المثل يضرب لما لا منفعةّ فيه ولا حاصل له. 
نار العَضى : يضرب بها المثل في الحَرّارة» وهي جمر أبيض لا يصلح إلا 
للوقود. 
نار العف : هي نار تتقد سريعًاء قال قتيبة بن مسلم لعمرو بن عباد بن 
الحصين: «لَلسُؤدّد أسرع إليك من النار في يبس العرفج»۰ إذا التهبت فيه النار 
انتشرت . 
وتسمى نار الرّخفتين» لأن العرفج إذا انتشرت فيه النار عَظْمت واستفاضت؛ 
فمن كان بالقرب منها زحف عنهاء ثم لا تلبث أن تنطفىء من ساعتهاء فيحتاج الذي 
زحف عنها أن يزحف إليهاء فلا يزال المصطلی بها كذلك» فلذلك سمیت نار 
نار الَلفاء(۲۳: يضرب بها المثل فى سرعة الاثقاد؛ كما قيل: [من الهزج] 
فما نك بالخلفا ء یت له نارا 
وفي سرعة الانطفای كما قيل : نار الحلفای سريعة الانطفاء. 


۸ - ذكر ما جاء عنها على لفظ آفعل 


یقال : آکل من النار؛ أحرّ من النار؛ أحرّ من الجمر؛ خسن من النار؛ آسرع 
. شرارة فى فضا“ 
من سراره في ماع ۰ 


)١(‏ سنئابك: مفردها سنبك؛ وهو طرف الحافر. 

(۲) الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك . 

(۳) الغضى: شجرٌ من الأثل؛ خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانا طویلا. 

(:) العرفج: نبت» وقيل: هو ضرب من النبات سهليّ سريع الانقیاد» وهو طيّب الرائحة. 
(5) الحلفاء نوع من التبات» تتقد بسرعة. (5) القصباء: جماعة القصب الثابت الكثير. 


۱۸ في الآثار العُلويَة 


ویقال: فلان واري الزناد؛ وَرِيَتْ بك زنادي؛ فلان ثاقب الرّندٍ؛ فلان کابی 
الزْنَادِِ صَلَدَتْ زئاذه» فلان ما يُضْطَلَى بتاره؛ هو المابسل العَجلان؛ هما ردان فى 
وعاء. 00 ۱ 
ومن أنصاف الأبيات: 
# والنار قد يُحَمِدها النَافِحُ # 
كَمُلْتمِس اطفاء نار بنافخ * 
# والجمر یوضع في الرّماد فیخمد *ه 


* کذا کل نار روحت 27 رم زد 


# هَيْهاتَ تک في الطّلام مَشَاعِلٌ * 
ومن الأبيات قول عليّ بن الجَهُم: [من الكامل] 
والثَارٌ في آخجارها مَكنُونة لا تضطلی إن لم زا اریز 
وقال آخر: [من الکامل] 
والناژ بالماء الذي هو ضدها تغطي النُضَاجٌ » وطَبْعُها الاحراق*) 
وقال آخر: [من مخلع البسیط] 
والكَايِمْ الاثر لیس یخفی ‏ کالشوقد النارٍ بالبنام 
وقال آخر: [من السریع] 
لا تشبم کل دخان تری ٠‏ فالشار قد ئوتد للگی 
وقال آبو تمّام: [من الکامل] 
لولا اشیعال الثّار فيما جاوَرّث . ماکان يُعْرَفُ طیْب عَرْف العوو(*) 


03 


. القابس: طالب الثار. (۲) روّحت: أصابتها الربح‎ )١( 

(۳) المکنونة : المختفية» والأزتد: جمع زند: وهو موصل طرف الذراع في الكتف من الرّجل» 
والرّند: العود الأعلی الذي تقدح به الثار . 

(4) التضاج: من نضح الثمر أي أتى أوان آکله. 

(۵) العرف: الرائحة مطلقاء وأکثر ما یستعمل في الرائحة الطيبة. 


فى الآثار العلويّة ۱۹ 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


20 
42 
(0 
(۷) 


وقال آخر: [من الکامل] 

وفتیلهً المصباح تخرق نَفْسَهَا وتضي؛: للشّاري» وت کذاکا 
9 - ذکر ما قیل في وصف النار وتشبیهها 

قال عبد الله بن المعتژ» غفر الله له: [من المتقارب] 

كأنَّ الشَّرَارَ على نارها ‏ وقدراق منظرهاکل عین 

محل بجر إذا ماعلا فإِمَاهَوى فْفیّاث الأ“ 

آخذه العسكريّ» فقال: [من مخلم البسیط] 

أَوْكَدْتَ بعد ال هدر نارًا ‏ لهاعلی الطارقین عَيْنٌ 

شرازها ان علا ضار کنه ان موی ي 

وقال السري الرّفْاء ۳: [من المنسرح] 

والْقَهَبَتْ نازناه فمنظرها ‏ يُعْنِيكَ عن كل منظر عَجَبٍ 

إذا رَمَتْ بالشرار فاطردث على ذُرَاها مَطاردُ الب 

ریت باق وه مشب که تطیر عنها فراضة الم“ 

وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيَّ: [من الکامل] 

خمراء نازغت الرَيَاحَ ر5اء‌ها . وهنا وزاخمتِ السّماء ۶ منکب" 

ضربث سماء من ذخان فوقها ‏ لم تدر منها شُعْلَةٌ من کوکب 


وئتفخث عن كل نفحة جَمْرةٍ بانت لها ریخ الشمال مزب" 
قد هب فتذعُبث فكألها شثراه تَمْرَحُ في عجاج "۲ 


السّحالة : برادة الهب والفضة والتبر : برادة الذهب» واللجین : الفضّة 

التضار: الذهب. 

هو السّري بن أحمد الكندي» صاحب سر الشعر؛ الجامع بين نظم عقود الدز. أسلم صبیّا في 
الزفائين بالموصل: فکان یرفو ویطرز إلى أن قضی باكورة الشباب» وتكسّب بالشعرء اتصل 
بسیف الدولة فطلع سعده واشتهر آمره. «انظر : يتيمة الذهر ۱۳۷/۲ وما بعدها». 

قراضه الذهب : نثاره عند فرضه . 

الوهن : الضعف. والمنکب : ما بين العنق والعاتق. 

تنفحت: تنسّمت وتحرکت وانتشرت رائحتهاء والتفحة: العطيّة» يقال: نفحه أي آعطاه. 
العجاج: الغبار والدّخان» والأكهب: ما علته غبرة مشربة بسواد» والكهبة: لون ليس بخالص- 


وقال آبو الفتح كُشَاجِمْ: [من المنسرح] 


کآأتماال نار والرّمادُ وقد 


ورد ججَنِي القطاف أحمرٌ قد 


في الآثار العُلويّة 


كاد بواري من ثُورها الشوزا 
در عليه لاف ک اف وم 


وقال تاج الملوك بن أيّوب: [من المنسرح] 


أمَا تری الناز وهي نَضرمٌ في 
کالما الفحم فنوقها فشك 


وقال أبو مَروان بن أبي الخصًال“ 


مس و 


لابنة الزَّنْدِ في الکوانین جَمْرٌ 
خَبْرُونِي عنها ولا تَكْثُمُونِي 
كُلْمَا رفرّف النسیم عَلَيِها 


من عبر وهي لته تب 


: [من الخفیف] 


كالدَّرارِيَ في دُجى الظلماء 
َلَدَيْها صِباعَةٌ الكيميّاء؟ 
رضعنها بالفِضّة البيضاء'”" 
رَفَْضَتْ في غلالة حمراء 


هذا البيت مأخوذ من قول الخفاجی : [من الكامل] 


وكأنّها والریخ عابثةٌ بها 


وقال أبو هلال العسکری: [من الكامل] 


نار تلعب بالسمّوف كألها 
رَد علیها الریخْ فضل ذخانها 
فالجو يَضْحَك في ایضاض شرائر 


وقال ابن أبي الخصال: [من الطویل] 


وعوجوا على ياقوتة ذَهَبِيَةٍ 
إذا ما ارتمث من فخمها بشّرارها 


مزا م ۶ 2 یشان 
فأئث به سُبْجَا على عفیّان*) 
منها ويَعْبِسٌ فى اسُودّاد دخان 


يَهِيمٌ بها المقرورٌ بالسْیُرای؟ 


ریت نجوم اللَيِلٍ مُمْكَدِراتِ 


ذرّت : نثرت» والکافور: نب طيّبٌ زهره» تؤخذ من شجره مادّة عطريّة تستخدم في الطب . 
هو عبد الملك بن مسعود بن فرج بن عطية الغافقي. کاتب أندلسي من أهل شقورة. سکن 
قرطبة» له رسائل لطيفة توفي سنة .١١55‏ «فهرس الأعلام .21١750 /٤‏ 

سبكت: أسالت» وصبّت في قالب» فجعلته سبيكة. 

الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. (5) السّبج: الخرز الأسود. 

المقرور: الذي أصابه القرّه وهو البرد الشدید. والسبرات: جمع سبرة وهي الغداة الباردة. 


0) 
(۲) 


فى الاثار الغلويّة ۱۱۱ 


وقال سيف الدولة بن حمدان: [من المنسرح] 
كأئما الناز والرماد معا وضَوْءْها في ظلامه يُحْجَبْ 
رتیه عذرء مَسَّهَا حخجل فاستترث تخت غلبر هب" 
وقال آخر: [من المنسرح] 
قحم کیوم الفراق تشمل؛ ناز كنار الفراق في الکبد 
ارد فد مار نحت حر مِئْلَ الغیون أَكْتَحَلْنَ بالزمد 
وقال أبو طالب المَأمونك”" ': [من الخفیف] 
ما تری التارّ كيف أَسْفَمَهَا ال فاأضحت تخبو وطوراتسعز 
وعدا الجمر والرَّمادُ عَلَيْهِ في قميص مُذِمّب ومعنبر؟ 
وقال أبو فراس الحَمدانی : [من مجزوء الكامل المرفل] 
له ماش دوننتّر ما كان أفجت! 
جاءالفغفلامٌ بناره هَوْجاءَ في فخم لهب 
فکائماجنمم الځ لي فْمُحْرَقَ منه ومُذْهَبْ 
ثمانط لفت فكأنتها مابینناند مشب 
٠‏ - ذكر شي, مما قيل في الشَّمْعَة والشمعدان 
والسراج رم) وال لقنديل ۲ 
١‏ آما الشمعةء فمن جَيّدِ ما قيل فیها قول الأرجانی"۳: [من البسیط] 
نمث بأشرار یل كان بُخفیها . وأطلَعث قلبّها لاس من فيا“ 


لد 


العنبر: الزعفران» والأشهب: ما كان لونه الشبهة» بياض غلب على السواد. 


هو عبد السلام ب بن الحسين» شاعر من العلماء الادبای یتصل نسبه بالمأمون ولد في بغداد؛ 
وکان پسمو إلى الخلافت مات ولم يبلغ الأربعين. (افهرس الأعلام ٤‏ /0(. 

تخبو: یخفت لهيبهاء وتسغر: یتوقد. ۹3 الد ضرت من النبات يتير بعوده: 

إن «سورج» واسرج» معناهما الشمس فى اللغة الهندية عن السنسكريتيّة . 

والقندیل معرّب من اللاتينية» ومعناه فى تلك اللغة «الشمعة» ثم نقله العرب بمعنی المصباح 
المعروف بالقندیل . 

هو أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكرء شاعر في شعره رقة وحكمة» توفي بتستر» وقال ابن 
حلكان: اه عربی المحتد. «فهرس الأعلام .215١9/١‏ 


نمت : وشت . 


۱۹۲ 


۱) 


(۲) 


لب لها لم برغا وهو تن 
سقيمةٌ لم يَرَلْ طول السان لها 
عَرِيقةٌ في دُمُوع» وهي ثخرثها 
يُخْشَى عليها الرّدَى مَهْمَا ألم بها 


بَدَثْ كتجم هوى في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ 


نجم رأى الارض أولى أن یبا 
كأنهاعُرَّةٌ قد سال شادخها 
أو ضَرَةُ خلقث للشمس حاسدة 
وَحِيدةٌ كشَّبَاةٍ الزشح هازمَةٌ 
لا عراب تَبْدُو من مُخاسنها 
كصَّعْدةٍ في حشّا الظلماء طاعندة 
فَالوَجْنَةٌ الوَرْدُ الا في تناولها 
صَفْراءُ هِنْدِيّةٌ في اللَوْن إن نُعِنَتْ 
فالهند تَفثل بالئيرانٍ أَلْفْسَها 
قد أنْمَرَثْ وردةٌ حمراء طالِعة 
ورد ثشاك به الأَيْدِي إذا فطع 


الرقية: العوذة التي یرفی بها المریض؛ والتراقي : جمع ترقوة: العظمة بين ثخرة التحر والعاتق 


في أعلى الصدر. 
الخلیط : العشير. 


فى الاثار العُلويّة 


إلا برُقْيَةٍ نار من نراقي“ 
في الحي يجني عليها ضَرْبَ هَاديها 
آنفاشها بدوام من تلظیها 
عَهْدَ الخَلِيط فبات الوَجْدُ بكي“ 
نیم ريح إذا وافی يُحَيِّيها 
في الأرض فاشتعَّث منه نُوَاصيها(» 
من السمای فأنسى طَوْعٌ أهليها 
في رجه دغماء يُرْهيها ی 
فكُلّما حُجِبَثْء قامت تُحاكيهًا 
عساكرٌ اليل إِنْ حلّث پواییه 
إلا وأفْمَر للابصار داجیهُ) 
إذا تفْکرث يَوْمّا في مغانیها 
تستي آسانلها ربا آعلیه 
والقامة العْضِنُ الا في تَكَنيهًا 
والقدٌ واللين إن أَنْمَمْتَ تَشْبيها 
وعِنْدَها أن ذاك المَثْلَ بُخييها 
جني على الگف ان أَهوَيْتَ تجییها 
وما على عُضْنْها شوك ییا 


(۳) العفرية: الجتيّة» يقصد بالنجم: الشهاب الذي يتبع الشياطين في الفضاء حين يسترقون السمعء 
والتواصي : جمع ناصية وهي شعر مقذم الرأس. 

(5) الغْرّة: البياض في الجبهت وكل ما بدا من ضوء أو صباح» الشادخ: ما انشدخ منها وسال بفعل 
الثارء والذهماء : الظلمة. 

(4) شباة الرَمح: حدٌ طرقه. 

(0) طئبت: أي أقامت خيامهاء والطنب: أعمدة الخيمة. 

(۷) الصّعدة: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف . 


في الاثار العلويَة 


(۹) 


ما إن تَرَالُ ثبیث الیل ساهرةٌ 
نخيي الليالي نُورّاء وهي َمْمُنّها 
ُدّثْ على قَدْ ثوب قد تَبَطْنها 
راء فَرْعاء ما تنفك قاليَةً 
شَبَاءُ شغداء لا تكسي غدایرها 


مَفُتوحةٌ العين ثُفْنِي لبلها سَهَرَا 
ورْبّما نال من أطرافها مُرض 
وقال آخر: [من الكامل] 

بَيْضاءُ آأشخکت الظلام فَرَاعَها 
جَفّت دُمُوعٌ جفونها فکانما 


وما بلها عُلٌَ في الصذر تطفيها“ 
سود ذوائبُهاء بیض لیالیها 
بكس الجَزاءً لِعَمْرٌ الله تجزیها! 
ولم يُقَدَرْ عليها الثوبَ کاسیها 
تقص لِمَّمَّها طُوْرًا وتَفْلِيها'" 
لَوْنَ الشّبِيبة الا 
سنائها طول طغن أو يُشَظيها" 
نَمَمْء وافناژها يه بيه 
لم يُشْفٍ منه بغير القّطع مُشْفِيها 


فبکث وأسْبَلّتِ الدُمُوعَ باورا 


كُسِيَتْ من الطّلْع الضيد ضَمَائِرا!") 


وقال أبو القاسم المطرّز"" من أبيات: [من البسيط] 


و د للشموع عْيُونٌ کلما نظرّث 


من كل مُرْهَفَة الأغطاف كالعُصُن ال 


إني لأغجَبُ منها وهي وادعَة 


الغلّة: الظمأ. 


ما تفرق من الشعر وتفليها: تشرها. 
لشباء : المشتعلت والشعثاء : 
لقناة: الم ویشظیها: يفرّقها ويقطعها. 
لطلع: من النخل» شي, كالكوز ب 
لمضمورة. 


لاعلام ۱ 


هو عيد الواحد بن محمد بن بحیی بن أيوب» شاعر بغدادي» 
لمديح والهجاء والغزل» قرأ عليه الخطيب البغدادي اكثر شعره» توفي سنه ۱۰۷ م افهرس 


نَظَلَّمَتْ من يَدَيْها آنجم العَسّق 
میاه لكنّه عار من لزق" 


تَبْلىء وَعَيْشَنُها من ضربة العَنّق! 


لغلائل : جمع غلالة» وهي ستر رقيقٌ یتدثر به تحت الثوب. 
لغرّاء : البیضای والفرعاء : الغزيرة الشعر الأسود» واللمة : الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن» أو 


التي بها شعث ۰ وهو تلد الشعر وتغیره . 
(5) أسيلت: 
یخرج منه وفیه حب منضود منسشق » والضمائر: خصل الشعر 


آسالت . 


لمرهفة: الدقيقة» والاعطاف: جمع عطف؛ وهو من الانسان جانباه. 


۱۱۳ 


کثیر الشعرء سائر القول في 


15 في الآثار العلوتة 
وقال آخر: [من المنسرح] 
جاءث بجشم كاله مب تَبْكي وتشکي الهّوی وتلتهبُ 
كأنها في أَفّف حایلهّا رمح لجین سنالئه مب 
وقال محمد بن أبي الثبات شاعر اليتيمة: [من المتقارب] 
ومجدولة مثل صَدْرٍ القناة 2 تعرّت. وباطنهامُکتسی 
لهامفلة هي روخ لا وتاج على الرأس کالبُرنس۳ 
إذا خازشها السْبّا خرَکث لسائامن الدب انلس 
وئلنخ من خی ما الْفَحَتْ ضیاء يُجَلَي دُجى الجئیس 
فجن من الثُور في ند تلك من النارٍ في آنخس! 
وقال آخر: [من الکامل] 
ورشيقة بیضاء طلغ في الذجی صبخا وتشفي الناظرین بذائها 
شابث دوایها أوانَ شبّابها واسود مَفرقها آوا فزي“ 
كالعَيْن: في طَبِّقَاتِهَا وئنوعها وبَيَاضِها وسوادها وضی‌انها 
وقال الصاحب بن عبّاد : [من مخلع البسیط] 
وشمعة فدمث الا تَجمم أؤصافٌ کل صك“ 
مره لونٍ. ودب چشم وفيض دنم وخر لب 
وقال السريّ الرفاء: [من مجزوء الرّجز] 
منخشولا مَجندولاً تخكي لنافد الأ“ 
كَأنَهَاعَهْرُالقتى والنائفيهًا كلاج 


)١(‏ اللجین: الفضّةء وأسنان الرمح : حديدته التي يطعن بها. 

(۲) القناة: الرمح . (9) البرنس: کل ثوب رأسه منه. 
(:) الحندس: الظلمةء أو الليل الشديد الظلمة. 

(۵) الذوائب: جمع ذوآبةء وهي شعر مقدّم الرأس 

0) الصب : العاشق. (۷) الأسل: الرّماح. 


في الآثار العُلويّة ۱۰ 

ومما ورد في و صفها نثرًا : 

من رسالة لابن الأثير الجزري جاء منها: 

وکان بين يديّ شمعه تعمْ مجلسي بالایناس» ونغني بوجودها عن كثرة 
الجْلاس؛ وکانت الریح تلعب پشعبها؛ وتدور على قُطب لَهُبها؛ فطورّا تقیمه فیصیر 
نله" وطورًا تمیله فيصير سلسله؛ وتارة تُجَوّفه فيصير مُذْهْئَه وتارة تجعله ذا 
وَرَقات فیمثل سَوستهة(۲۳+ وآونة تنشره فيبسط منديلاء وآونة تفه على رأسها فيستدير 
إكليلا . 

ومن رسالة أخرى له: 

وكانت الريح تلعب بلهبها لدى الخادم فتشكله أشكالاء فتارة تُبْررُه نجمّاء 
ما an‏ ۳ 7 ھ7( و oF u‏ 2 
وتارة تبرزه ملالا؛ ولربما سطع طورا کالجلنارة " في تضاعیف أوراقهاء وطورا 
کالاصابع في انضمامها وافتراقها. 

وقال سیف الدّين المشذ"*" في الفانوس : [من الکامل] 


وكأنّما الفَانُوسُ فى ست الدُجى ‏ تبث بَراكُ شمه وها 
شبیث اضالفه وزق آدینه وجرث مَدَامعُه وذات فوا“ 


۲ ومما قيل في السراج: 

من رسالة لأبى عبد الله محمد بن أبي الخصال» جاء منها: 

عذرًا إليك ايك الله! فإنّى خططت "۳" والنوم مُعّازلء والقُرُ نازل؛ والريح تلعب 
بالسراج» وتصول عليه صَوْلةَ الحجٌاج "4۴ فطورًا تبرزه سناناء وتحركه لسانًا؛ وآونة 


(۱) الأنملة» عقدة الإصبع أو سُلاماها. 

(؟) السوسنة: نبات من الرياحين طيّب الرائحة كثير الأنواع. 

(۳) الجلنار: زهر الرمّان. 

)€( هو علي بن عمر بن قزل التركماني المصري» سيف الدين» شاعر من أمراء التركمان كان مشد 
لديوان بدمشق» ولد بمصر وتوفي بدمشق سنة ۱۲۵۸ م» له ديوان شعر مطبوع . (فهرس 
لاعلام 2-۶ 

(۵) الدنف : المریض. (1) الادیم: الجلد. 

(۷) خططت : کتبت وحیّرت. 

(۸) الحجاج: يريد الحجاج بن یوسف الثقفي » والي عبد الملك بن مروان على العراق» والصولهة: 
لبطش والقوة. 


۱۹۹ في الاثار العُلوبة 


تطویه جناب" وأخرى تنشره ذُوَابه9©؛ وتارة تقیمه إبرة لهب" وتعطفه بر 
ذهب *؛ وحيئًا تقوسه حاجب فتاف ذات غمزات؛ وتسلّطه على سلیطه(؟ وتدیل) 
على خليطه؛ وربما نصبته أَذّنّ جُواد. ومسخته حدق جراد؛ وسثقّثه حروف برق» 
بکف وَذق؛ ولّمت بسناه قلدیله وألقت على اعطافه مثدیله+ فلا حط منه للعین» لا 
هداية في الرس" لليدين 

۳ - رسالة القنديل والشمعدان: 

من إنشاء المولی الفاضل البارع البلغ تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجید 
اليماني ۰ سمعثها من لفظه. وقرأتها علیه» وأجاز لي روایتها عنه. وهي 
الموسومة "" ب «زهر الجنان» في المفاخرة بين القندیل والشمعدان». 

ابتدآها بأن قال : 

الحمد لله الذي آنار حالك الظّلمَاءء بأنوار بَدْر السماء؛ وحلی جيدهاء بعقود 
النجوم» وحرس مسیدها. بيهام الرجوم" "+ وجعلها عبرة للاستبصار» ونزهة 
للابصار؛ غشاؤها لاژوه:(۱۱) مکل بنضار» أو أقاحيّ خميلة تفتّحت فیها آزراژ 
الازمار؛ تهيي الساري بسواریها» وتري بالذرر أنوار دراریها؛ کرع في نهر مجرتها 
اران" ورتع في مراعي ریاضها ردان ۳ . 

آحمده على نعمه التي لا یقوم بشکرها لسان ولا يؤدّي واجب حقها إنسان؛ 
حمذا یجلِبٌ إلى الحامد آنواع الاحسان» ویسوق إلى الشاکر رکاتب الخیرات 
الحسان . 


(1) الجثاب: الرفیق المسایر إلى الجنب أي تجعله إلى جنها. 


(۲) الذؤابة: شعر مقذم الرأس. (۳) ابرة اللهب: طرفه. 
۹3 ار حلقة في آنف المرأة» أو کل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 
(0) السّليط 1 (1) تدیله: تظفره به. 
0 رس 


(A)‏ هر م ينيمز فد ابید اليمني المخزومي المکي ٠‏ له نظ واشتغال بالأدب والتاريخ: ولد 
بمكة ورحل إلى الشام ومصر وتفوي بالقاهرة سنة ۱۳۶۳ م . «فهرس الأعلام ۳۷۲/۳ 

(4) الموسومة: المزيّنة والمعلمة والمعنونة. 

(١0)الرّجوم:‏ الشهب التي ترمى بها الشياطين في السّماء. 

(۱۱) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي. أو بنفسجي. 

() التسران: مجموعتان من النجوم الأولى تعرف «بالنسر الطائر» والثانية: بالنسر الواقع وذلك 

(۱۳) الفرقدان: نجما القطب. 


فى الآثار العُلويّة ۱۷ 


واصلي وأسلّم على سيدنا محمد الذي آنار الله بوجوده ظلمة الوجود. وأظهر 
بظهوره أفعال الركوع والسجود؛ صلى الله عليه وعلى اله الوافين بالعهود؛ وعلى 
أصحابه أهل الافضال والجودء صلاةً وسلامًا دائمین. إلى اليوم الموعود! 

وبعد» فان قُنونَ الآداب كثيرة الشعوب» متباينة الأسلُوب؛ طالّمًا تلاعب الأديب 
بفنونها بين جد ومجون؛ وكيف لا والحديث ذو شجون". وكنت بحمد الله ممن هو 
قادر على إبراز ملح الأدب» وعلى إظهار لطائف لغة العرب؛ فتمتل في خاطري 
المفاخرة بين الشمعدان والقندیل» ولا بد من إبراز المفاخرة بينهما في أحسن تمثيل؛ 
لأنهما آلتا نور» ونديما سرور؛ طالما مرّقا جلباب'" الذجی بأضوائهماء وحسما 
مادة" الظلمة بأنوارهما؛ وطلعا في سماء المجالس بدورّاء وأخجلا تور الرّیاض لما 
أصدرا من جوهرهما نورا O‏ كل واحد منهما إلى أنه الأصل» وأن بمدحه 
يخسن الفصل والوصل؛ وأنه الجوهرة اليتيمة» واه" التي ليست لها قيمة؛ سارت 
بمحاسنه رکائب الرکبان ونظمت في جيد مجده قلائدٌ المثیان. 


فأحبيت أن آنظمها فى مَيْدان المناظرة لیر کل واحد منهما خصائصه الواضحة 
ویظهه نقائص صاحيه الفاخ ضحة؛ ولیت لیتستّم غارب الا م ستحقاق بالفضيلة › ويؤكد في 
تقریر فضائله الراجحة دلیله؛ مع أنه لا تقبل الذعاوی إلا بالبرهان ولعمري لقد فیل 
قدما: [من الخفيف] 

مَن تَحَلَّى بغیر ماموفیه فضحنه شواهد الامتحان 

فأتلع ۲۳ الشمعدان جيدّه للمطاولة وعرض سره" اللجينيٌ للمناضلة" ۱ . 
وقال: [من الرجز] 

ا منت الفي ص ال حتىا د07 0 


(۱) الشجون: من الشجن» وهو الحزن. 

(۲) الجلباب: القمیص. أو الثوب الواسع الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها. 

(۳) المادة: ما يتركب منه الشيء ويقوم به» وهي في الفلسمة قوة موضوعة لحمل الصور» منفعلة 
وتعرف أيضًا «بالهیولی». 

(4) سما: تطلم وطمح. ‏ 

)٥(‏ البدرة: صرة التقود» كيس توضع فيه النقود. 

() الغارب: السَنام ومن كل شي, آعلاه. (۷) آتلم: مذ عنقه . 

(۸) المطاولة: المفاخرة والمزايدة في الشرف.  )٩(‏ السمهري: الرمح الصلب العود. 

(۱۰) المناضلة: المدافعة والمباراة فى الرمی . 

(۱۱) استنت: كيرت والفصال: الفطام للأطفال» والقرعی: التي سقط شعر رأسها أم لم ينبت بعد. 


۱۱۸ في الاثار العلوية 

لست بندیم الملوك في المجالس. كلا ولا الروضة العّْاء للْمُجالس! طالما 
حدقث بى عساکر النظار» ووقفت فى استحسان هیاکلی رؤيةٌ الأبصار» وخملت على 
الرژوس إذا لت بآذانك» وجْلیث کجلاء المرهقات [ذا اسود وجهك من دُحَانك. 

فتضنض "۳" لسا القندیل نضنضة الصلّ ۰۳ وارتفع ارتفاع البازي المُطِلّء وقال : 

إن كان فخرك بمجالسة السلاطین» فافتخاري بمجالسة أهل الذین! طالما طلعثُ 
في أفق المحراب نجمًا ازداد عُلاء وازدانت الأماكن المقدسة بشموس آنواري خلا؛ 
جمع شكلي مجموع العناصر. فعلی مثلي تُعْقّد الخناصر يحسَبُني الراتي جوهرة 
العقد الثمین» إذا ری اصفرار لونك كصّفرة الحزین؛ ولقد علوتك فى المجالس 
زماناء ومن صبر على حر المشفة ارتفع مكانًا. ۱ 

فنظر إليه الشمعدان م مُعْضَبَاء وهم بأن يكون عن جوابه منکب وقال: 

أين ثمنك من ثمني» ومسكنك من مسكني؟ صفائحي صَمفّحات الابریز"* فلذا 
سمّؤت عليك بالتِّريز» رَه العیون في حمائلي الذهبيّة» وتسر النفوس ببرُوغ أنواريّ 
السّمسيّة؛ ولا يملكنى الا من أوطنته السعادة مِهادّها؛ وقَدَبَتٌ له الرياسة جيّادها؛ ولقد 
نفعت في الصخة والسّقَم وازدادت قيمتي إذا نقصت في القيم ؛ إن انفصمت عُراك 

تشْعب» ولا تعاد إلى سَبْكْ نار فتصت وتفلب» لست من فزسان مناظرتي» ولا 

من قُرّناء مفاخرتي . 

فالتفت القندیل التفات الضرغام "۰ وفوف إلى قرينه سهامَ الملام وقال : 

آنت عندي کثعالة* لا محالة؛ طالك العنقود فأبرزت أنواع الحقود؛ وأين 
الثریّا من يد المتناول؟ أم أين السها“ من کف المتطاول؟ تالله إنك في صرفك 
بصفرك مغلوط! لقد خصضْث بالعلر وخصضت بالهبوط . تری باطني من ظاهري 
مشرقًاء وتخالني لخزائن الأنوار مطلقًا؛ فحديث سيادتي مُسَلْسَل وتاج فضائلي 
بجواهر العلوٌ مكلّل١,فلحظه‏ الشّمعدان بطرّف طزفه“. وأرسل في مَيْدان المناظرة 


(1) نضنض: تحرّك وقلق وتمایل. (۲) الصل : الحيّة من أخبث الحيّات. 
(۳) منکیّا: متنحيًا . (8) الابریز: الذمب الخالص. 

١ الضرغام:‎ )5( 

فك فوق: ل را والقُوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. 

(۷) الثعالة: العلب. (۸) السّها: كوكب ضعيف الضوء. 


(9) الطرف: العين. 


في الاثار العُلويّة ۱۹ 
عنان طرفه("؟» وقال: 

إن افتخارك بالعلوٌَ غير مفيد» ومزية اختصاصك به ليس له أبّهة مزيد؛ طالما 
عَلَا القَنام ۲۳ وانحطت المُرسان» ومكث الجمر وسَمًا الدخان؛ ولقد صَيّرتكَ كنظر 
المشنوق حالهء وكضوء الشهاد دباله۳؛ وأنت الخليق بما قيل: [من الطويل] 

# وقلت بلا لت وأدن بلا سمع # 

وسلاسلك تشعر بعقلك» وعلوّك ینبیء عن غلو اسقاط کمثلك؛ عادلت التبر 
کم یکفْه ووزنته إذ كان فيه خفة؛ فاصخ! 5 لمفاخري الجلیلة واستمع مناقبي 
الجميلت أطارد جيوش الطلْماء برمحي > وأمرّق أثواب الديجور ر بصبحي ؟ جح 
عاملي بين طلع النخل» وحلاوة النحل» يتلو سورة النور لساني» ویقوی في 
مصادمة عساکر الليل البهیم* جتانى“؛ آسامر المليك خلوه ويستجلي من 
محاسني أحسن جَلرّه. 

وله در القائل : [من البسیط] 

انظر إلى شَمْعِدانٍ شکله عَجَبُ . كروضة رَضث آزمازها السّحُْبُ 

فمثل هذه المناقب تتلى» ومثل هذه المحاسن تظهر وتجلی . 

فأضرم نار تبيينه» في آحشاء قرینه. فعندها قال القندیل : 

لقد أطلت الافتخار بمحاسن غيرك» لما وقفث فى المناظرة ركائتٌ سیر ؛ 
فاشكر اليد البيضاء من شمعك» واحرص على معرفة قيمتك ووضعك؛ وأمّا افتخارك 
بتلاوة سورة النورء فأنا أحقّ بها منك إذ محلي الجوامم» والفرقان"" فارق بيني 
وبينك مع أنه ليس بيننا جامع ؛ ففضيلتي فيه بيّنة» وآية نوري في سورة النور مبيّنة ؛ 
فاقطع مواد اللجاجة "۰ واقرأ الآية المشتملة على الزجاجة "۰ يظهر لك من هو 


)١(‏ الطرف: الكريم من الخيل. (؟) القتام: الغبار الأسود. 

(9) الذبالة: الفتيلة في السّراج . 

(0) البهیم: الأسود المظلم . 0) الجنان: العقل والقلب. 

(۷) الفرقان: القرآن الكريم. (۸) اللجاجة: الجدال والعناد والخصومة. 

49 الزجاجة: يريد | الآية الكريمة: ااه نز لسرت لاض مسل ورو کینکوز فيا مِسَبَّحٌ یسب في 
م الاب با كرك درک که [الثرر : الآية ۰0۳۰ 


۱۲۰ في الآثار العُلويّة 
الأعلى» ومن بالافتخار الأولی؛ تخالنی دُرة مُلّقت فى الهواء أو کوکبّا من بعض 
کواکب الجوزاء . 

وله دز القائل : [من السریم] 

قنبی لا فاق بآنواره لور ریاض لم تژل مُرْهره 

ُبالة فيه إذا آوقدث حکث بخشن الوضم تیْلوفر:۳) 


لا يحمل الأقذاء“ خاطري» ولا يغتمَ مشاهدي وناظري؛ فأنا خلاصك 
السَبك» والتبر الذي لا يفتقر إلى الحك؛ اشتقاق اسمك من النحوس» ومن جزمك“ 
تقام هياكل الفلوس؛ لقد عرّضتَ نفسك للمنيّة» وانعكست عليك مواد الأمنيّة؛ مع أن 
الحق أوضحٌ من له الصباح*» وأسطع من ضوء المصیاح؛ والآن عُْصِضْتٌ بريقك» 
و خفیت لوامع بزوقك» فهذه الشهباء وا لحَلْبَة وهذه ميادين المتاضلة رَحبة . 

فحار الشمعدان في الجواب وجعل ما آبداه ارلا فصل الخطاب. 

فقال القندیل : 

لا بذ من الاقرار بأن قذحی المعلی(* وأني عليك بالتقدیم الأولى؛ وان 
مقامي العالي» ونوري المتوالي . 

فقال الشمعدان: 

لا منازعة فيما جاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك الكوكب الدَرَّيَّ الذي فصر 
عن بلوغك باع مثيلك. 

فجنح الشمعدان للسَّلْم وترفع عن استيطان مواطن الائم؛ وشرع يُبْدِي شعائر 
الخضوع» وينشر أعلام الأوبة عما قال والرجوع؛ وقال: 

لولا حَمِيَّة النفوس» ما تجَمّلت بمفاخرنا صفحات الطروس” ؛ ولولا القال 
والقيل» ما ضَمَّنا معرض التمثیل؛ ولكن أين صفاؤك من كدري» وأين نظرك من 
نظري ؛ خصك الله بنوزه» وذكرك في فرقانه وزبوره. 


(۱) النیلوفر: جنس نباتات مائية تنبت في الأنهار والمناقع. 

(۲) الاقذاء: جمع قذی» وهو ما یتکون في العين من أذى تقذفه. 

(۳) الجرم: الجسم. 

(4) لبه الضباح: قلادته» واللبة: موضع القلادة من الضدر. 

0 المعلی : سابع سهام القمار. (0) الظروس : الصحف. 


فى الآثار الغلويّة ۱۳۱ 

فعندها تهللت أسارير القنديل» وتسم فرخا بالتعظيم والتبجیل؛ وقال: 

حيث رجعنا إلى شرع الانصاف واظهار محاسن الأوصاف؛ ففضلك لا 
یباری» ووصفك لا یجاری؛ يحسبك الرائی خميلة نور تفتّحت آزهارها وحديقة 
نرجس اطردت آنهارها؛ تسر بك النفوس» وتدار على نضارتك الکژوس؛ وان اللائق 
بحالنا طی بساط المنافسة» واخماد شرر المقابسة "+ والاستغفار فیما فرط من 
کلامنا» والرجوع إلى الله في اصلاح آقوالنا وأفعالنا. 

ونقول : 

الأصل فیما نقلناه عدمه» فقد حَفِىَ كل واحد منا فى ابراز معایبه قَلَمُهِ. ونسال 
الله أن تدوم لنا نِعَمُهء ویتعاهدنا في المساء والصباح کرمه! بمته وجوده وکرمه! آمین! 


)۱ المقابسة : الترامي بشرر النار» والقبس: شعلة الثار. 


القسم الثالث 
من الفن الأول 
في الليالي والأيام» والشهور والاعوام 
والفصول والمواسم والأعياد 


وفيه أربعة أيواب: 
الباب الأوّل 
من هذا القسم 
١‏ - في الليالي والأيام 
روي عن رسول الله ييا أنه قال: «خلق الله الخلق في ظلمة» (ورُوي: في 
عماء) ثم رش علیهم من نوره). 
وهذا يدل على أن الظلمة خلقت قبل النور . 
وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الليل» أكان قبل أو 
النهار؟ قال : أرأيتم حيث كانت السملوات والأرض رتفا( هل كان بينهما الا ظلمة؟ 
ذلك لتعلموا آن الليل كان قبل النهار. 
والذي ورد في القرآن من ذكر الليل والنهار» والظلمات والنور بدأ الله عز وجل 
بذكر الليل قبل النهارء وبالظلمات قبل النور. 
ويُروَى أن الله عر وجل لما خلق السماء والأرض» وقع ظلّ السماء على 
الأرض فأظلمت ف ##جعلَ الم ضِيَُ وال ورا [يُونس: الآية *]. 
ثم خلق الزمان وقسمه قسمين: ليلا ونهاژا؛ فجعل حصّة الليل للقمر» وحصة 
النهار للشمس؛ فكانا يتعاقبان بالطلوع فيهماء فلم يكن بين الليل والنهار فرق في 
الإضاءة. 


)١(‏ رنقًا: من رتق أي ضمّء والمرتوق: الملتئم. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۳ 

فلمًا أراد الله عر وجل خلق النوع الانساني - وعلم أنه لا غنی له عن حركته 
للمعاش نهارًا وسكونه للراحة ليلا أمر جبريل فأمرّ جناحه على القمر فمحا نورف 
فالسواد الذي يرى في القمر هو أثر المحوء وصار الليل مظلمّا» والنهار مبصرًا. 

وروي أيضًا أن الله عز وجل خلق حجابًا من ظلمة مما يلي المشرق» ووکل به 
لکا يقال له سراهيل؛ ٠‏ ا القت مل النهار» قيض الملك قبضة من تلك الظلمة 
ا ا هه ی ا اتقضت مه الیل تیش كله عل 
الظلمة» إصبعًا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتی تنتقل الشمس من الشرق إلى 
الغرب› وذلك من آشراط الساعت والله أعلم! 

۲ ذكر ما قيل ذ في الليل وأقسامه 

الليل طبيعي » وشرعي . 

آما الطبیعی» فهو من حين غروب الشمس واستتارها إلى طلوعها وظهورها. 

وأمًا الشرعي» فهو من حين غروبها إلى طلوع الفجر الثاني» وهو المراد بقوله 
تعالی : حى ين کک الط الیش يى أل لأسو من ر [البقَوة: الآية ۱۸۷]. 

والليل ينقسم إلى اثنتي عشرة ساعة» لها آسماء وضعتها ضعتها العرت؛ وهی 

الشاهد؛ ثم العْسَقٌ؛ ثم العَتَمَةٌّ ثم الفَحَمَةٌ ثم المَؤْهِنٌ» ثم الق ثم 
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الجوشن» نم العبكة ٠‏ ثم التباشير» م الفجر الاول دم الفجر الثاني» لم 
المغترض . 

هذا ما ذکره ابن النحاس فى وصف صناعة الکتاب. 

وحکی الثعالبن فى فقه اللغة - عن حمزة الاصفهانی قال : وعلیه عهدته _ 
آسماء غير هذه وهي : 

الجَهْمَةُء والشْمْقْ. والعْسَقّ والعَمَةء والسْذ والرْلة والرُلْمَفُ واللف 
والسخر؛ والفجر والصّبْحء والصّباح . 


)١(‏ كذا بالاصل. والذي في كتب اللغة بهذا المعنى: الهُتكة» فلعلَ ما هنا تحريفٌ من الناسخ. 
)۲( لا توجد هذه الكلمة بهذا المعنى في اللسان» ولا فی القاموس› ولا فی مستدرك شارحه» وهذا 
هو الذي دعا الثعالبيء لجعل العهدة على حمزة الأصفهانى . 


۱۳ في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد 


فصل 


رو 


[الاعراف : الآية ۰۲۱6۲ وقوله تعالی: الجر 2 وال عثر 49 [المجر: الآيتان ۱ 
۲ فعبّر عن الأيّام بالليالي؛ لأن کل ليلة تتضمن يومًا. 
۳ - ذکر الليالى المشهورة 

من الليالي المشهورة: 

ليلة البّرّاءة» وهي ليلة النصف من شعبان. قیل: سمّیت بذلك لأنها بّراءة لمن 
بحییها؛ وليلة المذن والصحیح آنها في مفردات العشر الأخير من شهر رمضان؛ وليلة 
الغدیر» وهي ليلة الثامن عشر من ذي الحجة؛ وليلة الهّرِير”"'» وهي ليلة من ليالي 
صفین فيل فیها خَلْىٌ كثير من أصحاب معاوية رضي الله عنه؛ وليلة الخلعاء» وهي 
ليلةٌ باتها آبو الطمحان این ۲۳ عند دیرانیة» فأكل طمیشَلها" بلحم الخنزير» وشرب 
خمرهاء وزنی بها» وسرق کساهء‌ها؛ وليلة النابغة» یُضرب بها المثل في الخوف؛ 
وليلة المتوکّل ۰ تضرّب مثلا في موت نتج من سرور؛ لأنه یل في مجلس آنسه 
على ما نذکره في آخباره إن شاء الله تعالی . 


٤‏ - ذکر ما يُتَمَنَّل به مما فيه ذكر اللیل 


يقال: آطغی من اللیل. ظفل" من ليل على نهارء أخْيّرُ من اللیل» أَسْئَرُ من 
الليل» أظلم من الليل» آندی من ليلة ماطرة. 


(۲) هو حنظلة بن الشرقي» وكان خليعًا فاسمّاء أحد الشعراء الجاهليين» من المعمرین» لم يدرك 
الإسلام» وكان من عشراء الزبير بن عبد المطلب» وهو ترب له. (راجع الشعر والشعراء ص 
۲ وفهرس الأعلام .)۲۸٦/۲‏ 

(۲) الطفیشل : نوعٌ من المرق. 

)٤(‏ هو النابغة الذبیانی الشاعر الجاهلی المشهور» وقد آشار النابغة إلى تلك الليلة بقوله: 

قبت كألي ساورتني ضئيلة من الرّقش في آنیابها السَمْ نا 
«ديوانه ص ۸۰ دار صادر)». 

(0) المتوكل: هو الخليفة العباسي جعفر بن محمد أبو الفضل؛ اغتيل بسامزاء ليلا سنة ۸٦١‏ م. 
افهرس الأعلام ۲۱۲۷/۲ 

(0) أطفل اللیل: أي أقبل بظلمته. 


في الليالي والأيامء والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد ۱۲۰ 


وأهضام”' الوادي» الليل الأعور (لأنه لا يُنْضَر فيه) . 


000 
000 


(۳) 
(€) 


(62 


ويقال: الليل أخفى للويل» الليل نهار الأريب» الليل طویل وأنت ممّمر الليل 


ويقال: اتخذ اللیل جملا شَمْرْ ذیلا» واذرغ ليلاء آمر نهار قُضِي بليل. 
ومن أنصاف الأبيات: 
* الیل حُبْلَى ليس تَذْرِي ما َد * 
# ما أقصر اللیل على الرّاقد! # 
# ما اش مه الليلة بالبارخة! ف 
# و ليا | م > لمحت بالا 1 خر چ 
# (حدی لياليك فهيسي هیس ی ۴ 
# فإك کاللیل الذي هو مدرکی ٭ 
ومن الابیات : [من البسيط] 
إن اللبالي لم خسن إلى آحد. إلا أَسَاءتْ إليه بَعْدَ إحسان 
واللّيالى كما عَهدتٌ خبالی مُفْرِبَاتٌ يَلِدْنَ کل جيب 
[من الرجز]: 
أما ترى الیل والتهارا ‏ جَارّين لا تیان جازا؟ 
۲ ۰ (4), 
وقال حمید بن ثور" : [من الطویل] 
ون يَلْبَّث العضران یوم وليلة ٠‏ إذا طُلْبَا أن يُذركا ماتمئب! 
وقال آبو حيّة النّميري*': [من الطویل] 
إذا ما تقاضی المرء یوم وليلةٌ تقاضاه شيخ لا يَمَلُ النْاضیّا 
أهضام الوادي : مفردها هضم وهو بطن الوادي . 
هو مثل يضرب في الحت على مزاولة الجهد ليُظفر بالمطالب» والمعنى: عليك بركوب الليل» 
وكابد الشّرى تنل بغيتك. «الزمخشري .241١/١‏ 
فهيسي هيسي: كلمة تقال عند إمكان الأمر» والإغراء به. 
هو حميد بن ثور الهلالي: من بني عامر بن صعصعتة إسلاميّ مجید في شعره. (الشعر 


والشعراء ص ۷ 4۲. 
هو الهيثم بن الربیم وكان يروي عن الفرزدق» وكان كذَابَاء وقد ذكر ابن قتيبة نتمًا من کذبه ب 


۱۳۹ 


في الليالي والأيام » والشهور والأغوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه 


قد أكثر الشعراء في وصف الليل بالطول والقصّرء وذكروا سب الطول ام 


وسبّب القصر السرورٌ. 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله: [من الكامل] 


(۳) 
(6) 


إن الأياليَ للأنام ماهمل 
إن التَواصّلَ في آيامِه قِصَرٌ 
فليس پغرف تَسْهِيدًا ولا رَمَدَا 
وقال ابن بَسّام!": [من السريع] 

لا أَظْيمُ الليل ولا أعي 
ليلي كما شاءت فده لم تزر 


تطوی وتئنشر بینها الاعماژ 
وطوالهن مع السرور قصاز 


كما التهاجر في أيّامِه طول 


6 مه ماه هم مر (VOM‏ 
جفن برؤية مَنْ يهواه مشغول 


طالَ؛ وان زازث لَيْلي قَصِيرْ 


لا ألم اليل ولا أذعي 
ليلي كما شاءث قصيرٌإذا 
وقال آخر: [من البسيط] 

آخو الهّوى یستطیل الليل من سهر 
لیل الهوی سَنَةٌ في الهجر مده 


أ نجوم اللیل لیسث تون 
جادّث. وإن صدَّتْء فلیلی طويلن 


واللیل في طوله جار على قَدَرِهْ 
0 ۹4 لاه ماسم (fe‏ 


وهو شاعر من شعراء العصر الأموي. «الشعر والشعراء ص ۷۵۲۲. 
التسهيد: التعاس» والرّمد: مرض يصيب العين فتلتهب» وتمنع الكرى. 


هو علي بن محمد بن نصر» أبو الحسن» شاعر هجای من الکتاب عالم بالأدب والأخبان 


من أهل بغداد توفي سنة ٩۱6‏ م. «فهرس الأعلام ۳۲6/6. 


سَنّة وس جناس تام السّنة بمعنى العام» والسنة بمعنى النعاس والغفلة. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والاعیاد 


وقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك”' : [من البسیط] 


(1) 


(۲) 


(۳ 
0 


لا آسأل الله تغییرا لما صَنَعَثْ 


فاللیل أطول شي, حينَّ أَفْقِدُها 


نامث وقد أسهرث عَيْنَيَ عيناها 


واللیل أقصرٌ شىء حينَ ألقاها 


5 - وأما ما وصف به من الطول 


قال الخبّاز ۳۳: [من المتقارب] 
رل کواکبّه لا تسیز 
كيوم القِيَامَةٍ في طوله 
وقال ابن المعتزژ: [من المنسرح] 
مالي أرى اللیل مُسبلا شَعَرًا 
وقال بشار: [من الطويل] 

خلیل! ما بال الذجی لا یرم 
آضل النَّهارُ المسئنیر طریعَه؟ 
وقال الرفاء: [من الطویل] 

لا رب یل بت أرعى تجومه 
کان بت راحةٌ تَشْبْرٌ الذجی 


عَحِبْتُْ لِلَيْل بَيْنَ شَرْقٍ ومَغْرب 


وقال محمد بن عاصم: [من السریع] 


أقول» واللَيْلُ دُبَى مُشْبا 


ولا هُوَ منها بُطيق البَوَاحَ" 
على مَنْ يُراقِبُ فيه الصَّبَاحا 


۳ 3 
: و رز مداه 


وما بال ضوء الصبح لا یترَضخ؟ 
أم الذفر یل كله لیس يَبْرَحْ؟ 


فلم أَغْتَمِضُ فيه ولا اللَيْلُ أَعْمَضًا 
للم طال اللَيْلُ لي أم نَعَو“ 


یقاس بر کف يُرجئ له التِضًا؟ 


والألْجمٌ الزشر به مثل 
مئك. وضْبُخْ ماله أوَّل! 


۱۳۷ 


هو الخليفة الأموي» أبو العباس» كان شاعرًا ماجنا انهمك باللهو والغناء وسماع الموسیقی؛ قتل 


سنة ۷٤٤‏ م. «فهرس الأعلام ۸/ ۰۷۱۲۳ 


کان اما وشعره كله ملح وتحف» وغرر وطرف. اليتيمة الذهر ۲ 0 
البراح : الظهورء أي هو لا يطيق رژیتها لاله يود انقشاع اللیل . 


الرّاحة: الید» وتشبر الذجی : تقيسه بالشبر. 


۱۳۸ في الليالي والايای والشهور والاعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


(۱) 
۳( 


€3 
2) 


(1) 


وقال التنوخيّ: [من الرجزا] 
وله کائهافرب أمن لاه كالدّهر ما فيه خلل 
كالما الاضباخ فیهاباطل ازف تال بحق فطل 
ساعاها أطولٌ من يَوْم النّوی وليلة الهْجر وساعات العَذَّل”) 
مؤصَدَةٌ على الوری أبوبهُا كالثار لا يخر منها من دخل”" 
وقال أبو محمد عبد الله بن السيّد البَطليُوسِي”": [من الطویل] 
رى لب نا نواصِي هكِبِرَةٌ کماشبٍ. أو في الجَو رَزض تَهار“؟ 
كأ اللبالي السّبِعَ في الأفي جُنْمَت. ولا فصل فيمابَّيْتها بنهار 
وقال الشریف البیاضی"**: [من الطویل] ۱ 
آقول لصَخبي والنجوم كأنّها ‏ وقد رکذت في بخ جلیسهاغرفی" 
أرى ثوب هذا اللَيْل لا یعرف البلى! فهل أَرَيَنْ للصُبْح في دید قَنَقَا؟ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 


( 


أقولُ وللدُجى عفر مدید وآخره یرد إلى معاد 
وقد لت کوایبه فظلّث خیاری ما لها في الأفْتي هادي 
لعل اللَيِلَ مات الصُّبْحٌ فيه فلارَّمَ بعده لس الجداد 
وقال آخر: [من الوافر] 

أما لام بلي من صَبَاح؟ أمَالِنَبمٍ فيه من براح؟ 
كأ الأفق شذ فلي یزجی به نهج إلى کل النواحي”" 


التوى: البعد. (۲) المؤصدة: المغلقة. 

هو عبد الله بن محمد بن السیّد» من العلماء باللغة والأدب» ولد ونشأ فى بطليوس بالأندلس» 
انتقل إلى بلنسية ومات فيها سنة ۱۱۲۷ م. «فهرس الأعلام .2١77/4‏ 

نواصيه: جمع ناصية» وهي مقدم الرأسء والكبرة: كبر السّن. 

هو مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي» أبو جعفرء شاعرٌ هاشميّ من أهل 
بغداد مولدًا ووفات والبياضى نسبة إلى لبس البياض» يقول ابن خلکان: له ديوان شعر صغير قد 
رآ وهو في غاية الحسن والرقت توفي سنة ۱۰۷۲ م. «فهرس الأعلام ۲۲۱۸/۷. 

الحندس: الظلمة. (۷) التهج: الطريق المستقيم الواضح. 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام» والفصول والمواسم والاعیاد 


(1) 
(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 


كأنَّ السَّمْسَ قد مُسحث تُجُومًا 
كأ الصٌّبْحَ مَهِجُورٌ طرید 
وقال آخر: [من السريع] 
يالَيِلَهَ طالث على عاشق 
كادّث تَكونٌ الحَوْلَ في طولها 
وقال ابن الرومي: [من الخفيف] 
رب تيل كانه الدَّهْرُ طولا 
ذِي نُجُومٌ كأنَّهُنٌ نُجُوم ال 
وقال أبو الأحنف” : [من الخفيف] 
وقال بشار: [من الرّمل] 

طال هذا الیل بَلْ طال السَّهَرْ! 
لم يَطْلْ حتّی دَهانِي في الهرّى 
فكأنَ الهخر شخص مائل 


۱۳۹ 
و ر وت )0( 

تسیر مسیر رواد طلاح 
کا الیل مات صریغ راس 
كأنْ النسر مکسور الجنام؟۳ 


نتفر للصُبْح میغاا! 
إذا مسضی آزلیا؛ عادا 


یب لَئِسَتْ نزو لکن تزید 


أو صِفُوهُ فقد نسیث النّهارا 


ولمّذ آغرف ليلي بالقِصَن: 
ناعم الأطرافٍ فتاه النظز 
لاصو الوم تفر 


وقال ابراهيم بن خفاجة اند : [من المجتث] 


أما لطیفك مشری؟) 
لم يُغقب المد زرا 


۰ عم میم ۰ سرود 
غير المجر:ة خسرا 


الطلاح: مفردها الطلح» وهو المهزول. 


(۲) الراح: الخمرة. 


بنات نعش : سبعة كواكب» تشاهد جهة القطب الشمالي؛ شبّهت بحملة التعش. 

لعله ابن الأحنف» العبّاس» أبو الفضل؛ شاعر الغزل الرقیق» نشأ فى بغداد وتوفی بها سنة 
۸ م. «فهرس الأعلام ۲۹۹/۳». 1 

الطيف: الخيال الذي يتراءى للعاشق عند التذكر. 

طما البحر: علا موجه وعم . 

المجرّة : نجوم في السماء يبدو ضوؤها ولا ترى لبعدها. 


00 
000 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وليل كأنّ الدهرَّ أفْضی بغمره 
يُحَدّتُ بعض القوم بَعْضًا بطوله 


جميعًا إِلَيْه فانتهى في ابیدائه 


ولم يَمْض منه غير وَفْتِ عشاه 


وقال إبراهيم ولد ابن لنکك البصری "۳ شاعر اليتيمة: [من السريع] 


وله اي طولها 
کآنمااشئشن لانراطها 
وقال امرژ القیس : [من الطویل] 
وليل کموج البحر مرخ سدوله 
فملث له لما تمطی بصلبه 
ألا أيُها اللیل الطویل ألا آنجلي 
فيا لك من ليل كأنَ نُجومّه 
وقال آخر: [من الوافر] 

أراقبُ في السّماءٍ بناتِ نعشٍ 
کا اللَيِل أُونِيَ جانبا 


5 ها في حَيْرَّة الذامل 


۳ . و و ۲2( 
علي بانواع الهموم ليبتلي 

ME ۶ o Î 
وأردف أعجادًا وئاءَ بلكل"‎ 
بصبْح! وما الإصباح منك بأمثل!”*)‎ 


بأمراس کناب إلى صم جَندّل 


ولو وین کنث لهنَّ حادي 


وأو طه بأمراس ش لاد 


وليل طويل الجایبَین قطعته 
كواكبه خسری عليه کآنها 


على كَمَدِء وَالدَّمْعُ تجري ساب 


مُقَيِّدةٌ دون المَسِير كَواكبُه 


هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وأكثر شعره ملح وظرف وجله في 
شكوى الزّمان وأهله» أبدع في المقطوعات ولم يبدع في القصائد. «يتيمة الذهر ؟//4501). 
فى الديوان ص ۱۱۷ دار الكتب العلميّة: «أرخى سدوله» والسّدول:: الستورء يريد بها ظلمة 
الليل. ۱ 
الکلکل : الصدر. 
أمثل: يريد أن الاصباح ليس بأفضل من الامساء. 
صواب البيت: 

فيالك من ليل كأن نجومه بکل" مغار الفتل شدّت بيذبل 
الكمد: الحزن والغيظ . «الديوان ص ۱۱۷ دار الکتب العلميّة). 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۱ 


وقال ابن الرقاع"": [من الكامل] 
وكأن ايلي حین تغرب شمه بسواد خر مثله مَوْصول 
آزعی اللجوم؛ إذا تنیت کوک . ابصرث آخَرَ کالشراج يول" 
وقال آخر: [من السریع] 
ما ليبوم اللّيْل لا تَغرب؟ كأنّها مِن خلیهانجلب! 
رواک ما غار في غزبها ولا بدا من شزقها كوك" 
وقال سعيد بن حميد”؟؟: [من مجزوء الرجز] 
یبال تن ياتبَدا أنائ قنك غَذ؟ 
يال لوتلقى لي لقىبهاأوتجد 
تس سن طولك أو ضیف منك الجلدا 
وقال سیف الدّين المشد: [من المجتت] 
ماه اس و ۱( 


مات الصسباخ بایل أحْيَِيْثبُه جين عشعس! 


لو كاد في الذهر بح یعیش كان مقس 
۷- أما ما وصف به من القصر 
فمن ذلك قول إبراهيم بن العبّاس"*: [من الرجز] 
وله بغنی الآيالي الغر ٠‏ قاباك فیهابنزها بِبَذْرِي 


لم تك عبر شني ونر حثی تولث وهي بكر الذفر 


۱) 


(۲) 
(€) 


(0) 
(10 


هو عدي بن زيد بن مالك من عاملة» شاعر كبير من أهل دمشق كان معاصرًا لجریر؛ مقما 
عند بني میت مات في دمشق نحو سنة 715 م. (فهرس الأعلام .251١/4‏ 

أرعى النجوم : آراقبها. (۳) غار: اختفی . 

هو سعيد بن حميد بن سعيدء أبو عثمان» من الشعراء الكتاب» عبّاسي رقيق الشعر» توفي نحو 
سنة 1۸6 م. افهرس الاعلام ۰۹۹۳/۳ ۱ ۱ 
عسعس الليل: أظلم . 

هو ابراهیم بن العباس بن محمد بن صول» أبو إسحلقء كاتب العراق في عصره» شاعرٌ أديب» 
قال المسعودي: لا یعلم فیمن تقدم وتأخر من الکتاب آشعر من توفي سنة ۸٩۷‏ م. لفهرس 
الأعلام ۵۱ 


3 ' في الليالي والأيام» والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والاعیاد 


وقال الشريف الرضي : [من المنسرح] 


يا یله كاد من تقاضرها 
وقال آخر: [من البسیط] 

یا ليلة جَمعنْنا بعد فرفیعا 
لما خلوَث بآمالي بهاء فْصرث 
وقال آخر: [من البسيط] 

يا رب لیل سور جه قصرا 
قد کاه بفثر أولاه باخره 


وقال القاضي السعید ابن سناء الملك(: 1 


يا لَيِلكَ الوضل. بل يا ليله المُمْرا! 
يا ليت زید بحكم الوصل فيك لنا 


أو لمت فجرلهٍ لم يَنْمُرْ به زشبي 
أو ليت قَلْبِي وطَرْفِي تحت مك يَدِي 
أو ليت كنت سألتيه مُساعدة 


(۱) الفرق: الخف. 


یر في العشَاهء بال 


فبث من صُبْجها لما بدا فرق“ 
وکاد يشْبق فیها فجرها العْسَعَا 


یعارض البرق في فق الذجی بر 

وکا یسب منه مره السَّمَمًااك) 

من البسیط ] 

احسَنتِ إلا إلى المشتاق» في القِصّر 
ما طول الهججرٌ من أيَامِكِ الأخر 
أو ليت صُبْحَكِ لم يَقَدُم من السَّفْر 
فذلك الصَّفْوٌ عِنْدِي غايةٌ الكد ©) 
أو لیت كلا من النَّسْريْنِ لم یّطر 
«لَيْلَ الضریر فصبحي غَيْرُ مُنتظر» 
أو لیت شَمْسَكِ ما جارث على قمري(*) 
فزذث فيه سَوادَ القلب والبصر 
على العشاء فأبقاها بلا سَحَرٍ 
فكان يَحْبُوكِ بالتكحيل والشَّعَر 


(0) عثر: زل» والشفق: حمرة تعلو الأفق عند غروب الشّمس. ٠‏ 
(۳) هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم. القاضي السعید» شاعرٌ من النبلاء مصريٌ المولد والوفات 
وافر الفضل» جيد الشعن توفي سنة ۱۲۱۲ م. «فهرس الأعلام 0۷۱/۸. 


)€3 الغبش : الکدرت وعدم الانقشاع . 


)2 الزشاً: ولد الظبية» إذا قوي وتحرك ومشی مع آمت ویرید به : الفتاة الصبيّة . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۳ 


كأنّها حبن ولَثْ قمث أجَذِبُها فانقذ في الشّرْق منها النَوْبُ من دَبْرٍ 


در (۱) 


لا مَرْحبًا بصباح جاءنِي بَدَلا من عُرَة النجم أو من طَلْعَة القمرا 


)1( 
زفق 


() 
(6) 


(0) 


وقال عبد الله بن المعتزٌ: [من مجزوء الکامل] 
الیل ما كان أط یبّهاسوی قصّر البقاء! 
آحییشهافاآستها وطَوَيْثُهاطَيٌ الوذاء 
حتى رأيتٌ السَّمْسٌَ تت لو البَدْرَ في آفق السّماء 
فكأنتهوكائها قتحانٍمن خمروماء 
وقال المهلبن: [من المنسرح] 
قد قضء الیل عند یتنا ان حادي الضصّباح صاخ به 
وقال آخر: [من المنسرح] 
كائّما الیل راکب فرشا منهزنا والصّباح في طلبة 
۸ - آما ما وصف به من الاشراق 
فمن ذلك قول شاعر أندلسيّ: [من مجزوء الخفیف] 
زب ليلل فنرفه فيك خال من الشکز 
كثرث خزله الج ل وسارث به الم رد۳ 
وقال أبو بكر الصنوبريٍ”*': [من الكامل] 
يا ليلة طلغ بأَسْعَدٍ طالع تاغث على ضوء النّهارٍ السَاطه*) 


بمحاسن : مَمَرُونة 0 ١‏ بمخاسن وبذائع مَوْصولةَ 2 1 ببذائع 


الذبر : الظهر خلاف ما تقدّم من وجه الانسان وجسده. 

هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» شاعر محسن راجزء من الندماء الرواة اشتهر ومات 
في بغداد سنة ۸۷۳ ۰۸ افهرس الاعلام ۸/ ۰٩۱۸۷‏ 

الحجول : مفردها الحجل؛ وهو القيد أو الخلخال والعرر: البیض. 

هو آحمد بن محمد الضبّي الحلبي الأنطاكي» آبو بکر» شاعر اقتصر في آکثر شعره على وصف 
الرّياض والازهار وكان ممّن یحضر مجالس سيف الدولة» توفي سنة ۹6 م. «فهرس الاعلام 
2-۰۵۷۱ 

تاهت : افتخرت. 


۱۳۶ 


رو 


فویو. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والاعیاد 

ضوء الشموع وضَوء وجهك مازِجًا ضوء العثار وضوء برق لایم( 
فکائما الْمَى الذجی جئابه واراك جلباب النّهارٍ الساطع 

٩‏ - آما ما وصف به من الظلمة 
قال الله عر وجل: از کلب فى فى تخل ده موجن تیه موجن 
سار فل بعصا فوق عض که [الثُور: الاية 014٠‏ فهذه أت أوصاف الظلمة. 

م Ds‏ 
وقال مُضرّس بن ربعي *: [من الطویل] 
وليل يقول الناس في ظلماته . سواء صحیحاث العْيُون وغوزها 
كأن آنا منه بیوتا حصينة مُسوخ أعاليها وسَاخ سور“ 
وقال أبو تمام : [من الطويل] 
إليك مَبَكُنا جُنْح ليل كالما قد اكتحلّث منه البلا بائمر) 
وقال أبو نواس: [من الوافر] 
Zo 1 0‏ ۳ ۱ م كد و واس دم 7 5 (5) 
وقال العَلْرِيُ الأصفهانيّ : [من المنسرح] 
ورب یل بائث عساکه: تحمل فى الجوّ سود راينات 
امه فوفهٌا آسنشثها مثل الازاهیر وَسْط روضات 
ومن رسالة لأبى عبد الله بن آبی الخصال » جاء منها: 


والليل زنجيّ الأديم» تبري النجوم"؟؛ قد جللنا ساجة”"» وأغرقتنا أمواجة؛ 


فلا مجال لِنْحْظء ولا تعاژف إلا باللفظ؛ ولو نظرث فيه الزرقاء لاكتحلت» ولو 
۹ به الشّيبة ما تَصَلّت(. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


3 
)( 
5 )7( 
(۷) 


مازجّا: خالطاء والعقار: الخمرة. 

هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي. شاعر حسن التشبیه والوصف. جاملي وقال 
المرزباني: له خبرٌ مع الفرزدق» وبذلك إن صح لا یکون جاهليًا. (فهرس الأعلام ۲۵۰/۷». 
المسوح : مفردها المسح» وهر الکساء من شعر » والساج : : خشب شجر الساج» وهو صلب 


آسود. 
الائمد : : عنصر معندي بلوريِ الشکل» قصديري اللّون» صلب هش یکتحل به. 


جنا : علاتا ٠‏ والساج : شج خشبه جيد آسود ۹ نصل الخضاب : زال لونه وتغیر. 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۰۵ 


(۱) 
(۲) 


(¥) 


(€) 


(0) 


(1) 


۰ - ومما قيل في تباشیر الصباح 
قال أبو محمد العلوي : [من الطویل] 
کأن اخضراز الجر صَرْحٌ ممرّدٌ 2 وفيه لآل لم تمن بثُقُوب'" 
كأنّ سَوَادَ الیل في ضَوْءٍ صُبْحِه ‏ سواد شباب في بیاض مَشِيبٍ 
وقال أبو علی بن لول الكاتب: [من الخفيف] 
رب فجر كطَلْمَةِ البدر جلى جنح ليل كطلعة الهجران 
ژاز في له البُزاة فولى الد یل عنه في حُلَةٍ الغِرْبان 
وقال الخالدیّان : [من الكامل] 
وكأنّما الصُبْحُ المنی؛ وقد بدا باز آطاز من الظلام عُرابًا 
وقال النظامٌ البلخيّء من شعراء الخريدة: [من الوافر] 
فلاخ الصبخ مبتسم الكَتَايَا 2 وطاز اللَيِلُ مَفْصُوصٌ الجناح 
یطیر مراب أؤكار الديّاجي لا ماحل بازي الشبام 
وقال تميم بن المعر"*: [من الخفیف] 
وکا الصَّباحَ في الأْنْقِ با واللجی بين مِخْلبَيْهِ غراب 
وقال ابن وكيع : [من الرمل] 


رَد الطیر فنبّه من نع وآیز كاسَكَ فالعیش خلل!۲ 


(€) 


لم ُشن: أي لم يلحقها عيب . 


هو عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤء أبو منصورء شاعرء كان صاحب يريد الخليفة القادر بالله 
العباسي» أورد الثعالبي نماذج رقيقة من شعره في اليتيمة. «فهرس الاعلام .)۱۸/٤‏ 

هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيدء ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان في نظم الشعر 
وينفردان» ولا يكادان فى الحضر والسفر يفترقان. «يتيمة الذهر .25١11/7‏ 

الباز: نوعٌ من الضقورء وأشدّ الجوارج تكبّرًا وأضيقها خلقّاء يستخدم في الضید. 

هو تميم بن المعرّء أبو يحيئ الصّنهاجي» من ملوك الدولة الصنهاجيّة بإفريقيا الشمالية وكان 
شجاعًا أديباء عالمًا بالأدب» ينظم الشعر الحسن له ديوان شعرء توفي سنة ۱۱۰۸ م. «فهرس 
الأعلام ۸۸/۲ 

الحُلس: ما يختلس من الزّمنء وهي فرص العيش. 


۱۳۹ في الليالي والأيام والشهور والاعوام والفصول والمواسم والاعیاد 
سل سَیّف الفجر من عِمْدٍ الجى 2 وتعزی الصبحُ من ثوب العَلّز “١‏ 
وانجلی في حلَةٍ نضيّة مابها من ظلمة الیل دنس 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 
ولا رأيتُ الغَرْبَ قد عص بالأجى ‏ وفي الشَّرْق من ثوب الصّباح دلائل 
توهّمِتُ أن الغرب بحرٌ أخوضّة ٠‏ وأن الذي يَبْدُو من الشَّرْق ساحلٌ 
وقال أسعد بن بليطة الأندلسِيَ: [من البسيط] 
جَرَتْ بِمِسْكِ الاجی كاثورةٌ خر غاب إلا بَقَايَا منه في الطّدرِ © 
قد حَارَ بینهما في بَرْزْحْ قَمَرْ يلوخ الشف بين الخد والشّعرِ0© 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ: [من البسيط] 
بثْنا كأنَّ جداد اليل شَمْلتَنًا حتی بدا البح في ثوب حول" 
كأنَّ ليلتَتاء والصبح يتبغها زنلجيّةٌ هربث فُدام رومي 
وقال أبو نُوَاس: [من البسيط] 
فَمث والليلٌ يَجْلُوه الصَّباحُ» كما جلا الئسم عن عر الئییّاب") 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الرّجز] 
قد أَعْتّدي والیل في جلْبَابِوِ كالحَبَشِيٌ فَرَ من أصحابه 
والصبخ قد كَشَّرَ عن آئیابه کائمایضحلك من ذَمَابه 
وقال السري ٩"‏ : [من البسيط] 
وشرّد الصبح عنًا الليل فاُضحث< سُطورُه البيض في آياتِه السود 


)۱( ۳ طلمة آخر لير إذا اختلطت بضوء الصّباح ‏ 

)۲( جر ما طرٌ من نبات وغيرف أي طلعء وطرّ شاربه : طلع . 

)۳( : القرط. 

۹3 ثوب لا يبرم غزله. لا یفتل طاقتين. ۱ 

(0) الثنايا: مفردها ثنيّة» وهي إحدى الأسنان الاربع في مقدم الفم» والغرّ: أ 

)1 هو السَريٌ الرّفاء بن أحمد الكندي» شاعر أديب من أهل الموصل » نقتم ذكره. «انظر 'فهرس 
الاعلام ۷۱/۳ 


في 


(۱) 
(۲) 
۳( 
(4) 


2) 
۷) 


(^A) 
(٩ 
۱۰ 


الليالي والأيام » والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ۱۳۷ 
وقال أبو فراس: [من الطویل] 
مَدَدْنَا علينا الیل واللیل راضِع ‏ إلى أن ترَدّی رأشه ب شیب" 
بحال تَرْدُ الحاسدین بِعَيْظهم وتطرف عنّا عينَ کل قيب 
إلى أنْ بدا ضَوْءُ الصباح کأنه مَبَادِي تصول في عدار خضیب ۳ 
وقال عبد الصمد بن بابك“ شاعر اليتيمة: [من الخفيف] 
واشتهأث لِمَضصْرَّع اللیل ررق ناکلاث حداذها الظریق؟ 
فعضاخکث شامنًا وكأنَّ الم بح جَيْبْ على الدّجى مَشقوق 
وقال أبو بكر الصنوبريّ: لمن السريع] 
وليلة کال فرف الشفلم | مَخْفوفة الظلماء بالأئ ° 
تغل الفجر بازجائها تعلق الأثشقربلأتمم 
وقال السلامی ۰ شاعر اليتيمة : [من الطويل] 
وقد خالط الفجر الظَّلامَ كما التقى على روضة خضراء ورد وأَدْمَمُ 
وَعَهْدِي بها. واللیل ساق ووضلنا عْمَار» وفوها الکأس أو كأسُّها ال 
إلى أن بَدَرْنَا بالنجوم وغربها . یفص َو ادر والشرق ينض 
ونَبَّهِتٌ فِثْيانَ الصُبُوح للذّة تلوح کدینار يُعَطيه وز 


فى الديوان: «لبسنا رداء اللیل» ص ۰۳۱ دار الفكر عمان. 

الرقيب: المراقب. 

التصل: حديدة السيف والشَهم» والعذار: جانب اللحية. 

هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن؛ أبو القاسم» شاعر مجيد»ء من أهل بغدادء وتوفي بها 
سنة ۱۰۲۰ م. افهرس الأعلام .1١١/54‏ 

الورق: الحمائم. ( الرّفرف: السترء والمعلم: المخطط. 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي؛ من آشهر أهل العراق» شاعر مجيد. «اليتيمة ۲/ 
a‏ 

العقار : الخمر. 

یفض : يتثرء وینظم: يعيد ترتیبها في سلك واحد. 

) الصَبوح : شرب الخمرة صباحًاء وفتیان الصبوح: أي الذین یتعاطون شرابها في الصَباح . 


۱۳۸ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 

ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني "۰ عفا الله عنه» جاء 
منها: 

«فلما قضی اللیل نحبّه» وارسل الصباخ على ذغمه شُهْبّهِ؛ شمر الليلٌ ازازی 
ووضع النجم أوزاره؛ ونزخ بالطیّف طاردا. وظل وراء الصبح ناشدا؛ وفجَرٌ الفجر 
نهر النهار» واسترد البتفسخ وآهدی البهار "+ فمواکب الکواکب منهزمه» وغرّة الفجر 
كغرّة مولاي مبتسمه». 

ومما یدخل في هذا الباب. ما حُكي أن بعض الأعراب تزوح بأربع نسوق 
فأراد أن يخبر عقولهن. 

فقال لاحداهن: إذا دنا الصبح فأيقظيني» فلما دنا الصبح قالت له: قمء فقد دنا 
الصبح! فقال: وما يدريك؟ قالت: غارت صغار النجوم وبقى أحسنها وأضووؤها 
وأكبرهاء وبَرّد الحُلِنُ على جسديء واستلذذت باستنشاق النسيم» فقال لها: إن في 
ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثانية» فقال لها مثل مقالته للأولى» فلما دنا الصبح» أيقظته » فقال 
لها: وما پدريك؟ قالت: ضحكت السماءٌ من جوانبهاء ولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائحُهاء وعيني تطالبني بإغفاءة الصباح» فقال: إن في ذلك دلیلا. 

ثم بات عند الثالثة» فقال لها مثل ذلك فلما دنا الصبح. آیقظثه فقال لها: 
وما يدريك؟ فقالت: لم يبق طائر الا غوّدء ولا ملبوس إلا برد وقد صار للطَرْف فى 
الليل مجال» وليس ذلك الا من دنو الصباح» فقال لها: إن في ذلك لدلیلا. 

ثم بات عند الرابعة» فقال لها مثل ذلك فلما دنا | لصبح. قالت له: قم فقد 
دنا الصبح! فقال لها: وما پدريك؟ قالت: أبَتْ نفسي النوم» وطلبني فمي 
بالشواك واحتجت إلى الوضوء. فقال لها: أنت طالق» فإنك آقبحهن وصمًا. 


(۱) هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي» وزيرٌ من أثمّة الكتاب» ولد بعسقلان في فلسطين» 
وانتقل إلى الإسكندرية ثم أقام في القاهرة وتوفي بها سنة ۱۲۰۰ م۰ كان من وزراء صلاح الدين 
الأيُوبي» وکاتبه» كثر الرسائل وجيّدها. «فهرس الأعلام .)٤١/۳‏ 

(۲) أوزاره: مفردها: الوزرء وهو الحمل الثقيل. 

(۳) البهار» كل نبت طيّب الرائحة» وكل شي, حسن منیر. 

(6) السّواك: عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه» يُستاك به وتنظف الاسنان ممّا علق فيها من 
طعام . 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والاعیاد ۱۳۹ 


١‏ ذكر ما قيل في التهار 
والنهار طبیعی(ک وشرعت 9 . 
فالطبيعي زمان بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق» والی غیابه في 
المغرب . والشرعي ما بين انفجار الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 
والفجر فجران: الفجر الکاذب؛ وهو بیاض مستطیل؛ والفجر الصادق بیاض 
مستطير 7 . 
وقد وضعت العربٌ لساعات النهار أسماء؛ كما وضعت لساعات اللیل» وهي : 


الذژوژ ثم الیزو ثم الضحی. ثم العَرَالةُ ثم الهاجرة» ثم الوا ثم 
الدُلُوك ثم العَضْرٌء ثم الأصيلٌ» ثم الصَّبُوبُء ثم الحَدود ثم الفروب . 

ويقال أيضًا: البُكورُ؛ ثم الشّروق» ثم الإشراق» ثم الرَأَفُ ثم الضُحىء» ثم 
المُنُوع» ثم الهاجرة ثم الأصيلٌ» ثم العَضرء ثم الطمّل» ثم العَشِىَ» ثم العُرُوب. 

ذكر ذلك آبو جعفر النحاس(*. 

وحكى الثعالبيّ في كتاب فقه اللغة ‏ عن حمزة بن الحسن - قال: وعليه 
عهدتها: 

الشروق» ثم البُكورٌء ثم العُذوث ثم الضحی. ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم 
الرّواحُ» ثم العصرء ثم القَضْرء ثم الأصيل» ثم العشِيُ» ثم الغروب. 

وكانت العرب العاربة”” تُسَمّي أيامَ الأسبوع بأسماء غير هذه التي تتداولها الناس 
فى وقتنا هذا وهی : 

«أوْل» وهو الأحدء «اَهوَنْ» وهو الائنان» «جبَارٌة وهو الثلاثاءء «دُبَارٌة وهو 

الأربعاء» «مُؤْنِسٌ) وهو الخمیس. اعغَرُوبةُ؛ وهو الجمعة» "شِيَارٌا وهو السبت. 


)١(‏ الطبيعي: المنسوب إلى الطبعء وهو السَجِيّة التي جُبل عليها الإنسان. 

(0) الشرعي: المنسوب إلى الشرع» وهو ما شرعه الله وسئه للناس. 

(۲) مستطير: السّاطع المنتشر. 

(4) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف المرادي؛ النحوي المصري» المعروف 
بالتحاس» رحل إلى بغداد والكوفة والأنبار» والتقى هناك بأئمّة اللغة والأدب» وعاد إلى مصر 
ومات فيها سنة ۳۳۸ ه. اراجع ترجمته في شرح القصائد المشهورات : دار الكتب العلميّة» . 

)٥(‏ العاربة: من العرب: الصّرحاء الخلّصء أو القبائل البائدة. 


۱:۰ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 
نظم ذلك شاعن فقال : [من الوافر ] 


أؤمْلُ أن اعيش وان يومي لول أو لوا أو بُجبّار 
أو العالي ثباز وان آفشه 2 فمؤنس أو عروب أو شيار 


۲ - ذكر الأيام التي خصّث بالذكر 


منها: 

الایام المعلومات : وهي عشر دي الححت وفها یوم زویف وهو الیوم الثامن » 
سْمّی بذلك لانهم يرتوون من الماء لما بعده؛ لأن مى لا ماء بها. 

الأيام المعدودات: هي أيَام التشريق» وعذتها ثلاث بعد يوم النحر» سمیت 
بذلك لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس والهواء لثلا تَفْسْدَ. 

أيام العجوز: ويقال فيها الأيام الأعجازء وهي سبعة: أوّلها السادس والعشرون 
من شباط من شهور الروم» والخامس من برمهات من شهور القبط» وهي لا تخلو من 


رياح وبردء وسمّيت بالعجوز لأنها في عَجْزٍ الشتاء. 


يوم عبید: مكل لليوم المنحوس» كان عبید بن الأبرص"؟ قد تصدّی للنعمان”") 


في يوم بؤسه الذي لا يُفْلِحُ مَن لقيه فیه. كما لا َيب مُن لقيه في يوم نعیمه» قال 
يوم المطر: يضرب مثلا في كفر النعمة» وذلك أنه كي عن المعتمد على 
الله اب٠‏ عاد صاحب إشييلية أنه خلا بزوجته الرميكية فى مجلس أنسء والزمان فيه 
بن عم ب سبلي بز یچیه في نس : 
ی فتمث عليه غيمًا ومطرًاء فأمر بمجامر”" العنبر والعود* والئَّدُ)» حتى انعقد 
الدُخان كالضّباب» ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من آعلاه» وحصل 


(۱) هو عبيد بن الأبرص الأسدي» الشاعر الجاهلي المشهورء عذه البعض من أصحاب 
المعلقات . ۱ 

(۲) هو اللعمان بن المنذر ملك الحيرة من قبل الفرس ولکن حادثه عبید بن الابرص ومقتله كانت 
مع المنذر بن ماء السَماد.جد النعمان بن المنذر. «راجع الأغاني ۰ ۸۷ دار الكتب 
العلمية». 

(۳) المجامر: النار يوضع فيها الطيب. (:) العود: نوعٌ من الطيب يتبخر به. 

(۵) الند : عودٌ يتبخر به. 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد ۱۱ 
بينهما بعد ذلك نبو فقالت له: ما ریثك معلك یوم سرور قطّ! فقال لها: ولا يوم 
الط 0٩‏ 

صدق رسول الله بل في قوله: «َُنْ یمرن العشير” . 

يوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من المحرّم» ورد في فضله أحاديث كثيرة. 
ويقال إن نوحًا عليه السلام ركب السفينةً فيه فصامه وأمرّ من معه بصومه. 

وصح أن رسول الله 6 لما هاجرء رأى اليهود في المدينة صِيّامًا في هذا 
إسرائيل» وأغرق فرعون وقومه» فنحن نصومه شكدا لله تعالى» فقال عليه ال 
والسلام: «أنا آحق بأخی موسب ی ثم آمر منادیا فنادی : «من أكل فليُمْسِك 
لم يأكل فلیصم» ! 

وفيه فتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

۳ ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 

يوم الجمعه : : للمسلمین» وسیب انخاذهم له أنه الیرم الذي تم الله فيه خلق 
العالی وأوجد فيه آبا البشر آدم عليه السلام وفیه قبض ۳ وفیه یکون النفخ في 
الصُورء وفيه الصَّعْقُ0 02 وفيه الساعة التي لا صادفها عبد مسلم يسأل الله فيها حاجة 
إلا قضاها له. 

يوم السبت» لليهود. وخجتهم على اتخاذهم له أن الله تعالى ابتدأ خلق العالّم 
يوم الأحد وفرع منه يوم الجمعة وأن يوم السبت یوم فراع ودَعة» ولهم في ذلك 
أقوال كثيرة . 

يوم الأحد: للنصارى» ذكر فى سبب اتخاذهم له أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ فيه 
بخلق الاشیاء. 

4 - ذكر ما یل به مما فيه ذكر النهار 

)۱( راجع رواية نفح الطيب للمقرّي» وقد سماه (یوم الطین؛ . 10/ TAY‏ طبعة لندن) . 


(۲) العشير: الزوج الذي یعاشر المرأة. 
(۳) قبض : توفي. (4) الضعق : الاصابة بالصاعقة أو الهلاك . 


۱:۲ فى اللیالی والايای والشهور والاعوام والفصول والمواسم والاعیاد 
ی ی 
ویقال : مب یوم الهم ولا يُشْعَرُ به اما يوم حَليمة پیز من ير یوما یر 
۳( 9 7 
به. يوم م السرور قصین لیوم خمرٌ وغذا آمز » الیوم عَيْش وغذا خیش > الیوم 
فغل وغدا ثوات» ۳۲ م لنا ويوم م عليناء لکا وم يوم . 
0 سل تی من یر النهاز * 
03 وفي الليالي والأيام عبر # 
ومن الأبيات: [من الرّمل] 
ول ما أمكنّ يوم صِالحٌ لد يوم الشَّر لا كان عَتِيِدُ!9» 
وقال آخر: [من الرجز] 
آنساع! لا آذري» وان سَتألت ما نك يوم جمعة من سب(“ 
وقال آخر: [من الوافر] 
وآیام! الشرور مُقصصاث ويام الشرور تطیز طبر“ 
وقال آخر: [من الکامل] 
لا 27 تملك ۵ هموم ایام عا یوم لعلك أن تمص عن غده 
8 - ذكر شيء مما قبل في وصف النهار وتشبيهه 
فمن ذلك قول شاعرء يصفه بالقصر : [من الطويل] 
ويومُ شرور قد تكاملَ وصفه سوی قصّرء لا عَيْبَ فيه سواه! 


وعَهْدِي به كالرّئح طولاء فعندمًا ‏ هَرَرْناء للفو الْتَقَى طَرَنَاه 


)1( يوم حلیمة: : یوم معروف» وهو أحد يام العرب المشهورة. وهو يوم التقى المنذر الأكبر 
والحرث الغسّاني» وحليمة بنت الحرث بن ن بي شمر الغسّاني» ولما خرج آبوها للقاء المنذرء 
آخرجت حليمة للجیش برکنا فطيبتهم . «اللسان : مادة حلم». 

۲( هو ما آرسله مثلا امرژ القیس الشاعر بعد أن فقتل آبوی وکان في لهو له فأتاه خبر مقتله فقال 
لصاحبه في لهوه ذلك القول» عندما هم بالانقطاع عن منادمته. . الراجع الشعر والشعراء ص 
»246 

(۳) الخیش: ثیاب تتخذ من أرداً الکتان . () العتيد: الحاضر. 

(5) أمامٌ: منادى مرحم حذفت منه التاء والاصل «أمامة» واسك: التعيّد والرّهد. 

() المقصّصات: المقطعت يريد أنها متتابعة . 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والاعیاد ۱:۳ 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(0) 
000 
0270 


وقال آخر: [من الخفيف] 
بأبي من ممث منه بيوم 
یوم لو قد التقی طرفا 
وقال آخر: [من البسیط] 
ولم يكن مُلْتَقَى جَفْئَيْ آخي رَمَدِ 
وما تناولتُ فيه الرّطلٌ مُضْطَبحًا 


لم یرل لله ور فيه نمُوً! 
فک ان العش ف دو 


فيه إلى أن طُواهُ قَيْلَقُ العْسی۷) 
کملتقی طرفيه: الصّبح والشَّمَقٍ 


إلا آعادئه منی کف مُت“ 


وقال آخر: [من مجزوء الکامل المرفل] 


له یسوم مسر 
۱ 3 2 ۳ ۱ + ال 
طارَ التَهارٌ مَرَوّعَا 
وقال آخر: [من البسيط] 
صخو وغیم یروق الطرف حسْنم 


وقال آخر: [من الطویل] 


ويوم عحلی الغانِيَاتٍ سشلبثه 
سبقت إليه الشمسء والشمس غَضَّهٌ 


آضوا وأقصرٌ من الإ“ 
فيه وأَجَمَلَت العَبَالَ0) 


وما به من تمام الحُسْن تَفْصِيرُ 


000, ً 3» و وو ك‎ ds 
فالصحو فیرورج» والغيم بَلور‎ 


(0s 2 2 م‎ 12 


.4 0 سك اس ۰ 5 «(۷) 
وصِبْعُ الاجی من مَفْرِقَ الفجر اصل"" 


لفلق: الصبح» أو بیان ظهوره بعد الإظلام» والفيلق: القطعة العظيمة من الجيش» والغسق: 
وقت الإظلام. 


لرطل : معيارٌ للوزن يساوي اثنتي عشرة أوقيّة إجمالاء والمصطبح: الذي یشرب الخمرة 


صباخحاء والمغتبق: شرب الخمرة مساء. 


لذبالة : فتيلة السراج. 


(4) الغزالة: الشمس. 


لعاطل: الجيد الذي لا حلي فيه أو المرأة دون حلي . 


لناصل: يقال لحية نصل خضابها أي زال عنها. 


٤‏ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والاعیاد 


ومن كلام أبن برد الأصغر الاندلسی : 

الیوم یوم بكت آمطاژی وضحكت أزهاره؛ وتقتعت شمه وتعطر نسيمُه؛ 
وعندنا بل زج وسا عنج؛ وسْلافتان : سُلافهٌ إخوان» وسْلاهٌ نان ؛ وقد 
تشاکلتا في الطباع» وازدوجتا في |ثارة السرور» فاخرق إلينا ُرادق ادج *" تجد 
مَرْأَى لم يحسن الا لك ولا يتم لا بك. ۱ 

ومن كلامه أيضًا: 

٠‏ لم نلتق منذ عرّينا مَرْكَبَ اللّهوء وأخلينا رَبْعَ الأنسء وقّصّصنا جناح الطرّب 
وعبَسنا في وجوه اللذّات» فان رأيت أن تخف إلى مجلس قد تخت فيه الرياحين 
بالدواوين» والمجام ”° بالمحابر» والأطباق بالأوراق» وتنازح المدام بتنازع الکلام 
واستماع الأوتار باستماع الأخبار» وسجع البلابل بسجع الرسائل كان آشحز؟ 
لذهنك » وآرشد لرأيك. 

۲ - ذکر شيء مما وصفت به الالات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 
قد وضع أهلٌ هذا الفن لمعرفة درجات الليل وساعات النهار آلات» یستدون 
بها على معرفة ما مضی من ذلك وما بقي» ولتحریر المواقیت: كالاضطرلاب", 
والط و جهار:(0) والبنکام ۳ . 
ووصف الشعراء والفضلاء ذلك بأوصاف. نذکر منها إن شاء الله تعالی ما نقف 


(۱) الهزج: كل صوت فيه ترنْمٌ خفیف مطرب. (9) السلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 

(۳) الدنْ: وعاء من جلد توضع فيه الخمرة. 

() الدجن: الباس الغيم الارض وآقطار السماء» والسشرادق بيت من شعر يمد فوق ساحة الدّار. 

(5) المجامر: جمع مجمر؛ وهو وعاء يوضع فيه الجمر مع الطیب. 

(5) آشحذ: أمضى وأقوى على العطاء. 

0 الاصطرلاب: منظار تراقب فيه النجوم والفلك . 

(0) الطرجهارة: من الالات التي تعرف بها الساعات . «انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۰۲۳۵ 
ط. لندن». 

(5) البنكام: ساعة الرّمل. 


في الليالي والایام» والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


۱ - فأما الاصطرلاب وما قيل فیه : 


فقال أبو طالب» عبد السلام المآموني: [من الخفیف] 


وشبیه بالشّمْس يَسْتَرِقٌ الأن 
فثرا؛ أذرى وأعلم منها 
وقال أيضًا: [من السريع] 
وعالم بالغيب من غير نا 
یقاب الم فيأتي بما 
کآنهان اجه لَمَابَدَا 


وار من ور جزمها في خفاء 


سَمْعء ولا قلب» ولا ناظر! 
لِعَيْيِها بالفکر والخاطر 
عليه ضصَدْرٌ الفلك الذائر 


وقال أبو إسحلق الصابي» وقد أهداه في مهرجان إلى مخدومه: [من البسيط] 


آهذی اليك بَنُو الامال واجتهذوا 
لكنّ عبدك ایراهي حين رآی 
لم یرض بالارض يُهْدِيِهًا اليك فقد 


وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزیز 230 : 


أَفضلٌ ما اسْتَضْحَب النبیل فلا 
جزم إذا ما الَنَمَسْتَ قیمتّه 
مختصر وهو اد تشه 
ذو مفلهة تشتنیر مارَمَقَتْ 
مَسْكَنُه الارض وهو يُنْبئنا 
آبدعه رب فِكرَةٍبَعْدَتْ 
فَاسْتَوْجَبَ الشکر والغناء به 
فهو لذي الب شاه عَجَبٌ 


في مَهْرجِانٍ جديدٍ أنت تُبْلِيه 
أهدى لك المّلّك الأعلى بما فيه! 
[من المنسرح] 

يُعْدَل به في المُقَام والسَفْرٍ 
جل عن الثبر وهو من ضفر"" 
عن صائب اللحظ صادق النّظر ۹" 
لولم یز بالبّئان لم ید 
عن ججل ما في السماء من خبّر 
في الط عن أن ناس بالفکر 
من کل ذي فطنة من البشر 
على اختلاف العُقُولٍ والفطر 


(۱) هو أميّة بن عبد العزيز الأندلسي الذاني» أبو الصلت حكيم أديب من أهل «دانية» بالأندلس» له 
مؤلّفات في علم الهيئة وأدواتهاء وله شعر فيه رقة وجودة. «فهرس الأعلام ۰4۲۳/۲ 
(۲) الصّفر: التحاس. (۳) رمقت : نظرت» وأتبعت النظر. 


5 في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


وكتب أبو الفرج الببغاء”' يصف اصطرلابا أهداهء فقال: 


آثرتك - أیدك الله ببرهان الحكمة ونسبهاء ومدار" الفلسفة وقطبها"”؛ ومُرشد 
الفكر ومئاره» وميزان الحسن ومعياره؛ ونافى الشك ومزیله وشاهد الأثير ودليله ؛ 
مصور الحکمة وممئلها ومفسم البروج ومعذلها؛ وموقف النجوم ومسيّرهاء وجامع 
الأقاليم ومدیرها؛ مرآة الحبك“. وصورة الفلك؛ وأمين الکواکب» وحذ المشارق 
والمغارب؛ مما اخترعت العقول تسطیخه. وأتقنَ الحُسَّابُ تصحیخه؛ وتمارت"* 
الفطنٌ فى ترتيبه» واصطلحت الحکماء على تركيبه ؛ فأوضحت بالنقش تقسیمه 
وأبانث بالکتابة رُسومّه؛ إلى أن شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته. وحصر متفرق 
الأمور في خرن عضادته"۳؛ واحتوى على قُطَرَي الشّمال والجَنُوب» واطلع باللطف 
على خفیّات الغیوب ؛ الملقّب بالاصطرلاب» الفاصل بين الخطا والصواب. 

وقال أبو نصر الكاتب فيه: 

قطبٌ الزمن ومداره» وميزانُ اله لفلك ومعيازره؛ وأساس | لحكمة وموضوعهاء 
وتفصیل الفطنة ومجموغها؛ الناطق في صمتهء الموفی على نعته؛ مظهرٌ السر 
المکنون المخبر بما كان وما يكون؛ ذو شكل مقمّر مستدير» ولون مشمس 
مستنير؛ ومنطقة“ محيطة بأجزائه وخطوطه معدّلة على أعضائه؛ وكتابة مطبقة 
بتدويره» ورموز بائحة بضميره؛ متقابل الأهداف» متكامل الأوصاف؛ بحجرة 
مسكونة» وصفائح مصونة ؛ وقد موموق*", وياب مطروق؛ للعلم فتحه ورتاجه((؟ 
الانتساب» ذهبی الإهاب؛ يخترق الأنوار من نقانه» ويستخدم الشمس في حسابه» 

يجمع الشرق والخرب في صفحته ويستره الحامل في راحته؛ رافعه ينظر من تحته› 


وأخاره تسند عن خر 4 . 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصیبین نجم الآفاق» وأحد أفراد الدهر 
في النظم والنثرء اتصل سيف الدولة ونادم ملوك عصره وأمراءه. «اليتيمة ۳/۱ 


(۲) المدار: من الشی,: ما يدور علیه . (۳) القطب: مدار الشی, وقوامه. 
(8) الحبك : التدبير. (۵) تمارت: تجادلت . 

0) العضادة: یقال: عضادتا الباب : خشبتاه من جانبیه» والعضادة: من الطریق: ناحیته . 
(۷) المکنون: المستور. 

(۸) المنطقة: ما یش به الوسط والمنطقة: القطعة المحدودة من الأرض. 

9 الموموق : المحيوب . 


(۱۰) رتاجه: اغلاقه» ورتاج الباب: ما یقفل به. (۱۱) الخرت: الثقب 


في الليالي والأيام » والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد ۱:۷ 


۲ - ومما قيل في طَرْجَهَارَة : 


قال أبو الفتح كُشَاجِم يصفها: [من البسيط] 


روخ من الماء في جشم من الصْفر 
له على الظهر آجفان مُحَجبرةٌ 
تنشاله خرکاث في أسافله 
وفي أعاليه خسّاب مُفَصَّلة 
إذا بكىء دار في أحشائه لك 
ومُخرجٌ لك بالأجزاء ألطمّها 
تُقْضَى به الخمس في وقت الوجوب وان 
وان سَهِرْتُ لأسباب توزفني 


مؤلّفٌ بلطيف الحس والفکر) 
ومقلهً نها جار على فدر 
كأنها خرکاث الماء في الشجر 
للناظرین بلا دمن ولا نظر 
خافي المَسِير؛ ؛ وإن» لم يبك لم يدر 
من النهارء وفوس اللّیل في السشخر 
عنها فيوجَدٌ فيها صادق الخبر 
عطي على الشمس أو عطي على الق © 
عَرَفْتٌ مقدارَ ما آلقی من السَّهَر 
درو المَخَيُر للآشباب والسَّمَر 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في الشهور والأعوام 
نذكر في هذا الباب الشهور العربيّة» واشتقاقهاء والشهور العجميّة» ودخول 


بعضها في بعض» والسنين القمريّة» والشمسيّة» والنسي,*" ومعناه» وما يجري هذا 
المجرى» مما لمحناه أثناء المطالعة بعون الله تعالى وقدرته» وإيّاه أسأل التوفيق بكرمه 


ومنته ! 


۱ - ذکر الشهور وما قيل فيها 


)١(‏ الضفر : الحا 


(0) تنشا: ختفت همزتها للضرور: الشعريّة «أصلها تنشأ». 


(5) النسيء 


: تاجن وهو شهه كانت العرب تؤخره في الجاهلية» فنهی الله عز وجل عنه» وقال: 
نما النسيء زيادة في الكفر. «اللسان: مادة نسا. 
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فالطبیعی هو مذة مسير القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرّة 


وقال آخرون: هو عود شكل القمر في جهة بعينها إلى شكله الاوّل . 

وأما الاصطلاحي» فهو مدَة قطع الشمس مقداز برج من بروج الفلك وذلك 
ثلاثون يومّاء وثلثك عضشر يوم بالتقريب. وهذا مذهب الروم والسریان» والمُرْس» 
والقبط» والله سبحانه وتعالى أعلم! 

۲ - ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول 

والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل» وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ 
وقسم مستعمل » وهو الذي وضعته العرب المستعربة . وکلا القسمین موضوع على 
الأشهر القمريّة . 

فأمّا القسم غير المستعمل» فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا علیها 
وهي : 

مؤتمر » ناج خوان» صوان (ویقال فيه : يصَان)» زنّی» یدق لصم عادل» 
ناطل» واغل» ورن بُرّك. 

وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة» والذي ذکرناه منها هو المشهور؛ 
ویدل عليه قول الشاعر : [من الوافر] 

بموئمر وناجرابتتأنا وبالخوان بثبفه البُصَالُ 


وى شم اید؛ تلی» ‏ ئمواضَم صم به اشنا 


وعادله وناطله جميعًا وواغله هم رز حسّان 
ووزت؛ بعدها ثرا فتمث شهوز الحول يعْقدها بان 


وأما القسم المستعمل» فهو هذه الأسماء المشهورة: 

المحرَم صف الربیعان الجمادیان» رجب شعبانٌ» رمضانٌ» شوال ذو 
المَعد ذو الحجهة . 

قیل: وانما وضعوا هذه الأسماء على هذه الشهور لاتفاق حالات وقعت 
في کل شهرء فسمّى الشهر بها عند ابتداء الوضغ. فسنوا المحزم محرّمًا لانهم 
أغاروا فيه فلم ينجحواء فحرموا القتال فیه. فسّمُوْه محرّمًا؛ وسموا صَمَرًا 
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لصف" بيوتهم فيه منهم عند خروجهم إلى الغارات» وقيل: لانهم کانوا يُغيرُون على 
الضْفرية "۰ وهي بلاد. وشهرا ربیع : لانهم کانوا يُخْصِبونَ فیهما بما آصابوا في 
صفر؛ والربیع الخضب. والجمادیان: من جَمّد الما لأن الوقت الذي سمیا فيه 
بهذه التسمية كان الماء جامذا فيه لبرده. ورجب : لتعظیمهم له والترجیب والتعظیم؛ 
وقیل : لاله وسط السنة فهو مشتق من الرواجب. وهي آنامل الأصبع الوسطی. وقیل : 
إن العود رجب النبات فيه أي آخرجه فسمي بذلك . وکذلك تشغب العود في الشهر 
الذي یلیه» فسمي شعبان» وقیل : سمي بذلك لتشغبهم فيه للغارات. وسمّي رمضان؛ 
أي شهر الحرء مشتق من الرمضاء. وشوال» من شالت الابل آذنابها إذا حالت» أو 
من شال يشول إذا ارتفم. وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال؛ إذ هو من الأشهر 
الحرم. وذو الحجة» لأن الحح اتفق فيه» فَسُّمّي به. 
ويقال: إن آول من سماها بهذه الأسماءء كلاب بن مر . 


ومن مجموع هذه الأشهر أربعة حرم» ثلاثة سرد( وهي : ذو القَعْدة وذو 
الحجق والمحرم؛ وواحد فرد» وهو رجب . 


هذا ما رواه الأصمعی عن العرب فى ترتيب الأشهر الحرمء واختار غيره أن 
الواحد الفرد هو المحرّم والسرد رجب» وذو القعدة» وذو الحجة لتكون الأربعة 
أشهر في سنة واحدة؛ وهذا مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنها أربعة آشهر لا تكاد العرب تنطق بها الا مضافة* © وهي : شهرا ربیع؛ 
وشهر رجب» وشهر رمضان. 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها. 


)١(‏ الصفر: يقال: صفر البيت منه: خلا. 

(۲) في معجم البلدان: الصّفرة» موضع باليمامة. «معجم البلدان 8۱۳/۳ 

(۲) هو كلاب بن مرّة بن کعب. آبو زهرة» من قریش» جد جاهلي؛ من سلسلة التسب النبوي 
الشریف. تفرع نسله عن ابنیه «قصی» «وزهرة». (فهرس الاعلام ۳/۵ 

() سرد: أي متتابعة متتالية. 

(5) مضافة: أي مضافة إلى غيرهاء والمضاف في اللغة: اسم يضاف إلى اسم آخر يعرف بالمضاف 
إليه» وهنا تعني: إضافة الشهر إلى الشهر فينطق بهما معًا: شهرا ربيع: أي ربيع أوّل وربيع 
ثانى . 
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۳ - وآما شهور الیهود 


فأسماؤها: تشرى» مرحشوان» کسلاو» طابات» شباط ‏ آذار» نیسان» آیّان 


سیوان» تموز» آب» أيلول . 
4 - وأما الشهور العحمية 


قانها شمسته أقسا » بحس إل الم تنسب | ۲ 
يه» وهي °۴ ٍ مم اللي ب سب 

فمنها الشهور القبطيّة» وتنسب لدقلطيانوس"» وكل شهر منها ثلاثون 
يوما. وما فضل من عدد أيام السنة الشمسية جعلوه ک0 فى آخر شهر منهك 
وهي : 

توت » بابه» هاتور» كيهك» طوبه» آمشیر برمهات» برموده» بشنس > بؤونه» 

وال توت یکون النوروز"*؟» وفي آوّل یوم من كيهك تدخل الأربعينيات» وهي 
أربعون يومًا باردة تؤذن بالشتاء . وفي الرابع من برمودة تدخل الخمسينيات» وهي أيام 
حارّة تؤذن بالصيف . 

ومنها شهور السریان(*) والروم" وهما متفقان في العدد والدّخول. 

لل ۰۰ 4 (WW,‏ 3 1 8 
والسريانيون ينسبول سهورهم لأغسطش”" وهو فيصر. وهده الشهور منها ما 
00 & لد ۰ ۰ 5 8 ۸ 

ينقص عن الثلاثين» ومنها ما يوفيهاء ومنها ما يزيد عليها. وفيها يقول الكيزاني ۰ : 


)١(‏ القبطيّة: نسبة إلى القبط» وهو قوم من النصارى يسكنون مصر منذ القدم. 

(؟) دقلطيانوس: ملك قبطي» تملك قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثلائين سنة وثلثمائة وعشرين يوماء 
وقد ابتدأ به التاریخ القبطي. «راجم صبح الأعشى ۲۲۸/۲ و4 4۲. 

(۳) السنة الکبیسة: وهي السّنة التي يزاد فیها یوم على شهر شباط مر کل آربع سنوات؛ فیصیر ۲۹ 
يومًا. 

(4) النوروز: آوّل يوم من أيام السّنة الشمسيّة عند الفرس. 

(۵) السّريان: طائفة مسيحيّةء تتكلّم اللغة السریانیة» وتنتسب إلى الأصل السّرياني من الشعوب 
السَاميّة . 

(5) الرّوم: البيزنطيون. 

(۷) هو القيصر الروماني المشهورء وتقول نحن اليوم «أغسطس» في تسمية هذا الشهر. 

(A)‏ هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني المعروف بابن الکيزاني واعظ» شاعر مصري. 
تصوّف ونسبت إليه الكيزانية» له ديوان شعر أكثره في الزّهد» توفي بالقاهرة سنة ١١١١‏ م. 
«فهرس الاعلام ۲۹٦/۰‏ . 
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[من الهزج] 
شهوز الروم لوان زياداتٌ ونقصانلٌ 
فتشرینهم الثاني وی لول وني سل 
ثلاثونء ثلاثون ‏ سوا وخزیسران 
وأشباط ثمانٌ بع د عشرين له شا 

والسبعة التي تركهاء كل شهر منها يزيد يومًا. 

ووضع لها بعض المغاربة ضابطاء وهو حروف معجمة ومهملة يجمعها في أربع 
کلمات » وهي: (فاز رجل ختم بحج) )» وجمعها آخر في مثل ذلك فقال : «غاب عنك 
زیڈ فحجْ». فما كان معجمٌّ”() فهو آحد وئلائون يومّاء وما كان مهملا" فهو 

ثلاثونء والشهر الموافق للالف ثمانية وعشرون. 

وأول سنة السریان تشرین الأوّل» ودخوله رابع بابه» ویوافق آکتوبر من شهور 
لروم» وهو آحد وثلاثون یومّا؛ ثم تشرین الثاني؛ ودخوله في الخامس من هتورء 
ویوافقه نوم من شهور الروم وهو ثلاثون یومّا؛ ثم کانون الاوّل» ودخوله في 
لخامس من كيهك» ویوافقه دچ ° من شهور الروم وهو آحد وثلاثون يومًا؛ ثم 
کانون الثاني» ودخوله في السادس من طوبه» ویوافقه بير من شهور الروم» وهو 
اول سنتهم وعدد آیامه أحد وئلائون يوما؛ ثم شباط ودخوله في السابع من آمشیر 
ویوافقه فبریر ۳" من شهور الروم» وهو ثمانية وعشرون يومًا وربع یوم؛ ثم آذار 
ودخوله في الخامس من برمهات ویوافقه مارس من شهور الروم؛ وهو أحد 
وثلائون یوما؛ ثم نيسان» ودخوله في السادس من برمودة» ویوافقه أبريل من شهور 
الروم» وهو لائون یومّا؛ ثم آیان ودخوله في السادس من بشنس» ویوافقه مايه 
من شهور الروم وهو أحد وثلاثون یوما؛ ثم حزیران. ودخوله في السابع من 
بؤونهء ويوافقه يونيه من شهور الروم» وهو ثلائون یومّا؛ ثم تموز» ودخوله في 

السابع من نأبيب» ویوافقه یولیه من شهور الروم وهو آحد وثلاثون یومّا؛ ثم آب» 

ودخوله في الثامن من مسری؛ ویوافقه آغشت" من شهور الروم وهو أحد 


. المعجم: من الحروف ما هو منقوط. ( المهمل: من الحروف ما هو بغیر نقط‎ )١( 
نومبر: آي نوفمبر. (6) دچنبر: أي ديسمبّر.‎ )۳( 
ينير: أي يناير. (5) فبرير: فبراير.‎ )5( 


(۷) أغشت: أغسطس . 


1o۲‏ في الليالي والأيام » والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ا سک گس سس 


(۱) اع 
من شهور 


وثلائون یوما؛ ثم آیلول. ودخوله في الرابم من ترت» ویوافقه ستنبر 

الروم» وهو ثلاثون يوما. 
ونظم بعض الشعراء أرجوزة في مداخلة الشهورء فقال: [من الرجز] 
وان حفظت آشهر السْرزیان وکنت من ذاك على بیان 
وژفت متهاعَمَلَ المنازل فإنهامعلومة التداخل 
أيلولٌ يبدو رابعًا من توت هذا بحكمالنظر المثبوتٍ 
وهكذا تشرينٌ وهو الاوّل من بابة أربعة تكمل 
ود تشرين الأخير یدخل ومنهتور خمسة يارجل 
آول كانون وأعني الأؤّلا.. ‏ وخامس من كيهك تعللا 
أؤل كانون الأخير سادس2 من طوبة فيها يقيس القائس 
ومن شبطط ول يوافي ‏ سابع آمشیر بلا خلاف 
ول آذار حسساتٌ صادقٌ من برمهات خامسًا يوافقٌ 
برمودة سادشه وال نیسان وَفْقُْ ليس عنه معدل 
أول أِار بخيرلبس یوافق السادس من بشنس 
بؤونة وافق منه سابعه آول حزيران لما يتابعه 
آوّل تموز على الترتیب يدخل في السابع من أبيب 
أل آب ثامن من مسرى ‏ العلم بالمرء اللبیب أحرى 
وقال بعض الشعراء في مثل ذلك: [من الرجز] 
متى تشأ معرفة التدا لحل 2 من آوّ الشهور في المنازل 
فعد من توت بلا تطویل أربعةً فهي ابتدا آیلول 
وبابة كذاك من تشرین الأؤل السابق في السشنین 
والخام المعدودٌ من هاتور ول تشرینهم الأخير 


رل كانون بغير له إذا نقصت من كيهك < م2 
وطوبء ان مر منه سث؛ُ ‏ آتاك کان و الأَخيربْتَه 


ومن شباط أوّل یوافق سم أمشير» حسابٌ صادق 


(۱) شبر: أي سبتمبر . (۲) الدلسة: الظلمت والدلس: الخديعة. 


و آذار اذا جع ته 
ول نيسانَ لدی العجرید 
ومثله أيَار مع بشنس 
أما حزیران فیحسیونه 
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لبرمهات خامسًا وجلته 
السادس المعدودٌ من برمود 
واحدةٌ مقرونه بخمس 
من آول السابع من بؤونه 


۱۰۳ 


كذلك السابع من آبیب اول تموز بلا تكذيب 

آول آب عند من يُحَصّل نام مسری ذاك مالا يُِجَهَلُ 

وأما شهور الفرس» فهي موافقة لشهور القبط في العدد؛ لأن كل شهر منها 
ثلاثون يومّاء إلا أبان ماهء وهو الشهر الثامن» فإنهم يضيفون إليه خمسة أيام لأجل 
1 )۱ كت . ۲ ۲ f.‏ 
النسيء > ويسمونها الاندركاه. ولكل يوم من أيَام الشهر اسم خاص» برعمودن أنه 
اسم ملك من الملائكة موكل به قاسماء المشهور منها: افریدون ماه (وهو راس 
سنتهم) آردیهشت ما حرداد مایب ثير ماه ترد مام بر مایب مهر ماه آبان مایب 
آدر مام دی ماه بهمن ماه استفندار ماه» ویعنون بقولهم «ماه» القمر . 

۰ شهُورٌ ینقضین وما شهرنا 


۵ - ذكر ما یختض بالستة من القول 
وما جاء من اختلاف الأمم في ابتدائها وانتهائهاه 
والفرق بين السنة والعام 
آما الفرق بين السنة والعام» فانهم یقولون: «سَنهٌ جَدْبٌ؛ و«عامٌ خِضْبٌ». قال 
الله تعالى: لت اذا ءال عَوْنَ بای ولتّص مَنَّ لته [الاعراف: الآية ۱۳۰] 
وقال تعالی: 2 ی ین بد لك عام فیه يْعَاتُ لاس وَفِيهِ یتسود 46 [یوشف: الآية 
۹ 


31 مه و 2 ما رن (۲) 


والصحيح أنهما اسمان موضوعان على مسمّى واحد قال الله تعالى: لت 
فيه أف سَمَوٍ إلا ميب 412 [العتکبرت: الآية ۱6]. 
والسنة طبيعيّة» واصطلاحتة . 


() النّسي,: التأخیر . 
( السرار: حين یکون القمر في المحاق» أي الليالي الأخيرة التي يختفي بها. 


4 في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد 
ا يوي ا 


فالطبيعية قمريّة؛ وأوّلها استهلال القمر في غُرّةَ المحرّم وانسلاخها بسَرّاره في 
ذي الحبّةء وهي اثنا عشر شهرا. وعدد أيامها ثلائمائة يوم وأربعة وخمسون يوما 
فتصير السنة في الثثة لالمالة وخمسة وخمسين با ويبقى شيء یشم منه ومن 
عشر بوتا عند تمام ثلاثين سنة» وتسقی تلك السنين كبانس نس العرب 0 

وأما انه الاصطلاحيةٌ فإنها شمسِيّة وعددٌ أيامها عند سائر الأمم ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون یوما وربع يوم» فتكون زيادتها على السنة العربية عشرة أيام ونصف 
یوم وربع یوم وئمن يوم وخمتا من مس بو 
عربيّةٌ سنةٌ ویستونها ا د لأن كل ثلاث وثلاثين سن قمرية النتان وثلاثون 
سنة شمسية تقريبًا. وذلك لتحرّزهم من الوقوع في النسيء الذي أخبر الله عز وجل أنه 
زيادة في الكفر. وهذا الازدلاف هو الذي نسمّيه في عصرنا هذا بين كتاب التصرّف 
«التحويل»؛ لأنا نحوّل السنة الخراجية”” إلى الهلالية» ولا يكون ذلك الا بأمر 
السلطان . 


وسنة العالم - على ما اتفق عليه المنجمون - هي من حين حلول الشمس رس 
الحمل» وهو الاعتدال الربيعي» ومنهم من يجعل لها من حين حلول الشمس رأس 
الميزان» وهو الاعتدال الخريفيّ . 


وابتداء سنة القبط قطع الشمس اثنتى عشرة درجة من السنبلة” © وابتدؤوا بفعل 
ذلك في زمن أغسطش » وهو قيصر الأول على ما ذكره أصحاب الزيجات2*0 


(۱) السنة الكبيسة: التي يكون فيها شهر شباط 9 يومًا وذلك مرّة کل أربع سنوات. 

(۲) الازدلاف: وهو الاجتماع» والإزدلاف: الاقتراب» لأنها اقتراب من الله والمزدلفة: المشعر 
الحرام ومصلّی الاماي وهي فرسخ من منی بها مصلى وسقاية ومنارة. . «راجع معجم البلدان ۵/ 
۱۱ 

(۳) السّنة الخراجیة: مشتقة من الخراج» وهو الضريمة التي توخذ من آموال الناس» أو المال 
المفروض على الارض وعلی غلتها. 

() السنبلة: برج في السماء. 

)٥(‏ الرّیجات: مفردها الزیج» وهي في علم الفلك: جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه 
پستخرج التقویم . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱9۰ 
وأما ارس فاوّل سنتهم عند حلول الشمس أوَلَ نقطة من الحمًإ . 
وأما السریانیون فأوّل سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ست عشرة 


درجة. 


5 - ذکر النسیء ومذهب العرب فيه 

يقال: إن عمرو بن ل“ وهو خزاعة - ويقال اسمه عمرو بن عامر 
الخزاعيّ ‏ هو آوّل من نَسَأْ الشهور وبّحر البحي ۳ 2 وسَیّب السا ئة وجعل 
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الوصيلة » والحامي > وهو اول من دعا الناس إلى عبادة هبل > فلم به معه من 
هیت ۲ . 
ومعنی النسي, آنهم يُنْسِيُونَ المحرم إلى صَفّر» ورجبِ إلى شعبان. 
وکان جملة ما یعتقدونه من الذين تعظیم الأشهر الحرم الأربعة"» وکانوا 
يتحرّجون فیها من القتال . وکانت قبائل منهم یستبیحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام 
حرموا مكانه شهرًا من أشهر الحلء ویقولون : سیء الشهر . 


( الحمل: وهو برج من آبراج السماء. وهذا الیوم هو عيد نیروزهم إلى الآن. 

(۲) هو عمرو بن لحيٍ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطانء رل من غيّر العرب عن 
دين إسماعيل» ودعاهم إلى عبادة الأوثان وفي العلماء من یجزم بأنه مضريٌ من عدنان؛ وهو 
جد خزاعة عند كثير من التسابين . «فهرس الاعلام /١‏ 4۸4. 

( البحیرة: الناقة إذا نُتجت خمسة أبطن» عمد إلى الخامس» فإذا لم يكن ذكرّاء بتك آذانها أي 

شقهاء ثم لا یج لها وبرا ولا يذوق لها لبا وسمّاها لآلهتهم. 

() السائبة: : وهي الماشية المسيّبة المخلاةء وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض ماشيتهم 

فيحرّمون الانتفاع بها على أنفسهم. 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعّاء عمد إلى السَابعء فإذا كان ذكرًا ذبح لالهتهم وان كان آنتی 

ترکت» وان كان في بطنها اثنان: ذكر وأنثىء يتركان ولا يذبحان. 

0( لحامي: الفحل یکون عند الرجل. فإذا لقح عشر سنين» > قيل: قد حمی ظهره وسمي الحام) . 
«راجع القرآن الكريم المفسّر: سورة المائدة الآية: .»٠١١‏ 

(۷) شُبل: صنم من أصنام الجاهلية» كان لقريش في الكعبة. 

(۸) أهيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد» فوق الأنبارء وسميت هيت: : لأنها في هوّة من 
الأرض . . «معجم البلدان: ۰۲۰/۵ .)٤١١‏ 

(9) الاشهر الحرم الاربعة: هي: رجب وذو القعدة وذو الحجّة. والمحرّم. وکانت الجاهلية 
تحرّم فیها القتال . «انظر القران الکریم المفسر: سورة التوبة» الایة: .)١١‏ 


۱9 في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ييي سس 


وحکی ابن (سحق"۲ صاحب السيرة النبوية (علی صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام) آن ول من نّسأ الشهور على العرب» وأحلّ منها ما أحلّء وحرم ما حرم» 
للم وهو حذيفة بن فقیم بن عامر بن الحرث بن مالك بن کنانة بن خزيمة . 


ثم قام بعده ولده عباد» ثم قام بعد عباد ابنه قلع» ثم قام بعد قلع ابنه مه ثم 
قام بعد أمية ابنه عوف» ثم قام بعد عورف ابنه أبو ثمامة جنادة» وعليه ظهر الإسلام. 


فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء اجتمعت عليه بمنى ؛ فقام فيها على 
جمل. وقال بأعلى صوته: : «اللّهمَ إني لا آخاف ولا أُعافٌ” ۳ ولا مرد لما قضيتٌ! 
للم إني أحللت شهر كذا (ويذكر شهرًا من الأشهر الحرم وقع اثفاقهم على شن 
الغارات فیه) وأنسأته إلى العام القابل (أي آخرت تحریمه) وحرمث مکانه شهر کذا 
من الأشهر البواقي ٩!‏ . 

وکانوا یحلون ما أحلء ویحزمون ما حرم. 

وفي ذلك یقول عمرو بن قيس بن جذل الطعان؛ من أبيات يفتخر: [من 
الوافر] 

شتا الناسِئينَ على مَعَدٌ شُهُورَ الحل نجعلها خراما؟ 

وحكى السهيلئ”" في كتابه المترجم ب «الروض الأنّف» أن نسي, العرب كان 
على ضربين» أحدهما: تأخير المحرّم إلى صفر لحاجاتهم إلى شن الغارات وطلب 
الثأرء والثاني تأخير الحجٌ عن وقته تحریا منهم للسنة الشمسيةء فكانوا یژخرونه في 
كل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقتهء فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة حجٌ بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فوافق 
حجه في ذي القعدة» ثم حج رسول الله ية في العام القابل فوافق عود الحج إلى 
وقته في ذي الحجَة كما وضع أوّلاء فلمًا قضى رسول الله ئة حجه» خطب فكان 


)١(‏ هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرّخي العرب» من آهل 

7 المدينة» له السيرة النبويّة» وهو من أحسن الئاس سياقًا للأخبان سكن بغداد ومات فيها سنة 
4۸م . «فهرس الأعلام 2۸۹/۹ ۱ 

(؟) في اللسان: آنا الذي لا أعاب ولا أجاب» ولا يرذ لي قضای وأعاف: أترك. 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي› > حافظ» عالم بالشیر واللغة» ولد في مالقة 
وعمي وعمره ۱۷ سنة» ونبغ له تصانيف عذة اتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأکرمه 
ومات فیها سنة ۱۱۸۵۰ م. . «فهرس الأعلام ۰۳۱۳/۳ 

(4) تحویا: بحنًا. 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد ۱۷ 


مما قال فى خطبته ل : إن الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السمنوات 
والأرض»» يعني أن الحجَ قد عاد في ذي الحجة. 
۷ - ذكر السنين التي يضرب بها المثل 

يُضْرب المثل : 

بعام الجراد : كان سنة ثمان من الهجرة. 

عام الحزن: وهى السنة التی مات فیها آبو طالب عم النبي ی وخديجة 
رضي الله عنهاء وهي سنة عشر من الهجرة» وكان موتها بعده بثلاثة يام وقیل : 

عام الْرَّمَادةَ: كان سنة ثماني عشرة من الهجرةء في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» آصاب الناسٌ فيه قحط حتى صارت وجوههم في لون الرماد من 
الجوع. وقيل: كانت الريح تَسْفِي”'' ترابًا كالرّمادٍ لشذة يبس الأرض» على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى في «التاريخ». 

عام الرّعَاف: كان سنة أربع وعشرين من الهجرة» سمي بذلك لكثرة ما أصاب 
الناسّ فيه من الوعاف"". 

عام الجماعة : كان سنة أربعين من الهجرة» فيه سَّلّمِ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما الخلافة لمعاوية» فاجتمعت الكلمة فيه. 

عام الجْحاف : كان سنة ثمانين من الهجرة وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالابل 
وعليها الحمول. 

عام الفقهاء: وهو سنة آربع وتسعين من الهجرة» فيها مات على بن الحسين 
زين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهمء 
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وسعيد بن المسیّب ۰ وعروة بن الزبير”*'» وعطاء بن يسار””'» وسعيد بن زيد بن 


)١(‏ تسفي التراب: تنثره وتنقله. (0) الرعاف: الذم الذي يخرج من الأنف. 

(۳) هو سعيد بن المسيّب بن حزن الامام أبو محمد المخزومي. أحد الأعلام وسيّد التابعين» ثقة 
وحجة رفيع الذكرء مات سنة 44 ه. «الكاشف .2593/١‏ 

(4) هو عروة بن الزبیر أبو عبد اللهء كان فقيهًا عالمًا با بالحديث. «الكاشف ۲۲۹/۲». 

(5) هو عطاء بن يسار الهلالي القاصي» مولى ميمونة» من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ۱۰۳ هء 
الكاشف ۰۲۳۳/۲ 


۱۰۸ في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ثابت ۰ وفیه فتل الحجاج بن یوسف الثقفي سعيدّ بن جبیر". 


سُتََاتُ خالد: يُضربٌ بها المثل في الجدب. وهو خالد بن عبد الملك بن 
الحارث المعروف بأبي مطيرء كان قد تولّى لهشام بن عبد الملك المدينة سبع سنين 
توالى القحط فيها حتى أجلى أهل البوادي. 

سنة عشر ومائة: مات فيها قرینان"۳* فى الزهد: الحسن البصري”؟' ومحمد بن 
سيرين”” "2 وقرينان في الشعر: جرير والفرزدق. 

سنة ست وخمسين وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك وهم: شمكير بن 
زياد صاحب طبرستان وجرجان» ومعز الدولة بن بويه» وكافور الاخشيدي» صاحب 
مصرء ويقفور ملك الروم وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان» وسيف 
الذولة بن حمدان ممدوح المتتبّي والحسن بن فيرزان صاحب أَأْرَبِيجَان. 


الباب الثالث 
من القسم الثالث من الفن الأول 
- في الفصول وآزمنتها 
وفصول السنة أربعة: الربیع» والصیف. والخریف» والشتاء؛ ولکل فصل منها 


ثلاثة پروج"گ وثلاثة آشهر» وسبع منازل(؟ وموافقة من الطبائع الاریم. 


- فأما فصل الربيع» وهو عند العرب الصيف» فطبعه حار رَطب» ودخوله 
عند حلول الشمس برج الحمل» والثور والجوزاء. وهذه البروج عندهم تدل على 


(۱) هو سعید بن زيد بن ثابت» کاتب الوحي. 

)۲( هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد الاعلام قتل شهیدا في شهر شعبان سنة ۵ ه پسېب خروجه 
مع ابن الأشعث. «الکاشف 1۲۸۲/۱. 

(۳) القرینان: الصاحبان والمثيلان. 

(4) هو الحسن البصري آبو سعید إمام أهل البصرة» وخیر أهل زمانه» وأمّه مولاة أمّ سلمة» وکان 
ریما أعطته أم سلمة ثديها في صغره ه تعلله به» وكان عالما فصيحًا حجة. «شذرات الذهب /١‏ 
¥ 

(0) هو محمد بن سيرين» شيخ البصرة» وكاتب أنس بن مالك وهو غاية في العلمء نهاية في 
العبادة. «شذرات الذهب ۰۱۳۸/۱ 

0) البروج: أبراج في السّماء. (۷) المنازل: الأماكن والمواضع في الفلك . 

(۸) الطبائع الأربع عند القدماء هي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والاعیاد ۱5۹ 
الحركة» وله من السنّ الطفوليةٌ والحداثةٌ» ومن الرياح الجنوب» ومن الساعات الأولى 
والثانية والثالئة» ومن القوى القوّة الجاذبة» ومن الأخلاط”'' الدم» ومن الكواكب 
القمرٌ والرْمَرَة» ومن المنازل بعض المَرْغ المقدّم والفرغ المؤخرء والرشاء 
والسَّرَطَانء والبُطْيْن» والثریّا والدّبّران» وبعض الهَفعت. وعدد أيّامه أربعة وتسعون 
يوما. 
السادس عشر من برمهات من شهور القبط» وفي العشرين من اسفندار ماه من شهور 
الفرس . وإذا حلت الشمس برج الحمل» اعتدل الليل والنهار. وصار كل واحد منهما 
اثنتي عشرة ساعة» ثم يأخذ النهار في الزيادة» والليل في النقصان. 

وفي هذا الفصل تتحرّك الطبائع» وتظهر المواذ المتولدة في الشتاء» فيطلع 
النبات ویَرمر الأشجار وتورق؛ ویهیج | لحیوان للسفاد وتذوب الثلوج» وتنبع 
العيون» وتسیل الأودية. 

ذكر ما قبل في وصف فصل الربيع وتشبیهه نظمًا ونثرا 

فمن ذلك ما قاله الصنوبري: [من البسيط] 

ما الدّهْرُ إلا الرّبِيعٌ مُ المُسْتَنِيِرُ إذا ‏ جا الرّبِيعُ» أتاك النّوْر والنوز"۳ 

فالارض ياقوتة» والجوٌ لوَلَؤةٌ والنَّبْتُ فیروزخ والماء بَلُورُ 

اشرت هنیا قد أتاك رَمَانُ ‏ متعطن هل نَضُوانٌ! 

فالارض وشي والنْسیم مُعَنْبَرٌ 2 والماء راخ والطیور تیان 

وقال الثعالبی ۳: [من الطویل] 
اظن الَبِيعَ العَامَ قد جاء زائرًا ففي الشمس بَزَارّاه وفي اليح عطارا 


(۱) الأخلاط: جمع خلطء وهو الشي, يؤلف مع أشياء أخرى. 

(0) السّفاد: التزو. (۳) التور: الزهر الأبيض. 

(5) الراح: الخمرء والمعتبر : ما ضمّخ بالعنبر. 

)٥(‏ هو أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري «تقدمت ترجمته». 
0) البرّاز: الذي يبيع البرّء وهي نوعٌ من الثتّاب. والعطار: الذي يبيع أصناف الطيب. 


۱۹۰ في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والاعیاد 


وما الغْیُش إلا أن ثواجه وَجْهة وتقضی بين الوَشي والمشك آوطار ۱( 


وقال آخر: [من المتقارب] 
وفصّل فضل الربيع الرياض عقودا ورضم منهاخلا 
وفاخر بالارض فق السّماء فخلی الثّرى بنجوم الثُربا 
وقال الحسن بن وهب" ': [من الکامل] 
طلْعث آوائل للزبیع فبشرت نوز الرزیاض بجلة وشباب! 
وعَدَا السحاب يكادُ يَسْحَبُ في الثّرى آفیال أَسْحَمَ خالك الجلیاب۳ 
فتری السّماء إذا أجَدَ ربابها فکانما التحفْث جَنَاحَ فرب 
وتری العُصُونَ إذا الرَيَاحٌ تنارَخث مُشتَمَةً کتعانق الاخباب 


وقال بعض فضلاء أصمَهان في وصف فصل الربیع من رسالة ذکرها العماد 


الأصفهانی في الخریدة: 


أا بعد؛ فان الزمان جَسَدٌ وفصل الربیع ژوخه وسر حكمة الهيةٍ وبه کشفه 


بخ و 8 ۰ س 1 * (os.‏ 93 10( ۰ 
ووضوحه؛؟ وعمر مفدور وهو الشبيبة فيه » ومنهل جم وهو بمیره وصافیه ؛ 
O‏ موه et (AD‏ 3 . ۰ 
ودوحه حصره وهو ینعها وحتاها والفاظ مجموعه وهو نتيجتها ومعناها؛ فمن 


لم 


يَسْتَهو طباعه نسيمٌ هوائه» ولم بُذرك شِفَاء ذائه في صفاء دوائه؛ لم یدق لطغم 


۲ وأمًا فصل الصيف فان طبيعته الحرارة والیبس» ودخوله عند حلول 


الشمس برج السرطان» والأسدء والسنبلة. 


(1) 


زفق 


۳ 
(€) 
000 
(Vv) 
(A) 


الوشي : الموشی من الأثواب وغيرهاء والمسك: نوع من الطيب يكون من دم حيوان كالغزال 
«فإن المسك بعض دم الغزال» والأوطار: مفردها وطر: وهو الحاجة. 

هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارئي» أبو علي كاتب من الشعراء كان معاصرًا 
لأبي تمّامء استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تما ورثاه البحتري» مات نحو سنة ۸۱۵ م. (فهرس 
الأعلام 0۲۲۰/۲. 

الأسحم: الأسودء والجلباب: الثوب المشتمل. 

الزباب : السحاب الأبيض . (5) الجمٌ : الوفير الكثير. 

النمير: العذب الصافى من الماء. 

الدوحة: الشجرة العظيمة المتشتبة ذات الفروع الممتة. 

الینع : أواه القطاف . 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۲۹۱ 


وهذه البروج تدل على السكون» وله من السنْ الشباب؛ ومن الرياح الصبا؛ 
ومن الساعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ ومن القوى القوّة الماسكة؛ ومن 
الأخلاط المرّة الصفراء“؛ ومن الكواكب المرّيخ والشمس؛ ومن المنازل بعض 
الهقعة والهتعة( والذراع والّثرة والطزف والجَبْهة (وهي أربعة عشر یومّا) 
والخرّاتان وبعض الصَّرْفة. وتنزل الشمس في برج السرطان في الرابع عشر من 
حزیران» وعدد آیامه ثلائة وتسعون يومّاء ویوافقه ينير من شهر الروم؛ وفي العشرین 
من بوونه. وإذا حلت الشمس برج السرطانء أخذ الليل في الزيادة» والنهار في 
النقصان» والله أعلم . 


ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا ونثرا 
فمن ذلك ما قاله ذو الرمّة”؟؟: [من المتقارب] 
وقاجرةخرهاواقد صَلبْتُ لِحَاجِبِهًا خاجبي 

د من الشَّمْس آطلاوفا ‏ اد المَريم من الطَالِب 
وتسنجد للشمس حَرْبَاؤُمَا کمایسشجذ الق للراعب 
وقال مسکین الذارمي "۲: [من الطویل] 
وقاجرة ظَلّث كأنَ ظبّاءفا إذا ما مها بالفرون سجود 
لوذ بشوئوب من الشمس فوقّها ‏ كما لاد من خر الستان طریژ) 
وقال ابن الفقيسيّ: [من الخفیف] 


في زان يَضْوِي الوجُوة بر وِيُذِيبٌ الجسوم لو كي صخرا 


)١(‏ المرة الصفراء: خلط خلط من أخلاط البدن . (۲) الهقعة: دائرة تكون بعرض زور الفرس. 
(۲) الهنعة: نجمان فى السمای وهما المنزل السادس من منازل القمر. 
(4) ذو الرُّمّة: هو غیلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي؛ شاعر من فحول الطبقة الثانية كان 
آسود دميمّاء وأکثر شعره في التشبیب والبکاء على الأطلال. «فهرس الاعلام 4/۵ ۱۲». 
(۵) الاطلاء: جمع طلو. وهو الذثب. 
(0) هو ربيعة بن عامر د بن أنيف من بني دارم ومسکین لقب له قال: 
سمّيت مسكيئًا وكانت لجاجةً وإتي لمسکین إلى الله راغب 
وهو أحد شعراء العصر الأموي. مات ولا عقب له. «را< جع الشعر والشعراء ص 1۵ 1۳. 
(۷) شوبوب الشمس: شدّة حرّهاء والشؤبوب: الدفعة من 0 


۱۹۲ في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد 


لا تَطيرٌ النْسْوز فيه إذا ما 


ویو العَض النَضِيِرٌ به 


وقال أيضًا: [من السریع] 
يا ليلة بث بهاساهدا 
كاتني في جنجها خر 
وكيف لا أخرم في سل 
وقال آخر: [من الطویل] 
ويوم سشموم خلت أن نَسِيمَهُ 


ظَلِلْتُ به أشكو مِكَابَدَةَ الهوى 


وَقَمَتْ شمه وقارّبَ ظهرا 


لو أنه من لاه یه وی 


من شدة الحَرٌ وفرط الأواز“ 
لو أن لعورهة مني اسْجِنَازْ 
ماد 4 < (r)‏ 
سَمَاوّما بالشْهب تزيي الجمّار؟ 


مش ار ره ی ا يرك 
فكوزيٌ ملان ومائي فارع" 


وقال محمد بن أبي الثياب» شاعر اليتيمة: [من الطويل] 


وهاجرة تشوي الوجوه كأنّهًا 
وساء كلونٍ الزيتٍ ملح کأنه 
وقال التعالبی: [من الخفیف] 

رب یوم واه تلظطی 


فك إذ صك حه خر وجخهی 


ومما وصف به من النثر قول بعضهم: 


إذا لَفَحَتْ حَدَيّ ناز تومّج 


ِوَجَدِي يَغْلِي أو بجر يُمْرَجُ 


اوي نود صب نیم 


«رَبّنا آضرف عنّا عَذَابَ جه جَهْنهُ» !^ 


أَوقَدتِ الظّهِيرة نارّهاء وأَدْكَتْ أَوَارَمَا؛ فأذابت دماغ الضتِ"۰ وألهبت 
قل الصت*2؛ هاجرة كأنها من قلوب العُشَّاقء إذا اشتعلت بنيران الفراق؛ حر 
تهرب له الحرباء من الشمس» وتستجير بمتراكب الرمس( ٩۱‏ لا يطيب معه 


(۱) اللحاء: القشر الخارجي للغصن والجذع. 


68 الأوار: شدة الحرّ ولهب الثار. 


(4) السموم: الريح الحارة تهب غالبًا في الصيف واللوادغ: اللواسم . 


)2 الکوز : اناء بعروة يشرب به الماء. 
(۷) أذكت آوارها: اشتذ حرها ولهيبها. 


0( صك : دفع وضرب بقوة . 


(۸) الضبّ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد. 


(4) الصت : العاشق. 


في الليالي والأيام» والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والاعیاد و۳ 
عيش ۰ ولا ینفع معه سرح ولا خیش ؛ فهو کقلب المهجور آو کالتنور 
المسجور”" . 

 “‏ وآما فصل الخريف: فان طبعه بارد يابس؛ ودخوله عند حلول الشمس 
برأس الميزان والعقرب والقوس. 


وهذه البروج تدل على الحركة؛ وله من السن الكهُولة» ومن الرياح الشّمال؛ 
ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعةء ومن القوى القوّة الهاضمة. ومن الأخلاط 


المدّة السوداء؛ ومن الكواكب رُحَلُء ومن المنازل بعض الصّرفة والعواء* 
والسّمّاك”* والغَفْر”' والربانیان" والقلب وبعض الشولة ؛: وعدد أيامه تسعة 
وثمانون يومًا؛ ويكون حلول الشمس الميزان في الخامس عشر من أيلول» ويوافقه 
ستمبر من شهور الروم» وفي الثامن عشر من توت. 

وفي هذا الفصل یبرد الهواءء ويتغيّر الزمان؛ وتضرم الثمار» ويغبرٌ وجه 
الأرض» ويصفرٌ ورق الشجر وتهزل البهائم» وتموت الهوامٌ» وتنجحر الحشرات؛ 
وتطلب الطیر المواضم الدّفئة» وتصیر الدنیا کأنها کهلة مدبرة. 


ويقال: فصل الخریف ربیع التفس كما أن فصل الربيع ربیع العین . 
والله أعلم. 

ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 
فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ» عفا الله عنه : [من الخفيف] 
ما قضَّى في الربيع خقّ المَسَرًا ت مُضِيعٌ زَمَانَهُ في الخریف 
نحن منه على تَلَفَي شتاء 2 يُوحِبُ القَضْفَ أو وَداع مصیف"* 


(۱) الشرج: الزحل» أو ما يوضع على ظهر الفرس ليركب. 


(۲) المسجور: المتّقد. 
(۳) المرّة السوداء: خلط من خلاط البدن وهما المرّة الصفراء والمرّة الشوداء. 
(64) العواء: منزل من منازل القمر. (0) السّماك: نجم منیر. 


(5) العُفر: منزل للقمرء ثلاثة أنجمة في برج السنبلة. 

(۷) الزبانيان: نجمان في الميزان» هما المنزل السادس عشر من منازل القمر. 

. الشّولة : منزلة من برج العمّرب» ينزل فيها القمر» والشّولة نجمان متقابلان في ذلك البرج‎ (A) 
القصف: الإقامة في الأكل والشراب واللهو.‎ )9( 


184 في الليالي والأيام» والشهور والاعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


في فمیص من الزمان رَقِيقٍ 
یرعد الما منه خوفا إذا ما 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الخفیف] 


طاب شرب الصّبوح في آیلول! 
وخبث جَمرة الهواجر عّا 
وخرجنا من السَموم إلى بَرْ 
وشمال تبشر الارض بالط 
فکآنا نزداد قُرْبًا إلى الج 
وجوه البقاع تَنْتَظِرٌ العْيِ 
تَبْمَغِي فلا هفمل رزضا 
وقال آخر: [من الکامل] 
اشرب على طیب الزَّمَانِ فقد حخذا 
وأشمٌنا باللّیل بَرْدَ نيمه 
وافاك بالانداء قُدَامَ الحَيًا 
کم في ضمایر ثربها من رَوْضَةٍ 
تَبْدُو إذا جَادَ السَحاب بقطره 
وقال آخر: [من البسيط] 

فقد مَضَى القَّيْظ وَاجِّْئَّتْ رَوَاجِلُه 


وليس في الازض بت يَشْتَكي رَمَدَا 


(۱) الصّبوح: شرب الخمرة صباخا. 


ورداء من الهواء خفیفب 
لد ید الس الضعیف 


بَرَد الظلُ في الضحی والاأصیل !۲ 
واسترَخنا من النهار الطویل؟ 
د نییم. وطیب ظل ظلیل 

بر كذيل الفلالة المبلول۳ 
شة في کل شارق وأصيل 
ك اتظاز المُحِبٌ رَد الوَسُولِ© 
بکثیر من الحَيّاأو فلیل 


بالسْیّف من یلو رم خاد 
فارتاخت الارواخْ في الاجساد 
فالأرض للامطار في اسْتِعْدَادٍ 
بمسیل مَاءٍ أو قَرَارَةٍ واد 
فکآنما کانا علی میتاد 


واشرّب ففي الشُرّب للأحزانٍ تَخليل 
وطَابَتٍ الوا لما آل ی لول 
إلا وناظر؛ بالطل مون“ 


(؟) خبت : اختفت وانطفأت والهجیر: وقت اشتداد الحرّ فى هاجرة التهار . 


(۳) الغلالة: الستر الرقیق. 


(4) البقاع : الأماکن» والغیث : المطر . 


(0) القیظ : شدة الحرّ في آشهر الصيف والراح : الخمر . 


في الليالي والأيام, والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ۱۹۵ 
وقال آخر يذمّه: [من الكامل] 
خَذْ بالئدثر في الخریف فإِنّهُ ‏ منتوبل ونَسِيمُه حاف“ 
تَجْرِي مع الأام جَرْيَ نِفَاقِهَا ‏ لصَبیقَها «ومن الصديق يُخَافُ)! 
ومما وصف به من النثر: 
قال أبو إسحلق الصابي يصفه: 


الخريف أصح فصول السنة زماناء وأسهلها أوانا؛ وهو أحد الاعتدالین 
وأطلقت السماء حوافل أنوائهاء وتأدَنَتُ بانكساب مائها؛ وصارّتٍ الموارد؛ کمئون 
المَبَارد"'؛ صَفَاءَ من گذرما» وَتَهَدَْبَا من عکرها؛ واطراذا مع نمَّحات الهواء 
وحركات الريح الشَّجوَاء0؛ واکتَسَتِ الماشية وَبرها القَشِيب” ٠»‏ والطائر ريشّه 
العَجيب. 

وقال ابن شبل(*۲: 

کل ما يُظهر في الربیع نوّاره ففي الخريف تجتنی ثُمَارْه؛ فهو الحاجبٌ امامت 
والمطرق قدّامّه . 

1 . 007 a (7) ۳۹ 1 ۱ 8 

وقال ضياء الذین ابن الأثير الجزری" عن الخريف يفتخر على فصل الربيع : 
آنا الذي آتِي بذهاب السّمّوم» وإياب العْيُوم» واعتصار بناتٍ الکروم وتکاثر ألوان 
المشروب والمطعوم؛ وف یترقرق صفاء الأنهار» فتشتبه القوابل ۳" بالأسحارء وأيامي 
هي الذهبيات» وتلك نسبة كريمة النُجار”*"؛ ومن ثمراتي ما لا تزال أمّهاته حوامل 
وأوراقه نواضر وغیرها ذوابل» وقد شْبّه بالمصابیح وشبّهت آغصانه بالسلاسل. 


(1) المستوبل: الوبيء والوخيم والرديء. 

(1) المبارد: جمع مِبرَدذ وهو آلة تسن بها الأدوات الحاذة. 

(5) لعله محمّد بن الحسين بن الشبل» البغدادي: أبو علي» شاعر حكيم» من أهل بغداد» أقرأ 
علوم الفلسفة والأدب ونظم الشعر الجيدء توفي في بغداد سنة ۱۰۸۰ م. «فهرس الأعلام 1/ 
Nee‏ 

(5) هو نصر الله بن محمد أبو الفتح » ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب» وزير من العلماء 
المترسّلين» له مصتفات عديدة» مات ببغداد سنة ۱۲۳۹ م. «فهرس الاعلام ٩۳۱/۸‏ 

(۷) القوابل: من الأمور: أوائلهاء أو هو المتهيّأ للقبول والانفعال. 

(۸) التجار: الأصل والحسب. 


۱۹۹ في الليالي والأيای والشهور والأعوام والفصول والمواسم والاعیاد 


ولقد آنصف من قال : [من الوافر] 
مَحَاسِنُ للخریف بهن فَخْرٌ على زمن الربیع» وأيْ فخر! 


به ضار ال رم ان أَمَامَ برو يُرَاقِبُ نَرْحَهُ وعقيبٌ ۶ 


؛ - وأما فصل الشتاء» فان طبعه بارد رطب؛ ودخوله عند حلول الشمس رأس 
الجدي والذلو والحوت. 

وهذه البروج تدل على السکون. وله من السنّ الشيخوخة؛ ومن الریاح 
الذبور» ومن الساعات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» ومن القوی القوّة 
الدافعة» ومن الأخلاط البلغی ومن الکواکب المشتري وعطارد؛ ومن المنازل بعض 
الشولة" والنعائم والبلدةٌ وسعدٌ الذابح وسعذ بل وسعد السعود وسعد الأخبية“ 
وبعض الفرغ المقدم وعدد أيامه تسعة وثمانون یومّا. 

ويكون حلول الشمس برأس الجدي في الثالث عشر من كانون الاوّل» ويوافقه 
دجنبر من شهور الروم» وفي السابع عشر من كيهك من شهور القبط . وإذا حلت 
الشمس ببرج الجدي يشتذ البرد» ويخشن الهواء» ویتساقط ورق الشجرء وتنجحة”") 
الحيوانات» وتضعُفٌ قوى الأبدان وتكثر الأنواءء ويُظلِم الجوّء وتصير الذنیا كأنها 
عجوز هرمة قد دنا منها الموت. 

وروي عن علي رضي الله عنه أله قال: «توُوًا البرد في وله وتلّوه ذ في آخره» 
فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار: أوّله يُحُْرِق) وآخره يُورق»2. 


ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه 
فمن ذلك ما قاله جرير شاعر الحماسة"*: [من البسيط] 
في لَيْلَةِ من جُمَای داب أَندِيَة ٠‏ لایْصر الكَلْبُ في طَلْمَائِها الط“ 
لا ینب الکلْب فِيهًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ حتی يلف على حَيْسُومِهِ الد“ 


)١(‏ نزحه: ابتعاده ورحيله. (۲) الذبور: ريح تهبُ من المغرب. 

(۳) الشولة: منزلة من منازل القمرء وهي نجمان متقابلان في برج العقرب. 

(4) الأخبية: جمع خباءء وهو بيت من شعر أو وبر أو صوف. 

(۵) تنحجر: تدخل إلى جحورها داخل الأرض. 

(5) الحماسة: كتاب لأبي تمّام الطائي الشاعر العبّاسي المشهور» جمع فيه بعضًا من أشعار العرب» 
وجرير هو الشاعر الأموي المشهور. 

(۷) الطتُب: حبلٌ يشدٌ به الخباء والسرادة. (۸) الخيشوم: أعلى الأنف. 


في 


الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 
وقال ابن جکینا البغدادی": [من الکامل] 
لس إذا یم الشْمَاه بُرُودَا وافاش على زغم العصیر لود 
الريِقُ في اللّهَوَاتٍ أَصْبَحَ جَامدَا والدُنْْ في الآماقٍ صَارَ برو6 
وإذا ریت بفَضْل كَأْسِكَ في الوا عادّث عَلَنِكَ من العَقِيقٍ مُقُودَا 
وثری على بر المیاه طَيُورها 2 تختاز خر النَّارٍ والسَّقُوةَ) 
يا صَاحبَ الغودین لا تُهْمِلْهُمَا أؤقذ لا غودا. وحرَّك شودا! 
وقال آخر: [من السريع] 
ویسومنا آزواخه قَرَةٌ ‏ تُخمْش الأبدانَ من قَرْصِها 
یوم توذ الشمس من بَرْدِه لو جرّت النَارَ إلى قُرْصِهًا! 
وقال عبد الله بن المعتژ: [من السريم] 
قد مَنع الماء من الس واأنکن الجَمْرٌ من الم 
فیس نَلْمَى غَيْرَ ذي رغد: ومُشلم بَسْجدُ للشمُس! 
وقال آخر: [من الخفیف] 


(0) 


۳ ووو ر دين 2و 40 
ليس عندي من له البرد الا حسن صبري ورغدیي» وفئوعي" 


فنكکاني هه البَرْدهِرٌ ‏ يَرْمْبُ الشنس في آوان الطلوع 

وقال ابن سُكرة الهاشمی( عفا الله تعالی عنه ورحمه: [من مجزوء الرّمل ] 
قيل: مااعدذت لسر د وقد جاء بت د؛؟ 
قلت: رابرد تحشها مه رنه 


(A) 


هو الحسن بن أحمدء أبو محمد من ظرفاء الشعراء الخلعاء» من أهل بغدادء كان لطيف 
الشعر؛ سار شعره وخفظ مات سنة ۱۱۳4 م. «فهرس الأعلام 4۱۸۱/۲. 

اللبود: مفردها أبدة وهي کل ثوب من شعر أو صوف. ۱ 

الأماق : مجاري الذمع . (4) السَفود: حديدة يشك فيها اللحم ليُشوى. 
آرواحه : رياح والقرص : اللسع الذي يترك الألم. ۱ 

الرعدة : اضطراب الجسم من خوف أو برد أو مرض. والقنوع : التذلل. 
هو ابن سكرة الهاشمي محمد بن عبد الله بن محمد شاعر اليتيمة» وهو فائق في قول الملح 
والطرف» وأحد الفحول الأفراد. «انظر اليتيمة ۳/۳ وما بعدها». 

الذراعة : جِبّة أو ثوب من صوف. 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والاعیاد 
إذا کشت فى بلدة نازلا وخل الشتاء خلول المْقیم 
۰ 9 و كع م 4 9 0 2 FR‏ ۲(۰) 
قلا نبزه إلى أن تسری من الصخو يومًا صحیح الا دیم 
نکم رَلْفَةِ في حواشي الطريق 2 رد الثيابَ بخزی غظبم! 
وم من لشیم غدا راکب بحب البلاء لماش گریم! 
وقال الصاحب بن عباد: [من البسيط] 


آني يكبت فك“ الأرض کیب على بُيابي سُطورًا ليس تَنْكْجِمٌ 


فالأرض مِحْبَّرَةٌء والحبر من لئت والطرس تُوْبِي» ویْمتّی الاشهب ا 


(Oasis 


قال أبو علي كاتب بكر » شاعر اليتيمة : [من السريع] 

بابلا أسلنو برذفا وبَرْدمَنْ یس کشهالشَلق 

لا یلم الشاتي بها من أَنَى 2 من لش أو متي أو لق 

ومما وصف به نثرًا قول بعضهم: 

إذا حلت الشمس برج الجدي مذ الشتاء روًاقه» وخل نطاقه”* 2 ردبّث 


عقارب البرد لاب( ولقع موز الگشب کاب 


ومن رسالة لابن أبي الخصال. جاء منها: 
الکلب قد صافح خیشومه ذنبّهء وأنكر البیت وطیّه والْتوَى التِوَاءَ السْبّاب ۳ 


واستدارَ استدارة الغراب» وجلده الجليدء وضربه ار یی وصغد آنفاسه 


(0) 
(۲) 
(۳( 
(4) 
2 


(1) 
(۷) 
(A) 
62 
۱۰ 
۱۱ 


حلول المقیم : يريد أنْ الشّتاء سیستمر لمذة ولیس شتاء عابرًا. 
الادیم : الوجه والظاهر من کل شيء. 

الزلقة : السقطة والزلّة» والخزي: الفضيحة والذل. 

اللثق : الماء والطین مختلطان. 

لعله آبو علي السّلامي کاتب» موفق للتجوید منخرط في سلك آبي بكر بن محتاج» شاعر شعره 
متفرّق في الکتب . «انظر اليتيمة ۷۱۰۸/6. 

الدمق : البرد مع الريح يغشى الإنسان من کل أوب. 

الرواق: بيت كالخيمة يحمل على عمود طویل . 

النطاق : قطعة من ثوب أو جلد تشذها المرأة على وسطها. 
اللاسبة: .التي تلسب أي تلذع. 

الحباب : طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الریح . 

الضریب : الصقيع والثلج . 


في الليالي والأياي والشهور والاعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


الصعيد ؛ فحماه ه مباحء ولا هریر 


کالرحیق" 


وقال ی برد یغیّر الالوان وینشف الابدان ومد الریق في الأشداق» 


۳ له ولا تبا والنار کالصدیق. آو 
3 کلاهما عنْقاء ۱ معرب أو نجم معْرّب. 


والدّمعَ في الآماق ي برد حال بين الکلب وهریره» والأسد وزئيره» والطير وصفیره» 
والماء وخريره. 


وقيل لبعضهم: َي البرد اد فقال: إذا دمعت العیناه» وقطر المنخران» 


وتلجلح(*۲ اللسان 3 واصطْکت( إل 


ووصف ابن وکیع الفصول الاربعة في أرجوزة» فقال: [من الرجز] 


عندي في وَضْف القُصول الأربّغه 


مَقَالَهُ ثغنى اللّبیب مُفْيِعَهْ 


ذكر ما قيل في فصل الصيف : [من الرجز] 


فصل من الذغر إذا قِيلَ حَضَرْ 


حتّی إذا ما طردنه الشمسٌ 
تحت النّاز لنا آبوابها 


خر یحیل الأونبجة المراتا 


رن بخوه ن از مشر 
والأرض تشکو خره المُضِرًا 
كأنه على الملوب یفنص 
وِيَعْلَقُ الشراب بالأثواب 
وفرخث بأن يَرُولَ النَفْسُ 
رشب فِيهًا مالك شِهَابَه! 
حثی تثری الرومٌ به حخښْشا“ 


يَعْلو به الكَرْبُ وَيَشْبَدُ الق وتنْضخ الأبدانٌ فيه بالعَرق(۱۰) 
( الصعيد: الوجع والمشقة؛ يقال: تتشی الصعداء: أي تنمس طویلا من توجع . 
(5) العنقاء: طائر متوهّم لا وجود له. 
(0) الاماق : مجاري الدمع؛ والأمق: طرف العين الذي يلي الأنف. 
)1 تلجلج : تردد في الکلام ولم يبينه . )¥( اصطكت ` اضطربت 1 من البرد وارتجفت . 


(۸) مالك : خازن النان 


ورد ذکره في القرآن الكريمء وشت : : آوقد وأضرم. 


)۹( بحیل : پحول. والغرّ: البيض » والحبشان : السود. 8 


9 ۰ تنضح : : نضح الشي, : 


رشه بالماء . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


تُبْصِرْه نوق القَّمِيصٍ قد عَلا 
ان كانَ رثا» زاة في تَمْزِيقِهِ 
نم يُعِيِدُ الماء نارًا حَامِيّه 
يُنْسِيهٍ ما يَلْقَى من التهّابه 
حتی إذا أغيّاء الْقَضَى نهارْهُ 
تنخرّکث في جنجه ذَوَاهِي 
من عَقْرَبٍ يَسْعى كي اللّصض 
وَحَيَِةَتَئْفتُ سما قَاتَِلا 
ُبْصِرٌ ما بجلدها من الرَّفَْشُ 
لو نَهَسَّتْ بالئّاب منها الخضرا 
فلا تشل إن جاء يومًا أَهُلا 


۾ و 7 5 ور ١‏ ۲ 
أو مُشتّجدا» جد جَبْلَ زيقه" 


ید في كرب القُلوبٍ الصَّادِيَة" 
كأَنّهُ من ساکني الججیم" 
وأرخیّث من له استازه 
سلاخهافي انره کالشص" 
رود المَلْسُوعَ فا عاجلا 
َكَرَت منهالحيةً را( 
َة اله عليه لا 


ذكر ما قيل في فصل الخریف: [من الرجز] 


حتّى إذا ژال» أتى الخریف 
وله يُسْرِعُ في خل الجَسَدْ 
يَجْيِي على الأجسّام من آفاتِه 
لا یمک النٌاس تا شره 
ُبْصِرْهُ مثل الصَّبِيّ الأَرْعَن 


۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
۷) 


(A) 


نضل بکل سَواو مروف 
وهو کطبم المَوْتِ یِبُس وبرد 
واضه فزغاء؛ من تبات“ 
ولا خلاف بريه وره 
من كثرة العُشَاقٍ والكَلون 
له يمرُجٌ بالصَّفُو الكَدَر 


المصندل: الذي تطيّب بالصّندل» والصندل: نوع من الطيب. 
الرّيقَ: من القميص أو الغوب؛ ما حاط منه بالعنق. 
الکرب : الحزن الشديد» والصادي: الذي اشتذ عطشه. 


الحميم: الماء الحار. (0) الشّص: حديدة عنقاء يصاد بها السمك. 
الرّقش والرقشاء من الحيات: المنقطة بسوادٍ وبياض» والنمش: بقع بنيّة اللون تعلو الوجه. 
الخضر : من العبّاد الصالحين» ورد ذکره في القرآن الكريم» ويقال: إِنّه حيّ حتى اليوم. «انظر 
القران الكريم» سورة الكهف». 


القرعاء: أي التي لا نبات فيها. (4) الأرعن: الأحمق. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


3 خسن ما یهدي لك اليما 
وهو على المعدودٍ من دئوبه 


يَغْلِبْهُ فى سَاعء سه 9۳ 


ذکر ما قيل في فصل الشتاء : [من الرجز] 


حى إذا ما أقبّل الشتا؛ 
لو أنه وخ لكان قذفا 
خزاگها ليس إلى سکن 
بَخدن من أفعالها الزکام 
ثم یی هام طر مداو 
یْقطغتا بَعْضًاعن الطریي 
وربما خر عليك النَمقْفُ 
وإ آردث في النّهارٍ الشربا 
واحتجت أن توق فيه نَارًا 
رد مُبِيَضٌ الاب أَرْقَطًا 
وبغد دا تسد النشابا 
نعمء وئزخي دونه السُقُورًا 
وان آردت الشرّب في الشَّلام 
حَسْبْكَ أن تَنْدَسّ في اللحاب 
وزغد؛ يَشْعْلْ عن کل عَمَلْ 


حثى إذا جشت إلى الرفاد 


لسموم : الزیح الحارة التي تلفح الوجوه. 


لقتاد : نباث صلبٌ له شوك کالابر. 


أو أنه شخص. لكان چۈ“ 
له وعید وله تخنی و 
لیس على لاعنها جاح 
نضر بالاشمعع والعٌُيُونٍ 
هذا إذا مافائل الصدام 
كأنه خَضْمٌلنامُلازم 
وعن قضاء الح للصَّدِيقٍ 
فان عَفا عنك أتاك الوَحُْفُ9؟» 
نطیر نحو الحدق الشّرارا 
يكي السْعيدي لَك المُئمّل*) 
من خوفه وتلق لوب 
حتّی تری صباخه دیجورا 
عاقك عن تناول المٌدام 
من خشية البَرْدٍ على الأطراف! 
ويُؤثِر الوم وَيَسْتَْلِي الكَسَلْ 


نشت على فرش من القَّتَاوا 


لفدم : أي الثقيل والعيي؛ والجهم : العابس الوجه والكريه المنظر. 

يزير : أي ذو زثیر» والزثیر: صوت الاسد. ( الوکف: الماء الذي یسقط من السقف. 
لارقط : ما كان لونه الرّقطة» وهو لون مولف من سواد وبياض . 

لثقاب : القناع الذي تجعله المرأة على آنفها فتستر به وجهه. 


۱۷۱ 


يفن 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


إنَّ البراغيت عَذَابٌ مُرْعِجٌ 
لا ينلد جلد المَضَاجِعًا 
تئج فَضْلًا فوق ما مه 
حتّى إذا ماهُوَّعَئَابَانًا 
ذكر ما قيل في فصل الربيع: [من 
جاء لیا رمن الرّبيع 
لب رده وخره مش داز 
غدل في أَوْزَانِهِ حتی اغدل 
نهاز؛ في أخسّن الكُهُار 
َك فيه لنش من غير عَيَبْ 
ويله مسلط ف ال لیم 
لبدره فضل على البُذور 
كأنّها إذا دَنَث من بَذْرِهٍ 
زوم ی خاته ززفاء 
هذا وکم تجمغ ين أمورٍ 
فيه تَطَلُ الطْیر في ترم 
غداژها ذو عُجْنة لا یهن 
من کل بسي له رین 


في فرطت أفجل أن یُوَردا 


(00 
(۳) 
(r) 
(4) 
(0 
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. جمع مبضع › والمشرط‎ GS 
! : الجام‎ 


كأنما افر ١‏ اى 
لو أنه يَظْهَوُليء فتشه 
وَرَالَ عناتفضه لا كَانَا! 


الرجز] 


لم یکتبف خذهما افناز 
وخید التَفْصِيلُ منه والجَمل 
في غايَةٌ الاشراق والاشفار 
كأنّها في الأفتي جام من دعب 
مُقَوّمٌ في خسن الشفویم 
في خسن إِشْرَاقٍ وفرط نور 
أَدّبَتِ الجراة في نقابها۳ 
جوزاژه قبل طلوع فجره 
في الجید منهادُرَةٌ بیصَاه*) 
إطّراء مُطْرِيهًا من الْفُصیر 
حَاذِقَةَ باللهن لم تعلم 
سایغْه وهو على ذا یغرم 
وغل نرق له حَيِينُ" 


حاط له الخَبَّاطٌ طوفّا آنوق 


ناء للطعام والشراب يكون من فضة أو ذهب أو تحوهما. 


التقاب : القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهها. 


الدرة : اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. 


(6) ذو عجمة: : أي في سام حم 


القمري : ضرت من الحمام مطوق » حسن الصوت؛ والحنین : صوت فيه طربٌ أو حزن. 


القرطق : قباء . 


في الليالي والأيام والشهور والأعوام والفصول والمواسم والاعیاد 


(۱) 
(۳) 


۳( 


(€) 
(0) 
(0 
(۷) 


نُبْصِرْه منه على الخیزوم 
هَذَا وفيه للرزیاض منظر 
فيه ضروب لنَبَاتٍ المُّض 
من نرجس آبیض كالثُمُورٍ 
ورَوْضَةٍ تُزْهِرُ من تفج 
قَذ ر ست غلالَةَ رَرْقَةءً 
يَضْحَكُ بنها زهز الشَّقِيق 
كأئّما المُخْمَرٌ في المُسُْودْ 
وازم بِعَيْبَيِكَ إلى البَهَار 
فائهض إلى اللّهْو ولا تَخَلْفٍ 
واشرب عُقَارًا طال فینا کونها 
دونك هذي صفهء ال مان 


وازض بِتَمَلِيدِيَ فيما فك 


فيه ضروب لنبات الغضر : لعله يريد للتبات الغض› والضروب: الأنواع والعرض : 


والزينة . 
الكافور: 


2 ساس )1( 
يفشي الثری من سره ما یضمر 
إذا سواه ژانه شمان ه 
۳ حرم ای مت ری O‏ 
يخكي لباس الجن يَوْمّ العَرْض 
كآنه مَخابق الكافور“ 
کآنها آزض من المیروزج 
وكَايَدَثْ بلونها الم ء*) 
كاله مَدَاهِنُ العقيق 
قد رمث من احمزار وو 
منه إذا لاح یو الرشد 
7 و ۹ < (VD,‏ 
قد سَمْرَتُ في فصب الربرجد 
فلشت في ذلك بالمُعَئَفٍ 
لاه هق n o‏ 2 مجم (AD,‏ 
تصفر من حوب المزاج لونها 
مَشْروحةً في خسن المبْیان! 
فانني آذزی بماوصمثه 


زهر الأقحوان والمخانق : القلائد من زهر الکافور . 


کایدت : مائلت» آو خادعت . 
الذعج : اشتداد سواد العين وبياضهاء 


مع اتساع العين . 


ارم : افصد. فعا ل أمر من رمی يرمي والبهار : نباث طيّب الرائحة. 
العسجد: الڏهبء والزبرجد: : حجر كريم يشبه الزمرد. 
(A)‏ العقار : الخمر > وکونها: وجودها يريد خمرًا معتّقة. 


۱۷۳ 


شجرٌ من الفصيلة الغاريةء تستخرج منه مادة عطرية» ويريد الشاعر هنا زهره الذي يشبه 


۱۷ في الليالي والأيام» والشهور والاعوام والفصول والمواسم والأعياد 
گت سس 
لباب الرابع 
من القسم الثالث من الفن الأول 

۰ ۲ ۶ 1 ۹ 
فى ذکر مواسم الامم وأعيادهاء واسبابت اتخادهم لها 
وما قيل فی ذلك 
والذي أُوردُه في هذا الباب» هو مما وقفتٌ عليه أثناء مطالعتى للكتب 
الموضوعة فيهء ونقلته منها لا تعذر علی مَنْ أتلقاه من فيه. وضمنته أعياد المسلمين» 
والفزس والنصارى» واليهود. 
۱ - ذکر الأعياد الاسلامية 
والأعياد الاسلامية التي وردت بها الشريعة اثنان: عيد الفطرء وعید الأضحی. 
والسبب فى اتخاذهماء ما ژوي عن رسول الله کر : «آنه قدم المدینت ولاأهلها 
یومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان الیومان؟ فقالوا: کثا نلعب فیهما في الجاهلية» 
فقال رسول الله عه : إن الله عر وجل قد بدلكم خيرًا منهماء يوم الفطر ویوم 
الاضحی». فأوّل ما بدىء به من العيدين عيد الفطرء وذلك في سنة اثنتين من 
الهجرة» وفيها كان عيد الأضحى. 
وعيل ابتدعته الشيعة» وسموه عيد اير وسیب اتخاذهم له مؤاخاة النبي ا 
على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غَدِير حم . والغدير على ثلاثة يام“ من 
الجخفة بِسُدَةٍ الطریق! 3 قالوا: وهذا الغدیر تَصب فيه عين» وحوله شجر كثير 
فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحجّة؛ لأن المواخاة كانت فيه في سنة عشرة 
من الهجرة وهي حجة الودا 3 وهم یخیون لیلتها بالصلاق ویصلون في صبیحتها 
ركعتين قبل الزوال» وشعاژهم فيه لبس الجدید. وعتق عتق الورّقاب» وبر الأجانب» 


)۱( في صبح الأعشى 60/۲ ثلاثة أميال» وفي المعجم : بيله وبين الجحفة میلان . 

(۲ الجحفة : : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل » وهي میقات 
أهل مصر والشام إن لم یمزوا على المدینة. «انظر معجم البلدان ۰۱۱۱/۲ 

(۳) سّرّة الطريق: وسطهاء وفي صبح الأعشى «يسرة الطریق ؟7/ 1445. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۷۰ 


وأوّل من أحدثه معز الدّولة أبو الحسن على بن بویه" على ما نذکره إن شاء 
الله تعالى فى أخباره فى سنة اثنتين وخمسين وئلانمائة. 

ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سْننهم عمل عوام السّنّة یوم سرور 
نظير عيد الشيعة في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام» 
وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله ية الغار هو وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه 
وأظهروا فى هذا اليوم الزینت ونصب القِبّابء وإيقاد النيران. 

وأعياد المُرس كثيرة جدّاء وقد صف على بن حمزة الاصفهانی ۳" فيها كتابًا 
مستقلا ذكر فيه آعيادهی وسبب اتخاذهم لهاء وسُئَنَ ملوكهم فيها. وقد ری أن 
أقتصر على المشهور منهاء وهي ثلاثة أعياد: اللَيِرُورُء والمَهْرَجانُء والسَّدَقُ. 

١‏ فأمًا یرون فهو أعظم أعيادهم وأَجَلّها. يقال: إن أل من اتخذه جمشيد 
أحد ملوك الفرس الأوّل. ويقال: فيه جمشاد ومعنی جم القمر وشاد الشعاع 
والضياء؛ وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لما هلك ملك بعده جمشاد؛ 
فسمي اليوم الذي ملك فيه نُوروزء أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النَّيْرُوز الیو الذي خلق الله عر وجل فيه النورّء وأنّه 
كان مُعَظُمَ القدر عند جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أوّل الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك 
بالدوران. 


ومذته عندهم ستة أيام» آوّلها اليوم الاوّل من شهر أفريدون ماه الذي هو أوّل 
شهور سنتهم. ويسمّون اليوم السادس التورورٌ الكبير؛ لأن الأكاسرة كانوا یقضون في 
الأيام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواضهم. 

وحكى ابن المُفَفْع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملِكٌ من الليل رجلٌ 
جمیل الوجه قد أصد لما يفعله» فيقف على الباب حتى يُضْبحء فإذا أصبح دخل 
على الملك من غير استتذان؛ فإذا رآه الملك» يقول له: من أنت؟ ومن أين آقبلت؟ 


(۱) هو معرٌ الدولة آبو الحسن علي بن بويه «عماد الدولة» ول من لقّب بالملك من حكام الدولة 
البويهيّة. «انظر صبح الأعشى 4۱9/۰. 

(۲) لمله حمزة بن الحسن الاصفهاني المورخ الأديب» وهو الذي صنف لعضد الدولة ابن بویه 
کتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية. «انظر فهرس الاعلام 4۲۷۷/۲ 


۱۷۹ في الليالي والايام والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والاعیاد 


واسمی المبارك» ومن قَبّل الله أقبلتُ» والملك السعید رد وبالهناء"" والسلامة 
وردت. ومعى السنة الجديدة. ثم يجلس » ویدخل بعده رجل معه طبق من فضة» 
وفيه حنطة» وشعيرء وجُلْبَانَا” وجمّص» وسمسم وأرز (من كل واحد سبع 
سنابل وسح حبّات)» وقطعة سکر» ودینار ودرهم حدیدان ؛ فيضع الطبق بين يدي 
الملك. ثم تدخل عليه الهداياء ويكون و من يدخل عليه وزيره» ثم صاحب 
. 5 > -(ع) 
لخر ثم صاحب المَعُوئة!'): ثم الناس على طبقاتهم ومرابتهم. ٠‏ ثم يقدّم 
للملك رثیف كبير مصنوع من تلك الطبوب؛ موضوع في سل فيأكل منه ويُطعم 
من حضره ؛ ثم يقول: هذا يوم جديد» من شهر جدید. من عام جدید » من زمان 
جديد» يحتاج أن نجدّد فيه ما أخلق”” من الزما وأَحَقُ الناس بالفضل والاحسان 
که e‏ 8 ۹ 3 . (5) ور 
الراس لفضله على سائر الاعضاء. ثم يخلع على وجوه دولته ویصلهم" ویفرف 
فيهم ما خمل إليه من الهدايا. 
كيف ابْتهاجك بِالئَِرُوزٍ يا سكني؟ . وکل ما فيه جيني وأخكيه! 
فناژه كلهيب النار في كُبِدِي! وماؤه كَوالِي عَبْرَتي فیه! 
نورز الاس وئورز تُء ولکن بدموعی! 
ودذکث نَارُمُمْ وال ازمابین ضلرعي! 


۲ - وآما المهرجان» فوقوعه في السادس والعشرین من تشرین الأول من شهور 
السريان» وفي السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس . 


(۱) لا یوجد هذا المصدر فى القاموس واللسان بهذا المعنی» والمصدر الهنء والتهنة . الا أن العامة 
جمعت بينه وبين الشفاء فتقول : بالهناء والشّفاء. 

(۲) الجْلبان: حبٌ يشبه حب الماش» وهو حب كالكرسئة يؤكل مطبوخا. 

(۳) الخراج: الضريبة أو الجزية أو المال المفروض على الأرض وغلتها. 

(6) المعونة: العون والمساعدة. (0) آخلق: آصابه البلی. 

(5) يصلهم: أي يهبهم العطایا والصلات . 


في الليالي والأياي والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ۱۷۷ 
وهذا الأوان وسط زمان الخريف» وفیه يقول بعض الشعراء: [من الوافر] 
اجب المَهْرَجِانَ لا فيه سُرُورًا للملوك دوي الستاء 
ابا للمسصيرإلى ووَانٍ منم فيه أبوابُ السَّمهءِ 

وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم أنهم كانوا يسمّون شهورهم بأسماء 

ملوکهم . وکان لهم ملك یسمی مهرء يسير فيهم بالعنف والعسف؛ فمات فى 


نصف الشهر الذي يسمونه مهرماه فسمى ذلك الیوم مهرجان . وتفسیره (نفس مهر 
ذهبت» وهذه لغة الفرس الأول وزعم آخرون أن «مهر» بالفارسيّة حفاظ و «جان» 


الروح . 
وقد نظم عبید الله بن عبد الله بن طاهر”" ذلك فقال: [من المتقارب] 
إذا ما تَحَمَّيَ بالمهرجا یامن لیس يَعْرِفُ معنا عاضا 
ومَعَْاهُ أن غلب المزس فيه فَسَمَُوْهُ للروح حَمَا حِمَاطظًا 


ويقال: إنه إنما عُْمِلَ فى عهد أفريدون الملك» وأن معنى هذا الاسم «إدراك 
الثأر» . 


وسبب اتخاذهم لهء أن بيوراسف (وهو الضحالك)» ويقال له أزدهاق ذو الحیتیْن 
والأفواه الثلاثة» والأعين الستّة» الذاهي الخبيث المتمرّدء لما قتل جمشادء وملك 
بعده» غيّر دين المجوسية. وجاء إبليس في صورة خادم» فقبّل منکبیه» فنبت فيهما 
حيّتان» فكان یُطعمهما أدمغة الناس» فأجحف”" ذلك بالرعيّة» فخرج رجل بأصبهان 
يقال له كابي» ويقال فيه كابيان» ودعا الناس إلى قتاله» فاجتمع له خلق كثير. 
فشخص الضحاك لقتاله» فهاب كثرةً جمعه وفرٌ منهم فاجتمع الناس على كابي 
ليملكوه عليهمء فأبى ذلك وقال: ما أنا من أهل الملك. وأخرج صبيًّا من ولد 
جمشاد» يسمّى آفریدون وملكه. فاطاعه الناس فيه وملكوه عليهم. 


(۱) السّناء: العلو والارتفاع. 

(؟) هو عبید الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي: أبو أحمد ويعرف «بابن طاهر» أمير من الأدباء 
الشعراء» ون شرطة بغداد وتوفي فيها سنة ٩۱۳‏ م له تصانيف عدّة» منها الإشارة في أخبار 
الشعراء. «فهرس الاعلام 2198/4. 

(۳) أجحف: اشتذ بهم الضرر. 


۱۷۸ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والاعیاد 
وخرج آفریدون في طلب الضحاك لیأخذ ثأر جذه فظفر به. وجعل ذلك الیوم 
عيدّاء وسماه المهرجان. ویقال: إن المهرجان هو الیوم الذي عقد فيه التاج على 
رأس آردشیر بن بابك أوّل ملوك الفرس الساسانیة۲۳. 
وقال عبید الله بن عبد الله بن طاهر یفضل المهرجان على النیروز: [من الطویل] 
آخا المُرْس إن الرس تَغلم أنه ليب من نَيْرُوزِهَا مَهرجانها 
لإذبار یام یم هواؤما واقبال يام سر زمانها 
وکان مذهب الفرس فيه أن يَذَّهِنَ ملوگهم بذهن البان"'' تبرُكاء وکذلك 
عوامهم» وأن يلبس القَصَبَ والوَشْيَ!"2 ویتوج بتاج عليه صورة الشمس وحجلتها حیجلته (*) 
الذاثرة عليهاء ويكون زل من مكل عاونا بطيق هیر وقطعة 
شک وتو > وسَفَرْجَلء وعُنَابِء وتُفَاحء وَعُنْقُودُ عنب أبيض» وسبعٌ طاقات 
آس ۳ قد زمزم“ ثم یدخل الناس على طبقاتهم بمثل ذلك . 
وكان أردشير» وأنوشروان يأمران باخراج ما في خزائنهم في المهرجان والنیروز 
من أنواع الملابس والمُرُش» تْمَوَقُ کلها في الناس على مراتبهم» ويقولون: إن 
الملوك تستغني عن كسوة الصيف في الشتاء» وعن كُسوة الشتاء في الصيف وليس 
من أخلاقهم أن يحْبِؤوا كسوتهم في خزائنهم ويساووا العامّة في فعلها. 
وزعم بعض أصحاب التاريخ م أن النيروز عملته اس قبل المهرجان بألمَيْ سنة 
وخمسمائة سنة. 


؟ ‏ وأما السَّدَقُ0''©» فإنه يعمل في ليلة الحادي عشر من شهر بهمن ماء 
ويسمّى هذا اليوم عندهم أبان روزء لأنْ لكل يوم من أيَامِ الشهر عندهم اسمًا. 


(۱) الساسانيّة: من عقب ساسان بن «أردشير بهمن» وهم الطبقة الرابعة من حكام إيران يدعون 
«الأكاسرة». «انظر صبح الأعشى ؟24517/7. 

(۲) البان: ضرب من الشجرء ليّنء ورقه كورق الصفصاف. 

(۳) الوشي: نقش الثوب؛ أو نوعٌ من القّياب الموشاة. 

(5) الحجلة: القبة. (0) الموبذان: كبير الكهنة. 

(1) الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الکبّاد». 

(۷) النبق : دقيق يخرج من لب جذع النخلة حلو. يستعمل في صنع النبید . 

(۸) الاس: شجرٌ دائم الخضرة أبيض الزّهرء بيضيّ الورق. 

)۹( زمزم: جمعت أطرافه» والزمزمة: صوت. ورطنة. 

(۱۰) السدق: احتفال توقد فيه النيران والشموع» وتقام الأفراح «عید". 


في الليالي والأيام » والشهور والأعوام والفصول والمواسم والاعیاد ۱۷۹ 

ويقال في سبب اتخاذهم له: إن فراسياب لما ملك» سار إلى بلاد بابل“ وأكثر 
فيها الفساد» وخرب العمران» فخرج عليه دق بن طهماسب » وطرده عن مملكته إلى 
بلاد الثْرك. وكان ذلك في يوم أبان روزء فاتخذ الفزس هذا اليوم عيدّاء وجعلوه ثانا 
ليوم النيروز» والمهرجان. 

ويقال أيضًا في سبب اتخاذهم له: إن الأب الأوّل» وهو عندهم كيومرت» لما 
كمل له مائة ولدء زوج الذكور بالاناث وصنع لهم عرسا أكثر فيه من إشعال النيران» 
فوافق ذلك الليلة المذكورة» واستسته ارس بعده. 

وهم يوقدون النيران بسائر الأدهان”"» ويزيدون في الوَّلُوع بهاء حتى إنهم 
يلقون فيها سائر الحيوانات. 

ف ای (۳) . ۶ ور ۱ 5 ۱ 

مخلّع البسیط] 

مُولای بان نذا یغُذو فُمات سَبْبًا ویس يلو 

لیا خننها غجیبٍ ‏ بالقضف والغزف قد تَحَمَّقْ 

لِتَارِمَا في السَّمَالِسَانُ عن ثور ضُوْء الصَّبَاح يَنْطِوْ 

والجَوُ منها قد صار جََمْرًا ‏ والنجم منها قد كاد يرق 

ووجلة رمث خریت]ا بالف نار والف رورق 


. 7 ۳ 5 75 2 ° دك - (Ve <s‏ 
فماؤها كلها میم قذ فاز مماغلی وِبَقَبَقْ" 


)١(‏ بابل مملكة مشهورة في التاريخ وبابل عاصمتهاء قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» 
وإليها يُنسب إقليم بابل وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الاعشی 4/ 
اا 

(۲) الأدهان: جمع دهن» وهو مادة دسمة جامدة حيوانية ونيانية . 

(۳) هو حسين بن آحمد. أبو عبد الله» شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي تقدّم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام ۲۲۳۱/۲. 

(6) التدى: الکرم» والسبت من الخیل : الجواد الکثیر العدو. 

(5) في البیت خللٌ عروضی. ولعل الصواب ليستقيم الوزن: 

والجو منهایصیر جمرا والنجم منهایکاد صرق 
6 الحميم : الحار» وبقبق: سمع صوت غلیانه. 
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وقال أبو القاسم المطزز ٠‏ في سدق عمله السلطان ملك شاه أشعل فيه 
الشموع والنیران في لسْمیریّات؟ " بدجلق وذلك في سنة أربع وثمانين وأربعمائة: 
[من البسیط] 
ول نار على العْشّاق مُضُرَمَةٌ ‏ من نر قَلْبِيَ أو من لبلة السَّدَقٍ 
ناژ تجّث بها الظَلْمَاء فاشتَبَهث 2 بتلفة الليل فيها عُرة لميا" 
وزارت الشَّمْسُ فیها الليل واصطلحا ‏ على الکراکب بعد العيْظٍ والخئق 
مدّث على الأرض بُسْطا من جوامرها ما بين منجشیع وار رئفغری۹) 
مغل المَصّابيح إلا آتهائزث من السماء بلا جم ولا ق( 
أغجبٌ بنار ورضوان يُسَعْرُمَا ومالك تائم منها على نرق( 
في مجلس ضجکت روض الجئانٍ له لما جلا ئْفر؛ عن واضح يقي 
۳ - ذکر أعياد النصارى القبط 


وأعياد النصارى آربعة عشر عيدًا: سبعة یسمونها كبارّاء وسبعة یسمونها صغارًا. 
فأمَا الکبار : 


- فمنها عید البشّارت ویعنون بها بشارة غبریال» وهو عندهم جبریل عليه 
السلام على ما یزعمون أنه بشر مریم ابنة عمران بمیلاد عیسی علیهما السلام» وهم 
یعملونه في التاسع والعشرین من برمهات من شهورهم. 
۲ - ومنها عيد الزيتونة» وهوعيد الشعانین» وتفسیره التسبیح» یعملونه في 
سابع أحد من صومهم. وشتتهم فيه أن يخرجوا بِسَعَفٍ النخل من الكنيسةء 
ويزعمون أنه يوم ركوب المسيح اليَعْمُور في القدس وهو الحمارء ودخوله 


.)١(‏ هو عبد الواحد بن محمدء أبو القاسم المطرّز شاعر بغدادي كثير الشعر تقدّم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام ا 

(۲) السمیریّات: أنواع من السّفن. 

(۳) السدفة: الظلمت والفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل. 

(4) وار: مشتعل ومتقد» حذفت «ياء واري» للتنوين. 

ره( الرجم: الضرب» وهي مأخوذة من الشهب التي ترجم بها الشياطين في الفضاء. 

(5) رضوان: خازن الجنّة» ومالك: خازن النار» والفرق: الخوف. 

(۷) اليقق: شدة البیاض. 
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صهَيون وهو راکب والناس يسبّحون بين یدیه» وهو يأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکر . 

۳ - ومنها الفضح» وهو العید الکبیر عندهم یقولون: إن المسیح قام فيه بعد 
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الصلَبُوت”" بثلاثة آیام. 

٤‏ - ومنها خمیس الأربعين» ويسمّيه الشاميّون السْللاق ۳ وهو الثاني والأربعون 
من الفطر. يزعمون أن المسيح عليه السلام تس فيه من بين تلاميذه إلى السماء من 
بعد القيام» ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس. 

6 ومنها عيد الخميس» وهو العْنْصرة يعمل بعد خمسين يومًا من يوم القيای 
يقولون: إن روح القدس حلت بالتلاميذ» وتفرّقت عليهم ألسنة الناس» فتکلموا 
بجميع الألسنة» وتوجه كل واحد منهم إلى بلاد لسانه الذي تكلم به يدعوهم إلى دين 
المسيح . 

5 ومنها المیلاد وهو اليوم الذي ولد فيه المسيح. يقولون: إنه ولد في يوم 
الائنین فیجعلون عشيّة الأحد ليلة المیلاد وهم یوقدون فيه المصابیح بالکنائس 
ویزینونها. ویعمل في التاسع والعشرین من كيهك من شهورهم. 
ویقولون: إن یحیی بن زکریا» وینعتونه بالمعمدان» غسل عیسی عليه السلام في 
بحيرة الاردُن ویزعمون أن عيسى عليه السلام لما حرج من الماء اتصل به روح 
القدس على هيئة حمامت والنصارى يغمسون أولادهم في الما فيه» ووقته شديد 
البرد. 

وأما الأعياد الصغار: 


- فمنها الختان» ویعمل في سادس بؤونة» ویقولون: إن المسیح ختن في هذا ۱ 
اليوم» وهو الثامن من المیلاد . 


(1) صهيون: قيل هي بيت المقدس وقال ياقوت: موضع معروف بالبيت المقدس أو محلة فيها 
كنيسة صهیون. «انظر معجم البلدان ٤۳١/۳‏ . 

(۲) الصلبوت: الصلب 

(۳) في الأصل: السّلاقي» وفي القاموس: وكرّمان عيد للنصاری» وفي صبح الأعشى: «السلّاق» 
بغير ياء على الصّواب «8۵1/۲. 
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۲ - ومنها الأربعون» وهو عند دخول الهیکل. يقولون: إن سمعان الكاهن 
دخل بعيسى عليه السلام مع مه [الهيكل]”" وبارك عليه» ويعمل في ثامن أمشير من 
شهورهم. 

۳ ومنها خميس العهدء ويعمل قبل الفضح بثلائة أيام» وستتهم فيه أن يأخذوا 
إناء ويملؤوه ماء ويزمزمو””" عليه» ثم يغسل البطريك"" به أرجل سائر الناس. 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم» يعلمهم 
التواضع»ء وأخذ عليهم العهد أن لا يتفرّقواء وأن يتواضع بعضهم لبعض. وعوام 
النصارى يسمّون هذا الخميس خميس العذس» وهم يطبخون فيه العدس المقشور 
على ألوان» ویسمیه أهل الشام خميس الأرزء ومنها خميس البيض أيضًاء ویسمیه 
أهل الأندَلْس خميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم. 

؛ ‏ ومنها سَبْت الثُورء وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر 
على مَقْبّرة المسيح في هذا اليوم» فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التي 
بالقدس وليس كذلك» بل هو من تخييلاتٍ فعلها أكابرهم ليستميلوا بها عقول 
أصاغرهم. وقيل: إنهم يعلقون القناديل في بيت المذبح» ويتحيّلون في إيصال 
النار إليها بأن يمدّوا على سائرها شريطًا من حديد في غاية الق يدهنونه بذفن 
٠‏ الیلسان** ودهن البق فاذا صلَّواء وحان وقت الزوال فتحوا المذبح؛ 
فدخل الناس إليهء وقد آشملت فيه الشموع. ويتوصّل بعض القوم إلى أن يعلق 
بطرف الشریط الحدید النار. فتسري عليهء فتقذ القنادیل واحذا بعد واحد بسبب 
الڏهن. 

ه ‏ ومنها حدّ الحَُدُودء وهو بعد الفضح بثمانية أيّام» يعمل أوّل أحد بعد 
الفطر؛ لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم» وفيه یجذدون الآلات» والأثاث» واللباس» 
ويأخذون في المعاملات» والأمور الدُنيوية. 


(۱) ما بين قوسين زيادة من «صبح الأعشى 2407/7. 

(۲) يزمزموا: يرطنوا بكلماتٍ غير مفهومة. 

(۳) البطريك : أو البطريرك: رئيس رؤساء الأساقفة عند التصارى. 

(4) البلسان: شجر له زهرٌ أبيض صغير كهيئة العناقید» ويستخرج من بعض آنواعه دهن عطر. 

(5) الرّنبق: نبات له هر جمیل طيّب الرّائحة» ألوانه متعدّدة وأشهرها الأبيض» والنبق: دهن 
الياسمين. 
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7 - ومنها التجلي» يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن 
ژفع» وتمنّوًا عليه أن يُخضر لهم ایلیا وموسى» فأحضرهما لهم في مصلی بيت 
المقدس ثم صعد» ويعمل في ثالث عشر مسرى من شهورهم. 

۷- وعید الصلیب. وتزعم النصاری أن قسطنطین بن هيلاني انتقل عن 
اعتقاد الیونان إلى اعتقاد النصرانية» وبنی كنيسة قسطنطينية العظمی وسائر کنائس 
الشام . 

وسبب ذلك على ما نقله المؤرّخون ‏ أنه كان مجاورًا بان" فضاق بهم 
ذَرْعَا من كثرة غاراتهم على بلاده. فهمَ أن يصانعهم» ویقزر لهم عليه (تاوة" في كل 
عام ليكمُوا عنه. فرأى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها 
صلبان» فحاربت البّرْجان فهزموهم» فلما أصبح. عمل أعلامًا وصور فيها صلبانّاء ثم 
قاتل بها البرجان فهزمهم. 

وقيل: إنه رأى في المنام صلبانًا من نور في السماءء وقائلا يقول له: اعمل 
مثل هذا على رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح» أمر بعمل صلبان من ذهب 
على رؤوس أعلامه وقاتل بها فنُصِرء فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والدُخول 
في دين النصرانية» وأن يقصًوا شعورهم» ويحلقوا لحاهم. وإنما فعل ذلك بهم لأن 
رسل عيسى عليه السلام كانوا قد وردوا على اليونان من قبل يأمرونهم بالتعبّد بدين 
النصرانية» فأعرضوا عنهم ولوا بهم هذه المثلهً "" تکالا بهم ففعلوا ذلك تأسّيًا 
بهم . 

ولما تنصر قسطنطین» خرجت أمه هيلاني إلى الشام» فبنت الكنائس» وسارت 
إلى بيت المقدس» فطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح» على ما یزعمون: 
وكانت مدفونة في مزبلة» فأخرجث منهاء وفيها مواضع سبعة مسامير فلما حُمِلَتْ 
إليهاء غلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء وانّخذت يوم رؤيتها لها عيدًا. 

قال المسعودي: وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من آیلول؛ ووافق ذلك سبع 
عشرة ليلة خلت من توت من شهور القبط؛ وكان من مولد عيسى إلى اليوم الذي 
وجدت فيه الخشبة ثلاثمائة وثمان وعشرون سنة. 


() ایلیّا : مار الياس عند الطوائف المسيحية. 
( البرجان: جنس من الرّوم. «القاموس ۰۱۸۹/۱ وانظر صبح الأعشى ۲/ 440۷. 
(۳) الاتاوة: الضريبة. () المثلة : العقوبة والتنکیل» والافة. 


۱۸ في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والاعیاد 


وسيأتي ذکر ذلك إن شاء الله تعالی في آخبار الروم في فن التاریخ» وهو في 
الجزء الثالث عشر من هذا الکتاب. 


5 ذکر آعیاد الیهود 

وأعياد الیهود التي نطقت بها توراتهم خمسة: 

۱ منها عيد رأس السنة: ويسمّونه رأس هيشاء أي عيد رأس الشهرء 
اول يوم من تشرين. ينزل عندهم منزلة عيد الأضحية عندنا. ويقولون: إن الله عز 
وجل أمر إبراهيم بذبح إسحلق ابنه عليهما السلام فیه» وفداه بذبح عظيم. 

۲ - ومنها عيد صوماريا: ويسمّى الکبور» وهو عندهم الصوم العظيم الذي 
فرض علیهم ويقتل من لم يصمه. ومدّة الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها قبل 
غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرین» ويختم بمضيّ ساعة بعد غروبها من 
اليوم العاشر. ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطارء وهي عندهم تمام الأربعين 
الثالثة التي صام فيها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن يقع عندهم في يوم الأحدء 
ولا يوم الثلاثاء» ولا في يوم الجمعة. ويزعمون أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع 
ذنوبهم» إلا الزنا بالمُخْصّناتء. وظلم الرجل آخاه» وجحد ربوبية الله تعالى. 

۳ - ومنها عيد المِظّلّة: وهو ثمانية''' أيام» آوّلها الخامس عشر من تشرین؛ 
وكلها أعياد» واليوم الأخير منها يسمّى عرابًا» وتفسيره شجر الخلاف» وهو أيضا 
حجٌ لهم وهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان 
الزيتون والخلاف ٠‏ وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض» ويزعمون أن 
ذلك تذكار منهم لإظلال الله تعالى إيّاهم في الثیه ۳ بالغمام. 

 :‏ ومنها عيد الفطير: ويسمونه الفضح» ويكون في الخامس عشر من نَيْسَانَء 
وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطیر > وینظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير؛ لأنها 
عندهم الأيام التي خلص الله تعالى فيها بني إسرائيل من فرعون وآغرقه فخرجوا إلى 
اليه وجعلوا يأكلون اللحم» والخبز الفطيرء وهم بذلك فَرِحُون» وفي اخر هذه 
الأيام غرق فرعون. 


.24474 /۲( في صبح الاعشی : سبعة أيام‎ )١( 
في صبح الاعشی : عرایا «116/۲. (۳) الخلاف: شجر الصفصاف.‎ )۲( 
التيه: الهاب فى الارض تحيّرّاء الضلال فيها.‎ )4( 
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4 - ومنها عيد الاسابیع : وهي الأسابيع التي فرضت عليهم فيها الفرائض 
وکمل فیها الذین. ویسمی عيد العنصرة» وعيد الخطاب. ویکون بعد عيد الفطیر 
بسبعة آسابیع . یقولون: انه الموم الذي خاطب الله تعالی فيه بني إسرائيل من طور 
سينا( وان من جملة ما خوطبوا به العشر کلمات؛ وهی وصایا تتضمن أمرًا ونهيًا؛ 
وهو: من حجوجهم»ء وحجوجهم ثلاثة : الاسابیع ؛ والفطیر والمظلة؛ وهم يعظمونه 
ويأكلون فيه القطائف ويجعلونها بدلا عن المت) الذي أنزل عليهم في هذا اليوم» 
على ما يزعمون» واتخاذهم لهذا العيد في اليوم السادس من سيوان. 

1 - وعيد الفوز: وهو عيد آحدئوه ويسمونه الفوریم؛ وذكروا في سبب 
اتخاذهم له أن بختنصر”" لما أجلى من كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق 
العجمء أسكنهم مدينة جي وهي إحدى مدينتي أصمّهّان» فلما ملك أردشير بن 
بابك » سماه الیهود بالعبرانية آجشادوس وكان له وزير يسمونه بلغتهم هيمون» 
وللیهود یومئذ بر" يسمّى بلغتهم مردوخاي» فبلغ آردشیر أن له ابنة عم جميلة 
الصورة من آحسن آمل زمانها» فطلب تزویجها منه» فأجابه إلى ذلك فتزوجها. 
وحظیت عنده» وصار مردوخاي قریبّا منه. فأراد هیمون الوزیر اصغاره حسدا له 
وعزم على إهلاك طائفة الیهود التي في جميع مملكة آردشیر» فرب مع نواب الملك 
في سائر الاعمال أن يقتل کل واحد منهم من يعلمه من الیهود وعيّن لهم يومًا وهو 
النصف من آذار وإنما خص هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسى عليه 
السلام ولد فيهء وتوفي فيه. وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليضاعف الحزن علیهم 
بهلا کهم» وبموت موسی عليه السلام. 

فبلغ مردوخاي ذلك» فأرسل إلى ابنة عمه یعلمها بما بلغه» ویحضها على 
إعمال الحيلة في خلاصهم. فاعلمت الملك بالحال» وذکرت له أن الوزیر انما حمله 
على ذلك الحسد» لقرب مردوخاي منب فأمر بقتل هیمون الوزیر وأن یکتب آمان 
للیهود؛ فاتخذوه عيدّاء والیهود یصومون فبله ثلاثة أيام . 


(۱) طور سينا: قال الليث: طور سيناء جبل» وقال أبو إسحلق: قيل: إن سیناء حجارة والله أعلم» 
اسم المکان» وهو اسم جبل قرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي. «انظر معجم البلدان /٤‏ 
1:۸ 

0 المنَ: طل ينزل من السّماء على شجر أو حجر ینعقد ویجت» وهو حلرٌ يؤكل. 

(۳) بختنصر: أحد ملوك الطبقة الرابعة من الفرس» أقام ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا إلى أن 
مات . «انظر صبح الأعشى ”/ 240/0 . 

(4) الحبر : رئيس الكهنة عند البهود. 


۱۸۹ في الليالي والأيام » والشهور والأعوام » والفصول والمواسم والأعياد 
سس سس اس سس 


وهذا العید عندهم عيد سرور؛ وله وخلاعة وهدایا بهدیها بعضهم لبعض 
ویصورون فيه من الورق صورة هيمون» ویملژون بطن الصورة نخالة ویلقونها في النار 
حتی تحترق . 

۷ وعيد الحنكةء وهو أيضًا مما أحدثوه وهو ثمانية أيام» آولها ليلة الخامس 
والعشرين من كسلاء وهم يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من 
أبوابهم سرجّاء وفي الثانية سراجین» ويَضْعُف ذلك في كل ليلة إلى ثماني ليال» 
فيكون في الثامنة ثمانية سُرّج. 

وسبب اتخاذهم لهذا العيدء أن بعض الجبابرة تغلب على البيت المقذس وقتل 
من كان فيه من بني إسرائيل» وافتض آبکارهم"" فوثب عليه أولاد کاهنهم وكانوا 
ثمانية» فقتله أصغرهم؛ فطلب اليهود زيا لوقود الهيكل”'' فلم يجدوا إلا يسيرّاء 
وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى ثمان لیال» 
فائخذوا هذه الأيام عيدًا وسمّوه الحنكة» وهو مشتقّ من التنظیف؛ لأنهم نظفوا فيها 
الهيكل من أقذار شيعة الجبار. 


(۱) افتض أبكارهم: أي استباح حرمات بناتهم» والبكر: الفتاة التي لم تتززج بعد. 
(۲) الهيكل: الكنيسة» أو الموضع الذي تقدّم فيه الذبائح والقرابين. 


ال ال ١‏ 
لقسم الرایع 
من الفن الاول 
في الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر» والانها 
والعیون والغذران 


وفيه سبعة آبواب : 
الباب الأول 


١‏ في مبداً خلق الأرض 


رم رمرم مه 


قال الله تعالی: امن جَمَلَ الارض قرا وجل لھا اندرا وجل لما روس 
ل رمرم مرو مس مرو 4 ءٍ 1 
وجل بتک البخرتن حاجزا [النمل: الآية 7۱]. 

والأرض سبع» كما أن السملوات سبع. والذلیل على ذلك قوله عرّ وجلّ: 
أنه ی حى سبح سرا ومن الارض مهن که [الطلاق: الآية ؟1]. 

واختلف فيها هل هي سبع متطابقات بعضها فوق بعضء أو سبع متجاورات؟ 
فذهب قوم إلى أن الله تعالى خلق سبْعَ سملوات متطابقات متعاليات» وسَبْعَ أرضين 
متطابقات متسافلات؛ وبين كل أرض وأرض» كما بين كل سماء وسمای خمسمائة 
عام. وفسر بهذا قوله تعالئ: لاور بر الین کنو أن الوت والقض كان رثن 
متهم که [الانیاء: الآية ۰1۳۰ أي كانت سماء واحدة ففتقناهما سيعًا. 

قیل : ولکل أرض آهل وسكان مختلفو الصور والهیثات ولکل آرض اسم 
خاص. 

وذهب قوم إلى آنها سبع متجاورات متفرقات لا متطابقات فجعلوا الصّین 
أرضاء وخراسان أرضًاء والسند والهند آرضا. وفارس والجبال والعراق وجزيرة 
العرب أرضّاء والجزيرة والشام وبلاد إِرْميبِيّة آرضا. ومصر وإفريقيّة أرضًاء 


A۸‏ فى الأرض» والحبال» والبحار والحزان والأنهار والعیون والغُدْران 


وجزيرة الأندلس وما جاورها من بلاد الجلالت۱(2) والاکره :۲۲1 وسائر طوائف 
الروم آرضا. 

ويقال: إنها كانت على ماء» والماء على صخرة» والصخرة على سنام ثور؛ 
والثور على كمك والكمكم على ظهر حوت» والحوت على الماء» والماء على 
الريح» والريح على حجاب ظلمة» والظلمة على الثری» والی الثری انقطع علم 


المخلوقين. 
قال الله تعالی  :‏ ما فى الوت وما فى التض وما ما وَمَا تخت الى ©4 
[طه : الآية 5]. 


وزعم آخرون أن تحت الأرض السابعة صخرت وتحت الصخرة الحوت » 
وتحت الحوت الماء» وتحت الماء الظلمة» وتحت الظلمة الهواء وتحت الهواء 
الثرى . 

وقد تقدّم فى الباب الأوّل من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الرَبّدء فلا 
فائدة فى تكراره. 

الياب الثانى 
من القسم الرابع من الفن الأول 
١‏ - فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتهاء في الاتساع» والاستواء 
والبعد والغلظء والصلابة» والسهولة والحزونة“ والارتفاع 
والانخفاض » وغير ذلك 


قال الثعالبی فى كتابه المتزجم ب «فقه اللغة» وأسنده إلى أئمّة اللغة: 


(۱) الجلالقة: جليقية هي غاليسياء والجلالقة ینسبون الیها» وقد غزا ملکهم ابن الأدفونش بلاد 
الأندلس. «انظر صبح الأعشى ۲4۹/۵ و۰۳۹۱ 

(۲) الأنكيردة: لعلهم الأنبردية» وهم طائفة مشهورة من الفرنج» قال في تقويم البلدان: وهي ناحية 
من الأرض الکبيرة وتحیط بها الجبال إلى حد جنوة. «انظر صبح الأعشى 5/ ۰۹۳۹۲ 

(۲) الکمکم: کذا بالأصل» وفي اللّسان مادة کمم: الکمکام: أي الرجل الغلیظ الکثیر اللحم. 

(6) الحزونة: الارض الغليظة . 


في الأرض» والحبال والبحار والحزاش والأنهار والعیون والغذران ۱۸۹ 
إذا اّسعت لارض ولم يتخللها شجر أو ترا فهي المَضَاء والبَرَارُ لیا 
ثم الصخراء والعَرَاءُء ثم الرَمَاء وَالجَهْرَاءُ. 


فإذا كانت مستوية - الاتساع فهي الخَنْتٌ والجدد» ثم الصّخصَحٌ والصَّرْدَحٌ 
ثم القَاعٌ والقرقّن 5 ثم القرق والصّفْصَفٌ . 


فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكئّاف والأطراف فهي السَهّب 
والخزق» ثم السّبَْبٌ والسَمْلَقُ والملّق. 

فإذا كانت مع الانساع والاستواء والبُعْد لا ماء فيهاء فهي الما وَالمَهْمَفُ 
انوه والمَِقَاكُ ثم ال والصَّرْمَاءُ. 

فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق. فهي اليَهْمَاُ والعَطْشا 

فإذا كانت تُضِلُ سالكهاء فهي المُضْلَّةٌ والمَتبهَةٌ. 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا معالم» فهي المَجْهَلٌ والهَوْجَلٌ. 

فإذا لم يكن بها أثرء فهي العْفَلٌ. 

فإذا كانت فَمَرَاءُء فهي الق . 

فإذا كانت تید سالكهاء فهي البَيْداءُ» والمَفازهٌ ۳۳" كنايةٌ عنها. 

فإذا لم يكن فيها شيء من الت فهي المَرْتُ والمَلِيعُ . 

فإذا لم يكن فيها شي,۰ فهي المَرَوْرَاةُ والسّبْرُوتٌ وَالبَلمَعُ . 

فإذا كانت الأرض غليظة صَلْبةٌ > فهي الجَبُوبُء ثم الجَلَفُ ثم الما ثم 
الصَّيْداءء ثم الجَدْجَدُ. 

فإذا كانت ضُلَبةٌ يابسة من غير حصّىء فهي الک ثم الجَحْجَاعٌ . 

فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي البُرْثَةُ وَالأَبْرَق. 

فإذا كانت ذات حصّىء فهي المَحْضَاةٌ والمَخْصَبةٌ. 

فإذا كانت كثيرة الحصى» فهي الْأَنْعَرُ والمَعْرَاءُ. 


)١(‏ الحْمَرُ: ما يواري الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. 
( تبيد: تهلك وتفني . 
(9) المفازة: من الأضدادء وهی الأرض المهلكة» وسمیت مفازة على طريق التفاؤل بالتجاة. 


۱۹۰ في الأرض» والحبال والبحار والحزائر» والأنهار والعیون» والغذران 
ااا سل »هر ۳« 

فإذا اشتملت علیها كلها حجارة سود فهي الحرّة واللابة. 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السکاکین فهي الخزیز. 

فإذا كانت الأرض مطمئتة( فهی الجّف والعَائْطء ثم الهَجَلُ والهضم. 

فاذا كانت مرتفعت فهی النجد والنّشْرُ. 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصّلابة والغلظ فهي الم والصَّمْدُء ثم اف 
وَالمَدْقْدُ وَالقَرْدَدُ. 

فإذا كان ارتفاعها مع اتساع» فهي لماع . 

فإذا كان طولها في السماء مثل البيت» وعرض ظهرها نحو عشرة ة آذرع» فهي 3 
ل واطول وأعرض منها ار وی ثم الاکمَهُ؛ ثم لیف وهی التي لا يعلوها 

لماء. وبها ضرب المثل في قولهم : «بلغ السیل الرّبی۳ ثم جر وهي المكان 

۳ تظن أنه نجاؤك» ثم الصَّمَّانُ؛ وهى الأرض الغليظة دون الجبل . 

فإذا ارتفعت عن موضع السیل وانحدرت عن غلظ الجَبّلء فهي الخیّف. 

فإذا كانت الارض ليّنة سهلة من غير رمل * فهي الرّقا والبَرْتُء ثم المَيْنَاءُ 

ناذا كانت طيّبة التربة كريمة المثبت بعيدة عن الأخسّاء”" والژور"*" فهي 
العَذَاة. 

فإذا كانت مخيلة”*2 للنبت للنبت والخير» فهي الأريضّةٌ . 

فإذا كانت ظاهرة لا شجر فيها ولا شيء يختلط بهاء 3 فهي فهي القراح والقرواح . 

فإذا كانت مهيّأة للزراعة» فهى الحَمْلُ والمَشَارَة وَالذَبْرَةُ. 

[فاذا لم تهيأ للزراعة» فهي بور . 
(۱) الأرض المطمئنة: التي فيها انخفاض وهبوط . 


(۲) الزبى: خر للأسد في المكان العالي» اتقدم المثل وشرحه) . 

(۳) الأحساء: هو الماء الذي تنشفه الأرض من الرّمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 
الرمل عنه» وتستخرجه. 

(6) التزور: ما يتحلب أو يسيل من الماء على الأرض. 

(۵) المخيلة: الظن. 

(5) الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص ۰۲۹۳ ۶ دار الکتب لعلميّة . 


في الأرض» والجبال. والبحار؛ والجزائرء والأنهارء والعیون والغذران ۱۹۱ 


فإذا لم يصبها المطرء فهي الفلٌ والجَرُرُ. 

فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الخطيطة . 
فإذا كانت ذات ندی ووَخامة ۰ فهي العَمِقَة. 

فإذا كانت ذات مباخ "۰ فهي السَّبْحَة. 

فإذا كانت ذات وباع فهي الویتهُ والوبيئةُ . 

فإذا كانت كثيرة الشجرء فهي الشَّجْرَاءُ والشَّجِرَة. 

فإذا كانت ذات حَيَاتء فهي المُحَوَاة7” . 

فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب» فهي المَسْبَعَةٌ وَالمَذْأَبَةُ. 


؟- ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
قال الثعالبي رحمه الله تعالى: 
الصّعيدء تراب وجه الأرض. 
والبَوْغَا» والدَفْعَاءُء التراب الرّخو الرقيق الذي كأنه ذَريرة. 
والشری؛ التراب النَّدِيّ: وهو كل تراب لا يصير طيئًا لازبا إذا بل 
المُورُء التراب الذي مور" به الریح. 
الهَبَاءء التراب الذي نطیّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم 


لزق نروف . 


(0) 
000 
(۳) 
(6) 


(0) 
0200 
(A) 


[والهُابي» الذي دق وارتفع]”" . 
السَافِياكُ» التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح. 


اف التراب الذي خر من البثر عند حفرها. 


لوخامة : أي الارض الوخمة التي لا ینجح کلوها ولا توافق ساکنها. 

لسباخ: آي السبخة وهي أرض ذاث ملح ون لا تکاد تنيب. 

كذا ضبط في فقه اللغة للثعالبي ص ۹۵. 

لذريرة: فتاة من قصب الطيب يجاء به من الهند. أو هي ما أنتج من ذلك القصب. «انظر 
للسان مادة ذرر». 

للازب: من الطين: إذا لصق وتماسك. (0) تمور: تسري به الريح وتحرّكه. 

لزيادة من فقه اللغة للثعالبى ص 595. 

لزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص ۲۹۱ «عن الکسائي! . 


14۲ فی الأرض» والحبال» والیحان والحزائر والأنهار والعیون» والفذران 


الٌاهطاء والدامّاء» التراب الذي يُخرجه الیربوع "۲ من جخره ويجمعه. 
الْجُرْنُومَةٌ التراب الذي یجمعه النمل عند قريته . 
العَفَاءُء التراب الذي يُعَمَي الاثار» وكذلك العف 
الرَعَامُّء التراب المختلط بالرمل . 
السَّمَادُء التراب الذي يُسَمَِّدُ به النبات» فإذا كان مع السزقین ۰*۳ فهو 
الدَّمَالُ. 
۳ - ذکر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
الم والعگوت الغبار الذي يتور من حوافر الخيل وأخفاف الإبل. 
العَجَاحء الغبار الذي تثيره الریح. 
الرَّمَحْ والقَسْطلٌء غبار الحرب. 
الخَيْضَعَةُ غبار المَعْرَكَةٍ. 
لین غبار الأقدام. . 
٤‏ - ذکر تفصيل أسماء الطين وأوصافه 
قال: 
إذا كان الطين حرا يابسّاء فهو الصَّلْضَالُ. 
فإذا كان مطبوحًاء فهو الفَحَارُ. 
فإذا كان عَلِكا0" لاصقّاء فهو اللّازِبُ. 
فإذا غَيّره الماء وأفسده» فهو الحَمَأ. 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة). 
فاذا كان رطبّاء فهو الط وَالدُرْمُطَةُ والطثرة. 
فإذا كان رقیقّا» فهو الرّدَاعٌ . 


)۱( الیربوع : خیوان صغیر على هيئة الجرذ الصغير» وله ذنب طويل » ينتهي بخصلة من الشّعرء وهو 
قصير الیدین» طویول الرجلین . 
(۲) السرقین: السّرجين: الرّبل. (۳) العلك: الطري اللاصق, اللزج. 


في الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعیون والغذران ۱۹۳ 

فإذا كان تَرْتَطِم فيه الدواب» فهو الوَحل . وأشدّ منه الرَّدَعْة والوَّرَعَة. وأشدّ منها 
لوط تقع فيها الغنم فلا تقیر على التخلّص منها؛ ثم صارت مثلا لكل شِدّة يقع فيها 
الإنسان. 

فإذا كان حرا طيبًا علکا وفيه خضرة» فهو العضراء. 

فإذا كان مخلوطا بالتبن» فهو السَّبَاعٌ . 

فإذا جعل بين اللْبن" فهو الملاط . 

ه - ذكر تفصيل أسماء الرّمال 

قال: 

العَدَاتُء ما استرق""" من الرمل . 

الیل ما استطال منه . 

لب ما انحدر منه. 

الحفف: ما اعْوَّخّ منه. 

ادص ما استدار منه. ٠‏ 

العَقَدَمٌ ما تعمّد منه. 

العَمَْمَلُء ما تراكم منه. 

السّقْطَّء ما جَعَل يتقطع ویتصل منه. 

الننْهُورَُء ما آشرف منه. 

التَيَهُورُء ما اطمأنْ منه. 

السَقَيقَة» ما انقطع وغَلّطَ منه. 

الکثیت والّقّا. ما احَْدَّؤْدَبَ وانهال منه. 

العَاقِرُ ما لا يُنْبت شيئًا منه. 


هملك ما كثر شجره منه. 


)۱( اللبن: المضروب من الطين للبناء . 
(۷) في الأصل: ما اشتدّء ولکن الذي في القاموس وفقه اللغة للثعالبي ص ۲۹۹ (ما استرق). 


۱۹ فى الأرض. والجبال والبحارء والجزائر» والأنهار والعیون» والغذران 


الأَوْعَسُ ما سَهل ولا مله , 
الرَّعْامُ» ما لان منه» وليس هو الذي يسيل من اليد. 
هیام ما لا يتمالك أن يُمْسك باليد منه للینه. 


الدّكْدَاكُ» ما التبد بالأرض منه. 
العَانِكُ؛ ما تعقّد منه حتى لا پقدر البعير على المسير فيه. 


٦‏ - ذكر ترتيب كمية الرمل 
قال الثعالبيّ : 
الكثير يقال له: العَمَثْقَلُ . 
فإذا نقص» فهو كَثِيبٌ. 
فإذا نقص» فهو عَوْكُلٌ . 
فإذا نقص عنه» فهو سقط . 
فإذا نقص عنه» فهو عدات . 
فإذا نقص» فهو لیب . 
وقال في كتابه «الغریب»۲ 
إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي العَوْكَلَةُ. 
فإذا انبسطت وطالت» فهي الكَثِيبُ. 
فإذا انتقل کیب من موضع إلى آخر بالزیاح وبقي منه شيء رقيق» فهو الب 
فإذا نقصء فهو العَدَابٌ. 

۷ - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 

قال الثعالبيّ : 
المرصاد والنّجْدُ الطريق الواضح؛ وكذلك الصّراطً . 
والجادّة والمَنْهّجُ وال والمَحَبَةُ وسّطّ الطريق ومُظمه. 


)١(‏ ليس هذا الكتاب للثعالبي» وإِنّما هو كتاب «الغريب المصئف» لأبي عمرو الشيباني» الموجود 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 


في الأرض. والجبال والبحار والجزائرء والأنهارء والعیون؛ والعُذران ۱۹۰ 

واللاحت» الطریق الموَطّاً 

المَهْيَعُ» الطریق الواسع . 

الوم الطریق الذي یرد فيه الموارد. 

الشارغ الطریق الاعظم. 

الب والشْعبٍ. الطریق فى الجبل . 

الخْلُء الطریق في الرمل . 

المخرّف. الطریق في الأشجار؛ ومنه الحديث: «عائد المریض فى محارف 
الجنّة) . 

یسب الطریق المستقیم؛ وقيل: إنه الطریق المستدق الواضح. کطریق النمل 

والله اعلم . 

الباب الثالث 
8 1 34 
من القسم الرابع من الفن الاول 
۰ 0 3 ۰ 
في طول الارض ومسافتها 

ذهب المتکلمون في ذلك أن مسافة الارض خمسمائة عام: تلت عمران؛ وثُلْتُ 
خراب» ول بخار؛ وأن مقدار المعمور من الأرض مائة وعشرون سنة: تسعون منها 
لیاجوج ومأجوج" واثنا عشر للسودان» وثمانية للروم وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر 
الامم . 

وقیل : إن الذنيا سبعة أجزاء: ستة منها ليأجوج ومأجوج» وواحدٌ لسائر الناس. 

وقیل : إن الأرض خمسمائة عام : البحار منها ثلائمائة» ومائة خراب» ومائة 

وقیل : إن الأرض آربعة وعشرون آلف فرسخ: للسودان منها اثنا عشر ألما 
وللروم ثمانية آلاف فرسخ » ولفارس ثلاثة الاف وللعرت آلف . 


)١‏ يأجوج ومأجوج: قومٌ ذکرهم القرآن الكريم. 


۱۹۹ فى الأرض» والحبال والبحار» والجزائرء والأنهان والعیون. والغذران 


وقال وهب بن منبه : ما العمارة من الدنیا في الخراب إلا کفشطاط ۲ في 
الصحر اء . 

وقال أردشير بن بابك7" : إن الأرض أربعة أجزاء : جرء منها للترك وجرء 
للعرب» و جزء للفزس ۰ و جرع للسودان . 


وقيل: إن الأقاليم سبعة» والأطراف أربعة» والنواحي خمسة وأربعون» والمدائن 
عشرة آلاف. والرساتيق”" مائتا ألف وستة وخمسون ألمًا. 


وقال الحُوَارَرْمِيَ؟ صاحب الزيج”*': دور المعمور سبعة آلاف فرسخ؛ وهو 
نصف سدس الأرضء والجبال» والمفاوز» والبحار. والباقي خراب یبّاب لا نبات فيه 
ولا حيوانٌ. 


ومثل المعمور بصورة طائرء رأسه الصین والجناح الأيمن الهند والسّندء 
والجناح الأيسر الخزرء وصدره مكة والعراق والشام ومصرء ودنبه الغرب. 

وزعم أصحاب الهيئة أن قطر الأرض سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ميلاء 
وأن دَوْرها عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل. وذلك جميع ما أحاطت به من بر وبحر. 

وإنما علم ذلك وحدّر من عبد الله المأمونء وذلك أنه لما أشكل عليه ما ذكره 
المتقدّمون من مقدار الأرض بعث جماعة من أهل الخبرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
على بن عيسى”" ‏ إلى بَرّية سنجار "۳ وتفرّقوا من هناك؛ فذهب بعضهم إلى جهة 


(۱) الفسطاط : بيت يُتخذ من الشعر. 

(۲) هو أردشير بن بابك» ویلقّب بساسان الأصغرء وهو آوّل من جمع أمّة الفرس بعدما تفرقت على 
يد الإسكندرء وكان مقر ملكه مدينة اصطخر. «انظر إعجام الأعلام ص 1۲ دار الکتب 
العلمية» . 

(۳) الرساتيق: واحده الرستاق» فارسيّ معرّب» وقال ابن السّكيت: سداق وززداق» ولا تقل 
رستاق» والرّساتیق : وهي السواد من الأرض . 

(4) الخوارزمي: هو محمّد بن موسی بن شاكرء أبو عبد الله» عالم بالهندسة والحكمة والموسيقی 
واللجوم. «فهرس الأعلام ۰۱۱۹/۷ ۰۷۱۱۷ 

(5) اليج : في علم الفلك : جدول يدل على حركة الکواکب» ومنه یستخرج التقویم. 

(5) لعله على بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقادر» وهو أحد العلماء والرژساء من أهل بغداد؛ 
فارسي الاصل توفي سنة 445 م. «فهرس الأعلام ۳۱۷/4. 

(۷) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزیرة» وهي في لحف جبل عال» قیل: إن سفينة نوح عليه 
السلام مرت به فنطحته» فقال: هذا سنْ جبل جار علینا فسمّیت سنجار. (معجم البلدان ۳/ 
۲ 


فى الأرض» والجبال. والبحارء والحزاشن والأنهار والعیون» والعُذران ۱۹۷ 


القطب الشمالی» وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبيّ» وسار كل منهم في جهته 
إلى أن وصل غاية ارتفاع الشمس نصف النهار» وقد زال وتغيّر عن الموضع الذي 
اجتمعوا فيه وتفرّقوا منه» مقدار درجة واحدة؛ وكانوا قد ذرعوا”'؟ الطريق فى 
ذمابهی فنصبوا السهام» ووتدوا الأوتاد» وشئوا الحبال» ثم رجعوا وامتحنوا الذرع 


۲ 


ثانية» فوجدوا مقدار درجة واحدة من السماء سامتت ۳ وجه بسيط الارض ستّة 
وخمسین ميلا وثلثي ميل . (والمیل آربعة آلاف ذراع» والذراع ست قبضات» والقبضة 
آربع أصابع » والاصبع ست شعیرات؛ بطون بعضها إلى بعض» والشعيرة ست شعرات 
من شعر الخليل). فضربت هذه الأميال في جميع درجات الفلك» وهي ثلثمائة 
وستون درجة» فخرج من الضرب عشرون آلف ميل وأربعمائة ميل. فحكم بأن ذلك 
دور الأرض. 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخى : مسافة طول الأرض من أقصى المشرق 
إلى آقصی المَْرب نحو من أربعمائة مرت ومسافة عرضها من حيث العمران الذي 
من جهة الشمال (وهو مساکن یأجوج ومأجوج) إلى حيث العمران الذي من جهة 
الجنوب (وهو مساکن السودان) مائتان وعشرون مرحلة؛ وما بين براري یأجوج 
ومأجوج والبحر المحيط في الجنوب خراب لیس فيه عمارة. 


0 


ويقال إن مسافة ذلك خمسة آلاف فرسخ” 
حكى هذه الأقوال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر» رحمه الله. 


الباب الرابع 
من القسم الرابع من الفن الأول 
۱ - في الأقاليم السبعة 
ذهب أصحاب الزيجات إلى أن كل إقليم منها كأنه بساط ممدود» طوله من 
المغرب إلى المشرق» وعرضه من الجنوب إلى الشمال. 


)١(‏ ذرعوا الطریق: قاسوها بالذراع. (۲) سامتت: وازت. 

(۲) هو أحمد بن سهل البلخي» آبو زید. أحد کبار الأفذاذ من علماء الإسلام» له مولفات عديدة 
منها أقسام العلوم» وصور الأقاليم الاسلامية توفي سنة ٩۹۳4‏ م. «فهرس الأعلام ۱۳4/۱». 

(4) الفرسخ: مقياس قَدرَهُ نحو ثمانية كيلومترات. 


۱۹۸ فى الأرض والجبالء والبحار» والجزاثر والأنهار» والعیون؛ والغذران 


۱ - فأما الاقلیم الأوّل. فمبدژه من مشرق آرض الصین إلى مدائن آبوابها. 
وهي الأنهار التي تدخل السفن فیها من البحر إلى المدائن الجليلة» مثل خانقو 
وخانفور . وفیه جزيرة سرنديب . ومن أرض الیمن ما كان جنوبيًا من صنعای 
مثل ظفار وحضرموت وعَدّن. وفیه من بلد التوبة دُنْقُلَة؛ ومن بلد السودان عَانة. ثم 
ینتهی إلى البحر المحیط . وعرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما یبعد عنه عشرود 
درجة وئلاث عشرة دقية 

وذهب بعض الناس إلى أن أوّل المعمور من حيث يكون العرض وخط 
الاستواء ثنتي عشرة درجة ونصف وربع درجة» وفيما بين هذا العرض وخط 
الاستواء مسكون بطوائف من السودان في عداد الوحوش والبهائم. وعد فيه 
بَطْلَيِمُوس””" من البلاد ذوات العروض ستين مديئة. وأهل هذا الإقليم سود؛ وهو 
قليل الساكن لإفراط حرّه. 

۲ وآما الإقليم الثاني . فيبتدىء من بلاد الصين» ويمرٌ على بعض بلاد الهند 
الساحلية» مغل تانة» وَصَيْمُورء وسَئْدان؛ ومن بلاد السند على لمتضوره وديل » 
ثم يبلغ عَمَان. . ویکون فيه من آرض العرب : تجران» وهج وة ومَهرَة 
وسَبَأ وتباله والطائف» وجُدَّة: ونکت والمدينة» ومملكة الحبشة. وأرض 
اجه( وأشوان» وقوص» والصعيد الأعلی؛ وجنوب بلاد المغرب حتّی ينتهي إلى 
البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأول إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة 


دقيقة . 
وزعم بَطْلَيْمُوس أن فيه أربعمائة وخمسين مدينة. وأهله بين السمرة والسوادء 
عم بطليموس له 1 ی 


(۱) كذا بالأصل» والصواب: «خانجو» عن كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا. 

(۲) سرنديب: هي جزير عظيمة في بحر هركند بأقصى الهندء وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
آدم عليه الشلام. «معجم البلدان ۱۹/۳ ۰۲. ۱ 

(۳) هو بطلیموس صاحب علم الفلك» وهو الذي أف کتاب المجسطي. «انظر صبح الاعشی ۳/ 
۳:۷۷ 

(4) اسم لمدينة ببلاد الهند» قال البيروني: هي على الشاحل والنسبة الهیا «تانشی» ومنها الثیاب 
التانشية . «انظر تقویم البلدان» . 

(۵) جنابة بلدة صغيرة من سواحل فارس» وهي في الاقلیم الثالث . «معجم البلدان ۰۷۱۹/۲ 

(7) موضع ببلاد اليمن» وتبالة الحجاج: بلدة مشهورة من أرض تهامة. «معجم البلدان ۰۷۹/۲ 

(۷) البجة: یقول یاقوت: هي مدينة بين فارس وآصبهان. «معجم البلدان ۰۲۳۰/۱ 


في الارض. والجبال والبحار» والجزائرء والأنهار والعیون والغذران ۱۹۹ 


۳ - وآما الاقلیم الثالث. فمبدژه من شرق أرض الصين» وفیه مدينة مملکتها 
حمدان"۲؛ وفیه من بلاد الهند تانش والقُنْدُهَاره ومن ببلاد السند المولان وفژذار۳. 
ثم یمزر ببلاد سجشتان. وکزمان» وفارس وأضبّهان. والاهواز» والبصرة والکوفت 
وأرض بابل وبلاد الجزيرة» والشام وفلشطین؛ وبیت المقدس. والقلژی والثّیه» 
وأرض مصر. والاسکندرية. وبلاد بَرْقَة» وإفْرِيقِيّة وهزت وبلاد طنجت 
والسوس» وينتهي إلى البحر المحیط . وعرضه من غاية الاقلیم الثاني في العرض إلى 
تمام ثلاث وثلاثين درجة وتسع وأربعين دقيقة . 


وزعم بطليموس أن فيه تسعًا وخمسين مدينة» وأهله سمر. 

4 - وأما الإقليم الرابع. فمبدؤه من أرض الصین. ويمرّ على الثْیت!*) 
والحنق؟ ثم على جبال قِشْمِيرء ووخان"» وتل حسان» وکابل» والعُورء وهَرَاق 
ول وطخارشتان؛ ويمتد إلى الري وف وهَمَّذانء وخلوان * وبخداد 
والموصل» وأَدْربِيجَان ویمتد على من وطرسشوس» والثغورء وأنطاكيّة» وجزيرة 
برس وصِقَلْيّة» ثم على الزُقاق إلى البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الثالث 
في العرض إلى تتمة تسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة. 

وزعم بطليموس أن فيه مائة وثلاثين مدينة. وأهله بين السمرة والبياض. 


)١(‏ هكذا فى الأصلء ولعل المراد مدينة واقعة على النهر المشهور باسم خمدان ببلاد الصّين. 

0) في الأصل كروراء وهو تحريف» وقزدار» من نواحي الهند ويقال لها «قصدار» أيضًا. «انظر 

(۳) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب» القديمة والمحدثة. «انظر معجم البلدان 
اا 

(8) التبّت: مملكة متاخمة لأرض الصين والهند والترك وفيها مدن وعمائر كثيرة. «انظر معجم 
البلدان ۱۰/۲ 

(5) في ياقوت: ختن؛ وهو الصّواب بلد وولاية دون كاشغر من بلاد تركستان. «معجم البلدان ۲/ 
0 

69 لعلها وخاب» بلد وراء بلاد الختل وهي للترك یقع فيها المسك والرقيق. «انظر معجم 
البلدان ۱۶/9 4۳. 

(۷) هي حلوان العراق؛ في آخر حدود السواد مما یلی الجبال من بغداد» قیل: إنها شمیت 
بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعت كان بعض الملوك آقطعه إيّاها. «معجم البلدان ۲/ 
۳۹۰ 


۷۳۰۰ فى الأرض» والجبال. والبحان والجزائر» والأنهار» والعیون والقذران 


- وأما الاقلیم الخامس. فمبدژه من آرض الترك المشرفین على یأجوج 
ومأجوج إلى كاشغرء وبلاساغون وفرغانت وإسبيجاب 0 والشٌاش» وأشروسَنت. 


وسَمرفند. وبخاری؛ وخوارزی وبحر الخزر”" إلى باب الأبواب» وبَرُْذَّعَة 
ومیّافارقین ودروب الروم» وبلادهم. ثم يمر على رُومِيّة الکبری» وآرض 
الجلالَِة ۳ وبلاد الأَنْدَنْس؛ وينتهي إلى البحر المحیط . وعرضه من غاية الاقلیم 
الرابع إلى تمام ثلاث وآربعین درجة وثماني عشرة دة 

وذکر بطلیموس أن فيه سبعًا وتسعین مدینة. وأكثرأهله بیض. 


5 - وأما الإقليم السادس. فمبدژه من مساکن ترك المشرق؛ وهم الخرخيز» 
والكَيْمَاكء والتُمُرْغْر ثم على بلاد الخوز من شمال تخومهاء واللان» والسّريرء 
وأرض بَرْجَان ثم على مُسْطَئْطِييّة» وأَفرنجَة وشمال الأنْدَنْس؛ وينتهي إلى البحر 
المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الخامس إلى تمام سبع وأربعين درجة وخمس عشرة 


دقيقة . 

وزعم بطليموس أن فيه ثلانا وثلاثين مدینف وهو كثير الأعداد والثلوج. وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور. 

- وأما الإقليم السابع . فليس فيه كبير عمارة» وإنما هو في المشرق غياضر °“ 
وجبال يأوي إليها طوائف من الترك كالمتوحشين. ويم على بلاد البجْاك ۳ ثم على 
بلاد البلغار» ثم على الروس والصقالبة» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية 
الإقليم السادسی إلى تتمة خمسين درجة ونصف. وفيه الأرض المحفورة» وهي 
وَهُدة" لا يقدر أحد أن ينزل إليهاء ولا أن يصعد منها من هو فيها لبعد قعرها. 
يسكنها أمّة من الناس لا يُدرى من هم. وإنما علم أنها معمورة برؤية الذخان فيها 
نهارّاء .والنار ليلا. يشقها نهر يجري» والعمارة محيطة به. 


)١(‏ هي المشهورة أيضًا باسم: اسفيجاب» وموقعها في الإقليم الشادس» وهي من نغور الترك. 
«صبح الأعشى 4/٤‏ 

(۲) الخزر: اسم إقليم من قصبة إنل» وأهله من التصاری والمسلمین. «انظر معجم البلدان ۳۹۷/۲ 
وما بعدها . 

(۳) الجلالقة: هم آهل جیلیقا من الافرنج تقدم ذکرهم . 

(4) إفرنجا: أي فرنسا. 

(0) الغياض : مفردها: غيضة» وهي الأجمة أو الموضم یکثر فيه الشجر ویلتف. 

(5) البجناك : لعلّهم قوم من الأتراك. (۷) الوهدة: الأرض المنخفضة. 


في الأرض» والحبال» والیحار والحزائر: والنهار والعيون. والعُذران ۲۰١‏ 
5 ك0 . م ± - 1 1 ۷ 3 ۹ 
وزعم بطليموس أن فيها ثلاثا وعشرين مدينة. وأهل هذا الإقليم بيض صهب( 
الشعور. 
وما بقي من المعمور إلى نهايته إلى ثلاث وستين درجة مضاف إلى هذا الإقليم 
۲ - ذكر ما یتمثل به مما فيه ذكر الأرض 
الأرض. أوثق من الأرض. أوطأ من الأرض. أحفظ من الأرض . أكثر من الرمل. 
أظلم من الرمل. أعطش من الرمل. أوجد من التراب. 
ويقال: قتل أرضًا عالِمُهاء وقتلت أرض جاهلها. رماه بين سَمْع الأرض 
وبَصّرها. أخذت الأرض زخارفها. أفِنْ قبل أن يُحفَر تراك . إبتغوا الرزق في حَبايًا 
الأرض . 
ومن أنصاف الأبيات: 
2 الارض من ثربة والناس من رخل 7 
# وی تضط الارض السماء 
ومن الابیات : [من السريع] 
والارض لا د تطعم من فوقها الا لكئ د تَطعَمَمَن تطعمه 
وقال آخر: [من الطویل] 
إذا الارض اد رم ماانست رارع 
من البَذْرء فهی الأرض. تاهيك من أزض !۲۳۹ 
وقال آخر: [من الطویل ] 


ولا تمش فوق الارض إلا تَوَاضْعًا فکم تحتّها وم هُمُو منك آرفغ! 


)۱( الضهب: مغردها أصهب, | وهو ذو و اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة ة والبياض . 


۳۰۲ فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنها والعیون» والغذران 


وقال آخر: [من المنسرح] 
یاارض کم وافِدٍ أتاكِ فَلَمْ ‏ یزجع إلى أله ولم يَوب! 
۳ - ذکر شي, مما قيل في وصف الأرض وتشبیهها 
قال الأخطل : [من الطویل] 
وئیهاء محال کأن تغامها ٠‏ بارجانها المُضْوى آباعز همل" 
تری لامعاتِ الال فيها كأنّها رجال تعری تاره سرب“ 
وجَوز فا لا بُمْمض رغنها ‏ ولاعينٌ هاديها من الخَوْف تفل 
وکا بُعیدٍ المْوّر لا يُهتدى له بعرْفانٍ آعلام ولا فِيه مَنْهَلَ 
ملاعب جتان او ثربها إا اطردث فیها الویام مرب 
ترى الثغلّب الخولی فیها كأنَّهُ إذا ما علا تشرا حصان مج 
وقال ذو الرمّة: [من الطویل] 
ودَوْيَّةِ جَرْدَاءَ جداء خیم بها مَبَواتُ الصَّيْف من کل جائ“ 
سباریث یحو سَمْعُ مُجتازها بها من الصَوْتِ إلا من صياح التعالي“ 
وقال ذو الرمة: [من الوافر] 
کر (4) 


وهاجرة السَّرَاب من المَوَامِي 2 ترفصٌ في عَسّاقلها الازوم 


(۱) 
(۲) 


9 


(5) 
(0) 
(10 
(Vv) 


(^A) 
)4( 


يۇب : يرجع. 

هو الأخطل الأموي غيّاث بن غوث» من بني تغلب» شاعر نصراني مشهورء له علاقة وطيدة 
مع الأمويين» وهو واحد من شعراء المئلث الأموي. «انظر فهرس الاعلام ۰۱۲۳/۵ 

التيهاء : الأرض الواسعة» والصحرای والأباعر: مفردها بعير» وهو ما صلح للركوب والحمل 
من الإبل. 

الآل: السّراب» وتسربل: أي ترتدي السربال» وهو كل ما یلبس من قمیص أو نحوه . 

الجئان: من الجن وهو ما يسكن القفارء واطردت: تتابعت. 

النشز : ما ارتفع من الأرض» والمحجّل: من الخیل ما كان في قوائمه بیاض . 

الدرية : الفلاة القفرء والجداء : اليابسة القحلت والهبوات: مفردها هبوة وهي الغبرة المرتفعة في 
الجر . ۱ 
السباریت : الأرض التی لا ينبت فیها شي,. «اللسان: مادة سبرت» 

الهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من النهار» والموامي: جمع موماة وموماء: وهي الصحراء الواسعة 
التي لا ماء فيهاء والعساقل: واحدها عسقل» وهو جزء من ساق نباتية» أو من جذر نباتي فيه 
مواد غذائية» والأروم: الأصول من النبت والشجر. 


في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(6) 
62 


(0 
(۷) 
(A) 


الأرضء والجبال» والبحا والجزائرء والأنهارء والعیون والعُذران ۳ 
تموث فطا المَلاة بها رما ویهْلك في جوانبها التي 
2 الاد فا . و و 3 مد و 000 7 
وقال ضابىء البرجمي” : [من الطویل] 
وَدَاويَّةٍ یه يَحَارٌ بها القطا على من عَلاهًَا من لول وَمْهْتَدي 
مُسَافِهَةٍ للمیس نَاءٍ نِيَاطهًا إذا سار فیها راکب لم بعرو 
وقال مسلم بن الوليد: [من الطويل] 
وفَاطِعَةٍ رجل السّبيلٍ مَحُوفَةٍ كأن على آرجانها حَدّ مِبْرَدٍ 
مورره بالال فيها كأئها رجال فُعُودٌ في ملاء مُعَمّد0) 
وقال الصاحب بن عباد: [من الطویل] 

وتَيِهَاءَ لم نطمّث بخف رخافرٍ 2 ولم یر فِيهًا اللجْمْ کف يعور 

معایمهاآن لا مَعَالِمَ بینها وایئها اه سیر منود 

ولو قيل للْعْيث» اسقهًا : ما اهتذی لها ولو ظاء ملء الارض وهو جوز 

تَجَشَّمْمّهَا واللیل وَخف جناخه کي بر والطلام ضمير'" 
وت فة وها لقث لنار القّيْظٍ جي 


القطاء مفردها قطای وهي نوع من اليمام يؤثر العيش في الصحراء» يطير جماعات ویقطع 
مسافات» وبيضه مرف والأوام : العطش . 

هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة التيمي البرجمي» شاعر خبیث اللسان؛ كثير الشرٌ غرف فى 
الجاهلية وأدرك الاسلام. «انظر فهرس الأعلام ۰۲۱۲/۳. ۱ 


مسافهة: شائمة» ومتعبة» والعیس : النوق والابل. والتباط : من الأرض الواسعة: التي بعد 
شتا 

: السّراب . 

لتبهاء : الصحراء القفر الواسعت وتطمت : : تستباح حرمتها» أي أنها أرض لم يطرقها بعد آحد 
وكأتها بكر. 


لجزور: ما يصلح لان يذبح من الإبل وغيرها. 

لوحف : الكثير الريش» يريد: ليل شديد الظلمة. 

لتنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فیها ولا انسان» والقيظ : شدة الحرّ والحصباء : كثيرة 
لحصى الصغار. 


بدي جتابهاالان 
وتری بهاا لمضمور مت 
وقال المتنبي: من الطویل] 

مَهَالِكُ لم يَضْحَبْ بها الب نَفْسَه 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسي” : [ 
ومفازة لا ْجم في ظلمائها 


لهب الشغری بها فكانها 


تُرْمَى بها الغيطانٌ فیها والرژبی 


وَالمُطبٌ مُلْتَرِمٌ لمركزه بها 
قد لقني فيها الظّلامُ وطاف بي 
راق سَاحَاتٍ الدَيَارٍ مُعَاوِرٌ 


يشري» وقد قَضّح الدّجئ وج الضيا 


فَعَضَوْت في ظَلْماءَ لم یدح بها 
ورف في جلع عَلَيَ من الدُجئ 


والأَيْل يَنْصِر خطوه ولرئما 


00 
(۲) 
۳, 
(4) 
42 
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(A) 
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فى الأرض» والحبال والبحار والجزار والأنها والعیون» والغذران 


سى على المُججتاز هرا" 


خا وجار الصَبٌ و 


ولا حَمَلَتْ فيها العُرَابَ قَوادمُهٌ 1" 


من الکامل ] 
شري ولا لك بها تزا 
في کف زجي الدجی وین 
آل ک مایم وم ال یار 


فكأنّه في سود مسشمار ۷0 


خبت لابناء الشری ن ع N‏ 
في فروة قد مَسّها افشغْر 
الا لمُنلیه. وبأسي 539 


۱۰(۶) 
عقدت بها من آنجم أَزْرَارُ 


طالث ليالي الوب وهي قصَاز 


الجنادب : مفردها جندب» وهو نوع من الجراد یصر ویقفز ویطیر . 
الوجار: لح والضب : حيران من ار كثير عقد الذنب خشنة. 


الغيطان : ٠‏ مفردها الخيط» وهی 


هى المطمئن من الأرض والواسع» والآل: السراب. 


القطب: يريد نجم القطب» والساج: شجر خشبه يميل إلى السواد» أي كأن النجم القطبي 


مسمارٌ يلمع في خشب أسود هو الليل. 


الطراق : الذي ينزل الساحات ليلاء والسّرى: السير في اللیل . 
عشوت: يريد رأى ضوء عينيه فقصده ولم يخف منه. 


()رفل: جر ذيله وتبختر في سيره وخلع من الذجی : أي في قطع من الليل. 


فى الأرض» والحبال والبحار» والجزائر» والأنهان والعیون والغذران ۳۰۵ 


(A) 


وقال آخر: [من الطویل] 


ومَجهولةٍ الأغلام طامسة الصُوى ‏ إذاعَسَمَنْها العيس باللفب. لت( 


إذا ما تهادی الرّكبُ في فلواتها. آجابث نداء الب فيها فأضدّتی 


وقال مسعودء آخو ذي الرمّة يصف بعدٌ فلاة: [من الرجز] 

ومَهْمَةٍ فیها السَراب يَلْمَحُ یداب فيها القَوْمُ حثی یلو 
نم يَظَلُونَ كأن لم يَبْرَحُوا كلما انوا بحي آضبخوا 
وقال مسلم: [من البسيط] 

تجري لياح بها مَرْضى مُوَلْهِةَ ‏ حُشْرى تَلُودُ بأطراف الجلاميد©» 
وقال آخر: [من الطويل] 

ودَوْيَّةِ مثل السَّماءِ فطغشها مُطوّقةٍآفافهابسّمائها 
وقال بعض الأعراب”* في الآل: [من الطويل] 

كَفَى حَرَنَا آئي تَطَالَْتْ کي ری كرى عَلَمِيْ دمخ فَمَا یریان 
كأنّهِمَاء والآل ينجابُ عنهما 2 من البْغد عَيْنَا برقع لقان 


قال أبو هلال : وهذا من أغرب ما وی من تشبيهات القدماء. 


الصوى: مفردها صوة. وهي أرض غليظة لا معالم فيها ولا طرق» وعسفتها: سارت على غير 
أثر . 

أصدت: من الصدى» وهو الصوت الذي يصدّه حاجز فیرجم. 

المهمه: المفازة البعيدة والأرض القفرء ویطلحوا: يجوعوا ویتعبوا. 

المولهة : الحزينة» وتلوذ: تستجيرء والجلاميد: الصخور. 

هو طهمان بن عمرو الذارمي؛ كما في معجم البلدان لیاقوت ۰47۲/۲ وقد آورد القصيدة 
بتمامها وهي ۱۵ بیتا. 

دمخ: قیل : دمخ الدماخ» وهو جبل من جبال ضخام في حمی ضرية» والاماخ: جبال بنجد. 
«انظر معجم البلدان 160۱/۲ 

الال : الشراب» والبرقع : قناع تستر به المرأة وجههاء والحلّق: الذارس البالي. 

هو آبو هلال العسكري» صاحب کتاب «الصناعتين» تلم ذکره. 


في الأرض» والحبال» والبحار» والحزان والأنها والعیرن» والغذران 


وقال آخر: [من الكامل] 

والآل تَمْرُو بالضوی انراج َو القَطًا الكذري في الاشراله۳) 
والظْل مَفْرُونٌ بکل مَطِيَةٍ ية مَشيَ المِهَارٍ الذمم بين رمالا" 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 

وما راعَنِي بالبَيْن الا ظَعَائْنٌ 'كَعَوْنَ بُكائي» فاستجاب سَوَاكِبُه" 
بَدَتْ في بیاض الال والبْعد دوه كأشطر رق آثرض الحط كاب“ 


الباب الخامس 
من القسم الرابع من الفن الأول 
۱ - في الحبال 
قال الله تعالى: رل فى الْأَرضٍِ روسو أن ید بكم [التحل: الاية .]٠١‏ 
قال المفسرون: خلق الله عر وجل الأرض على الماء فمادت"" وتکفأت "۲ ؛ 


كما تتکفاً السفينة» فأثبتها بالجبال ولولا ذلك ما أقرّت عليها خلمًا. 


وروى أبو حاتم في كتاب العظمة. أن النبيّ مي قال: «إن الله تعالى لما خلق 


الثرض » جعاث تميد. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرّت . فعجبت الملائكة من 
خلق الجبال» وقالت: يا رب هل خلقت خلقًا أشدّ من الجبال؟ قال: الحديدء 
قالت: فهل من خلق أشدّ من الحديد؟ قال: النار» قالت: فهل من خلق آشد من 
النار؟ قال: الماء» قالت: فهل من خلق آشد من الماء؟ قال: الریح» قالت: فهل من 
خلق اشد من الريح؟ قال: ابن آدَم» يتصدّق بيمينه فيخفيها عن شماله». 


0) 


زفق 


49) 
(4) 
(6) 
(1) 


الآل: الشراب» وتنزو: تثب» والقطا: ضربٌ من الحمام؛ والكدري: الذي یمیل لونه إلى 
الکدرة أي هو أغير اللون» والاشراك: حبال تنصب للإيقاع بذلك الحمام . 

المهار: . جمع مهر وهو آوّل ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية» والذهم: السود والزماك: جمع 
رمكة. وهي الفرس التي تتخذ للتسل. 

الظعائن : التساء الظاعنات من مکان إلى آخر وهن على اله و ادج» والسواكب: أي الدموع . 

الرق : 1 جلد رقيق يكتب علیه أو هو صحيفة بیضاء. 

مادت : اضطربت وتحرّكت . 

تکفأت: أي حرّكها الموج من جانب إلى جانب . 


في الأرض» والجبال والبحارء والجزاثر والأنهار» والعبون. والغذران ۳۷ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «کان العرش على الماء قبل أن يخلق 
الله السملوات والأرض. فبعث الله ریخا فعصفت الماء فأبرز عن حشفة" في موضع 
البيت. فدح”'' الأرض من تحتها فمادت فأوتدها بالجبال». 

فكان أوّل جبل وَضمٌ» جبلُ أبي فیس . وهو الجبل المطل على الكعبة. 

وفي كنيته بأبي قبيس قولان: 

أحدهما: أن آدم كناه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين أيدي الناس (وقد 
تقدّم بيان ذلك في الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفنَ في ذكر الثیران). 

الثاني : أنه أضيف إلى رجل من جزهم"" كان يتعبد فيه» اسمه أبو قبيس. 

ويقال فيه أبو قابوس» وشيخ الجبال. وكان من قبل یسمّی بالأمين. 

وقال محمد بن السائب الكلبيّ: «إن الله عر وجل لما خلق الأرض» مادت 
بأهلها. فضربها بجبل السّراة"" فاطمأنت». 


تهامة ونجد. فتهامة من جهته الغربية مما يلي البحر» ونجد من جهته الشرقية. وهو 
آخذ من قعر عدن إلى آطرار"" الشام». ويسمّى هناك جبل لبْنان. فإذا تجاوز اللاذقية 
ومر بالثغور» سمي جبل اللکام". ثم يمتدّ في بلاد الروم إلى بلاد أرمينية» فيسمّى 
هناك حارثًا وحويرنًا. ثم یمتذ إلى بحر الخزر”", وفيه «الياب والابوات) . 


وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #إف وان السَجيدٍ ©6 [3: الآية ]١‏ 
إنه جبل محيط بالعالم من زمرّدة خضراء. وان جبال الذنيا متفرّعة عنه. 


(۱) الحشفة: صخرة تكون فى البحر. (۲) دحا الأرض: بسطها. 

(۳) جرهم الأولى: هم قبيلة من العرب كانوا على عهد عاد فبادواء «انظر صبح الأعشى 2577/١‏ 
وجرهم الثانية: هم بنو جرهم بن قحطان بن نوح» كانت سكناهم قرب مكة تزوّج منهم 

إسماعيل (ع). «انظر صبح الأعشى .)٠١٠/٤‏ 

(4) الشراة: قال الأصمعي: إنه الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية . «معجم البلدان ۳/ 

€ 

(۵) آطرار الشام: يعني أطرافهاء وكذلك آطرار الوادي: أي نواحيه. 

(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد أبن ليون والمصيصة وطرسوس . «معجم البلدان 

۵/۵ 

42 لخزر: اسم إقليم قومه من التصارى والمسلمین تقدم ذکره. 


۳۰۸ فى الأرض» والجبال والبحارء والحزاث والأنهار والعبون والفذران 


وقال قوم : : إن السماء مطبقة عليه والشموس تغرت فيه ) وهو الحجاب الساتر 
لها عن أعين الناس» في أحد الوجوه المفسّر بها قوله تعالی: حى وارب لجاب 
[ص : الآية ۳۲]. 

وقال قوم: إن منه إلى السماء مقدار ميل" وان الذي یری من خضرة السماء 

وقال ابن حوقل ۴ : جميع الجبال الموجودة في الدّنيا متفرعة عن الجبل الخارج 
من بلاد الصین مشرفا ذاهبّا على خط مستقیم إلى بلاد السودان مغرّيًا. 

وقال أبو الفرج قُدامة بن چعفر"" في «کتاب الخراج» : وجدت خاف خط 
الاستواء ف فى الجنوب وقبل الإقليم الأوّل جبالا تسعة: خمسة منها متقاربة المقادير» 
آطوالها ما بين أربعمائة ميل إلى خمسمائة ميل ؛ وجبلا طوله سبعماتة ميل ؛ وجبل 
القَمّر» وطوله آلف میل؛ وجبلا بعضه وراء خط الاستوای وبعضه في الاقلیم الأوّل؛ 
وجبلا بعضه وراء خط الاستوای وبعضه في الا قلیم الثاني . 

قال: ومجموع ما عُرف في الأقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وتسعون 
جبلا. منها في الإقليم الأوّل سبعةً عشرٌ جبلاء وفي الإقليم الثاني تسعةٌ وعشرون 
جبلاء وفي الإقليم الثالث أحدٌ وثلاثون جبلاء وفي الإقليم الرابع أربعةٌ وعشرون 
جبلاء وفي الإقليم الخامس تسعة وعشرون جبلاء وفي الإقليم السادس أربعة 
وعشرون جبلاء وفي الإقليم السابع أربعة وأربعون جبلا. 

؟ ‏ ذكر آسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبل 

ثم ما ارتفع عن ذلك إلى أن يبلغ الجبل العظيم» وترتيب ذلك قال الثعالبي في 

كتابه المترجم «بفقه اللغة» وأسنده إلى آئمتها: 
أصغْرٌُ ما ارم من الأرض النبكة؛ ثم الرايّة أعلى منها؛ ثم الأكمة؛ ثم الربية؛ 

ثم النّجوة؛ ثم الرّيمْ ؛ ثم القف؛ ثم الهَضبة (وهي الجبل المنبسط على الأرض)؛ ثم 


(۱) الميل: قياس قدرُهُ ۱۲۰۹ أمتار. 

(۲) هو محمد بن حوقل البغدادي الموصلي. أبو القاسم. رخالة من علماء البلدان له كتاب: 
«المسالك والممالك». «فهرس الأعلام ١١١١/١‏ . 

(۳) هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» كاتبٌ من البلغاء المتقذمین في علم المنطق والفلسفة» 
يضرب به المثل فى البلاغة» له كتب عديدة منها: نقد الشعرء وجواهر الالفاظ توفي ببغداد سنة 
۸ م. «فهرس الأعلام 0 . ١‏ 


في الأرض› والحبال . والبحار» والحزا والأنهان والعیون. والغذران ۳۰۹ 
E = ۰ ۰‏ ۲ )۱( 3 1 
الجبل''' الذي ليس بالطويل)؛ ثم الق (وهو الجبل الطويل)؛ ثم الطؤْد؛ ثم اباذع 
والشامخ؛ ثم الشایق؛ ثم المُشْمَخِْرُ؛ ثم الافوذ والأَخشّب؛ ثم الایهم؛ ثم القَهْب 
۳ - ذکر ترتیب آبعاض الجبل 

قال الثعالبی : 

أل الجَبّل الخضیض» وهو المَرّار من الأرض عند أضل الجبل. 

ثم السَمْح وهو ذیله . 

ثم السئد» وهو المرتفع في أصله. 

ثم الکیجخ» وهو عَرْضه. 

ثم الحضن؛ وهو ما أطاف به. 

نم العزعرق وهي غلظه ومعظمه. 

ثم الحیُد» وهو جنَاحه. 

ثم الرّعنء وهو أنفه. 

ثم الشعَفة» وهي رأسه. 

وقال صاحب كتاب «الفاخر»: يقال من أسماء الجبال: العظيم منها الطورء 
والطزد. والكَفِرُء والقَّهْبِء والعَمُودء والعَلّم والازغن ۳ والمُشْمَجخْرٌ. 

والأيْهم الطويل» وهو الشامخ» والشاهِقٌء والباذحٌء والبايق» والأقود. 

والأخشب. الخشن . 

والعقات» الصعاب. 

وَالتَنَايَاه التی ليست بصغبة. 


.۲۹6 في الأصل: الجبل الدیکك. والتصویب من فقه اللغة لللعالبی ص‎ )١( 

)۳( فى فقه اللغة للثعالبي ص ۲۹۶ «الجبیل». ۱ 

۳( الأرعن : الذي فى فقه اللغة ص ۲۹۵ الرّعن. وکذلك فى اللسان : مادة «رعن»۰ الرّعن: أنف 
الجبل المتقذم» أو الجبل الطویل . ۱ 


۳۹۰ في الأرض› والحبال» والبحا والحزائر والأنها والعیون والغذران 
والهزشم التخر . 
والخّام» جبل طویل ذو أثف. 
والوژن والمَلْجَأء والقّلّعة» ما يُحَصَّن فيه. 
والمَرْن» جبل صغير . 
واللم والدك» فيه دقّة وائحناء. 
والثیق» الذي لا يُستطاع أن يُزتقئ إليه . 
وأعلى الجبل قُلّته وقُنّته ودَاب. 


عرعرت غلظه. 


والفئدء القّطعة منه. 

وَشَعَقُه ومضّاده أعلاه. 

والكيحٌ والكاح» عُرْضه. 

والرکْخ "۰۲ ناحيته المُشْرِفة على الهواء. 

والحضيض» أسفله. 

قال : وصغار الجبال؛ الیَفُم» والضُرْسء والضرب والعنتيبة ۳ والعُنْثُوتُء 
والأكمةء والهضبة. 

والريحة ما انبسط على وجه الأرض. 

وال جضن الجبل وما یطیف به. 

والرّيْد والرّيُودء نوَاحیه المحددة. 

والحَيْدُء شاخصٌ يتقدّم كالجتاح. ومثله العْنْعُوف. 

والصذع والشَّفْبِء شق فيه. 

والغاژ والكهْف. مثل البيوت فيه. 


)١(‏ في الأصل: الوكحء بالواو» وهو تصحيف» وقد صخحناه اعتمادًا على ما في «القاموس» 
و«المخصص». 

(۲) العنتيبة: كذا بالأصل» ولم نعثر عليها في القاموس واللسان والمخصّصء ولا في كتاب فقه 
اللغة للثعالبی . 


في الارض. والجبال والبحان والجزاثن والأنهان والعیون والغذران ۳۱ 

والقَردوعة» الزاوية فيه . 

واللهب والتّفتف والغان مَهُواة بين جبلین. 

والشُوّون خطوط فيه . 

رالمخرم منقطع آنفه. 

والعرْناس» شبه الانّف. 

والإرّمء العَلّم فيه. 

٤‏ - ذكر ترتيب مقادير الحجارة 

قال الثعالبی : 

إذا كانت صغيرةء فهی حصاه. 

فإذا کانث مثلّ الججؤزة وصلحت للاستنجاء”' بهاء فهى نَبَّلة. وفى الحديث: 
(إنَقُوا المَلَاعِنَ وأعِدَوا النَّبّل)ا. يعنى عند إتيان الغائط . 

فإذا كانت أعظم من الجَؤْزة» فهي قُتْرْعَة . 

فإذا كانت أعظم منها وصَلّحت للقَذْفء فهی مثذاف ورُجْمَة ومزداة. ويقال: 
إن المؤداة» حجر الضتٌ الذي ينصبه علامة لحجره . 

فإذا كانت ملء الک فهى یه 

فإذا كانت أعظم منهاء فهي: فِهْرء ثم جندل ثم جلمد ثم صَخْرة» ثم قَلَعَة. 
وهي التي تنقلع من عزض الجبل. وبها سميت القَلعَة التي هي الحضن. 

وقال صاحب كتاب «الفاخر»: من أسمائهاء الحجارة؛ والجلمود والجَلْمّد 
الحجر الصّلْب. 

والبزطیل» الصخرة العظيمة . 

والصَّمُوانُ» الأملسٌ. 

والرّضمة؛ الحجر العظیم. 


والأنّانء صخرة في مَسِيل ماء أو حافة نهر. 


(۱) الاستنجاء: أي غسل موضع النجو أو مسحه والنجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 


۳ فى الأرض» والحبال. والبحار» والجزائر والأنهار والعیون» والغذران 


والإزّاءء التي عند مهراق الدلو. 

والرّجْمةء ما تطوى به البثر. 

والكَذَّانُء الرخو. 

وَاليَرْمَع» الأبيض الرخو . 

وَالمُدُقُ والمّدَاك والصَلایّت. حجر العطار الذي يسحق عليه العطر. 

والفهر» ما يملا الكفٌ ويُسْحَق به العطر. 

والمرداة» ما يكسر به الحجر. 

والمزداس ما يُرْمى به في البئر لينظر أفيها ماء أم لا. قال الشاعر: [من 
السريع] 

مَنْ جَغل العِدّ المَدِيم الذي أنت لهعِكةٌ أحراس 

إلى شون آنت من ماله منتظر ربجعة مِرداس 

والنّمَفْه حجر دك به الرّجْل في الخمّام. 

وَالتَقَنُء ما كان في طرق الجبال. 

والأنّيّة» ما يُنْصَب عليه القدر. 

والقٌلاعة» ما يُرمى به في المِقّلاع. 

والظرّان» ججارة محدّدة يذبّحٌ بها. 

والصَّفِيح, ما رَقَ منه وعزض. 

والأّخَافُْء حجارة عراض. 

وَالمَلّكء قطعة مستديرة وترتفع عما حولها. 

وَالمُدَمْلّكء المدور. 

ولگلیت» خر مستدير يسذ به وجار الع . 


والبلیت 6 3 التام ۰ 


(۲) البلیت: کذا بالأصل» وعبارة القاموس *البلیت کیکیت لفظا ومعنى.. وفي اللسان: البلیت : 


الرّجل الرّمّيت» وهو الحلیم السکن القلیل الکلام». 


في الأرض» والحبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعیون والغذران ۳۳ 

وقال ابن الاعرابی: القبیلت صخرة على رأس البثر؛ والعقّابان من جنبتیها 
یعضدانها . 

ومنها المزو» وهي البیض کالحصی. 

والحضبای الصغار. 

والرّضراض» نحوها. 

والقّضیض. أصغر منها: 

وَالرَّنَانيِره واحدها نی أصغر ما يكون. 

ه ‏ ذكر ما یتمَل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 

ما جاء من ذلك على لفظ أفعل. يقال: 

أنقن من تَهْلان”"". أثقل من تضاد؟. آنقل من أخد”". أصلبٌُ من الحجر. 
أصلبُ من الجندل . أقسى من الحجر. أصبَرُ من حجر. یس من صَخحْر. أبقى من 
افش في الحجر. 

ويقال: 

رُمِى فلان بحجره. رد الحجر من حيبت جاءك. وجه الحجر وخهة ما۰ أي دَبْر 
الأمر على وخجهه. آلقنه الحجرء أي جاونه بجواب مُسْكت. رماه بثالثة الأثافي. أنجد 
من رای حضنا (وحَضَنٌ جبل بنجد) أي من رآه لم يحتخ أن يسأل هل بلغ تجْدا أم 
لا. الليل يُواري حَضَّناء أي يُحْفِي كل شيء حى الجبل. 

ومن أنصاف الأبيات: 


7 علم في رأسه ماده 9 


(۱) ثهلان: جبل في بلاد بني نميرء به ما ونخیل. «معجم البلدان ۰۹۸۸/۲ 
(۲) نضاد: جبل بالعالیت قال الأصمعي: هناك جبل لغني يقال له نضاد. «معجم البلدان ۵/ ۰۷۲۹۰ 
(۳) آخد: جبل بالمدينة المنورة «ومعركة آخد» تنسب إليه. 
(6) الجندل: الصخر الصلب. 
(5) هذا الشطر الثانی من بيت للخنساء الشاعرق تماضر بنت الشرید» وتمامه: 
وا صخرا لتأتمٌ الهُداةبه ‏ كاله صلم في راسه ناژ 
والعلم : الجبل . «انظر دیوان الخنساء ص 4٩‏ دار صادر». 


۳۹ في الأرض» والجبال. والبحار والجزائرء والأنهار» والعیون والعُذران 
# إذا قطغنا علمابداعلم * 
* فوشوا انظروا كَيِفٌ تَرُول الجبال * 
(یضرب لموت الرؤساء): 
* جئدلتانٍ اضشطکتا اش طک اک ٭ 
(یضرب لقرنین یتصاولان). 
ومن الأبيات: [من البسیط] 
ولو بَغى جبَلُ يَوْمّا على جبَلِ ‏ لانهّدٌمِئْهُ أعاليه وأشثله! 
[من الكامل] 
تنائر الأطوادُ وهي شوایخ حى تَصِيرٌ مداوس الاندام 
[من مجزوء الرّمل] 
جْذ فقد تفج لصف ةب الم ال لا 
5 - ذکر شيء مما قيل في وصف الجبال وتشبیهها 
قال السموءل بن عاديا" : [من الطویل] 
نا جَبَلُ َكَل من نجیره . مَییغ یرد الطَرْفُ وهو ليإ“ 
رَسَا له تحت الثری وسّما به ‏ إلى النججم فَرْعٌ لا يُرامُ طویل! 
وقال إبراهيم بن خفاجة الاندلسی: [من الطویل] 


وأزعنَ طماح ال نو إبة بافخ يطاول ناه السماء بغارب") 
10( 


۹9 


یُضْد مَهَبٌ الزیح من کل وجهة ویزخم یلا شْهْبّهُ بالمئاکب 


(۱) اصطکتا: اضطریتا واصطدمتا. 

() الاطواد: جمع طود» وهو الجبل العظیم الذاهب صُعُدًا في الجوّ. 

(۲) هو السّموأل بن غریض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهليٌ حكيمء من سکان خیبر في شمال 
المدينة كان ینتقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق». «فهرس الاعلام ۳/ .٠٠٤١‏ 

(6) الطرف: النظرء والكليل: الضعيف الفاتر. 

(۵) الأرعن: الجبل الطويل» والباذخ: العالي» والغاب: الأعلى في کل شيء. 

(1) يصدٌ: يمنع» ويزحم: يطاول ويجاري» والشهب: النجوم المضيئة والمناكب» جمع منكب» - 


في الأرض› والحبال» والیحان والحزائر: والاتها والعیون والغذران 


وفور على ظهر الفلا: كأنّه 
يَلُوتُ عليه العَيْمُ شود عم انم 
أْصَحْتٌ إليه ور خرس صامتٌ 
وقال: ألا كَمْ نت مَلْجَأ فاتك 
وم مر بي من مُذلج ومُؤَوّب 
ولاطم من تكب الرّیاح مَعَاطِفِي 
ماکان الا أن طُوَنْهُمْ يَدُ الردی 
وما عيض السْلوان دَمْعِى وإِنَّمَا 
وأُسْمَعَنِي من وَعْظِه کل عبر 
فسَلّی ہما آبکی. وسر بما شجی 
وَقُلْتٌ وقد نَكَبْتُ عنه مَطِيتَى 


وقال أيضًا عفا الله عنه: [من الطويل] 


وأشرفٌ طَمّاح الذؤابة شامخ 
قور على مر الأيالي كأنّما 


مار a‏ و و ر 


وهو ما بين الكتف والعاتق . 


طِوَالَ الليالي نَاظِرٌ في العَوَاقِبٍ 
لا من وَمِيض البَّرْقِ حَمْرُ وائ 
فحدئيي لَيْلَ السُّرى بالعجّایب) 
رتوطن أَرَهٍ وموئل تائب! 
وثال بسَمْحِي من مطی وراکب !۳ 
زام من ضر البحار خی 
فطازث بهم ریخ النّوى والنّوائب”) 
نف دُمُوعِي من فراق الأضَاحب”*) 
يُتَرْجَمُها عنه لِسانُ التجارب 
وكان على ليل الشّرى خی صاجب 
سَلَامٌ فإنّا من مُقِيم وذاهب! 


و بالجوزاء لیلد له (Wag o f‏ 
۶ و(۸) 


يُصيخ إلى نجوی وفي اذه ور 
نت :. إطراقًا وقد ص 8 انمق 


پلوث : یل والذوائب : جمع دژابة وهو شعر مقدم ال رآس . 
أصحْتٌ : أنصتٌ وأصغيت» والشّرى: السیر ليلا. 

المدلج: السائر في الدلجة» وهي العتمة» والمؤوّب: الذي يسير النهار كله إلى الليل» وقال: 
استراح » من القيلولة وهی عند الظهيرة واشتداد الحر . 


نکبت : نخیت وأبعدت. 


الأشرف : الجبل العالي المشرف» وطمَاح الذژابة : كبيرهاء والشامخ: العالي وتمنطق: شد 
وسطه بالمنطقة» والجوزاء: برخ من أبراج السّماء. 
یصیخ : يصغي» والنجوی: السرّء والوقر: الصّمم. 
زكا: نما وزاد» وقطب إطراقًا: أي تجهّم وأطرق پرأسه. 


۳۹۵ 


۳۹ فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعیون؛ والعُذران 


بجر إلى وغر به ذلك الگ 


(YD, 
بره سن وفرث منه آم كبْرُ‎ 


فلم أَذْرٍ من صَمْتٍِ له وسکينة 

وقال أيضًا يصفه نئرًا من رسالة كتبها إلى يعض الرؤساء. 

وکیف لي بقزبك ودوتك کل عَلَّم باذخ مج الیل عليه ژضابه ۳ وصافحت 
النجومٌ هضابه؛ قد ناء بطرفه وشمخ أئفه» وسال الوقار على عطفه؛ قد لا من 


عَمَامه عمامه» وآرسل من ربابه ذؤابه ؛ تطرزما لبروق الخواطف؛ وتهفو بها الریاح 
العواصف ؛ بحیث مدّه البسیط بساطّاء وضربت السماء فنطاطا"". 


۱ - في ذکر البحار والجزاثر 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لما آراد الله عر وجل أن یخلق 
الماء خلق ياقوتة خضراء ووصف من طولها وعرضها وسمكهاء ثم نظر إليها بعين 
الهيبة فصارت ماء يترقرق لا يثبت في ضحضاح” . فما يرى من التموّج والاضطراب 
إنما هو ارتعاده من خشية الله تعالى؛ ثم خلق الريح فوضع الماء على متنه؛ ثم خلق 
العرش ووضعه على متن الماء». وفسري بهذا قوله عرز وجل : وكات عشم على 
آلماءه [هُود: الاية ۷]. 

۲ - ذکر بحار المعمور من الارض 


وبحار المعمور ثلاثة: أعظمها البحر المحیط» ثم بحر مانیطش"؟ ثم بحر 


۳ 


(۱) التسر: طاثر معروف» ونسر السّماء: كوكب» والتّسران: کوکبان هما: «التسر الطائر» «والنسر 
الواقع*. 

(۲) الکبرة: الکبر والتقم في العمر وقرت : أي زادته وقارًا وهیبة. 

(۳) الرضاب: ما تقطع من البّدی على الشجر ونحوه» والرّضاب : الریق. 

)٤(‏ الفسطاط : البيت من شعر. 

(۵) الضحضاح: القليل» والماء الضحضاح : القلیل الذي لا عمق فيه . 

(5) بحر مانیطش: کذا في الأصل» وفي کثیر من کتب الجغرافية العربی» وهو المعروف في کتاب 
«أبي الفدا» ببحر آزق» وعند الأتراك : ببحر آزوق. 


فی الأرضء والحبال والبحارء والحزار والأتهار. والعیون. والغذران ۳۷ 


فأما البحر المحيط وجزائره» ویسمّی باليونانية أوقيانوس» ویسمّی بحر 
الظلمات» سمي بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع 
عليه . فیغلظ ویتکاتف فلا يدرك البصر هیته . ولعظم آمواجه وتكائف ظلمته» وغلظ 
مائه» وکثرة أهوائه. لم یعلم العالم من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي غلم به من الجزاثر ستةٌ من جهة المغرب» تسمّی جزاثر السعادات» 
والجزاثر الخالدات . 

قال آبو عبيد البكريّ''' في کتابه المترجم «بالمسالك والممالك»: وبإزاء طنجة 
الجزائر المسماة باليونانية» فُرطنائس أي السعيدة. وسميت بذلك لأن في شَغرائي“ 
وغياضها كلها أصنافٌ الفواكه الطيبة من غير غراسة ولا فلاحة» وأن أرضها تحمل 
الزرع مكان العشب» وأصناف الرياض بدل الشوك . وهي متفرّقة متقاربة . 


اويقال ؛ إن يعض المراكب عصفت عايها الريج فألقتها ا جزيرة من هذه 
وأشجار ال فاویه(۳ " وأنواع اليواقيت کل مستحسن. یا ا قرا ودخلوا به 
بلاد الأندلس. فسألهم ملكها من أين لهم هذا. فأخبروه بأمرهمء فجهز مراكب 
وسيّرهاء فلم یقفوا على جزيرة منها. وعدمت المراکب لعظم البحر وشدة عصف 
الریح فلم يرجع منها شيء. 

ويقال إن هذه الجزائر مسكونة بقوم هم بالوحوش أشبه منهم بالناس. وبينها 
وبين ساحل البحر عشرة آجزاء. 

ويقال إن في جهة المشرة مما يلي يلاد الصین ستة جزاثر آخری» تسمی جزائر 
منها لصحة هوائها ورقة مائهاء وان كان منها في عيش قشیف(؟. 

وفي هذا البحر من الجزائر العامرة جزيرة برطانية» وهي تحاذي جزيرة 
الاأندلس ؛ وأهلها 2 صهب الشعور»› ررق العیون . 


)۱( هو أبو عبید» عبد الله بن عزيز البكري الأندلسي» مؤرخ» جغرافي» ثقة» علامة بالأدب نسبته 
إلى بكر بن وائل. "فهرس الاعلام 4۹۸/4. 

(۲) الشغراء: الأرض ذات الشجر. (۳) الافاویه : الطیب. 

0 عيش قشیف : عيش فيه ضیق وشذة. 


1۸ فى الأرض» والحبال . والبحار والجزار والأنهار والعیون» والنغذران 
___-_ سح 


ومما یلی بلاد إفرانسية جزائر يغْمُرها خلق من الفرنج لا ینقادون لبلد» ولا 
یدینون بدين . 

وفیما یلی الارض الکبيرة جزيرة ذات أبرجة» يحيط بها سبعمائة ميل وخمسون 
ميلاء وفيها آربع مدائن » فى کل مدینه ملك . 

وجزيرة برفاغة. يحيط بها أربعة آلاف ميل» وفيها ثلاث مدائن عامرة. والذاخل 
إليها قليل. وهي كثيرة الأنواء" والأمطار. وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة 
طلوع الشمس عندهم » ویجعلونه في بيت ویوقدون الثار حوله حتّی یجف . 

وجزيرة أنقلطرة . فيها مدائن عامرة» وجبال شاهقة» وأودية» وأرض سهلة. 
والشتاء بها دائم. وبين هذه الجزيرة والبر مجاز سعته اثنا عشر ميلا. 

وفيه مما يلى الصقالبة" جزيرتان: إحداهما جزيرة أمرنانيوس النساءء لا 
يسكنها غير النساء فقط. وتسمّى الأخرى أمرنانيوس الرجال لا يسكنها غير الرجال. 

ويقال إن هاتين الجزيرتين لا يكاد يقع طرف أحد عليهما لكثرة الغمام» وظلمة 
البحرء وعظم الأمواج. 

۳ - ذکر ما يتفرّع من البحر المحيط 

يتفرع من البحر المحیط خلیجان: آحدهما من جهة المغرب» ویسمی البحر 
الرومي . والآخر من جهة المشرق؛ ویسمّی البحر الصيني» والهندي» والفارسي؛ 
والیمنی» والحیشی بحسب ما مر عليه من البلاد. 

وهما المرادان بقوله تعالی: تج تن باد © ا ع لا تیاه ©4 
[الرحملن: الآيتان ۰۱٩‏ ۲۰]. أي لا يبغي هذا على هذا. 

والبرزخ”" أرض بين الفَرّما التي هي على بحر الروم؛ وبين مدينة القَلْرُم التي 
هي على بحر الحبش* مسافتها ثلاثة أيام. وقيل: البرزخ إرسال ماء البحر الحلو 


)١(‏ الأنواء: الأمطار والرّياح واضطراب البحر. 

(؟) الصقالبة: قوم عند الإسرائيليين من بني بازان بن يافث بن نوح» وبلادهم بين بلغار وقسطنطينية . 
«انظر معجم البلدان ۰۱7/۳ وصبح الأعشى ۱/ ۰۹8۲۲ 

(۳) البرزخ: الأرض الضيقة بين بحرين تصل أرضًا بأرض. 

(4) في الأصل: بحر فارس؛ وکان الأصوب أن يعبّر باللفظ الذي اختاره لهذا المقام» وهوح 


في الأرض» والجبال. والبحارء والجزاثر. والأنهارء والعیون» والمُذران ۲۹ 


على ماء البحر الملح» لأنه مغيض" له. فلا سبیل لأحدهما على الآخرء بل جعل 
الله بینهما حاجزا وهو البرزخ. 

فأما البحر الرومي وجزائره» فان المؤرّخين قالوا إن الاسکندر حفره وأجراه 
من البحر المحيط. ويقولون إن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضًا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر. وكان بعضهم يُغير على بعض: والحرب بينهم سجال”" . 
فلما ملك الإسكندرء رغب إليه الإشبان فيما يحول بينهم وبين البربر. فرأى أن 
يجعل بينهما خليجا من البحر يمكن به احتراس كل طائفة من الأخرى. فحفر 
قفا" طوله ثمانية عشر ميلا وعرضه اثنا عشر میلا. وبنى بجانبيه سکرین(* 
وعقد بينهما قنطرة يجاز عليهاء وجعل عليها حرّاسًا يمنعون الجواز عليها من جهة 
البربر إلا بإذن من جعله نائبًا عنه في بلاد الإشبان. وكان قاموس البحر أعلى من 
أرض الزقاق» فطما وغطی السّكرين والقنطرة. وساق بين يديه بلادًا وطغا على 
أخرى. حتّی إن المسافرين فيه يخبرون أن المراكب في بعض الأوقات يتوقف 
سيرها فيه مع وجود الريح. فيسبرون أمرهاء فيجدون المانع لها سلوكها بين شرفات 
السور أو بين حائطين. 

فعظم طولا وعرضا؛ وصار بحرا . 

قال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر!: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه في زمن الإسكندر. فصار ثمانية عشر ميلا. 

قال: وزعم السالكون فيه أن البحر ربما جزر في بعض الأوقات» فترى 
القنطرة . قالوا: وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه بما جاوره من 
البحر المحيط . 


وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر المحيط بحرًا يسمونه بحر 
الأيلاية بتفخي © اللام. وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك. 


= البحر الحبشی. 

(۱) المغيض: أي يأتيه الماء فيغيض به ويذهب في الأرض. 

0 الحرب سجال أي أن الغلبة مداولة فيها. () الزقاق: الطريق الضيّق. 
(4) السّكر: بكسر السّين: هو ما سد به النهر. 

(5) هو المسمّى بحر الرّقاف. واسمه الآن مجاز جبل طارق. 

(0) لعله يشير إلى خليج لیون؛ فهو مشهور بشدة الثيار وبصعوبة السلوك. 


۳۲۰ فى الأرضء والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعیون والقذران 
_«ع_ "۳ 


ومبدأ جریه من البحر الرومی من الاقلیم الرابع. فاذا خرج من الزقاق يمر 
مشرّقًا في جهة بلاد البربر وشمال المغرب الأقصى إلى أن يمر بالمغرب الاوسط. إلى 
إفريقية» إلى برقة» إلى الإسكندرية» إلى شمال أرض التيه وأرض فلشطین. فيمرٌ 
بسواحل الشام إلى أن يصل إلى السويدية التي هي فرضة” أنطاكية؛ وعندها حجز 
البحر . ومنها يعطف فیمز على العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد الروم)» لم ی 
ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ینتهی إلى المکان الذي منه خرج» وطوله خمسة آلاف 
ميل» وقیل سته آلاف . وعرضه مختلف : ففي موضع ثلثمائة ميل» وفي موضع ستمائة 
ميل» وفي موضع سبعمائه . 

ویقال إن فيه ما يزيد على مائة وسبعین جزيرة. كانت عامرة بطوائف من 
الفرنج » أخرب المسلمون آکثرها بالمغازي""* في صدر الاسلام. 

وأجلّ ما ملك المسلمون منهاء ثم انتزع أكثره من أيديهم : 

۱ - جزيرة الأندلس. 

۲ - وجزيرة یابسة. وهي حيال جزيرة الأندلس» ومسافتها یومان في یوم. وفیها 
مدينة صغيرة مسورة. 

۳ وجزيرة منرقة» ومسافتها يومان في نصف يوم. وفيها مدينة عامرة. 


٤‏ _- وجزيرة ميورقة. ويقال فيها مايورقة. ومسافتها يومان في یومین؛ وبها 


5 وجزيرة رودس. وهي حيال بلاد أفرنجة”". ويحيط بها ثلثمائة ميل. وفيها 
حصنان . 
> - وجزيرة سردانية . وطولها مائتان وثمانون ميلاء وعرضها مائة وثمانون میلا. 
وفيها ثلاث مدائن كبار. وسكانها قوم من الفرنج متوحشون. وبها معدن فضة. 
۷ - وجزيرة صقلية. وهى حيال إفريقية مضاهية لجزيرة الأندلس. وشكلها 
مثلث. يحيط بها خمسمائة ميل. كثيرة الجبال» والحصون. والأمصارء والأنهارء 
والأشجار. 


(۱) الفرضة: محط السفن. 

(۲) المغازي: مفردها غزوة» وهي السّير إلى القتال وانتهاب اليار. 

(۳) هذا الوصف لا ينطبق على جزيرة رودس» بل على جزيرة قورسقة التي هي حيال بلاد افرنجةء 
أي فرنساء وهي تابعة لها. 


في الأرض› والجبال» والبحار» والحزائر» والأنهار. والعیون والغذران ۲۲۲ 


ومما فيها من المدن المشهورة على ساحل البحر: 

بلرمو. وبها يكون الملك؛ وكانت قصبة الجزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم 
انتقل الناس منها إلى الخالصة. وهي محدثة. بنيت في أيام القائم ابن المهدي 
العبيديّ في سنة خمس وعشرين وثلثمائة. ثم صارت بلرمو وبقيت الخالصة ررم“ 
لها . 

وقطانية . وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذي ذ في الجزيرة. فبنی الامبراطور 
مدینة عوضهاك وسماها غشطارة . 

ومسینی . وهي على أحد أركان الجزيرة. 

وسرقوسة. وهي على الركن الآخرء والبحر محيط بها من ثلاث جهاتها. 

ومن بلاد هذه الجزيرة البر ية: والشاقة» ومازر. وک رکنت» ونوطس ۰ وطبرمین» 
وقصريانة» والنور» ورغوصء وغيطة» وغير ذلك . 

وبهذه الجزيرة . (ويقال بجزيرة ملاصقة لها) برکان» وهو أطيمة9) يحرج منها 
أجسام كأجسام الناس بغير رؤوس من النارء فتعلو في الهواء ليلا ثم تسقط في البحرء 
فتطفو علی وجه الماء. ومنها يكون حجر المرو الذي تحك به ١‏ لأرجل . 

۷ - وجزيرة بلونس . ودورها ألف ميل . ولها مجاز إلى البر الطویل » عر ضه 
ستة أميال. فیها ما يزيد على خمسین مدینة؛ القواعد منها خمس عشرة مدینة» وهی 
مشهورة عند الفرنج. 

۸ - وجزيرة مالطة. وطولها أربعة وعشرون ميلا وعرضها ائنا عشر . وفي 
وسطها مدينة واحدة. 

٩‏ - وجزيرة قوسرة. وفيها مواضع متوحشة. 

٠‏ - وجزيرة أقريطش . وهي حيال برفة. طولها ثلثمائة میل» وعرضها مائة 
وثلاثون ميلا. وبها مدينتان: إحداهما تسمّى الخندق» والأخرى تسمّى ربض الجبن. 


)١(‏ الرّبض: الناحية من الشىءء أو ما حول المدينة. 
( كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطیمة» كما أثبتناه. وانظر الحاشية 4 صفحة ۲۲۵. 


۳۳۲ فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعیون والغذران 
ع __ع_ ۳۳ع< .و 


۱ - وجزيرة قُبْرُس. وهو اسم النحاس» لأن بها معدن نحاس. يحيط بها آلف 
ميل وخمسمائة ميل . وفیها من المدن الجلیلة ليمسون» والياف بباء مفخمه 
والماغوصة. وكلها في البحر. وفي وسط الجزيرة مدينة الأفقسية» وهي القصبة. وبها 
يكون متولى الجزيرة. 

٤‏ - ويخرج من هذا البحر خليجان 

١‏ فأما خليج البنادقة. فإنه خليج كبير متسع ليس له قُوّهة. وإنما هو جونٌ له 
ركنان» سعة ما بينهما سبعون ميلًا. يحيط بهذا الجون مدن جليلة لطائفة من الفرنج 

ومیدوه من شرقفي بلاد قلورية علد مدينة تسمى دنت( ومنتهاه بلاد 
إيكلاية . ومن هناك یعطف» وطوله آلف ميل ومائة میل. وفیه ست جزاثر» ثلاثة 
منها في ضفة وئلائة في آخری؛ بها مدن عامرة. وثلاثة معترضة بين رکنیه مهملة لا 
ساکن بها. 

۲ وآما خلیج القسطنطينية. ویسمی بحر نیطش فان فوهته مقابلة لجزيرة 

۳ و در ۲ ا 
رودس؛ وسعتها غلوة"" سهم. ویقال انه كان بين الشطین سلسلة طرفاها في برجین 
تمنع المراکب من العبور الا باذن الموکل بها . 

ویمر هذا الخلیج نحو مائتي ميل وخمسین ميلا إلى أن ينتهي إلى القسطنطينية 
فتكون في غربيه» يحيط بجهتين منها. 

وهي مدينة عظيمة مشهورة. وعرض البحر عندها أربعة أميال. 

ثم یمر ستين ميلا حتّی ينصب في بحر مانيطش. وهو بحر سوداق. وعرض 
فوهته هناك عشرة أميال. وفي موضع آقل وفي موضع أكثر . 

فهذا البحر الرومي وجزائره وما تفرع منه . 

والله أعلم. 

(۱) في الأصل «أكدنت» وهو تحريف لمديئة أذرنت» قال في نزهة المشتاق: خلیج البنادقيين ومبدؤه 
من شرق بلاد فلوريه. . . من عند أذرنت. . . وينتهي طرفه إلى بلاد إيكلاية . 

(۲) في الأصل: أنكلاية» وهو تحريف ظاهر عن إيكلاية اليت ذكرها الادريسي في کتابه نزهة 
المشتاق . 

(۳) الغلوة: مقدار رمية سهم وتقذر بثلائمائة ذراع إلى أربع مثة. 


فى الأرض» والحبال والبحان والحزائ 2 والانهان والعیون. والغدذران ۳۳۳ 


ه ‏ وآما بحر الهند وجزائره 
فمبدؤه من مشرق الصين فوق خط الاستواء. ويجري إلى جهة الغرب» فيجتاز 
ببلاد الواق) وبلاد سفالة الزنج؛ ثم ببلاد الزنج حتّى يصل إلى بلاد بربراء وهناك 


حجره . 


۲ 5 8 سال ا ۰ 5 ۳ ۰ maf»‏ و ۲(۰) 
واما الشرقي : فمدوه من لوقين» وهي اول مرافیء الصین نم بخانقو فض 


الصين العظمى؛ ثم إلى سمنُذور من بلاد الهند؛ ثم إلى حارتين» إلى قندرینه" إلى 
تانة» إلى سندابور» إلى بَرْوَص (ويقال بزو 3 ينسب القماش البَرْوّجى)» إلى 
یمور إلى سندان إلى سوتارة» إلى كنباية. (وإليها ينسب القماش الكنبايتي)» 
إلى كيبل (وهي أول مرافیء السند)؛ ثم إلى سرون ثم إلى یز" من بلاد مُكْرَان 
وهي أحد ركني الخليج الفارسيّ. والرکن الآخر یسمی رأس الجُمْحَة: وهو جبل 
خارج في البحرء ومن هناك يسمى بحر اليمن» ثم يمتد على ظَفَار"2؛ ثم على 
الشخر ساحل بلاد مَهُرَة؛ ثم على شُرْمَة ولَسْعا (ساحلي بلاد حضرموت) ثم على 
ین ثم على عدن. ثم المَختق؛ ثم العارة» ثم يمتدّ إلى باب المندب. 


ومن هناك يخرج خلیج القَلَوْم” 0 وطوله ثمانية آللاف ميل › وعر ضه یختلف . 
في موضع ألف ميل وسبعمائة ميل وفي موضع ألفان» وفي موضع دون ذلك. 


ويقال: إن بینه وبين البحر المحيط بحرًا آخر يسمى البحر الزفتي» سمي بذلك 
لظلمته وسواده وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل . 


( جزيرة الوقواق» من جملة قمیر» وهو اسم لا كما تظئه العوام من أنه شجرة حملها کرژوس 
الناس» ولكن قمير قوم ألوانهم إلى البياض» قصار القدودء على صورة الأتراك ودين الهنود. 
مخرّمي الآذان» وأهل جزيرة الوقواق منهم سود الالوان» والناس فیهم آرغب» ويجلب منهم 
الآبنوس الأسود» وهو لب شجرة تلقي حواشيهاء فأما الملمع والشوحط والصّندل الأصفر فمن 
الزنج . «البيروني : : كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص ۱۰۳». 

( الفرضة: محط السفن» المیناء . 

)۳( لعلها قندابیل» مدينة بالسند ذکرها ياقوت فى معجمه 4/ 1۰۲. 

(4) صيمورء ويقال لها صيمون بلد من بلاد الهند الملاصقة للسّند. «معجم البلدان 6245/9 

492 هي قصبة بلاد مکران بالسند. . «انظر معجم البلدان 41۱1/۲۰ 

0) ظفار: : هي مدینه باليمن في موضعين» آحدهما قرب صنعای فأما ظفار المشهورة اليوم» فلیست 
1 مدينة على ساحل بحر الهنده وهي من أعمال الشحر. المعجم البلدان .2)5١ /٤‏ 

(۷) والقلزم على بحر الهند. وهي مدينة» وسفي بحر القلزم قلرَمًا لالتهامه المراکب. «انظر معجم 
البلدان /٤‏ 0۳۸۷ 


۲۲٤‏ فى الأرضء» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيونء والغُذران 
٣اا‏ ا ا 


وهذا البحر ‏ أعنى الهنديٌ ‏ بجملته قسمه السالكون له سث قطع» وضعوا لها 
ee‏ كاه ۹ 7 

۱ - فالذي يمر بأرض الصين يسمى بحر صنجى""» ينسب لمدينة في جزيرة 
من جزائره. وهو بحر كثير الأمواج مهول. فإذا كان في أوّل هياجه ظهر فيه بالليل 
أشخاص سود طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقل من ذلك. يصعدون إلى 
المراكب ولا يضرون أحدًا. فإذا عاينهم اسار(" 2» أيقنوا بالدّمار. وإذا قدّر الله تعالى 
نجاتهم من هذه الشدت أراهم على رأس الدّقل7© طائرًا آبیض کأنما خلق من النور» 
فيتباشرون به . فإذا ذهب عنهم الروع» فقدوه. 

جزيرة شریر 35 . يحيط بها آلف ميل ومائتا ميل . فيها مدائن كثيرة» أجلها 
المدينة التى تنسب إليهاء ومنها يجلب الکافور(*. 

وجزيرة صنجى . وإليها تنسب هذه القطعة. وطولها مائتا ميل؛ وعرضها أقلّ من 
ذلك. وفيها جواميس وبقر بغير أذناب. 

وجزيرة أنفوجة. يحيط بها آربعمائة ميل. عمارتها متصلة. 


؟ ‏ ويلى هذه القطعة قطعة تسمّى ببحر الصف . في جزيرة من جزائره مدينة. 
وهو بحر خبيث كثير الأمطار والرياح الشديدة. وفي جباله معادن الذهب والرصاص؛ 
وفيه مغاصٌ اللؤلؤء وفي غیاضه""" الخیزران. وفيه مملكة المهراج. ويشتمل على 
جزائر لا تحصی. ولا يمكن المراکب أن تطوف بها في سنة. وفيها أنواع الطيب من 
الكافور» والقَرَنْقْلء والعود”"'» والصَّئْدلء والجَوزبَرٌّي» وَالبَسْبَاسَة والكبَائّة" . 


)١(‏ لعل هذا الاسم هو واشنجو؟ لمسمّى واحد» وهي المعروفة عند العرب باسم مدينة ازیتون» 
وهي فرضة الصين. «راجع أبا الفدا تقويم البلدان». ' 

(۲) السقار: مفردها السافر» وهو المساقر. 

(۳) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة» يمد عليها الشراع وتسمّيه البحرية: الصاري. 

(:) سمّاها أبو الفداء في تقويم البلدان «سریرة». 

(0) الكافور: شجر تؤخذ منه مادة عطرية تستخدم في الطت» وزهر كزهر الأقحوان. 

(5) الغياض: مفردها غيضة» وهي الموضع الكثير الشجر والماء. 

(0) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(۸) الكبابة: ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفليّة» تنبت في جزائر الهند الشزقية» وهي طيبة الريح» 
حريفة 'الطعمء تستخدم في الطب مطهرًا للمجاري البولية . 


فى الأرضء والجبال والبحار والجزائرء والأنهار» والعیون. والعُدْران ۳۲۵ 


ومن جزائره المشهورة: 
جزيرة الزانج . وتكسيرها سبعمائة فرسخ» وبها يكون المهراج» وهو اسم يطلق 
على كل من ملكها . 


وجزيرة البركان. وهي جزيرة فيها جبل يرمى بالشرر ليلاء وبالرعود القواصف 
نهازا. وهي أحد آطایم ۲ الدّنیا المشهورة. 
وجزيرة قمار. والیها ينسب العود القماری. وبها شجر الصندل. دورها آربعة 
: قف . 00 ۲ 1 : . 
وجرائر الرامي”" . وهي بحو ألف جزيرة معمورة. بها الملوك. وفيها معادن 
وجزائر لنجیالوس. ويقال لنكيالوس. وهي كثيرة» وأهلها سود» مشوهو الصور 
لقُرْبها من خط الاستواء. وبها معادن الحديد. 

۳ ويلي هذه القطعة قطعة تسمی بحر لاروي» وبحر کل وبحر الجاوه 
وبحر فنصور. وانما ترادفت عليه هذه الأسماء بحسب ما يمرٌ عليه من البلاد 
a SH 8 ۰ 5 5‏ 0 
والجزائر. وهو بحر لا يدرك قعره. وفيه نحو ألف جزيرة تسمّى جزائر النارجیل "۳ 
و 1 5 ۱ .0( . ۰ 
لکثرته بها. وکلها عامرة بالناس . وبين الجزيرة والجزيرة الفرسخ"" والفرسخان. 
ولیس یوجد في سائر جزائر البحر آلطف صنعة من أهل جزائره في سائر المهن. 


وبیوت آمواله الع 8 


ومن جزائره المشهورة مما يلي آوائل بلاد الهند: 
جزيرة الماند. وهي جزيرة يحيط بها لف ميل . وفیها ثلاث مدن كبار. 


وجزيرة کرمون. یحیط بها ثلثمائه ميل . 


(۱) کذا بالأصل؛ والصواب «أطایم» واحد الأطيمة؛ لأن الاطام واحدها الأطم وهو الحصن. ولا 
معنی لتسمية پرکان النار باسم الحصن ؛ وانما المناسب أن یسمی بالموقد والأتون بجامع التوقد 
والتلظي والرمي بالشرر؛ وهذا معنی الاطیمة . 

(۲) في الأصل: الراق؛ وفي نزهة المشتاق: الرامي. 

(۳) التارجيل: جوز الهند واحدته نارجيلة» شجرته مثل النخلة سواء. اللسان مادة نرجل» 

(4) الفرسخ: مقیاس قدره ثمانية کیلومترات. 

(5) الودع: خرز بيض جوف. في بطونها شق کشن النواة تتفاوت في الصغر والکبر . 


۳۳۹ فى الأرض. والحبال» والبحار. والجزائرء والأنهار والعیون» والفذران 


وجزيرة بلی. منسوبة لمدينة من الهند على ساحله. يأتيها التجار لاجل 
الفلفل . 

وجزائر الذئاب . وهي كثيرة . وأكبرها جزيرة ديبى . وسكانها قبائل من العرب. 
يحيط بها أربعمائة ميل. وفيها الموزء وقصب السكر. 

وجزيرة السيلان. وطولها ستمائة ميل › وعرضها قريب من ذلك. وفيها مدن 
كثيرة. وإليها ينسب العود السيلي. 

وجزيرة کلّه. وإليها ينسب البحر. وهي جزيرة خطيرة» طولها ثمانمائة ميل» 
(وفيها العود الفاخر) وملاير» ولاروي» وكله (وإليها ينسب الذهن) . ولكل مدينة من 
هذه المدن حور تعبره المراكب من البحر. 

وجزيرة صندابولات. وطولها نحو من مائتي ميل» وعرضها نحو مائة ميل. 
تنسب إلى مدينة هي فيها. 

وجزائر بداميان. فيما أمم سود» قَبّاح الوجوه. قامة الرجل منهم أقلَ من ذراع. 
ليس لهم مراكب. فإذا وقع إليهم غريق أو من تیه من التجّارء أكلوه. 

٤‏ - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر هَرْكَنْدء وفيه جزائر كثيرة. ويقال إن 
عذتها ألف جزيرة وتسعمائة جزيرة. ويقع فيها العنبر الذي تكون القطعة منه مثل 
البيت. وسكانها أحذق الناس في الحياكة» ينسجون القميص بكمّيه ودَخَارِيزه”"' قطعة 
واحدة. 

وفيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة سرنديب”"' . وهي مدورة الشکل. يحيط بها آلف فرسخ . یشقها جبل 
الراهون» وهو الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام من الجنة. وفي أوديتها الياقوت 
والماس والسنْبَادّح“ . وطولها مائتان وستون ميلًا. ومدينة هذه الجزائر العظمى تسمى 


(۱) الخور: الخليج أو مصبٌ الماء في البحرء أو المنخفض في الأرض بين مرتفعين ص ۲۱. 

)۲( لم نقع عليها في لسان العرب» والدخرص: ما يوصل به بدن الثوب» أو یتسم «ج» دخاريص . 
«انظر اللسان مادة دخرص*. 

(۳) قال البيروني : سنکلریب» وهي جزيرة سرندیب «تحقیق ما للهند: ص ۰٩۱۰۲‏ 

(5) السُنباذج: حجر المسن. ٠‏ 


فى الأرضء والجبال والبحارء والجزائرء والأنهارء والعیون والقُدْران يفف 


نا يسكنها مسلمون» ونصارى» ويهود» ومجوس. ولكل أهل ملة من هذه الملل 
حاکم. لا يبغي بعضهم على بعض . وکلهم برجم إلى ملك یسوسهم ویجمع 
كلمتهم . ولهذا البحر آربعة أودية تصب في البحر تسمی الاغباب. 

۵ - ويلي هذه القطعة قطعة تسمی بحر الیمن. وأوّله بحر الجُمْحة» وهو بلاد 
مَهَرَة. معترض في البحر فيمر بحاسك (وهو أوّل مرافیء الیمن)؛ ثم يمر بمِرْبَاط9) 
(ساحل بلاد ظمًار)؛ ثم يمر بالشخر (ساحل بلاد مَهَرّة)؛ ثم بُشْرَمَة ولسْغا (ساحلي 
بلاد حضرموت)؛ ثم بِأِيَنَ ؛ ثم بعدن؛ ثم بالمختق؛ ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب. 

وفيه من الجزائر المشهورة: 

جزيرة سقوطرة. وطولها نحو من مائة وثمانين ميلاء وعرضها في الوسط نحو 
خمسة عشر میلا. وبها الصبر. يسكنها قوم من اليونان» تغلبوا على من كان فيها من 
الهند في زمن الإسكندر. وبها عيون يقال إن الشرب منها يزيد في العقل. ولهذا 
سميت في الكتب القديمة جزيرة العقل. 

ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر الزنج» وبحر بربرا؛ ويسمى ساحله 
الزنجبار. 

وفيه مما يلي بلاد اليمن جزائر. منها: 

جزيرة دعون(۳: وهي مدورة. 

وجزيرة السود. 

وجزيرة حورتان. 

وجزيرة مروان. وفیها مدن يسكنها السْرّاق **» وهي مقابلة لبلاد مهرة. 

وجزائر الدیبجات. وهي كثيرة. وأهلها مفرطون في السواد. وجمیم ما عندهم 
آسود. حتّى قصب السکر والکافور . 


(۱) الاغباب: واحدها غبّء وهو كما قال البيروني: كالزاوية أو العطفة یدخل من البحر إلى الب 
وتخافه السَفن وخاصة لجهة المد والجزر. 

(۲) مرباط : هي مدينة بين حضرموت وعمان؛ وهي الفرضة لمدينة ظفار الواقعة على خمسة فراسخ 
منها . 

(۳) من المعلوم أن العرب يسمّون شبه الجزيرة بالجزيرة» ولم أجد لهذا الاسم أثرًا في المصادر 
المتوفرة» فلعلها هي التي ذكرها ياقوت باسم «دغوث» وقال: نها بلد بنواحي الشحر من أرض 
عمان. «معجم البلدان 1۵۷/۲. 

(6) السَّرّاق: واحدها سارق» وهو اللص. 


۲۲۸ فى الأرض» والجبال؛ والبحار والجزائر والأنهار والعیون. والغذران 


وجزيرة القّمْر. وتسمى جزيرة ملاي. وطولها آربعة آشهر. وعرض الواسع منها 
يزيد على عشرین يومًا. وهي تحاذي جزيرة سرندیب . وفیها بلاد كثيرة أجلها کیدانة؛ 
وملاي (والیها تنسب الجزيرة) ودهمی وبليق» وخافورا» ودعلى» وقمرية (وإليها 
ينسب المُمْر). ويقال: إن بهذه الجزيرة خشبًاء ينحت من الخشبة منه شان یکون 
طوله ستين ذراعًاء يجذف على ظهره مائة وستون رجلا. ولما ضاقت هذه الجزيرة 
بأهلها بنوا على الساحل محلات یسکنونها في سفح جبل يعرف بهم. ومنها يخرج 
نهر النیل (. 

> - ویخرج من هذا البحر الذي یجمع هذه القطع خلیجان 

آحدهما بحر القلزم» والاخر بحر فارس. 

۱ - فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْدَّب. وهو جبل طوله اثنا عشر 
ميلاء وسّعّة فوهته بمقدار أن الرجل يرى صاحبه من البرّ الآخر. فإذا قارب المَنْدَب 
يمرّ في جهة الشمال» بغلافقةء والأهواب (وهما ساحلا زبيد) ثم الجَرَّدَةَه ثم 
الشَّرْجَة ثم عَْرَ (وكانت مقر ملك قديم) ثم بِالسُرَيْنَء وحَلي» وعُسْفَانَء والجاز 
(وهي فرضة المدینة) والجُحمةء والصّفْراءء والخوراء» ومَذْيّنء وأْيّْلَهَه والطور 
وفازان ثم ارم (وکانت مدينة مسكونة» وکذلك آیلة). ومن القلزم ینعطف من جهة 
الجنوب فيمرٌ بالقَصّیر (وهي فرضة لقوص) ثم إلى عَيْذَاب (وهي فرضة لبلاد اجک 
ثم یمتد إلى یلع (وهي ساحل بلاد الحبشة) ویتصل ببربرا. 

وطوله ألف ميل وخمسمائة میل. وعرضه في مواضع آربعمائة میل» ودون ذلك 
إلى مائتي ميل إلى ما دون ذلك. 

وهو بحر كريه المنظر والرائحة. 

وفيه فيما بين القلزم وأيلة المكان المعروف بتاران» وهو مكان يشبه دُرْدُور0" 
غمان. لأنه في سفح جبل إذا وقفت الريح على دُرْدُورَتِهِ انقطعت بنصفين على سُعبَتَيْن 
متقابلتين؛ ثم يخرج من كمي هاتين الشعبتين» فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف الريح 


(۱) شان: أي تصنع منه السّفن المعروفة «بالشواني». 

(؟) يخلط الجغرافيون العرب كثيرًا بين هذه الجزائر المعروفة «بالمُّمْر» بضم فسكون» وبين الجبل 
المعروف بالقَمْره بفتح فسکون. فیجعلونها شيئًا واحدّاء ويقولون بخروج منابع الثيل من تلك 
الجزائر» وهذا أمر غير معقول. 

(۳) الدردور: دوامة البحر التي يخشى فيها الغرق. 


في الأرض» والحبال» والبحار» والحزا والاتها والعیون والغذران ۳۳۹ 
فلا تكاد تسلم. وهاتان الشعبتان تسميان الجبیلین؛ ومقدار هذا الموضع ستة أميال» 
ويسمى بركة العُرُنْدُن'''. ويقال: إنها التى أغرق الله فرعون وقومه فيها. فإذا كان 
للجنوب أدنى مهب فلا يمكن سلوكه. 

وفيه من الجزائر خمس عشرة جزيرة» العامر منها آربعت وهي: 

جزيرة دهلك . يحيط بها نحو مائتي ميل ؛ يسكنها قوم من الحبوش . مسلمون. 

وجزيرة سواکن. وهي اقل من ميل في ميل . وبینها وبين البحر الحبشي بحر 
قصير یخاض . وأهلها طائفة من البْجَّة تسمى الخاسد وهم مسلمون. ولهم بها ملك. 

5 0 ۲ ( با : 

وجزيرة النعمان. وبها نويس تعيش من لحوم السلاحف. 

وجزيرة السامري. يسكنها قوم من اليهودء سامرت في عيش فشیف. 

۲ - وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القلع”” . 

أحد أضلاعه من تيز مُکرّان. فيمرٌ في بلاد کزمان على مُرْمُز» ومن بلاد فارس 

۳ 0( مر ا مین و 
على سیراف وتوح ۰ ونچیرم وجتابة» ودارین» وسینیز؛ ومهروبان؛؟ ومنها يُفضي 
البحر إلى عبادان ومن عبادان ينعطف الضلع الآخر فیمر بالخط» وهو ساحل بلاد 
عمّان إلى صور. وهي ساحل بلاد عمان مما يلي بلاد الیمن؛ ثم يمتد إلى رأس 
الجمحَة من بلاد مهرة. 

والضلع الاخر یمتد على سطح البحر من تيز مُكرَانَ إلى رأس الجمخة. 

وهذه الاضلاع غير متفاوتة في الطول؛ فان الضلم الذي یمتد على سطح البحر 
طوله خمسمائة میل» وطول الضلع الاخر من حيث یبتدیء من تيز مُکرّان إلى أن 
ينتهي إلى عبادان ثم ینعطف إلى أن یصل إلى رأس الجمختة. تسعمانة ميل . 
کسیر والاخر غُوّیر. ویضاف إليهما جبل آخر بالقرب منهما يقال فيه «وآخر ما فيه 
خیر» لشدة ما يرى بها من الأهوال. وهي جبال سود ذاهبة فى الهواء یتکسر الماء 
على شَعبها. ولا بد للمراکب أن تمر بينهاء وقلما تسلم. 


)۱( الذي في تقویم البلدان «الفرندل!. ( نویس : تصغیر ناس. 

(۲) القلع: شراع السفبنة. 

(8) مکذا في الاصل. وقال ياقوت : إنها توّجء وهي التي تسمی أيضًا توز» وهي مدينة بفارس قريبة 
من کازرون» شديدة الحر لأنها في غور من الأرض . (معجم البلدان ۵7/۲». 


۳۳۰ في الأرض» والحبال والبحارء والجزائر› والأنهان والعیون » والغذران 
و ع_ وس 


وفي هذا البحر من الجزاثر المشهورة على ألسنة التجار تسع» منها آربعة عامرة» 


وهي : 

جزيرة خارك . يحيط بها اثنا عشر میلا. وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها 
مغاص اللؤلؤ. 

وجزيرة كيش . وبها مغاص اللؤلؤ أيضًا . وهي آهلة. وتسمی هذه الجزيرة فى 
عصرنا هذا (قيس». 


وجزيرة أوال. وهي تجاه ساحل البحرَيْن» وبينهما يوم. وبها مدينة وأوال مدينة 

من مدائن البحرين . 
ی له .0( ۳ 8 . 1 

وجزیره لافت . وتعرف بجریره بني کاوان" ۰ وطولها اثنان وحمسول ميلا» 
وعرضها تسعة آمیال. وهي آهلة. 

وهاتان الجزیرتان معدودتان في بلاد جُور من آعمال فارس . 

ویقال آیضا إنه یخرج من البحر المحیط خليج ثالث فى شمال الصقالبت ویمتد 
قرب بلد بلغار المسلمين» ویسمی بحر آدريك؛ منسوب إلى أمّة على ساحله في جهة 
الشمال» ثم ينحرف نحو المشرق؛ ؛ وبين ساحله وبين ن آقصی بلاد الترك أرضون وجبال 
مجهولة خربة. 

فهذا البحر المحيط وما يتفرّع منه. 


۷ وأما بحر مانيطثر (۲) 


ويُسمّى البحر الأسود وبحر سوداق. وهي مدينة على ساحله. هي فرضة لبلا 
القفجاق مما يلي القسطنطينية. وعليه أيضًا للقفجاق مدينة عظيمة تسمى قرم" 5 
مقصودة من كل الجهات. وبها علماءء وفقهای ورؤساء. وهي محدثة. مُصَّرَثْ فيما 
بين الثلاثين والأربعين وستمائة للهجرة النبوية. ويسمى هذا البحر أيضًا بحر الروس» 
لجزائر فيه يسكنها أمة تسمى الروس» نصاری. وهو بحر ضخم كثير الأخوار“ 


)١(‏ ويسميها الإدريسي في کتابه : نزهة المشتاق: ابن كاوان» ويسمّيها غيره ابر کاوان». 

(۲) جری المولف على تعريف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر الأسود» والحقيقة أن بحر نیطش هو 
المعروف الآن بالبحر الأسود» وأمًا «مانیطش» ف فهو المعروف ببحر آزاق» أو بحر آزوف. 

(۲) قرم: وبها سمّيت شبه الجزيرة الموجودة في البحر الأسود» وهي شبه جزيرة القرم ص ۰۲4۷ 

(6) الأخوار: مفردها الخورة وهو الخلیج . 


فی الأرض› والحبال والبحار والحزاش والاتهان والعیون. والنغذران ۲۳1 


والتروش ° والجبال الجرش”. وطوله من الشمال إلى الجنوب ألف ميل وثلثمائةق 
وعرضه مختلف . ففي موضع ستمائه میل» وفي موضع ثلثمائة ميل . والناس مختلفون 
فيه . فمنهم من يقول إنه بحر مستقل بنفسه» يخرج منه خليج القسطنطينية ويصب في 
بحر الروم أو هو مغيض لخليج القسطنطينية. وأكثرهم على أنه بحر مستقل بنفسه 
لطوله وعرضه وكثرة جزائره. وبعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر المحيط على 
ظهر بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» وبلاد الغامانية» وبلاد الأزكشية» وبلاد 
الشركسية» وبلاد العلان”" والعنكر والناشقرد. 
وفيه ست جزائر عامرة» وهي كثيرة المدن والقرى» يسكنها الروس. 


۸ - وأما بحر الخزر 
وهو بحر جرجان وطبرستان والديلم. وذلك بحسب ما يمرٌ عليه من البلاد. 
وهو على ما حكاه ابن حوقل”*' - مدوّر الشكل» ليس له اتصال ببحر آخر. 
قال: ولو أن انسانا طاف بهء لانتهی إلى الموضع الذي ابتدأ من لا يقطعه عن 
ذلك الا نهر يصب فيه. 


وفي شرقيّ هذا البحر بعض بلاد الدیلم "۳ وبلاد طبرستان» وجُرْجانء وبعض 
المسافة التي بين جرجان وخوارزم؛ وغربيه بلاد أرّان» وبلاد الخزر» وبعض مفازة 
الغزیة(6؛ وشمالیه مفازة الطعُزْعُزية؛ وجنوبیه الجیل ۳ والدیلم. وطوله ثمانمائة 
ميل » وعرضه ستمائة ميل . 

وقال صاحب کتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الافاق»: طوله من جهة الخزر 
إلى عين الهم آلف ميل» وعرضه من ناحية جرجان إلى مصب نهر اتل ستمائة میل 
وخمسون ميلا وهو یقطع عرضا من طبرستان إلى مدينة باب الأبواب في أسبوع بالريح 


( التروش : في الاصل : التروس» والادريسي يستعمل كلمة «التروش» ومعناها الشْعَب: 
لصخور التي تکون تحت سطح الماء قلیلا فتتكسّر ا! لسفن وتتحطم إذا اصطدمت بها. 

( الجرزش : السود» والجرش من الليل : الطائفة أو القسم منه. . 

(9) العلان: ترك ننضروا وهم خلق کثیر» ویعرفون في کتب العرب باسم «اللان». 

(5) ابن حوقل» رخالة من علماء البلدان تقدّم ذکره. 

(5) الیلم: جماعة من العجم؛ کانوا في الاصل صنفًا من الأكراد. 

(5) في الأصل: الغرنة» والتصحیح عن کتاب آبي الفدا. «تقویم البلدان». 

)¥( في الاصل : الختل » وهو تحريف من الناسخ . 


۳۳۲ فى الأرض» والحبال» والبحار والجزائر› والأنها والعیون » والغذران 
اا سس سس 


الطيبة» وفيه آربع جزاثر» وهي : 

جزيرة سیاکوه"۳. وهي تجاه آبسکون فرضة جرجان. یسکنها طائفة من 
الترك. يصاد بها البزاة ايض 

وجزيرة سهلان. وطولها نحو مائة ميل» وعرضها نحو خمسین میلا. 

وجزيرة البركان" . وهي أطيمة”” عظيمة تظهر منها نار في الهواءء كأشمخ“ 
ما یکون من الجبال. ترى من نحو مائة فرسخ من البر. 

وجزيرة تجاه باب الأبواب. كثيرة المروج والأنهار. وهذا البحر يقال: إنه كثير 
التنانين , 

وقد اختلف فيها. فمن الناس مَن يقول إنها دواب تعظم في قعر البحر فتؤذي 
ما به من دواب» فيبعث الله عر وجل عليها السحاب والملائكة فتخرجها من البحر 
وتقلبها في أرض يأجوج ومأجوجء فتكون طعامًا لهم. وهذا مما يحكى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومنهم من رأى أنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر 
إلى النسيم وتلحق بالسحاب» كالرّؤبعة التي تلور من الأرض وتستدير ثم تطول في 
الهواء. فيتوهم الناس أنها حيّات سود. 
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وسائر البحار تمد" وخر خلا هذا البحر. 
ویقال ان علة المد والجزر تکون عن وضع المَلّك الموکل بقاموس البحر 


عقبه؟ في أة بحر الصين» فیفور فیکون منه المذ؛ ثم یرفعه فیکون من رفعه 
الجزر . (ومنهم من روی مکان العقب الابهام). ۱ 


ومنهم من قال اد العلة فيه غير هذا کله. والله أعلم! 


(۱) في الاصل : بساه كوه» والتصحیح عن کتاب آبي الفدا. «تقویم البلدان». 

(۲) هي شبه الجزيرة المعروفة الان باسم «آبشرون» وفیها مدينة «باكو» المشهورة وهذه المدينة سماها 
أبو الفدا «باكوي» وستاها المسعودي «باکه» وقال : إن بها معدن النفط الابیض «أي البترول» ثم 
قال: وفي هذه النفاطة أطمة وهي عینْ من عیون النار لا تهدأ على سائر الأوقات تتضرم 
الصعداء فهذا هو الذي عناه النويري باسم «البرکان. 

(۳) كانت بالاأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما آثبتناه. وراجم الحاشية ٤‏ صفحة ۲۲۵. 

)٤(‏ الشامخ: العالي. 

(5) التنانین : مفردها «تتين» وهو حیوان آسطوري یجمم بين الرواحف والطیر . 

(0) المذ: ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر. 

(۷) الجزر : انحسار ماء البحر وتراجعه عن الشاطیء. 

(۸) العقب : عظم مژخر القدم. 


في الأرض» والجبال والبحار والحزائر» والأنهار» والعیون والغذران ۳۳۳ 


ذکر ما فى المعمور من البحیرات المالحة المشهورة 
وما بها من العجائب 

بحيرة خوارزم. وشکلها مثلث کالقلع 7" ولیس في المعمور بحیرة أعظم منها. 
يحيط بها آربعمائة فرسخ. يصب فيها نهرا سيحون وجيحون» اللذان في أرض 
الهياطلة ٠‏ وغیژهما من الأنهار العظيمة الجارية في بلاد الترك. وهي مع ذلك لا 

وزعم صاحب کتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الافاق» أن فى هذه البحيرة 
حيوانا يظهر على سطحها في صورة الانسان يتكلم ثلاث كلمات أو آربعا بلغة لا 
هم ثم يغوص . وظهوره عندهم يدل على موت مَلِكِ من ملوك ذلك الحين. 

ومنها بحيرة الطريخ" : لسمك صغير يصاد منها ويحمل إلى سائر بلاد أرميئيّة 
وأدربیجان . وطولها أربع مراحل؛ وعرضها مرحلة. يُجْمَع من أطرافها البورق ". 
والسمك يوجد بها في زمان مخصوص. يأتيها في نهر يصب إليهاء ویکثر حتّی یصاد 
بالايدي. فإذا انقضی ذلك الزمان لا يوجد منه شىء البتة. 


وفي بلاد آذربیجان بحيرة کبوذان . وگبوذان قرية في جزيرة» یسکنها ملاخو 
المراكب التي يُرْكبٍ فيها من هذه البحيرة. وطول هذه البحيرة نحو ثلاثة أيام» 
وعرضها كذلك. وفيها جزائر: منها جزيرة فيها قلعة حصينة تسمّی تلا. ولا يكون 
بهذه البحيرة حيوان البتةء لأن ماءها منتن ردي,. 


)۱( القلع : شراع السفينة . 

(۲) الهياطلة : هم الصغدر والغور والعلان» ویقال: اللان والشرکس والرّوس وکلهم من جبل الترك. 
«انظر صبح الاعشی ۱ 

(۳( واسمها في كتب الجغرافية العربية بحيرة «أرجيش) ؛ وهذا السّمك ١‏ الذي سمیت به كما في 
القاموس؛ سمك صغار تعالج بالملح وتؤكل» وقد ذکره ابن حوقل وقال: إنه صغير مقدار 
الشین ویحمل إلى الجزيرة والموصل والرّقة. . . وبلاد آخری. 

(4) البورق: ملح يذوب بسهولة في الماء الدافىء» وبصعوبة في الماء البارد. 

(5) هي التي ذكرها أبو الفدا باسم «بحيرة تلا" وياقوت باسم «بحيرة أرمية» وقد ذكر أن في وسطها 
بل يقال له «کبوذان) | وجزيرة فیها آربع فری أو و نحو ذلك يسكُئُها ملاحو سفن هذا البحر. 
(معجم البلدان 1۲۵۱/۱ 


۳۳ فى الأرض» والحبال» والبحار والجزاثر والأنهار والعیون والغذران 


وفي بلاد البحرین بخیرة. وبها بالبحر الکبیر سمیت آرض هجر: 
(البحرین! . 

وفي الشام بأرض الغَوْر بحيرة رُغْرء وتسمی المُنتِنةَ والميتة . لانها لا يعيش بها 
حيوان ولا يتكوّن فيها شىء مما يتكوّن في المياه الجارية والراكدة من الحيوانات. 
وطولها ستون میلا» وعرضها اثنا عشر میلا. 

ويقال إنها ديار قوم لوط التي حَسّفِهم الله بها. ويقال إنها كانت خمس مُذْنء 
آسماژها: (ضیعه) » و (ضعوه)» و (عمره؟ » و «دومااء و «سذوم) . وکانت سذوم 
أكبرها وأعظمها . 

ریصب في مل ٠‏ بح نهر لا وغيزه من الأنهار الصغار والسيول من پر 
حد اريس معدل الكبريت الأبيض» بخثر عليه ورج . ویتکزن في هذه البحيرة ة شيء 
على شكل البقرء ويطفو على وجهها ویتفقع» فيجمع منه شيء أسود يسمونه 
«الحمّر“ وينقل إلى قلعة الکرك يدَّخر بهاء يدخل في التّفط. 

وفي أعمال مصر بحيرة تيس» مقدارها إقلاع يوم في [عرض]"" نصف يوم. 
يكون ماؤها فى أكثر السنة مِلْحَا من دخول ماء البحر الروميّ إليهاء فإذا مد الیل صب 
فيها فتحلو فإذا جَرَّرَ مَلْحتَ. 

ويقال: إنه كان فى مکانها بَدٌ مسلوك تعَلّب عليه البحر في ليلة واحدة فما 
كانت أرضه مستفلة غرق» وما كانت أرضه عالية مثل تَنْيس وتُونَةَ بقي. 

وفي وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سِنْجارء يسكنها قوم صيادون. 


وقال إبراهيم بن وصيف شاه في «كتاب العجائب الکبیر»: إن بحيرة لیس 
كانت أجنَّةٌ وكروما ومنازل ومنتّرّهات» وكانت مقسومة بين ملکین من ولد ثريب بن 
مصرء وكان أحدهما مؤمئًا والآخر كافرّاء فأنفق المؤمن ماله في وجوه البرّ حتّی باع 
حصته من أخيه وفزق مالها أيضّاء فأصلحها أخوه وزاد فيها غُرُوسًا وفجّر فيها أنهارًا 
وبنى فيها بنيائاء واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان یمتعه ويفتخر عليه بما في يده 


)١(‏ الحمّر: لعلها مأخوذة من حمر: أي الشديد» وغيث حمرٌ مثل فِلِرٌء أي شديد قشر وجه 
الأرض» وحمارة القيظ : شدتها. «انظر اللسان مادة حمر». 
(۲) ما بين قوسين زيادة من معجم ياقوت 51/7. 


فى الأرض» والحبال والبحار والحزاث والاتهان والعیون» وَالعُدْران Yo‏ 


من المال والأجنّة''': فخاطبه آخوه في بعض الأيام فسطا علیه وقال: أنا أك 
مك مالا وولذا وخيزاء فقال له أخوه: فما أراك شاكرًا لله تعالى على ما رزقك» 
ويوشك أن ينزع ذلك منك . ویقال: إنه دعا عليه فعرّق ماء البحر ما كان له فى 


ليلة واحدة. 


وقيل: إن هذين اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيزء فقال: لورت لم 
متلا رجن جما مرها جنه [الكهف : الآية ۳۲] الآيات ؛ والله تعالى أعلم. 


وبالقرب من الاسکندرية بحیرة طولها اقلاع یوم وعرضها کدلك. يدخل إليها 
الماء من بحر الروم من مکان شوم ویخرح منها إلى بحيرة آخری دونها في خلیج 
عليه مدينتان» |حداهما تسمّى الجدية» والأخرى تسمی آتلو ۳ كثيرة ة المقائي والنخل» 
وکلها في الرمل. ويصب في البحيرة خلیج من النيل يسمّى «الحافر» طوله نصف یوم 
اقلاعا» وهو كثير الطیر والسمك والعغشب. 

وفي بلاد إفريقية بحيرة بَنْرَّرْت. ماؤها ملح وطولها ستة عشر میلا» وعرضها 
ثمانية آمیال. وعلی عشرة أميال منها بحيرة ماؤها عذب تسمی بحيرة میجة . ناذا 
جاء الشتاء وکثرت السيول» غاضت بحيرة بنرَرّت وفاضت بحيرة متيجة حتی تمدها 
ستة شهور فلا يحلو ماژها؛ فإذا انقضی زمن الشتاء وجاء الصیف غاضت بحيرة 
میج وفاضت بحيرة بِنْرَرْت فلا يملح ماؤها. ویصاد في هذه البحيرة في كل شهرین 
من شهور السنة نوع من السمك لا یخالطه غیره؛ وأهل الناحية یعرفون دخول الشهور 

وحكى صاحب کتاب (مباهج الفکر ومتاهج العبر» : آن بتخوم بلاد أرمِينيّة بحيرة 
يكون فيها الماء والسمك والطير ستةً أشهر کوامل > ثم تجف فلا یری فيها ماء ولا 

سمك ولا طير سبع سنين» فإذا كانت السنة الثامنة ظهر ذلك فيها ستة أشهر ثم 
ينقطع . وهذا دأبها مدى الزمان. 


وبخلاط بحيرة لا يرى فيها سمك ولا ضفذع ولا سَرّطان عشرةً أشهر من 
السنة» ثم يظهر ذلك كله فى الشهرين الباقيين. 


02 


)١(‏ الأجئة: جمع جنة» وهي الحديقة ذات الشّجر. 

(0) كذا بالأصلء وفي معجم ياقوت «أتکو» بليدة قديمة من نواحي مصر قرب رشيد. (معجم 
البلدان 0۸۷/۱ 

( وزنها فى القاموس ١سكينة»)‏ أي ١مِتيْجَة)‏ . 


۳۳۹ فى الأرض» والحبال والبحار. والجزائر› والأنهار والعیون والغذران 


وبقرية من ناحية پنجهیر من بلاد خراسان بحيرةٌ؛ ما غمس فیها شي: الا ذاب : 
حدیذا كان أو حشبًا. ۱ ۱ 
وكذلك بركة النُطرون التي بأرض مصر ما وقع فيها شيء إلا صار نطرونا!" 
حتی العظم والحجارة. 
ذکر ما یتمثل به مما فيه ذکر البحر 

(ما جاء من ذلك على لفظ آفعل). 
یقال : أَعْمَقُ من البحر. دی" من البحر. 
ويقال: حدْث عن البخر ولا حَرَجَ. 
ویقال : جاء بلطم والرّم. والطم البحر؛ والرّم البر. 
ومن آنصاف الابیات : 

3 وهل یملك البحر أن لا فیضا؟ 

# ومَنْ ورد البحر استقّل السواقِيًا! * 

# آنا الغریق» فما خوفي من البلل؟ اد 
ومن الأبیات: [من الطویل] 
هو البح إلا أله عذث مزر وذا عجبٌ أنَّ العُُوبَةَ في البَحْر! 
وقال ابن الرومی: [من الكامل الأحذ] 
كالبّشر یرشب فيه ؤل . شُفلاء وتَغْلُو فوفه جِيَفْة 
ومثله قول الآخر: [من الوافر] ۱ ۱ 
كمثل البَّحْرٍ يَعْرَقُ فيه خی ولا يثْقَكُ تطفو فيه جیفا 
وقال ابن الرومي : [من المتقارب] 


ألا ف ازجه واضش اه هو البحژ: فيه الغنى والغَرَقٌ! 


(۱) التطرون: «البورق» وهو مادة أقرى من الملح . 
(Y)‏ آندی : آکرم . 


في الأرضء» والحبال والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والغذران ۳۳۷ 
وقال أبو نُوّاس: [من مجزوء الكامل المرفل] 
من قاس غرم بكم قاس الماد إلى اورا" 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا كنت قُرْبَ البَحْرٍ مالي مخلض إليه» فما يُعْني افترابي من البحر! 
وقال آخر: [من الكامل] 
كالبحر یف للقریب جَواهِرًا ‏ منه ويُرْسِلُ للبّعيد سَحائبا 

ذكر شي, مما قيل في وصف البحر وتشبيهه 

قال ابن رشيق عفا الله عنه: [من السريع] 
البِحَومُرٌالمَدَاقِ ضَغبٌ لالجيلت حاجبييإِليْهِ 
أليس ماء ونهن طِينٌ | فماعسى صَبْرّنا عليه؟ 
وقال ابن حمديس”'؟: [من المجتث] 
لا أركبٌ البحن أخشيل عَلَىَ منهالمَعَاطِب! 
ضِيِلنٌأأثاوهوماءة والطین في الماءذائبٌ 
وقال آخر: [من السريع] 
وزاخر ليس له صَوْلةُ للالذا مات الریخ"" 
فهُوإذاماسكتث ساکن کات ماال ریم له روخ 
وقال أمية بن عبد العزیز بن آبي الصلت : آمن الوافر] 
تناهئ البحر في عَرْضٍ وطول 2 ولیس له على التخقِيقٍ ند" 
وأفجت كلما شاهدث فيه سلامتّنا على الأهوال مِنْهُ 


3 فح سيو آن أراك من بتعید وأهدْبُ فوق ظُهْم الأرض عنه 


)١(‏ التماد: الماء القليل الذي ليس له مدد. 

(۲) ابن حمديس: هو عبد الجبّار بن أبي بكر الصقلي «تقدم ذکره». 
(۳) الصّولة: السّطوة فى الحرب أو غيرهاء والرّاخر: الملآن. 

(4) الكنه: المعرفة. ٠‏ 


۳۳۸ 


في الأرض» والحبال» والبحار› والحزائرء والأنهان والعیون . والغذران 
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ومما وصف به البحر والسفن 


قول بشر بن أبي خازم”" : [من الوافر] 


أطاعنُ صفهم ولقد آراني 
إا اعترضث براکبها خليجًا 


وقال ابن تولو من آبیات : [من الطویل] 


تحث بنافیه قلاص كأنها 
لها کانلا ماء وريح کلاشما 
إذا انحدرّث؛ فالماء آلطف قائد 
وقال السلامی : [من الوافر] 

ومیدان تجول به خیول 
رکبت به إلى اللْذات طرنا 
جری فظنت أن الأرض وجه 


على رَوْرّاء تسجد للرٌياح”" 
تذکر ما عليه من ج 


e 2.‏ (4) 
نعض الطرّف کالابل لماح 


وعَال» تبث من جبالٍ شواجتی"*) 
یعلمها في الجزي سبق السّوابق 


وان صَعدث. فالریخ أعسَفٌ سائق 


تقود الذارعین ولا تاد 
له جسم» ولیس له فوا 
ودجلة ناظطن وهو السٌواد 


وقال محمد بن هانىء”"' : [من الطویل ] 
مُعَطَّفَهُ الاعناق نَحْوَّمُمُونِها 
إذا آَعمَلوا فيها المَجَاذِيف سُرْعةً 
إذا ما ورَدْنَ الماء شَوْفًا لبَْدهِ 


كما نَبّهِتْ أُيْدِي الحُواة الأَقَاعِيًا 
تری عَقَربا منها على الماء ماشِيًا 


موه eel‏ عن (۸) 
صدرن - ولم يَشْرَبْنَ ‏ غزئیٰ صوادیا 


هو بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهليٌ قديم» شهد حرب آسد وطي, وکان في شعره 
إقواء» وهو اختلاف حركة الروي . «انظر الشعر والشعراء» ص .24١54‏ 

الزوراء : السّفينة التي تمیل مع الریح. (۳) الجناح: الأنب. 

القماح : الابل التي ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشراب. 

القلاص : مفردها قلوص : وهي الناقة» والوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل. له قرنان 
منحنیان . 

الطرف : الکریم من الخيل. 

هو محمد بن هانیء بن سعدون الازدي الأندلسي» آبو القاسم» آشعر المخاربة على الاطلاق؛ 
یتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة توفي سنة ٩۷۳‏ م. «فهرس الاعلام ۲۱۳۰/۷. 

وردن: قصدن الماء للشرب» والغرثی: الجوعی والضوادي: الظماء. 


في الأرض» والجبال» والبحار» والحزاث والأنهار. والعیون والغذران 
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وقال الرستمی**: [من الخفیف] 
لم نَرَلْ مُشْفقین مَذٌ قيل: سارت 
أصلّها البَوُ وهي ساكنة في الب 
ی في الماء وهي صِفْرٌ من الما 
فإذا ور فنذاث وَقَارٍ 
وئراها في اللَّحّ ذات جناح 
مِنْ مَطَايَا لا يَعْتَذِين ولا ین 
مُنْشَآتٌ من الجواري اللُواتِي 
والداتٌ مدا بلا ج 
لا مِنَ البیض بل من السود ألوا 
طاثرات مع الریاح؛ وطورا 
سائراتٌ لا بَشتکین شری اللي 
ساكئاتٌ بلا خضوع شکون 
لا يَحَفْنَ الغساز بُفلْفن فيها 
إن صَدَمْنَ الحصی عَطِبْنَ ولا يعط 

ما رأ الناس من ن قصور على | الما 


بك دهم قليلة الاضاح 


لسن من صَئْعة الجوّاري المد 
3 نکج ولا خرام سنا 
نا وذات الالواح والأزواح 
کاسرات بالجزي حَد الرّيّاح 
ل ولا يرتَقَبْنَّ ضوء الع 
جامخات بلا عر رام جاح" 

ویخمُن المُرُورَ بالشخضاح") 
من ما صدشن خد الرّماح 
ء سِوَاهَا يَسِيرُ سیر القِداح 
لا في معادة انب 


۳۳۹ 


هو محمد بن الحسن بن علي بن رستم؛ من آبناء أصبهان» ومن یقول الشعر في الرتبة العلياء 
ومن شعراء العصر في الطبقة الکبری . «انظر اليتيمة /Y‏ وموم وما بعدها) . 
الدّهم: الخيل التي يميل لونها إلى السّواد والأوضاح: : جمع وضح» وهو البياض » أو البیاض 


في القوائم 


أوقرت : لت والجماح : التمرد يقال جمحت الفرس : تمرزدت وراحت تجري على هواها. 
اللّخ: معظم الماء الذي لا يدرك فعره؛ ولج البحر: عرضه . 


اليكور والرّواح: سير النهار والليل. 


الجواري الأولى: السَّفْنء والجواري الثانیة: جمع جارية وهي المرأة غير حرّة» وفي الكلام 


جناسٌ تام . 


جامحات : جمحت السفينة : تركت قصدها دون أن يستطيع الملاحون التحکم في سيرها. 
الغمار : اللخ والماء البعيدة الغور » والضحضاح: الماء القليل والقريب القعر. 


یتسیسین : یجرین » والمعادة : 


التردد ذهابًا وإيايّاء والأشباح: الظلال المترائية . 


۳:۰ فى الأرض» والجبال» والبحار. والجزاش والأتهان والعیون» والغذران 


فاذا ما تابث قلت: ذَؤْدٌ ‏ من کباش تقابث لطا 
شرغها البيض كالغمامات في الط ف صحاخا منها وغیر صخا 
كم مُیل بالجاه والمالٍ فيها ‏ وبه حاجة إلى الملاح! 
قائد جنلده لهم أدَواتٌ تَفعُها نم فوق نفع السلاح 
فإذا البحرُ صال» صالوا عليها بمَاض تَمْضي بغیر جراح 
یکثرون الصَّياحَ حنَّى كأ الس غن تجري من وف ذاك الصياح 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرّا 
قال أبو عمرو"" صاحب الصلاة القرطبی يصف شانیا!*) سافر فيه: 
«فارقث مولايي حين آخذث للسَّفْر عَدّة الحَرْم؛ وشدَّدَتُ عُقدة العزم؛ وانتظمث 
مع السَّمْر في سلك» ورکبنا على اسم لله ظهْرَ الفلك "+ في شان + عطیم الشان» 
أَحدفَث به التُْطِقُ'2 إحد اق الخیّازم ۰۳ وأمسكنه إمساك الأباز“ + ثم تُتُبّع خلله 
فد ورخوه فشذ؛ حذرًا على ألواحه من الانخلاع”" » واتصلث بعَرَانيسه ‏ اتصالَ 
الجلود بالأضلاع؛ ثم جُلببث جلبابًا من القار", وضمُخ في المتتین والقَمَار؛ٍ فامتاز 
بأغرب مِيسَمء وعاد کالغراب الأغصم"۱؟؛ قد حشن منه المَخْبر» وكأنّ الكافور قد 
فرن فيه بِالعَنْبر. له من التماسيح آجنابها» ومن الخخطاطيف آذنابها؛ واستقلّت ر جله 
بفراشها. استقلال السهام بریاشها؛ وقد مد قلعي“ ذراعیه متلقیّا من وفْد الریاح 


)١(‏ الذود: القطیع من ثلاثة إلى عشرة. 

۲( الشُّرْعٌ : : جمع شراع» وهي قطع بيض من كتان أو غير تشرع وتساعد السفينة على الجري. 

(۴) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البن آبر عمر» من کبار حفاظ الحدیث. مؤرّخ أديب بخائة له 
مؤلّفات عديدة. «انظر فهرس الاعلام ۸ 

(5) الشاني: السّفينة . 

(5) الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. 

( التطق: يريد بها الحبال والتطاق ما تشد به المرأة وسطها. 

)¥( الحیازم : مفردها حيزوم: وهو وسط الصدر. 

(۸ الأبازم: جمع إبزيم» وهو عروة معدنية لها لسان يدخل فيها:طرف الحزام أو الحبل الآخر 
لتثبيت الحزام على الوسط . 

(9) الانخلاع: التفكك. 

()العرانیس : مفردها عرنوس» وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه. 

(۱۱) القار : الزفت. (۱۲) الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

(۱۳) القلع : شراع السفينة. 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والنغذران ۲۱ 


مصافحه ومستهديًا منها منافحه. تقلّد الحكم عليها اشَیامْ ۳" ذو تيقظ واستبصارء 
واستدلال علی الأعماق والاقصار؛ یستدل باختلاف المياه إذا جرى» ويهتدي بالنجوم 
إذا سرى؛ قد جعل السماء مرآة ينظر فيهاء ويحدّر من دجن يُوافيها؛ فاذا أصدأها 
الظلام بخادسه ۰۳ وصقلها الضياء بمذاوسه؛ يسبّح الله في مَصْبَّحه ومنساه 
ویّنمل " في مجراه ومزساه؛ ویذکر ریا یحفظه ولا ینساه. قد انخذ فيه مُوًاتيه“› 
من آنجد اللّوایّیه ۳ /؛ مشمرین الأثواب» مدَبّرِين بالصواب؛ یفهمون عنه بالایماء 
ویتصرفون له تصرّف الأفعال للأسماء؛ ویتزنمون عند اليجَذْب والفع؛ والحط 
والرفع : بهَيِئَمَة""' تبعنهم على التشاط . والجمام""» وتؤذيهم في عملهم بالتمام. 
فخرجنا ونفْخ الریح سیم ووجه البحر وَسِيم؛ وراحة الریح تُصافحٌ عبابه مُصافحة 
الجلّء وتطوي خبابه طیْ السجل(؟؛ وتجول من لبه آبراقاه وتَضُوعٌ من خبکه 
أزرادًا: كأنما ترسم في أديم رَفْشَّاء أو تفت في فصوص نَفْشًا. . فلما توسطنا تبج" 
بخ وصرنا منه بين السّحْر والبّحر؛ صحتِ الريح من سُكرِهاء وطارت من وكرها؛ 
فسمعنا من دوي ثیح نیا ومن حبال الشاني تس ورأيناه ید ویضطرب. کانه 
بكأس الجنوب" قد شرب؛ واستقبلنا منه وجه باسر(""؟۰ وطارت من آمواجه بان 
کوایز؛ یضظرب ویضطنق. ویختّف ولا ينَفِق؛ كأن الجر يأَحَذُ بنواصیه" 
ویخلبها من آقاصیها؛ والشاني تلعب به کت الموج ویتخص منها بکلکله" "۱" فوجًا 
بعد فَوْج؛ ویجوب منها ما بين آنجاد وأغوار» وخنادق وأصوار؛ والبحر تحتنا كأرض 
تميد بأهلهاء وتتزلزل بوغرها وسَّهْلِها؛ ونحن فُعودٌ»ء دود على عُود؛ قد نب بنا من 
القلق أمكتثناء وخرسث من الفرق ۳ آلستثنا؛ والوّش"' يكتَيقنا من كل جانب» 
ویسیل من آثوابنا سيل المَذَانِب. فشممنا ریخ الموت» وظئّنا التلف والفوت؛ وبقينا 


(۱) الاشتیام: هو رئيس الملاحین» لفظ أعجمى آخذه العرب. 
(۲) الذجن: إلباس الغیم الأرض وأقطار السماء. (۳) الحندس : الظلمة الشديدة, 


(6) یسمل : یقول: «بسم الله الرحمن الرحیم». )١(‏ المواتية: العمال الذين یطیعون. 


(5) التواتیه : البحارة. (۷) الهینمة: (صدار الأصوات الخفيّة. 
(۸) الجمام: الارتياح» وذهاب التعب. (9) السّجل : الکتاب والصحيفة. 


(۱۲) الباسر : العابس المتجهّم. 

(۱۳) التواصي : مفردها ناصیة» وهي مقذم الرأس من الناس . 

(۱۶6) الکلکل : الصدر. (۱۵) الفرق : الخوف. 
(۱7) الرش: الماء الذي یتساقط على السفينة بعد أن یضربها الموج . 


۱:۲ في الأرض.. والجبال والبجار» والجزاثر» والأنهار» والعیون والفغذران 
سس سس سس سس 


في هم ناصب. وعذاب واصب"؟؛ حتّی انتهینا إلى كنف الجَون" وصرنا منه فى 
كن وصون؛ وهدأ من البحر ما استشری وتنادَيْنا بالبشری؛ ووطِئنا من الأرض 
جددٌا ۰۳ ولبسنا أثواب الحياة جُدُدا! ... ...». 


ومن رسالة لأبى عامر بن عقال الأندلسى عفا الله عنه 

جاء منها: 

« ...وكان جَوَازه؟'» أيده الله على بحر ساكن» قد ذل بعد استصعابه» وسّهُل 
بعد أن رأى الشامخ من هضابه؛ وصار حیّه مَبْنّاه وهديره صَمْنَا؛ وجباله لا ترى بها 
عِوجًا ولا آم وضَعْف بعد تعاطیه وعمَّدَ السَلم بين موجه وشاطيه. فعبر آمنّا من 
واه متملكا لصهواته؛ على جواد يقطع البحر سَبْحَاء ويكاد يسبق الريح لَمْحَا؛ 
لا يحمل لجاما ولا سَرْجَاء ولا يعرف غير اللّبّة سَرْجٌا؛ فللّه هو من جواد. له جسم 
ولیس له فواد؛ یخترق الهواء ولا يَرْهَبْه» ويركض في الماء ولا يَشْرَيّه ! . ما Ue‏ 

7 1 ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ 
ومن رسالة للأستاذ ابن العمید ۳" في مثل ذلك 
جاء منها: ٠‏ 

)2 ۰ .وکآن العشاریای(۸) وقد دی بالقار وخلیت باللجین والنضار(*)؛ 
عرائسٌ منشورةٌ الذوائب» مخضوبة الحواجب؛ موشحة المناکب مقلّدة الترائب؛ 
متوّجة المَفَارقء مكذّلة العواتق» فضية الحَللٍ والقَّرَاطق”'''؛ أو طواويس رت 
رقابها؛ ونشرت أجنحتها وآذنابها؛ وكأنها إذا حدت في اللّحاق» وتنافست فى 


السباق؛ نوافر تعای أو حوافل آنعام؛ أو عقارب شالت" بالات أو دهم | 
نوافر نعام حور م او وبرء أو دهم 


() الواصب : الثابت الذائم . 
(۲) كنف الجون: الکنف: الحضن والجون: الخليج الصفیر يريد آنهم دخلوا الخلیجح حیث تحط 


السفن رحالها. 
(۳) الجدد: الأرض المستوية . )٤(‏ جوازه: مروره. 
(o)‏ الأمَت: العیب . 


(5) اللّهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» يريد أنه عبر البحر وهو آمنْ ابتلاعه والوقوع بين فكيه. 

0 ابن العميد: هو محمد بن الحسین أبو الفضل» وزيرء من أئمّة الکتاب قصده الشعراء 
ومدحوه لکرمه ومنهم المتتبّي . «انظر فهرس الاعلام ۸/3 

(۸) العشاریات: نوع من السَفن. )٩(‏ اللجین : الفضة والتضار: الذ 


فى الأرض» والحبال والبحار والحزائن والأنهان والعیون والعُدْران YP‏ 


واضحة الحجول”'' والعُوّر؛ وكأن المجاديف طبر تمض خوافيها"» أو حبائثُ0© 
تعانق حبائب بأیدیها. .. ...4. 


لباب السابع 
من القسم الرابع من الفن الأول 


في العیون والانهار والغدران 
وما وصفت به البرك والدوالیت(*) والتّواعیر والحداول 

قال الله تعالى: لالم کر أن له أرَلَ من الساه ماه سکم يكي في الْأرض* 
[الرمَر: الآية ١؟].‏ 

قال المفسرون: هو المطر. ومعنى سَلكه أدخله في الأرض: وجعله عيونًا 
ومسالك ومجاري کالعروق في الجسّد. 

قال آبو الفرج قدامة بن جعفر: مجموع ما في المعمور من الأنهار في الأقاليم 
السبعة مائة نهر وأربعة وثمانون نهر منها: 
وفي الاقلیم الثالث ستة وعشرون نهرا؛ وفي الاقلیم الرابع آربعة وعشرون نهرّا؛ وفي 
الا قلیم الخامس ثمانية وعشرون نهرا؛ وفي الا قلیم السادس ستة وعشرون نهرا؛ وفي 
الاقلیم السابع ثمانية وعشرون نهرا. 

ثم قال: وفي هذه الانهار ما جَرَيانه من المشرق إلى المغرب؛ کنهر تهاوند 
ونهر سجستان؛ وما جرّیانه من الشمال إلى الجنوب کدجلة؛ وما جرّیانه من الجنوب 
إلى الشمال: کنهر اليل ونهر مهران ؛ وما جَرَيانه مرب من هذه الجهات» کنهر 
الفرات وجیخون ونهر الکر؟. 


(۱) الحجول: بیاض في قوائم الفرس. 

(۲) الخوافي: وهي ريش موخرة الجناح. إذا ضمّ الطاثر جناحه خفیت. 

(۳) الحبائب: جمع حبیب. 

(6) الدوالیب: مفردها دولاب وهو آلة مستديرة من حدید أو خشب تدور على محور. 

() مهران: اسم أعجمي» موضع لنهر الشند. وأصله بالفارسية «مهران روذ؛ یصب في بحر فارس . 
«معجم البلدان ۵/ ۲۳۲. 

(7) هو نهر بارض أرمينية» يأتي ذکره بعد قلیل في الکتاب. 


4٤‏ في الأرض» والجبال. والبحار؛ والجزائر» والأنهار» والعیون. والفذران 

وسنذكر المشهور منها. 

فأما نهر النيل 

فزعم فُدامة بن جعفر أن انبعائّه من جبل القمر وراء خط الاستواء. من عين 
تجري منها عشرة أنهار» کل خمسة منها تنصب إلى بُطیحة. ثم يخرج من كل 
بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بَطيحة كبيرة في الإقليم الأوّل. ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل. 

وقال صاحب کتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الافاق»: «إن هذه البحيرة تسمّى 
بحيرة كُورَى منسوبة لطائفة من السودان یسکنون حولهاء متوخشون: يأكلون من وقع 
إليهم من الناس. ومن هذه البحيرة يخرج نهر غاهٌ. ونهر الحبشة؛ فاذا خرج اليل 
منها يشق بلاد گوزی ثم بلاد ننه (طائفة من السودان أيضًاء وهم بين كانم والتُوبة)» 
فإذا بلغ ذُنْمَلة (مدينة النوبة) عَطف من غربيها إلى المغرب» وانحدر إلى الإقليم 
الثانی» فيكون على شطيه عمارة التُوبة. وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن 
والقرى. ثم يشرّق”" إلى الجنادل ۰۳ وإليها تنتهي مراكب النوبة انحدارّاء ومراكب 
الصعيد اقلاغا. وهناك أحجار مضرسة لا مُرورَ للمراكب عليها إلا في بان زيادة 
النيل. ثم يأخذ على الشَّمال فيكون على شرقيّه مدينة آشوان من بلاد الصعيد الأعلى ؛ 
ثم يمر بين جبلين هما يكتنفان لأعمال مصرًء أحدهما شرقي والآخر غربي حتى يأتي 
مدينة مصر فتكون في شرقيه. فإذا تجاوزها بمسافة يوم» انقسم قسمين: أحدهما يمر 
حتّى يصب في بحر الروم عند مدينة دمياط» ويسمّى بحر الشرق؛ والآخر - وهو 
عمود النيل ومعظمه ‏ يمرّ إلى أن يصب في بحر الروم أيضًا عند مدينة رَشِيدء ويسمّى 
بحر الغرب. 

قالوا: وتكون مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في رشيد سَبْعمائة فرسخ 
وثمانيةٌ وأربعين فرسخًا. وقيل إنه يجري في الخراب أربعةً أشهرء وفي بلاد السودان 
شهرين» وفي بلاد الإسلام شهرًا». 

وروى البخاري في «صحیحه» عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة. عن النبي بي في حديث المعراج» قال: «ثم رُفِعتُ إلى 


(۱) البطيحة: المكان المتسع يمر منه السّيل» فيترك فيه الرّمل والحصى الصغار. 
(0) يشرّق: أي نجه شرفا. (۳) الجنادل: الصخور الكبيرة. 
(6) مضرسة: أي تشبه الضّرسء مسئنة. 


فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار. والعيون»› والعُذران f‏ 


سِذْرة المنتهین ۳ فاذا تمي مثل قلال”" هر( وإذا ورَقُها مثل آذان الفِيلّة. 
(قال : هذه سدرة المنتهی) وإذا أربعة آنهار نهران باطنان» ونهران ظاهران» فقلتٌ: ما 
هذا يا جبریل؟ قال: ما الباطنای» فنهران في الجنة؛ وأمّا الظاهران فالنيلٌ والقراتٌ»). 
ولیس في الارض نهر يزيد حين تنقص الأنهار وتغيض» غیره . وذلك أن زیادته تکون 
في القیظ الشدید في شمس السّرطان والاسد والستبلة. 

وقد حكي في فضائل مصر أن الانهار تمده بمائها» وذلك عن أمر الله تعالی . 

وقال قوم: إن زيادته من ثلوج يُذِيبها الصيف على حسب مَدَدهاء كثيرة كانت 
أو قليلة؛ وفي مَدّده اختلاف كثير. 

وكان منتهئ زيادته قديمًا ستة عشر ذراعاء والذراع أربعة وعشرون إصبعًاء 
بمقياس مصر. فان زاد عن ذلك ذراعًا واحذاء زاد في الخراج مائة ألف دینار: لما 
يُرُوى من الأراضي العالية. 

والغاية القصوى فى الزيادة ثمانية عشر ذراعا فى مقياس مصر. فإذا انتهین إلى 
هذا الحذء كان في الصعيد الأعلى اثنين وعشرين ذراعًا : لارتفاع البقاع التي يمر 
عليها. 

فإذا انتهت زیادتی فتحت خلجانات"" وترع ۳" تتخرق المياه فيها یمیئا وشمالا 
إلى البلاد البعيدة عن مجری النیل . 

وللنیل ثماني خلجانات» وهي: خلیج الاسکندریة؛ وخلیج دمیاط ؛ وخلیج 
مَئْف؛ٍ وخلیج المنهین (حفره یوسف الصدیق عليه السلام)؛ وخليج آشموم طاح ؛ 
وخلیج سروس (حفره هامان لفرعون)؛ وخلیج سَخا؛ وخلیخ حفره مرو بن 
العاص» يجري إلى أن يصب في السا“ . 


(۱) سدرة المنتهی: شجرة في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله. 

(۲) النبق: ثمر السدر. 

(9) القلال: جمع قلق وهي إناء پشرب به ويكون من الفخار . 

(4) هجر: قرية قرب المدينة» وقال: بل عملت بالمدينة على مثل قلال هجر. «انظر معجم البلدان 
2/۵ 

(5) الذراع: مقیاس طوله ما بين الخمسین إلى السبعین سنتمترا. 

(5) الخلجانات: جمع خلیج - وهو القطعة من البحر داخل البز. 

0 الثرع: جمع ترعة وهي مضیق یحفره الانسان بين بحرین أو نهرین أو القناة الواسعة التي تتخذ 
للقي . 

(۸) السّباخ: من الارض ما لم یفلح ولم یغمر لملوحته. 


۳:۹ فى الأرض» والجبال والبحارء والجزائر» والأنهارء والعیون والغذران 


ويحصل لأهل مصر إذا وف ل النیل ستة عشر ذراعا - وهي قانون الري - فرح 
عظيم : بحيث إن السلطان يركب في خواص دولته وأكابر الأمراء ذ فى الحَرّار يق" إلى 
المقیاس؛ ویمد فيه سماطا" يأكل منه الخواصٌ والعوامً ويَخْلّم على القَيّاس» 
ويّصله بصلة مقرّرةٍ له في کل سنة. 

وقد ذكر بعض المفسرين «للكتاب العزيز» أن يوم «وفاء النيل» هو اليوم الذي 
وَعَد فيه فرعون موسى بالاجتماع ٠‏ وهو قوله تعالى إخبارًا عن فرعون ال مودک 
بوم ارت ون هر ألَآسُ ضح 46 [طه: الآية ۰]0٩‏ والعادة جارية أن اجتماع الناس 
للتخليق”" في هذا الوقت . 

ومتى قصّر النيل عن هذا المقدارء غَلتِ الأسعارٌ. 

وهو إذا ابتدأ في زيادته يكون محْضّرّاء ثم محمرّاء ثم گیرا. 

وإذا انتهی في الزيادة غشَّى الأرض» وتصير القرى فوق الرّوابي فلا يُتوصّل إليها 
إلا في المراكب أو على الجسور الممتدة التي تَنْمَق عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ 
الماء . 

فإذا انتهی ريي مکان وأخذ حذهء فطع جر ذلك المکان من مکان معروف 
(یعرفه حولة البلاد ومشایخها) تروق منه الجهة التي تلیها مع ما تجمع فیها من 
الماء المختص بها. ولولا إتقان هذه الجسور وحفر الترع لقلّ الانتفاع بالنیل . 

وقد حكي أنه كان ید لعمارة الجسور في كل سنة ثلتٌُ الخرَاج لعنايتهم بها: 
لما يترتب عليها من المصالحء ويحضل بها من اشع في ري البلاد. 

وامًا لهذا الیل أي عَجيبة بكر بمثل حديثها لا يُسْمَعْ م د 

یل الثری في العام وهو مسَلّم ی اس ل عاذ نوكم 

مستَقْبَلُ مثل الهلال فدهره بدا يزيد کمایزید ویزجع 

وللشعراء فيه أوصاف وتشبیهات نذکرها بعد إن شاء الله تعالی فى موضعها. 
(۱) الحراريق: أنواع من السَفن ترمي الأعداء بالنيران في البحر. 
(۲) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 


(۳) التخلیق: أي الاختلاق» وهو افتراء القول واختراعه. 


فی الأرض» والحبال» والبحان والحزاشن والأنهان والعیون والغذران ۳:۷ 


وهذا النهر مخالف في جريه لسائر الانهان لأنه يجري مما يلي الجنوب 
مستقبل الشمال . وكذلك نهر مهراد بالسٌند» ونهر الط وهو نهر جاص وحمّاة: 
إلى الجَئُوب: لارتفاع الشمال عن الجنوب وكثرة مياهه. 

وهو أخف المياه وأحلاها وأعمها نفعًا وأكتّرها خراجا. 

وقد حکي أنه جبي في أيام كيقاوش (أحد ملوك القبط الأوّل) مائة ألف ألف 
وئلانین آلف دینار » وجباه عزيز مصر مائة ألف ألف دينار ؛ وجباه عمرو بن العاص 
اثئئ عشر ألف آلف دینار؛ ثم رَذل إلى أن جُبِيَ أيام القائد جوهر"" (مَوّلى المعرّ 
العبیدی) ثلاثة آلاف آلف ومائتی ألف دينار. ش 

وسبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يُْمَقَ في حفر ترعه وإتقان 

قات و ۹۹1 ۳ 2 2 ( 

جسوره وإزالة ما هو شاغل للأرض عن الزراعة كالقّصَب والحلفاء". 

وحكى ابن لهيعة”" أن المرنّبين لذلك كانوا مائة ألف وعشرين ألف رجل : 
سبعون ألما للصعيد . وخمسون ألما للوجه البحري . 


وحکی ابنْ زولاق* أن آحمد بن المدبر لما وَلِي الخراج بمصر کشّف آرضها 
فوجد غامرها؟ أكثَّرٌ من عامرهاء فقال : والله لو عَمَرها السلطان» لوفث له بخراج 
الدنيا. 


وقيل إنها مسحث أيام هشام بن عبد الملك» فكان ما يركبه الماء العامر والغامر 
مان أف ألف فدان"*. والفدان أربعمائة قصبة ۳ والقصبة عشرة آذرع . 


)۱ هو جوهر الصقلي بن عبد الله الرومي» أبو الحسن. القائد » پاني مدينة القاهرة والجامع الاأزهر 
كان من موالي المعز العبيدي » وكان شجاعا كثير الإحسانء لم يبق في مصر شاعر إلا رئاه 
توفی بالقاهرة سنة ۲ م. (فهرس الأعلام ۲ 

(۲) الحلفاء: نبات محدّد الأطراف یستم من وره القثف والخصر والحبال ونحوها. 

(۳) ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمی المصري قاضي الذيار المصرية» وكان 

من الكتّاب للحديث والجماعین للعلم والرّحالين فيه. «فهرس الأعلام ۲۱۱5/4 

(5) ابن زولاق: هو الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي» كان فاضلا في التاريخ» وله فيه مصتف 

جید » وله كتب في خطط مصرء وكتاب «آخبار قضاة مصر» جعله ذيلا على كتاب أبي عمرو 

لكندي الذي أله في آخبار قضاة مصر . اوفیات الاعیان ۰1۱/۲ ۲» 

(۵) الغامر: الأرض الخراب . (0) الفدّان: في المساحة نحو 4۲۰۰ م". 

(۷) القصبة: مقیاس قدره عشرة آذرع . 


۳:۸ فی الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار. والعیون والغذران 


واعتبر آحمد بن المدبر ما یصلح للزراعة بمصر في وقت ولایته فوجده أربعة 
وعشرينَ آلف آلف فدان. والباقی استنخر وتلف. 

واعتبر مذة الحزذث فوجدها ستين يومًا. والحراث يحرّث خمسین فداناء فکانت 
محتاجة إلى أربعمائة ألف وثمانين ألف حرّاث. 


وأما الفرات 

فهو أحد الرّافدين» ويقال الوافدين» والآخر دجلة. سميا بذلك لأنهما يجريان 
في جانبي بغداد: دجلة من شرقيهاء والفرات من غربيها: يأتي إليها من دجلة من 
واسط ‏ والبصرة وال والأهوازن وفارس» وعمان واليمامة. والبحرين» وسائر 
بلاد الهند والسند. والصین ؛ ويأتي الیها من الفرات من الموصل. وأدربیجان 
وأزمينيّة والجزیرتة والثغون والشام» ومصر » والمغرت؛ وقد تقدم ذکرنا لحدیث 
البخاري أنه يجري من تحت سدرة المنتهی . 

وأما مبتدأ جريه الذي بعرفه الناس » فمن مدینه قالیمّلا من نهر يسمّى آودخش 
ويجري مقدار أربعمائة وخمسين ميلا مغرّبّاء ثم يخرج من جهة الجنوب حتى یم بين 
تغرَئ' ملطیة» وسمیساط؛ ثم إلى جسر مَنْبِج؛ ثم يعطف ويأخذ جهة الجنوب حتّی 
يصل إلى بالیس ويمر بتصیبین» والرّقة» وقَرْقِيسياء والرّخبة؛ فيَلْتَجف على عانات؛ ثم 
یمتد حتّى يمر بهيت”" والأنبار”” . فإذا جاوزها انقسم قسمين: قسم يأخذ نحو 
الجنوب قلیلا وهو المسمّى بالعلقم ينتهى إلى بلاد سورا وقصر ابن هبيرة والكوفة 
والجلّق إلى البطيحة التي بي بين البصرة وواسط؛ والقسم الاخر يسمّى نهر عیسین. 
منسوب لعيسئ بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو ينتهي إلى بغداد» ويمرٌ حتّى 
يصبٌ في دجلة . 

قال المسعوديٌ: وقد كان الأكثر من ماء القُرّات ينتهي إلى بلاد الحيرة؛ ثم 
یتجاوزها ويصب في البحر الفارسيّء وكان البحر يوم ذاك في الموضع المعروف 
بالنَجّف في هذا الوقت» وكانت مراكب الهند والصين ترد على ملوك الحيرة فيه. 


(۱) الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره. 

(؟) هيت: سمّيت هيت لأنها في هوّة من الأرض» وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق 
الأنبار. «معجم البلدان 16۲۱/۵ ۱ ۱ 

(۳) الانباء: مدينة في العراق» وهي من نواحي بغداد على شاطیء الفرات» قال ابن حوقل: هي 
أل بلاد العراق» ومنها نقل الخط العربي إلى مكة. «انظر صبح الأعشی ۳۳۹/6. ۱ 


فى الأرض» والجبال. والبحارء والحزائرء والأنهار. والعیون والغذران ۳۹۹ 


قال: والموضع الذي كان يجري فيه بَیّن إلى زمن وضعي هذا الكتاب» يعني 
(کتاب مروج الذهب» وهو في سنه خمس وئلائین وئلثمائت ويعرف بالعتيق» وعليه 
كانت وقعة القادسیة؟. 

وطول الفرات من حیث یخرح عند ملطية إلى أن يأتي ما يأتي منه إلى بغداد 
ستمائة فرسخ وثلاثةٌ وعشرون فرسخا. وفي شطه مدن في جزائر تعذ من آعمال 
القرات وهی الريسة » والناووست والقّضر والحخديثة› وعانات» والدالية . 

وأما نهر دجلة 

ويسمى السلامة» وبه سميت بغداد دار السلام على أحد القولين» والثاني السلام 
على الخلفاء فيها. 

وهذا النهر فارز بين العراق والجزيرة» وانبعاثه من أعين بجبال آمدء ويصب إليه 
نهران يخرجان من أرْزَن الروم وميا فارقین وعيون أخرى من جبال السلسلة» فيمرٌ 
ببلد» ثم بالموصل فيصب فيه نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية بين بلاد سورا وقبر 
سابور؛ ويصب فيه الزاب الأكبر الخارج من بلاد أذربيجان على فرسخ من الحديثة. 
ويسمى المجنون لحدته وشدة جريه» ثم تمر دجلة فيصب فيها الزاب الأوسط› 
ومخرجه من الفرات ويجري بين ازبل ودَقُوقاف ويصب فى دجلة أيضًا الزاب 
الأصغر» ومخرجه أيضًا من الفرات . 

وهذه الزوابى الثلاثة أنرطي“ زاب بن طهماسب: أحد ملوك الفرس الأول ثم 
ام رم ۳ 00 . كع «| رح وه د . ۳ 20 
تمر دجلة بتکریت إلى أن تتجاوز سامُرًا قليلا فيقع فيها نهر عيسى ويمرٌ حبّى یش 
بغداد. فإذا تجاوزها صب فيه نهر يخرّج من بلاد أرمينيّةَ یسمّی تامَرًا بعد أن يمر 
بناصلو ثم بِبَاجِسْرًا فيسمى النهروان» ويشق مدينة تعرف به» ثم تمر دجلة بِجَرْجَرايًا 
والنُعمانية ثم بواسط» ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمز بالبصرة وتجري حتّى 
تنتهي إلى عبّادان وعندها تصبٌ فى البحر الفارسی. 
)١(‏ القادسيّة: مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء سمّيت القادسيّة بقادس هراة وبها كان 

يوم القادسيّة بين المسلمين والفرس. «انظر معجم البلدان ۲۹۱/۶». 


(۲) أنبطها: أظهرها بعد اختفاء. 
(۳) تکریت : بلدة مشهورة بين بغداد وا > ولها قلعة حصينة. ازج جم البلدان ۰1۳۸/۲ 
مسهوره بين لمو 2 f‏ 


۳9۰ فى الأرض» والحبال» والیحار والحزاثر والأنهان والعیون والعذران 


وما يمر من دجلة بالبصرة يملح إذا مد البحرُ فلا یشرب منه البتة؛ ویحلو إذا 
جزر . 

فأهل البصرة ینتظرون بالاستقاء منه الجَزر» وهو یمد بكرةً ویجزر عشاء. 

وكانت المراكب التي ترد من الهند والصين تدخل في دجلة من بحر فارس إلى 
مدينة المَدَاين» فاتفق أن انبئق في أسافل کشکر" بق عظيم على عهد قباذ بن 
فیروز"" فأهمل حتى طغی ماؤه وغرّق عماراتٍ وضياعا فصارث بطائح. 

ویسمی هذا الق دجلة العَؤْراء لتحوّل الماء عنه. وصار بين دجلة الآن ودجلة 
العوراء مسافة بعيدة تسمّی بطن بجوخئ» وهو من حدّ فارس من آعمال واسط إلى 
نحو السُوس من آعمال خوزستان. 

ويقال إن كسرى أنفق آموالا عظيمة على أن يحول الماء إليها فأعياه ذلك . 


ورامه خالد بن عبد الله الَسري** فعبز عنه. 


ومقدار مسافة جَرْي نهر دجلة إلى أن يصب في البحر الفارسي ثلثمائة فرسخ؛ 
ومقدار البطائح ثلاثون فرسحًا طولا وعرضا. وهي تفيض في كثير من الأوقات حتى 
يخشئ على بغداد الغرق. 1 

وأما نهر سجستان 
ویسمی الهندمند ۳ فيقال إن منوچهر بن آیراج ۲۳1 بن أفريدون أنبطه . 


تجاوزهاء مر من آعالي سجستان على برژخج؛ ثم على بط ثم على 


(۱) کسکر: معناه عامل الزّرع» وهي كورة واسعة ینسب إليها الفراریج الكسكرية. «انظر معجم 
البلدان 411۱/۶ 

(۲) البلق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 

(۳) هو قیاذ بن فیروز من الطبقة الرابعة لملوك الفرس «الاکاسرة» في عهده ظهر مزدك الرّندیق 
واّعی النبوّة. «صبح الأعشی ۰۹۱۳/۶ ۱ 

(4) هو خالد بن عبد الله القسري أبو الهیشم أمير العراقین؛ وأحد خطباء العرب وآجوادهم يماني 
الأصل» رُمي بالرّندقة قتل سنة ۷4۳ م. «فهرس الاعلام ۹۷/۲ ۷۲. 

(0) سماه المسعودي: «الهرمند» في کتاب التنبيه والأشراف. 

(1) سمّاه المسعودي: «آیران» وقال: إن أيران تسمیه الفرس «أيراج». 

(۷) هي «يُست» المدينة المشهورة التي منها «أبو الفتح البستي» الشاعر المعروف. 


في الأرض» والجبال» والبحار والجزاثر» والأنهار والعیون والعُذران ۲۰۱ 


ف f. uo (ND‏ 5 0 5 3 3 ۳ ۱ 
دون" فتتفرّع منه أنهار تجري في شوارعها. ثم يمر عمود النهر حتّی يصب في 


بحيرة رَرَة. 
وزعم قوم أنه يخرج من نهر الکنك . 
واما نهر مِهران 
وهو نهر السند فهو يشبه نِيلَ مصر في زیادته ونقصه وأصناف حيوانه وما 
یتفرع منه من الخلجان . 
وهو یستمد من أربعة آنهر: نهران یجریان من السند ونهر من ناحية کایل» 
ونهر من بلاد قشمیر . وتجتمع فتكون نهرًا واحذا» ويجري حتی ينتهي إلى الدور فیمر 
بهاء ومن ثم يسمّى نهر مِهْران» ثم يمرّ بالمولتان ثم بالمنصورة» ثم يجري إلى 
ديبل . فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند على ستة أميال منها. 
وطوله آلف فرسخ. 
أما : ری MO.‏ 
ژاما نھر جیحوں 
ويسمى بالفارسية ابه روذ» وهو «نهر بلخ» . 
وانبعائه من بحيرة في بلاد الب مقدارها طولا وعرضا أربعون ميلاء تجتمع 
ور م 3 ۱ (o)‏ 5" 
فإذا خرج منها مر بوخان فیسمی نهر جرياب "۰ ويجري من المشرق إلى 
المرغب إلى أعلى حدود بَلخ. ثم يعظف إلى ناحية الشمال إلى أن يصير إلى التّرْمِذ 
ثم منها إلى رم وال من بلاد خراسان. ثم يجري إلى أن يمر ببلاد خوارَزم فیشق 
قصیها. 
)۱ لعلها المدينة التي ذکرها ياقوت وغیره باسم #زرنج» وقال: إنها قصبة سجستان. «انظر معجم 
البلدان 4۱۳۸/۳ 
(۲) لا یزال اسم «مهران» علمّا يطلقه بعض الهنود إلى الآن على القسم الأسفل من نهر السّند. 
(۳) في الأصل: «جیحان؛ وهو خطأ لأن جیحان نهر آخر في آسیا الصغير» ویعرف بنهر المصيصة 
)٤(‏ یسمی أيضًا نهر كالف» باسم قلعة حصيئة» قال ياقوت : لها قائمة على طرفه شبيهة بالمدینة. 


(۵) في الاصل: «جوّاب» والتصحیح عن ابن حوقل والاصطخري. 


YoY‏ فى الأرض» والحبال والبحار» والجزائر» والأنها والعیون والغذران 


فإذا تجاوزها تشعب منه أنهار وخلجان یمیئا وشمالاء تب إلى مستنقعات 
وبطائح یصاد فیها السمك . 

طا م 85 5 ,0( 0 e‏ 0 5 

ثم تخرج منها میاه تجتمع وتصیر عمودّا" واحدا بجري مقدار اربغة وعسرین 
فرسحًاء ثم تصب في بحيرة خوارزم . 

ويكون مقدار جريه من مبدئه إلى نهايته ثلثمائة وخمسين فرسخا. وقيل: 
أربعمائة . 

(۲) ۳1 3 - 

وساحله یسمی الروذبار 

ویقال إنه يخرج منه خلیج يأخذ سَمْتَ المخرب حتّى يقرب من كزمان» ثم 

ونهر جیْحون ربما جَمّد في الشتاء حتّى تعبر عليه القفول". قالوا: ويبتدىء 
جموده من ناحية خوارزم . 

وآما نهر سَیحون 

ويسمّى نهر الشاش وهو فار بين بلاد الهياطلة وبلاد تزكشتان. 

قال ابن حوقل : مبتدوه من آنهار تجتمع في حدود بلاد الركُ والاسلام» فتصیر 
عمودًا واحذا وتجري حتّی تظهر في حدود آوزژکند من بلاد فزغانة فتصب فيه فیعظم 
ويكثر ماؤه» ثم یمتد إلى فارات . فإذا تجاوزها يجري فى برّية فیکون على جانبیه 


الأتراك العْريّهَ ويمر إلى أن يصب في نهر جیْحون". 


وبين موقعه في النهر وبين بُحيرة خوارزم عشرة آیام. 


(۲ قال ياقوت: كات معناه بالفارسية : : موضع النهرء ثم نقل عن السمعاني أن الروذبار لفظه لمواضع 
عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرّقة» ثم ذكر روذبار «بلخ» ثم قال: وبالشّاش أيضًا قرية يقال لها 
«روذبار» من وراء جيحون. لمعجم البلدان ۰۲۷۷/۳ 

(۳) القفول: جمع قافلة وهى الرفقة الراجحة من السفر أو المبتدئة به ومعها دوابها. 

() اختصر المؤلف كلام ابن حوقل اختصارًا خفيمًاء انظر كلام ابن حوقل في كتابه: المسالك 
والممالك ص ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


فى الأرض» والحبال والبحان والحزائر والأنهان والعیون والغذران Yor‏ 
أما نهر الکنك"۲ 
راما هر 


وهو نهر تعظمه الهند. فينبعث من بلاد قشمیر ويجري في أعالي بلاد الهند. 

وهم یزعمون أنه من الجنة فیعظمونه غاية التعظیم . 

ومن عجائبه أنه إذا آلقي فيه شيء من القاذورات؛ أظلم جوّه ورجَمَثْ آرجاژه 
وكثرت الأمطارٌ والرياح والصواعق . 

وقد وصفه ی ۲۲ في «التاريخ اليمنيّ» فقال : 

اوهذا النهر الذي یتواصف الهنود قدرّه وشرقّهء فیرژن من عين الخلد التي في 
السماء مَعترفه ؛ إذا آخرق منهم ميت دوه فيه بعظامه» فيظنون أن ذلك طهر لآثامه؛ 
وربما أتاه الناسك من المكان البعيد فَيُعْرِقٌ نفسه فیه يرى أن هذا الفعل يُنْجيه. 
والهنود یر طون في تعظيمه حتى إن الرجل منهم إذا أراد الفوز أحرق نفسه وألقى 
رماده فيه» أو يأتي إلى النهر (وهناك شجر الما" في غاية الارتفاع» وقوم هناك 
بأيديهم سيوف مسلولة وخناجر) فيزبط نفسه في طَرّف قناق ثم حر رأسّه بيده فیبقی 
الرأس معاقًا في طرّف القناة وتسقط الجثة أو يلقي نفسّه من شاهق على تلك 
السيوف والخناجر فیتقطع» ومنهم من يلقِي نفسه في النهر فيَغرق) . 

وأما نهر الكر 

فهو نهر بأرض أرميئيّة . 

وانبعائه من بلاد ادن" فيمرٌ ببلاد الأبخاز"" حتی ياتي ثغر تفلیس فيشقه 
ويجري في بلاد الساوّزدية"2. ثم يخرج بأرض بَرْذْعَة» ويجري إلى بنج فيصب فيه 
نهر الرس . 


(۱) قال أبو الفدا في کتابه تقدیم البلدان: إِنَ اسمه الهندي: «كانكو» وسفاه المسعودي اجنجس» في 
کتاب التنبیه والأشراف. 

(۷) العتبي: هو محمد بن عبد الجبّارء آبو نصر مؤْرّخ من الکتاب الشعراء» توفي سنة ۱۰۳۲ م. 
«فهرس الاعلام ۰۱۸4/۲ ۰۱۸۵ 

(۳) القنا: شجرٌ في غاية الارتفاع تصنع منه الرّماح . 

(4) اللان: بلاد واسعة في طرف أرميئية» وأهلها نصاری. «معجم البلدان ۲۹/۵ 

(0) في الأصل «الابحار» والاصوب: «الابخار» وهو ما ذکره ابن حوقل والاصطخري والمسعودي 
وابن خرداذبة وهو اسم لجهة من بلاد آرمينية. 

(3) هم جيل من الارمن يسمّيهم العرب أيضًا «السیاوردیة» ویصفونهم بأنهم أهل العبث والفساد 
والتلصص . «مسالك الممالك للأصطخري حاشية ص 4۱۹۲. 


of‏ في الأرض. والجبال. والبحار والجزاثر» والأنهار» والعیون والنذران 


اس 2 


وهذا النهر هو المذكور في القرآن العزيز في قوله تعالى: مسب الرس 
[المرقان: الآية ۳۸] على ما ذهب إليه بعض المفسرين. فإذا صب فيه هذا النهر» صارا 
نهرًا واحذا يصب في بحر الخَرّر. 

ونهر الرس يخرج من آقاصي بلاد الروم؛ على ما زعم المسعودي 

وأما نهر اتل 

وهو نهر عظيم» فهو نهر الخرُر. 

ويمرٌ جانبه الشرقي على ناحية خزخیز» ويجري ما بين الكيماكية والعْرية. ثم 
یمتذ غربًا على ظهر بغار" وبُزطاس والخژر. ثم ینقسم قسمین : أحدهما إلى مدينة 
إتل يشقّها بنصفین ويجري إلى أن يصب في بحر الخُرّر» ويجري الآخر فيم ببلد 
اروس حتى يصب في بحرهم وهو بحر سُوداق. 

ويقال إنه يتشعب منه لیف وتسعون نهرّا وإذا وقع في البحر» يجري فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه. 

وقيل إنه یجمد في الشتای ویتبین لونه في لون البحر. 

وال سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر ما في المعمور 
من الأنهار والعیون التي تعب منها 

قال صاحب «مباهج الفکر ومناهج العبر» في کتابه : ۱ 

وذکر المعتَون بتدوین العجائب في کتبهم التي وضعوها لذلك أن في المعمور 
أنهارًا وعیوئا يُتعجّبٍ منها إذا آخبر عنها. فذکروا منها نهر النك (وقد تقذم ذکره) 
وآن بارض الهند مكانًا يعرف بعقبة عَوّرك فيه عين ماء لا تقبل تنجَسَا ولا قَذَرَاء وان 
ألقي فیها شي, من ذلك اکفهرّت السماء وهبّت الریح وکثر الرعد والبرق والمطر . 

فلا تزال کذلك إلى أن یخرج منها ما طرح فیها. 


)١(‏ هي مدينة كانت على نهر الاتل ببلاد الروسیا. ومنها خرج البلغار إلى البلاد المعروفة الآن 
پاسمهم . 


في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعیون والعُذران Yoo‏ 

وذكروا أن في ناحية البامِيّان عينا تسمّى دیاش تفور من الأرض کغلیان القدر؛ 
متى بصق فيها إنسان أو رمی فيها شيئًا من القاذورات؛ ازداد غلیانها وفورانها 
وفاضت . فربما آدرکث من جعل ذلك فيها فغرّقته. 

وبناحية الباميان أيضًا عين تجري من جبل في بعض الأحيان. فإذا خرج ماؤهاء 

وبقرية من أعمال فارس كَهْف بين جبال شاهقة فيه حُفْرة بقدر الصحفة" 
يِفْظْر فيها من أعلى الكهف ماء: إن شرب منه واحد لا يفضل عنه منه شيءء وان 
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وبناحیه آردشیر جرد" عين يجري منها ماء حلو یشرب لشفية الجوف. فمن 
شرب منه فذحا أقامه مرة» وإن زاد فعلى قدر الزيادة . 

وبدارین من آعمال فارس نهر ماژه شروب. إذا غطت فيه الثياب خضرها. 
الرساتيق و '. فما تشيّث منه في صفح أو شي صار حجرًا صأْناء ولذا صب فى خرّفة 

وبناحية فليس عين تنبُعُ» فإذا خرج متها الما صار حَيّات. 

وبارض اقلموس من حصون الغو رتضها" ١‏ حَنَام يجري ي الما ا الما من عبن 
في طول شير وتكثر. وج فكي لسا قإذ یت عدمت 
تلك الحيّات» فلا توجد إلى العام القابل . 

وبأرض أزْمِينيةٌ واد لا يقدر أحد ينظر إليه ولا يقف عليه ولا يُدرى ما هو. ! 
وضعت القدر على ضَفْته غلث ونَضِح ما فيها. وفيها واد عليه الاو عیام (*) ا 
ماژه حامض ؛ فإذا نزل فى الانای عب وخَلا. 


(۱) الصحفة: إناء من آنية الطعام. (۲) في معجم یاقوت : «آردشیرخزه». 
(۳) الرساتیق: وهي الشواد من الأرض مفردها رستق. 

(8) الرَبّض: ما حول المدينة من مساکن «ضواحي المدينة) . 

(5) الأرحاء: جمع رحى» وهي الطاحون. 


۲٦‏ فى الأرض» والحبال » والبحارء والجزاش والأنهان والعیون» والغذران 
ا ا 


وبالمرَاغة عيون إذا خرج ماؤها لَمُ یلبث إلا قليلا حتى یتحجر. فمنه ترش 
دورهم. 

وبنواحي أزرّن الروم ماء یستقی فیستحجر ویصیر مِلْحًا. 

وأكثرُ مياه بلاد اليمن تستحیل شب . 

وبنواحي واحات من آعمال مصر عیون میاهها آلوانْ مختلفة: من الخمرة 
والطفرة والحُضرة. تسیل إلى مستتقّقّات. فتکون مِلْحَا بحسب آلوانها. 

وفي هذه الناحية عیون یطبخ بمائها بدلا عن الحْل. 

وبنواحي وان من الصعید الاعلی مستنقعاتٌ منها الط . 

وکذلك بتکریت من أرض العراق . 

وبأرض کتامة"" من بلد إفريقيّة عين تسمى عین الأؤقات. "تجري في أوقات 
الصلوات الخمس. فإذا حضرّ جُئْبُ أو امرأة حائض» لا بض" بشي, من الماء. 
وإذا انهم رجلان» آتث بالماء للصادق وشحث على الكاذب. 

وببلد إفريقية أيضًا عين تنم بالمداد» يكب به أهل تلك الناحية. 


قال: وذكر بعض أصحاب المجاميع أنه كان بمدينة طحا من كُورة الأشمونين 
من صعيد مصر بثر فيها ماء مَعِين یشرب منها طول أيام السنة فيكون الماء كسائر 
المياه» حتّى إذا كان ول يوم من برمودة *" من شهور القبط فمن شرب من ذلك الماء 
يومئذٍ خدمّئه الطبيعة مقدار ما شرب. فإذا كان وقثٌ الزوال عاد الماء إلى حالته 
الاولی» ثم لا يفعل كذلك إلا في مثل ذلك اليوم من العام القابل. 

وقال: إنه كان بمدينة الأشمونین ن كنيسة تعرف ببُوجرج إلى جانبها 
بكر لا نداوةً فيها ولا بل في سائر أيام السنة» فإذا كان الیوم العاشر من 


)١(‏ الشیا: الطحلب. 

)۲( في الأصل ن (کمامة» وهو خطأ من الناسخ» لأن کتامة : قبيلة من البربر منتشرة فيما بين برقة إلى 

)۳ تبض : تسیل )€( برمودة: هو الشهر الثامن من شهور القبط . 

(۵) الأشمونين: هي آشمون» وأهل مصر يقولون «الأشمونين»» وهي قصبة کورة من كور الصعید 
الأدنى غربي النيل. «معجم البلدان ۰۲۰۰/۱ 


في الأرض» والجبال والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون: والعُدْران ۱۷ 
بق(" من شهور القبط تمتلىء تلك البثر ما شَرُوبًا. فلا يبقى أحد من نصارى ذلك 

البلد إلا ويأخذ من ذلك الماء للتبَدُك به. حتّى إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا 
يبقى في البئر منه شي, ویجف لوقته. 

وبأرض مَرْمَنِيئَا من عمل حصن الأكراد عين تسمی الفوّارة. تكون في غالب 
الأوقات بينها وبين وجه الأرض تقديرُ ثلائة أذرع. وتفور في بعض الأيام ويخرج منها 
ما يدير آرحیة"" الطواحين ويسقي البساتينَ فيستمرٌ كذلك بعض يوم ثم يغور. 
ويتكرر ذلك في الأسبوع مرتين وثلاثة. 

«وبقلعة بغلبك من الشام بئر تعرف ببثر الرحمة لا يُرى فيها الماء إلا إذا 
خوصرت . فانها عند ذلك تمتلىء حتّى تفيض . فإذا زال الحصار جَمْتْ». 


ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الماء 


ما جاء من ذلك على لفظ أفعل 
الأمئال: يقال: 
أَسْرَعٌ من الماء إلى قراره. 
۳ من الماء. 
آحمق من لاعق(۳ الماء. 
حمق من القابض على الماء. 
عل م 2 
أعذّبُ من ماء المَمَاصل . 
آخری من الماء. 
أعذَّبُ من ماء الحشرح. 


(۱) طوبة: هو الشهر الخامس من شهور القبط . 

(۲) الأرحية: مفردها رحی» وهي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستدیران؛ يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

(۳) اللاعق: الذي يلحس الماء بإصبعه أو بلسانه . 

(4) المفاصل: ما بين الجبلين من رمل وحصى صغار ويكون ماؤه صافيًا رقيقًا. 

(5) الحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويعذب. 


في الأرض» والجبال» والبحار والجزائر والأنهار والعیون. والغذران 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 
(۹) 


آلطف من الماء. 

أو جر من الماء . 

ویقال : 

أن ترد الماءَ بماء أَكْيَسٌ . 

ما ولا کصدذاء(۳. 

قد بَلَعْ الماء الزبى. 

ويقال: 

فلان رفم“ على الماء. (إذا كان حاذقًا) . 

اط“ مُذث بماء. (للأمر يزداد فسادًا) . 

ليس الرّيُّ في النّشَّافَ”'2. (في ذم الاستقصاء). 

الماء إذا طال مكثهء ظهر خبّه؛ وإذا سکن مَنْنه» تحرّك لَثْنه. 

الكدّر من رأس العَيْن. 

إذا عغذبت العُيون» طابّتِ الأنهار. 

هذا عَيْضٍ من فیْض. ویَرض"" من عدّ. (أي قليل من كثير). 

ومن أنصاف الأبيات: 
# والمرء يشرق بالؤُلآل البارد!" * 
# كذلك غعَمْرُ الماء يرْوِي ويغرق 2 


البارق: السَّحاب ذو البرق» والبارق: الماء المتلألىء الصافى . 

أوجدٌ: من الوّجدء وهو منقع الما يريد: أنقع من الماء. . 

مثل يضرب لما يحمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره» وهذاء: ركيّة عذبة الماء. 

في المستقصى للزمخشري: يرقم في الماء» وقيل: معناه يفعل ما لا طائل تحته» ؟7/5١4.‏ 
«المستقصى للزمخشري .٩۳۲۹/۲‏ 

الثأطة: الحمأة» والوحل الفاسد. 

الشاف : هو أن يشرب الانسان ماء الاناء کله. 

البرض : القلیل . (۸). یشرق: یغخصض. 

الغمر : الماء الکثیر . 


في الارض. والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهان والعیون والعُذران 1۹ 
# والمُ شرب العَذْبُ کثیر الرّحام! * 
# مُواقع الماء من ذي المُّلَةَ الصادي!۲۲ * 
# وكيف يَعَافٌ الوق مَنْ كان صاديًا؟”"' * 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
يا سرح الماء قد سُدّث مَوَارِدُهِ ‏ اما اليك سَبیل غیر مسدود؟ 
لحائم حام حتى لا جِيّام به ٠‏ مُحَلّاءِ عن طريق الماء مَضَدُودِا'" 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 
ی جوز أَخخَدُالماءمن مهب الأحشاء صادي؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 
آری ماءٌ وبي عطش شدید ولکن لا سبيل إلى الوَرود! 
وقال آخر: [من البسیط] 
مَنْ عص داوی بشرب الماء عُصَّنَه ‏ فکیف يَضْتَعُ من قد عص بالماء؟ 
وقال آخر: [من الطویل] 
وما کت الا الماة جنا لشُزبه فلمّا ورذناه إذا الماء جامد! 
وقال آخر: [من الطویل] 
وفي نظرة الصادي إلى الماء حَسْرةٌ ‏ إذا كان ممنوغا سَّبِيلَ الموارد! 
وقال آخر: [من الطویل] 
وائي للماء المخالط للقّذى ‏ اذا كرت وراه لب وف!*) 
وقال آخر : [من الوافر] 
سأفتم بالنماد» لعل دفرا . يَسُوقٌ الماء من خر گریم! 


)۱( الغلة: شدة العطش وحرارته والصادي : الظامىء . 

(۲) الرّنق: الماء فيه تراث وقذی ونحوه «الكدر». 

(۳) المحلا: المبعد. (:) العیوف : التارك له. 
(۵) الثماد: القلیل من الماء. 


۳-۰ 


(1) 
(۲) 
۳, 
(€) 


فى الأرضء والحبال» والبحارء والجزاثر» والأنهار» والعيون» والعُذران 


وقال آخر: [من الطویل] 
ومَن يمن الدنيا یک مِثْلَ قابض 


وقال آخر: [من الطويل] 


وائي واشرافي عليك بهشتي 


وقال آخر: [من الهزج] 
نثئل في قرع ذب 
وقال آخر: [من الوافر] 
وکیف الصَّبْرُ عنك. وأي صبر 
وقال آخر: [من الوافر] 
وان الماء في العِيدانٍ يَجْرِي 
وقال آخر: [من الطویل] 
إذا أنا عاتَبث المَلُولَ ناما 
وقال آخر: [من البسيط] 
والماء ليس عجيبًا أن أَعَدَبَهُ 
وقال آخر: [من الكامل] 
المال یُکسب أهلّه» ما لم يفض 
کالماء تأسن بره إلا إذا 


على الماء» خانتّه فُروجُ الأصابع ٠‏ 
لكالمبتغي دا من الماء بالخض © 
وقد وافا؛ ءطشان! 
لظماآنٍ عن الماء الژلال؟ 
ورئتّما تمَّيِّر في الحُلُوق! 
أخط بأقلام على الماء أخرّفا! 
یفنی» ویمتد عمُر الآجن الأسِن”” 


فى الراغبین الیه» سوء ثناء 
خبط السَّقَاهةٌ جمامه برل 


ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه 


فأما ما اختص به نهر النيل من الوصف. 


فروج الأصابع: ما بيئها من مسافة يمكن أن يخرج منها الماء إذا غرف منه. 
الزّبد: ما يستخرج من اللبن عند مخضه. والمخض: تحريك اللبن بشدة. 
الآجن : المستنقع الذي تغيّر لونه وطعمه» والأسن: الذي فسد وتغيّر طعمه ورائحته. 


خبط : حرك والجمام: استقرار الماع والذلاء : جمع دلوء وهو ما یغرف به الماء يريد أن 


ماء البثر إذا حرّك بالذلاء واستخرج ماؤه لا يأسن. 


فى الأرض» والحبال» والبحار » والجزائر» والأنهان والعيون» والعُدْران ۳۰۱ 


فمن ذلك قول ابن الّقیب"۲: [من الوافر] 

كأنَّ الیل ذُو مهم وب لمايَبِدُو لِعَيْنِ الناس مِنْه 
فيأنى حین حاجتهم إليه ويْمُضي جین يَسْتَعْنُون عنه! 

وقال تميم بن المعرّ ابید : [من الکامل الأحذ] 

یوم لنابا لثيل مختضصر ولکل یوم مَسَرَةٍ فص 
والسْفن تخري کالخیّول بنا صُعُذَاء وجیش الماء مُنْحخدر 
فكأئّماأمواجه غكنٌ وكأنمادرائه شر 

وأما النيل فقد ملأ البقّاع» وانتقل من الإصبع إلى الذّراع. فكأنما غار على 


الأرض فمَطّاهاء وعار“ عليها فاستعدها وما تخطاها. فما يوجد بمصر قاطع طريق 


سواه ولا مرغوبٌ مرهوبٌ إلا إيّاه. 


وأما ما اختصت به دجلة من الوصف . 

قال التنوخيّ: [من الكامل] 

وک دِجَلَةَ إذ تعَمّض موجها تبث يَعَطَمه خيفة ويبَجَلٌ 
عَذُبَتْء فما آذري أماء ماؤها عند المَذّاقة أم رَحِيقٌ سْلسل؟۳ 
وكأنّها ياقوتة أو أغينٌ ززق يُلاءَم بَيْنهاويُوصَل 
ولها بمَّدٌ بعد جر ذاهب جَيْشَان: يُدْبرذاء وهذا يبل 
وقال محمد بن عبد الله السلامي» شاعر «الیتیمة»: [من الوافر] 


ومیدان تَجُولُ به خیول تقود الذارعین ولا قا 


۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0) 
(0 


هو الحسن بن شادر؛ ابن النقيب الکنانی» المعروف بالنفيسي» شاعرٌ من آفاضل مصر له ديوان 
شعر» وشعره عذب؛ وکان من رجال الجهاد توفي سنة ۱۲۸۸ م. افهرس الأعلام ٩۱۹۲/۲‏ . 
هو تمیم بن المعرٌ العبيدي الصنهاجي» من ملوك الدولة الصنهاجية» كان شجاعًا ذکیّا له عنایة 
بالادب وینظم الشعر الحسن توفي سنة ۱۱۰۸ م. افهرس الاعلام ۸۸/۲ 

العكن: اللحم من البطن تجمّع بعضه فوق بعض» والشّرر: جمع سر وهي ما يبقى ظاهرا في 
البطن من تجویف بعد الولادة. 

عار : ترذد فى ذهاب ومجيء. 

الرحیق : العذب الصافى» والسلسل: الماء العذب الصافي. 

الّارعین : اللابسین الدّروع استعدادًا للحرب. ۱ 


۳۹ 


رکب به إلى اللَذات طِرْفًا 

جرى فظنت أن الأرض وجة 

وقال الصنوبريّ: [من الطويل] 
فلَمّا تعالی البدرُ واشتد ضر 
وقد قابل المَاء الممُضض پوزه 
نوُم دو العین البَصِيرة أنه 


فى الأرض» والجبال» والبحار. والحزائر› والأنهان والعیون والغذران 


له جِسْمٌ وليس له فوا 


بجْلةٌ في تشرین بالطول والغرض 
تب ماع هه 

وبعض نجوم الليل يطفِي سنا بُعْض 

بُری ظاهر الأفلاك في باطن الأرض 


ومما وصفت به الانهار 


قال الصنوبري: [من المنسرح] 

والعَوّجِانٌ الذي کلفث به 
ما أخطأ لیم في تَعَوّجه 
ندرج الریخ مشته فشری 
إن أغتقث بالجئوب أغنق في 


قد سوي الْحَُسْنُ فيه مذ عو 
شيئًا إذا ما استقام أو ع 
جَوْشَنَ ماء عليه قد درم" 
لطف وان هملحث به هم 


و 


حيبت شمسا من جَوْفِهِ تخرح 


والماء یَفُصل بین رف 


کپسساط وشي جودث 


ر الرّوض في الشطین مضلا 


يْدِي القیون < ° Vy‏ 


وقال الناجم : [من مجزوء الكامل المرفل] 


تشز إلى الروض الد 


(1) 


الطرف: الكريم من الخیل . 


کي فحشنه ا ین فوه 


,۳( العوجان: ما به عوج» يريد التهر الذي يجري فى غير استقامة. 


(€) 
(20 


(۷) 
(A) 


الأيم : الذكر من الحيّات. 


أعنقت : سارت سیرا فسيحًا واسعًاء وأعنقت الریح : آطارت ارات وفرفته وهملجت : سارت 


سيرًا حسنًا في سرعة. 


جردت : آخرجت وشهرت› والتصل : حديدة السيف والرمح وغيرهما. 
هو سعید بن الحسین بن شذاد السمعي, المعروف بالئاجم» آدیب من الشعراء كان یصحب ابن 
الرومي؛ ويروي آکثر شعره» توفي سنة ٩۲۲‏ م. «فهرس الاعلام ۱۸6/۳). 


في الأرض. والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعيون» والغذران ۳۳ 
فكأن خضرثه» السسا 4 وئمزه فیه المج 
وقال عبد الله بن المعتز : [من الکامل] 
وثری الرّياحَ إذا مَسَحْنَ غدیره . صفینه وَنَمَيْنَ کل قذاق 
ما إن يرال عليه ظبْی كارع کتّطم الحخنناء في الما 


ومثله قول الآخر: [من الخفیف] 


زفق 


وغَدِيرٍ رفت حواشيه حتى بان في قَعْره الذي كان سا" 
وكأنٌ ايور إذ ورد من صَماءٍ به نف فرا“ 
وقال آخر: [من الكامل] 

والئهر مَكْسُرٌ غلالة فِضَّةٍ ‏ فاذا جرت أصلء نزب نضار 
وإذا استَمام ریت صَفْحَة مُنْصّل ‏ وإذا استدان ریت عطف سوار* 
وقال آبو مُروان بن آبي الخصال : [من الکامل] 

النَهْرُ قد رقب غَلالةُ خضره 2 وعلیه من صبغ الأصِيل طراز 
تحرفرق الأمواجُ فيه كأنّها عُكَنُ الحُصُور تهُرّها الاغجاز" 
وقال إبراهيم بن خفاجة الاندلسي: [من الكامل] 

لله نَهِرٌ سال في تطحاء 2 أشهئ ژزودا من لم الحَسْناء!”") 
وغدّث تَحُْفُ به العُصوَنُ كأنّها ‏ هُدُتْ تخف بمُفلة ززفاء 


والرّيح تعْبّتُ بالعُْصُون وقد ججرى ذهَبٌ الأصيل على لْجَيْن الماء! 


(۱) المجرّة: مجموعة من الكواكب يرى ضوؤها ولا ترى لبعدها. 

(۲) القذاة: ما يكون فيه من قش وغيره. 

(۳) الحواشي: الجنبات» وساخ: غاص في قعر الماء. 

(4) تزق: تطعم بمناقيدها. (5) المنصل : السیف» وعطف سوار: دورته. 
(5) العكن: اللحم الذي تجمع بعضه فوق بعضء والأعجاز: الأرداف. 

(۷) البطحاء: مسيل الماء في متّسع حيث يترك التراب والرّمل والحصىء واللمى: الشّفة 
لسمراء . 


۲٤‏ فى الأرضء والجبال والبحا والجزائرء والأنهارء والعیون والعُذران 


وقال أبو القاسم بن العطار"؟: [من الطويل] 
مَرَرْنا بشاطي النّهر بيْنَ حدائق بهاحَدَقٌ الأزهار تستَوقف الق" 
وقد نَسَجِتْ کف النّسيم مُفاضةًٌ عليه وما غَيْرُ الحُبَاب لها علق!۳ 
وقال محمد بن سهل البلخي” 2 شاعر «الذخيرة»: [من مجزوء الزمل] 
راقَنَاالنَهِدْصَمَءَ ‏ بعد تَكريرصَفالية 
كان معل السيف مُدْمّى |( فْجَكؤْهُ من دمائة 
أو كمل الوَّزهِ عضا( فهو الیوم كمائة 
وقال القاضي التلوخي؛ شاعر «اليتيمة»: [من الكامل] 
أخبب ال بنهر مَعْقِلٍ الذي فيه لمَلِي من هُمُومي مَعْقَلَا 
عَذْبٌ إذا ماعَبٌ فيه ناهل فكأئه من ریق جِبٌيَئْهَلُ 
متسلیل فكائّه لصَمَايِهِ مغ بخدي كاعِب یئسلتل" 
فإذا الریاج جَرَيْن فوق مُثونه . فكأنهاوِزٌ جلاه الصَيْقَلْ! 
وقال مؤيد الدين الطَعْرَائِيَ في الغدير: [من السريع] 
مُجنا إلى الجَرْع الذي مد في أرجليه العَيِمْ ساط الرَّهَرْ 
حَوْلَ غدیر ماژه المنتمي إلى بات المُرْنِ يَشْكُو احص 
لولادهُ الزیخ سَمُومًّابه لانقلبّث وهي سیم الس 


لعلّه أحمد بن محمد بن على شهاب الذين» ابن العظار الدنيسري» آدیب وشاعر له نظم کثیر» 
وله مؤلّفات عدّة توفي بالقاهرة سنة ۱۳۹۲ م. «فهرس الأعلام .2570/١‏ 

الحدق الأولى: هي حدائق الأزهار أي المستدير منهاء والحدق الثانية: هی حدق العيون» وهو 
المستدير وسط العين » وفيه يكون الناظر» وفي الكلام جناس بين لفظين. 

المفاضة: الذرع . ٠‏ 

الذي في المصادر «أحمد بن سهل البلخی» أحد علماء الإسلام» جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون. له مؤلّفات عدة» توفي في بلخ سنة 974 م. «فهرس الأعلام .214/١‏ 
الغض : الطري. : () الكاعب: الفتاة التى برز نهداها. 

عاج : رجع ومال وعطفء والجزع : وسط الوادي حيث يجتمع الماء. 

المزن: السحاب الممطرء والخصیر : البرودة. 

في الديوان: «لو لاذت» وهو الصواب» ولاذ: استجار واحتمی » والشموم : الريح الحازة . 


في الأرضء والجبال. والبحار. والحزائر» والأنهار» والعیون والغذران 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
۹2 
(۹ 


خحصضباژه در وزضراضه 
وقد کستّه الریخ من نَشجها 
وآلبسته الشمس من صبنها 
کاتهاالموا: نله 
وقال آیضا: [من السریع] 

ملنا إلى الئشر الذي تَرْتَقِي 
حول غعدیر ما دارم 
والشمسٌ إن حاذثه رأدَ الضحی 
والسُهّب ان حاذته جُنْحَ الدجى 
قد رُكْبَ الخضراء فيه» فمن 


بخصر ان مرت بأرجائه 


1 


سُحالةٌ العشجد حول الدرر 
بزغا به یلقی نبّال المَطْرْ 
نوزا به یخطف نُورَ البصَرْ 


إليه آلفاس الصباعاطرة" 
والارض من رفته خاس 
حَسْناءُ في مزآتها ناظ :0 
تَسْبَحٌ في أيه الزاخ 0 
خضباه آنجمهازاهر 
21 سسموم في آظی هاج 
( 


۳۹۵ 


لْمودَجٌ الماء الذي جاءنا ال وعد بأن شقاه في الاخره! 
ومما وصفت به البرك 
قال البحتري عفا الله عنه: [من البسيط] 
يا مَنُ رأى البركة الحسْناء رؤيتها 
ما بال دخجلة کالغیری تنافنها 
كأنَّ جن سُلَْمانَ الذين ولا 
فلو تَمُرٌ بها بلئیس عن عْرْض 


والانسات التى لاخث مغانیها! 
في الْحْسْن طورّا» وآطوازا تباهیها؟ 


إنداعها فَأدَقُوا فى ماني“ 
قالت : هي الصرزح تمغیلا وتشبیه 


الرضراض : الحصی الدقاق فى مجاري الماء» وسخالة العسجد: برادة الذهب. 

النشر: الّیح الطيبة. ۱ 

الذارع : الذي يلبس الذرع» والحاسر: الكاشف عن وجهه. 

رأد الضحی : وقت ارتفاع الشمس وانبساط التور في آأوّل التهار. 

جنح الذحی : أي وقت يخيّم الليل بجناحه فیستر التور. 

یخصر : يبردء والسموم: الریح الحارة. والهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من التهار. 

الانموذج: المثیل . (۸) ولوا: تولوا وتکفلوا. 

بلقیس : ملكة سبأء ورد ذکر قصتها مع سلیمان عليه السلام في القران الكريم سورة «سبا؛ 
والضرح: العرش. 


۳۹۹ فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائر» والأنهان والعیون والغذران 


تنصَب فیها وفود الماء مُعْجِلَةٌ كالخَيْل خارجة من بل مُجریها!) 
كأنّماالفضَّهُ البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجَارِيها 
إذا عَلَنْها الصَّبا آبدث لها خبکا مثل الجواشن مَضْفُولَا حواشیه( 
إذا الُجَوم تراءث في جوانبها ليلاء خسبت سماء زکبث فیها 
لا یبلغ السَّمَكُْ المخضور غايّتها ‏ لبغد مابین قاصیها ودانیها 
يَعْمْن فیها بأؤساط مجئشّةٍ 2 كالطير نلقض في جر خوافیه!" 
كأنها حين لجن في تدفقها يَدُالخليفة لما سال وادیهاا 
وقال ابن طباطبا: [من الكامل] 
کم ليلة ساهَرْتٌ آنجمها دی عَرّصات أرض ماؤها کسماینه(*) 
قد سرت فيها النجُومٌ كأنّما لك السماء يَدُور في أرجائها 
خسن بها بَحرًا إذا لس الدج کانث نجوم الليل من حضبانها! 
تَرْنُو إلى الججؤزاء وهي غَرِيقةٌ . تَبْغِي النّجاءَ. ولات جین نَجائِها! 
تطفو وتزشب في اصطفاق بيامها لا مُستعان لها سویٰ آسماته* 
والبَّدر يَحْمُقُ وَسْطهًا فكأنَّه قَلْبُ لها قد ریغ في آخشانها 


وقال عبد الجبار بن حَمُديس» يصف بركة يجري إليها الماء من شادّزوان" من 


آفواه طيور ورَرَافات وأسُودء من أبيات: [من الكامل] 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


والماء منه سَبائكُ من فِضَّةٍ ‏ ذایت على ذولاب شاذزوان! 
فكأئّما سَيِْفٌ مُناك مشَطَّتٌ ألقَنْه يوم الرّوع کف جَبَانْ!( 
كم شاخص فيه يُطِيل تعَجُبًا 2 من ذَرْحة تبث من العفیان!0) 
عجبّا لها تستي هُناك ينائعًا يَنَعَتْ من النّمرات والأغصان! 


وفود الماء: ما انساب منه فى قناة وغيرها. 
الحبّك: النسيج» والجوشن: الدرع» والحواشي: الجوانب. 

الخوافي: ريش موخرة الجناح إذا ضمّه الطائر اختفت وهي تساعد ريش القوادم على الطيران. 
العرصة: ساحة الذار. (5) اصطفاق المياه: تحرّكها. 

الشاذروان: لعلّه تمثال من حجرء فيه فوّارات للماء. 

المشطب: الذي تتراءى فى متنه خطوط وفلول. 

الشاخص : المحدّق الناظر» والعقيان: الفضة. 


في الأرض» والحبال؛ والبحار والحزائر» والأنها والعیون والغذران 


(۱) 


)۲( 
فرق 
)€( 
)0( 
10( 


خصّت بطائرة على فن لها 
فقس الطیور الساجعات بلاغ 
فإذا أَتِيحَ لها الكلامُ تكلّمَتْ 
وکا صایْعها استبدٌ بصنعة 
رف على حَوْض لها فکاتها 
وكأنها ظثث حلاوة مائها 
وررافة في الجَوٌ من أثبوبها 
مَركُوزة کالرنح حیث ثری له 
وكأئّما نَرْمِي السماء بِبُندق 
لو عاد ذاك الماء نِفْطاء آحرقت 
في بزكة فامث على حافاتِهًا 
تَرّعث إلى ظلم النفوس نُفُوسُها 
وكأئّما الحَيّاتُ من آفواهها 
وكأنّما الجيتانٌ إذ لم تخشّها 
وقال آخر: [من الكامل] 

ولقد رأَيتٌء وما رأیْث كبركة 
عَمّدث لها أَيْدِي المیاه قناطرا 


حسنت» فآفرد حسئها من ثاني! 
وفصاحة من مَنْطِق وبْیّان( 
بخریر ماء دائم الهَمَلانِ9) 
خر الجمادٌ بها على الخَيَوان! 
منها إلى العَجَب العُجاب روان" 
شهدا فذائئه بكل لسان 
ماك يريك الجَرْيّ في الطّيّران 
من طغنه الحَلّق العطاف سكان©) 
مُستَئْبَطٍ من لُؤلؤ وجُمان!) 
في الجوّ منه قمیص کل عنان 
أسذ تذل لعِبَّةالسُلطان! 
فلذلك انزع من الابدان 
يَطْرَحْنَ آنفسهن في عُذران 
أخذّث من المَنْصُور عَهْدَ أمان! 


في الخسشن ذاتِ تدّفق وخرير! 


من جَوْمَرٍ في َة من ثورا 


وقال علي بن الجهمء يصف فوارة : دمن المتقارب] 


ترذ على امن ما آنژلك 


¥ 


وفوارة ثارُها في السشماء فليسّث تقضر عن نارف! 
تراها إذا صعدت فى السّماء ‏ تعودٌإلينابأخبارها 


گ۶ سام 8 زفت 


قس الطيور: يريد قس بن ساعدة الإيادي» خطيب مشهور فى الجاهلية وكان من الأحناف. 


«انظر فهرس الاعلام ۰۱۹7/۵ 
الهملان : السیلان والجریان. 


آوفت : آشرفت» والرّوان: المتطلعة» من رنا يرنو: آدام النظر. 
الانعطاف : الانحناء والمیل. والسنان: حدیده المح . 

البندق: رصاص كروي الشکل یستعمل في بعض القذائف للصّيد. 
الصوب : المطر المتساقط والمدرار: الکثیر القطر والدرٌ. 


۲۹۸ فى الارض. والجبال والبحار» والجزائرء والأنهارء والعیون والغذران 


وقال ابن حجاج فیها: [من السریع] 
غلبم في دارك رار غرقت الأفق بها الانشم !۲ 
فاض على نم السما ماژها 2 فأصبخث أرضّك تَسْقِي السما!" 
وقال تميم بن المع العبيديّ: [من الطويل] 

وقاذفةٍ بالماء في وط بركةٍ 2 قد التَحَمّتْ ظلا من الاك سجس" 


إذا أبعت بالماء سَلَنْهِ مُنْصلَا 2 وعاد عليها ذلك التَضْلُ ودب“ 


0) 
۲) 


(۳) 
(€) 
52 
(00 
۷ 
۸) 
(۹) 


تحاول إذراك النُجوم بقذنها اه لها فلبّا على الجو مُخرّجًا! 
ومما وصفت به الدوالیب والنواعیر 

قال آبو حفص بن وضاح : [من الکامل] 
لل ولات بط وف بل . في رَوضة فقد ینت أفنانا!“ 
قَدْ طارحث فيه الحَمائِمُ س نها بتحیبها وتُرَجْعُ الألحان29) 
فكأنّه ی يطُوفٌ بمغهّدٍ يَبْكي ويسأل فيه عمُن بان 
ضائّث مَجارِي طَرْفِه عن مه فتفئحَث أضلاغه أنجفانًا! 
وقال الموفقی» رحمه الله: [من السريع] 
ناعور؛ حسب من صَوْتِها مُقَيِّمَايشْكو إلى زیر" 
کائماکیزئهامُضبة زموا بصرف الرْمَن الواتر 
قد مُیِغُوا أن يفوا فاغندژا اولیم يكي على الاخر! 


الفوّارة: منبع الماء. 

فاض الماء: علا وسال» يريد أن نجوم السماء تبدو ليلا في قعر البركة التي یفور منها المای 
وكأنّ النجوم في الأسفل» والماء في الأعلى . 

السجسج : ال الذي ٩‏ حر فيه ولا هو ند 

سلته : شهرته» والمنصل: | 

الذولاب : الآلة التی تریدها ۳ لیستقی بهاه والفتن : الغصن . 

الترجيع : تردید الصوت أو اللحن واعادته تكرارًا بنفم 

النف : المریض الذي أثقله المرضء وبان: بعد ورحل. 

المتیم : العاشق. 


صرف الزمن : أحداثئه وغیره: والواتر: الذي يصيب بالمکروه؛ وينتقص آعمار الناس. 


في الأرض» والجبال والبحان والجزائرء والأنهارء والعیون والعُدْران ۳۹۹ 

وقال آخر: [من الطويل] 

وناعورة قد ضاعمَّتُ بنواجها ‏ لواحي وأجرّث مُفْلَتيَ دُمُوعُها! 

وقد ضَعْفْتْ مما تین وقد عَرَتثْ 2 من الضَّعْف والشَّكوى نع ضلوغها! 
وقال ابن مُنير الطرابلسي”" : [من الخفيف] 
إواعيرها على الماء ألحا ن تهیخ السّجا لقَلب المَسُوق”" 
فهي مثل الأفلاك شلا وفعلا فُسمث نم جاهل بالخقوق 
بین عایه سام بُنکُشه الخ ظ وغلو بسافل مَزرُوق 
وقال آبو الفرج الوآواء: [من الکامل] 
وكريمة سقّت الریاض برها فئْدّث توب عن السَحاب الهامع”" 
بلباس مَخزون ودمعة عاشق وحیین مُشتاق» وأنَّةِ جازع 
نکائها نك يَدُونُ وغلو؛ . يَرْمِي الفزار بکل نم طالع 
وقال الصنوبري“ : [من الکامل] 
فك من الدُولاب فيه كُوَاكِبٌ من مائه تلقض ساعة تلع 
متَلوّنُ الأضوات: يَخْفِضُ وه بغِنائف طوزا وطؤرًا يَرْفَعُ 


ومما وصفت به نئرًا 


من رسالة للشيخ ضياء الدين القرطبي إلى بعض إخوانه يستَذْعي منه ثلاثة أسهم 
وملیّات۲۳. جاء منها: 


2 رک 


« ...والحاجةٌ داعية إلى ثلاثة آسهم كأنها عه الأنجم؛ ممتَدَةٍ امتداد 
الح مقوّمةٍ تقويم القذح؛ غير مسَعَّثة الأطراف» ولا معَقّدةَ الاعطاف؛ ولا مُسوّسة 


(۱) هو أحمد بن منير الطرابلسي» أبو الحسين» شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام» سکن 
دمشق » وکان هجاء مرا نقاه صاحب دمشق إلى حلب بعد أن كاد يقطع لسانه وتوفي فيها سنة 
۳ («فهرس الأعلام ا 

(۲) الشجا: الحزن والهم. (9) الهامع: الهاطل الممطر . 

(4) هو آبو بكر الصنوبري» أحمد بن محمد الضبّي الأنطاكي شاعرٌ تقذم ذکره. 

(0) المليّة: اناء من فخار یحفظ به المای والسهم: قد يشرب به. 

(0) الهقعة: ثلائة نجوم بعضها قريبٌ من بعض عند رأس كوكبة الجبار. وهي منزل من منازل 
القمر . 


۳۷۰ فى الأرض» والحبال » والبحار» والجزائرء والأنهان والعیون. والغذران 
7س ا ىح سس _ _ سس 
الا جواف؛ تحاسن العُصُون بقَّوَامهاء والمُدود بتمامها+ وتخالف هيمها بامتلاء 
خصّورهاء وتسَاوي بين مُوادی() وضدورها؛ معتدلة المدود» ناعمة الخدود؛ مع 
مَلیّات أخذت النارٌ منها مأخذها فاسودّت» وتطاوَلَتُ عليها مُّدَةٌ الجفاف فاشتدّث؛ 
وترامث بها مده القدّم» کأنها في حيّز العَدّم؛ صلاب المَکاسر غلاظ المازر؛ تشه 
أخلاقه 29 في هیجاء السّلمء وتحكي صَلابةٌ آرائه في ثفاذ الرأي ومَضاء العزم؛ تکظم 
على الماء بِعَيْظهاء فتجود على الأرض بمَيْضها؛ تمد يد آیدها" في اقتضاء إرادتهاء 
وتطلع طلوع الأنجم في فك إدارتها؛ وتعانق آخواتها معانقةً نقة التشییع ؛ فَآخِرُ التسليم 
1۳ التوديع ؛ على آنها تون بحقائق الاعتبار» ونجري جَرْيَ الفلك المُذار في قناة 
الاعمار : [من الطویل] 

تَمْرُ كأنفاس المَتى في حَيَاتِهِ ‏ وتضعی كسفي المرء أَنْناء مره 

0 5 2 1 0 ۰ 21 ¢ و او ۰ 4 َه 6( 

يفارق خل خله. وهو سائرٌ 2 على مثل حال الخل في اثر سَیْره 

ويُعْلمُهِ النّدوارُ لو يَعغقل الفتى بأن مُرورَ المغشر فيه كَمَرَهِ 

فمَن آدرکث آفکازه سر آمرها فقد آذرکث أفكاره سرد آنره 

مَنْ فاتهء الإفراك أذركّه الکدی ‏ إذا جعت آنفاسه كأ مه 

ومن ۳ دا جر س مر 

ومما وصفت به الحداول 


قال ابن المعتّز» عفا الله عنه: [من الطويل] 
على جَدول رَیّان لا يقل القّذی كأ سواقيه مُقُونُ المَبَارد9) 


وقال الناجم : من الطويل] 
حاطث أزاهيرٌ الرّبسيع سويّةً ‏ سماطین مُضْطَفَيْنَء تستَئبتُ الم عی۷) 
على جَذول ریاد كالسَهُم مُرْسَلا أو الصارم المشلو أو حَيّةِ تشعی 


(۱) الهيف: الضمور. (۲) الهوادي: الأعناق. 

(۳) أي تشبه أخلاق المرسل إليه. (6) الأيد: القوّة. 

() الخلّ: الصديق المختص ايستوي فيه المذكر والمونت». 

(5) الریان : الناعم الجاري بالماء» والمتون: : جمع متن وهو الحذ» والمبارد: : جمع مبرده وهو آلة 
تشحذ بها الأدوات الحادة لتصبح آکثر مضاء . 

(۷) السّماط: الضّفء والسّماط من الطريق: جانباه» والسماط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام. 


فى الأرض» والحبال» والبحار» والجزائر» والأنهار والعیون والعُدُران ۳۷۱ 


وقال المفيّجع"'' : [من الطويل] 

على جَدُولٍ رَيَّانَ ینساب مَمْئُه ‏ صَقيلاء كمئن السيف وافی مجَرّدا 

إذا الرّيح ناعنه» تحَلَّقَ وجهه خروعا وضاء أو تَحَرّر مرد 

وقال ابن الرومي: [من الرّجز] 

على حفافی جَدُولٍ مَسْجُورٍ آبیض مثل المُهْرّق المَنْسُور”"ا 

أو مثل مثن المُنْصٌل المَشْهُور يسات مثلٌ الحيّة المَذْعُور 9 

وقال ذو الرمة: [من الطويل] 

فما انْشَنّ ضو؛ الب حتّی تبث جداول: أمثال السَّيُوفٍ القَوَاطِع 

وحيث انتهینا من ذکر المیاه إلى هذه الغاية فلنذكر عباد الماء. 

ذکر عبّاد الماء 

وغیّاد الماء طائفةٌ من الهند يُسمَّوْن الجَلهُکیة ۰ یزعمُون أن الماء ملك ومعه 
ملائكة» وأنه أصل كل شی,» وبه کل ولادة ونمو ونشُوء وبقاء وطهّارة وعمارة» وما 
من عمل في الدنيا الا ويحتاج إلى الماء. 

فإذا أراد الرجل منهم عبادته» تجرد وستر عورته. ثم دخل الماء حتى يصل إلى 
وسطه. فيقيم ساعتين وأكثّر. ويأخذ ما أمكنه من الرّياحين فَيُقَطعها صغارًا ويُلْقِي في 
الماء بعضّها بعد بعض» وهو يُسبّح ويقرأ. وإذا أراد الانصراف حرّك الماء بيده» ثم 
أخذ منه فنقّط على رأسه ووجهه وسائر جسده. ثم يسجدٌ وینصرف. 


)١(‏ المفجع: هو محمد بن أحمد البصري. أبو عبد الله» شاعر عالم بالأدب» له مصئّفات عدة 
توفي سنة ٩۳۲‏ م. «فهرس الأعلام ۳٠۸/١‏ . 

(۲) ناغته : غازلته وحادثته بلطف . 

(۳) المسجور: الممتلیء» والمهرق : الصحيفة البیضاء یکتب فیها. 

(4) المنصّل: السیف. 

(5) في الأصل : المهكنية» وهو تصحیف والصواب ما أثبتناه من الملل والتحل للشهرستاني. «۳/ 


۷/۳۷ 


القسم الخامس 
٠‏ من الفن الأوّل 
في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها 
والباني القديمة» والمَعَاقلء 
وما وصفت به القصور والمنازل 


وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول 


في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها 

وی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل کعت الأحبار عن طبائع البلاد 
وأخلاق سکانها» فقال: إن الله تعالی لما خلق الأشياءء جعل کل شيء لشي,. 
فقال العقل : أنا لاحقٌ بالشأم» فقالت الفْتتهٌ: وآنا معك. وقال الخضب: آنا لاحق 
بمصرء فقال اذل : وأنا معك . وقال الشقاء: آنا لاحقٌ بالبادية» فقالت الصّحّحَة: وأنا 
معك . 

وقال محمد بن حبیب": لَمَّا خلق الله تعالی الخلق» خلق معهم عشرة 
خلاق : الإيمان» والحیای والنجدة» والفتنة» والکبر» والنفاق» والغنی» والفقر» 
والذل» والشقاء. فقال الایمان: آنا لاحق بالیمن فقال الحیاء: وآنا معك . وقالت 
النجدة: آنا لاحقة بالشأم» فقالت الفتنة : وآنا معك . وقال الکبر: آنا لا حق بالعراق» 
فقال الثفاق: وأنا معك . وقال الغنى: آنا لاحق بمصرء فقال الذل : وآنا معك . وقال 
الفقر : آنا لاحت بالبادیة» فقال الشقاء: وأنا معك . 


(۱) هو محمد بن حبیب بن أميّة بن عمرو الهاشمي علامة بالأنساب والاخبار واللغة والشعر؛ 
مولده بیغداد ووفاته بسامزاء سنة ۸۱۰ م. «فهرس الاعلام ۰6۷۸/۲ 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۷۳ 


وخكيِ عن الحجاج أنه قال: لما تبوأت الأشياء منازلهاه قال الطاعون 
آنا نازل بالشأم» فقالت الطاعة: وآنا معك. وقال الثفاق: آنا نازل تس 
فقالت النعمة: وآنا معك . وقال الشقاء: أنا نازل بالبادیة» فقال الصبر: 

نوع آخر منه 

رو عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه قال : إن الله تعالی خلق 
البَرّكة عشرة أجزاء: فتسعةٌ منها في قريش» وواحد في سائر الناس. وجعل الكرم 
عشرة أجزاء: فتسعة منها في العرّب وواحد في سائر الناس. وجعل الْعْیرة عشرة 
أجزاء: فتسعة منها في الأکراد. وواحدٌ في سائر الناس. وجعل المكر عشرة أجزاء: 
فتسعة منها في القَبْطء وواحد في سائر الناس . وجعل الجفاء عشرةً أجزاء: فتسعة 
نها في له وواحد في سائر الناس. وجعل التّجابة'”' عشرة أجزاء: فتسعة منها 

في الروم وواحد في ساثر الناس . وجعل الصناعة عشرة آجزاء: فتسعة منها في 
الصين» وواحد في ساثر الناس وجعل الشهوةً عشرة آجزاء: فتسعة منها في النُساءء 
وواحد فى سائر الناس . وجعل العمل عشرة آجزاء: فتسعة منها في الأنبياءء وواحد 
في سائر الناس. وجعل الحسَد عشرة آجزاء: فتسعة منها في اليهود» وواحد في 


سائر الناس . 

ویقال : فم الحقد عشرة آجزاء: فتسعة منها في العرب» وواحد في سائر 
الناس . وفسم البخل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الفرس: وواحد في ساتر 
الناس. وقسم الكبر عشرة آجزاء: فتسعة منها في الروم» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الطَرّب عشرة أجزاء: فتسعة منها في السّودان» وواحد في سائر 
الناس. وقسم البق" عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهودء وواحد في سائر 


ويقال: أربعة لا تعرف في أربعة | السّخحاء ء في الروم؛ والوّفاء ذ في الترك 


)١(‏ الطاعون: مرض خبيث ذو حمئ شديدة ينتقل إلى الإنسان من الفتران. 
(۳) البق : اشتداد الشهوة. 


۶ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصاتصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
نوع آخر منه 

خكي عن الحجاج أنه سأل أيوب بن القريّة " عن طبائع أهل البلادء فقال: آمل 
الحجاز سر الناس إلى فتنة وأعجژهم عنها؛ رجالها جُفاة» ونساژها كُساة عراةٌ. وأهل 
اليمن هل سَمْع وطاعة» ولزوم الجماعة. وأهل مان عرب استَنْبَطوا . وأهل 
البحرین بط استخربوا. وأهل اليمامة هل جفای واختلاف آراء. وأهل فارس أهل 
بأس شدید وعز عتید(. وأهل العراق بحثٌ الناس عن صغيره» وأضيّعُهم لکبیره. 
وأهل الجزيرة آشجع فُزسان وأقتلٌ للاقران. وأهل الشام أطوعُهم لمخلوق وأعصاهم 
لخالق. وأهل مصر عبيدٌ لمن غلب؛ أك الناس صغارّاء وأجهلهم كبارًا. 

وحُكيّ عن أبي عثمان «عمرو بن بحر الجاحظ؛ أنه قال: كنا تُعلّم في 
المکتب(۶) كما عم القرآن: إحذوروا حماقَةَ أهل بخاری» وغل أهل مرو وشَعّب 
آهل تيْسابور» وحسد أهل هرا وجقد أهل سجستات. 

وقال آبو حامد القاضي: آعياني أن آری خراسانیّا ذكيّاء وطبريًا ززیئا(. 
همان لیا وبَضريًا ركيكاء وكُوفيًا رئيسَاء وبغداديًا سحيّاء ومَزصلیا لاد وشام 
حَفِيماء وحجازيًا منافقّاء وبَدَويًا ظريفًا. 


۰ (Da. و‎ 1 1 0 5 05 32 5 ۰۸0 5 3 

وقال بختيشوع : تسعة لا تخلو من تسعة: فْمیْ من زعونة > ويماني من 
جنون» وواسطيّ من غفلة وبصري من جدل. وکوفی من گذب. وسوادي من 
DS 3 SDE 5 3 ۰‏ 4“ 
جهل» وبغدادي من مَخْرّقة 'ء وخوزيٰ من لؤم» وطبريٰ ' من رَرق. 


(۱) هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي؛ آحد بلفاء الدّهر خطیب یضرب به المثل والقريّة 
آمی قتله الحجاج سنة ۰۷۰۳ «فهرس الأعلام ۲/ ۰۳۷. 

(۲) استنبطوا: أي التحقوا بالبط» وهم قوم کانوا یسکنون بين العراق والاردن آقاموا دولة عاصمتها 
البتراء . 

)۳( العتید : الحاضر والشدید التّام. (4) الکیس : العقل . 

(5) المكتب: أي الكتاب» وهي موضع التعليم «المدرسة». 

() الغل : العداوة والحقد. 

(۷) الرزین : العاقل» والطبري: نسبة إلى طبرستان . 

(۸) بختیشوع: هو بختیشوع بن جبرائیل ابن بختيشوع بن جرجس طبیب سرياني» قربه العباسیون. 
«فهرس الاعلام .»٤٤/١‏ 

)٩(‏ القميّ: نسبة إلى قم وهي مدينة في إيران» والرعونة: الحمق والهوج. 

(۱۰) المخرقة: الحماقة. 

(0) طبري : نسبة إلى طبرستان ولیس إلى طبريّة لأ النسبة إليها «طبرانی» والزرق: العمی آو- 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۷۶ 


وقیل : جاور آمل الشام الروم» فأخذوا عنهم اللؤم وقلهً الغيرة . وجاور آهل 
الكوفة امل السواد» فأخذوا عنهم السخاء والغيرة . وجاور آمل البصرة الخوژ 
فأخذوا عنهم الزنا وقلة الوفاء. 


ويقال: ان القدماء اعتبروا البلاد وما امتاز به بعضها عن بعض من الطبائع» 
فوجدوا أخصبٌ بقاع الدنيا ثمانية مواضع: أَرْمِينِيَة» وأذْرَبيجانء ومَاهُ ديئوّر» ومَاهُ 
نَهَاودء وکزمان وأَضْبِهَانَء وقُومّسء وطَبَرِسْتَان. 

ووجدوا أخف بقاع الدنيا مائ ماء ثمانية مواضع: دجلةء والفرات» 
وزَّنْدرُود أصبَّمّان» وماء سوراأل » وماء هفیجان» وماء جندیسابور؛ وماء بل 
وماء سَمَرْقَئْد. (وغفلوا عن نيل مصرء ولعله أحقها بهذه الخصوصية من سائر 
المياه) . 

وو حدوا وبا بقاع الدنيا ستة مواضع : الوبندجان» وسائور خواشت» وحزجان» 
ولوان" ویردعه وژنجان . (وغفلوا عن شَيْرّر) . 

ووجدوا أعقل آمل البلاد تسعة: أهل أصبّهان» والحيرة» والمداین» وماه 
دِيئَوّر» واضطش وتتسابون وال وطَبَرِسْتانَء وی (وهي تفجوان) . 

ووجدوا آسری" أهل بقاع الدنیا هل سبعة مواضع : طوسفون (وهي المداین)؛ 
وبلاشون (وهي خلوان) وماسیّذان وئهاوند. والرّيّء وأصبهان وتیسابور. 

ووجدوا أهل بقاع الدنیا آمل عشرة مواضع : ماسَبّدّان ومهرجالْمَدّق"۳ 
وسُوزستان» والرّي» والرویان» وادزبیجان والمَوصل وأرمينِيّة» وشهرژون 
والصَامَعان . 

ووجدوا البخل في آهل ثماني بقاع : مَرُوء واصطخر. ودازّابجرد» وخوزستان 
ومَاسَبَدَانء ودیّل؛ وماه دینو وخلوان. 


= هي الفذارة. 

)١(‏ حلوان: هي حلوان العراق» لا حلوان مصر. 

(0) آسری: یقال: آسری اسراء: سار لبلا؛ ويما كانت بمعنی أكرم. 

۳( هذا الاسم یترگب من ثلاث کلمات : : مهر: أي الشمس المحبة الشفقة» > جان: أي النفس 
الروح؛ قذق : بض القاف؛ ولعلّه اسم رجل؛ > فیکون معناه: محبة أو شمس نفس قذق. وهي 
کورة حسنة من نواحي بلاد الجبل . «معجم البلدان 9/ ۲۲۳۳. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها والمباني القديمةء والمََاقل» والقصور والمنازل 


ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض آربعة: أهل السدجان(؟ وبارایا» وماكسّاياء 
وخوزستان . 


واريیت وفومس. وکرمان» وکوسان» ۳۳ وشهرژور . 


ویقال : إنه وَفْد رجل من عجم خراسان على کشری؛ فقال له : آخبرني مَنْ 
أحسنٌ أهل خراسان لقاء؟ قال: أهل بخاری. قال: : فمن أُوسَعُهم بذلا للخبر 
والیلح؟ قال : أهل جوزجان. قال: : فمن أحستُهم ضيافةٌ؟ قال: أهل سَمرفند. قال: 
فمن دهم نظرًا وتقديرًا ؟ قال: أهل مَرْو. قال: : فمن أسوأهم طاعة؟ قال: أهل 
خوارزم. قال : : فمن أخبثهم طويّة؟ قال: آهل مرو الروذء إن رضي بذلك أهل 
أبيورد . قال : : فمن أسقطهم عقلا؟ قال : آهل طوس. إن رضي بذلك آمل تسَا. 
قال: فمن أكثرهم شَعْبًا وَجَدَلَا؟ قال: أهل سرّخسء إن رضي بذلك أهل 
فوهشتان . قال: فمن أضعفهم وأخبثهم؟ قال : آهل تَيُسابور. قال: فمن لهم غيرةً 
على الساء؟ قال: أهل هرا ۱ 


الباب الثاني 
من القسم الخامس من الفن الأول 
في خصائص البلاد 
ولنبدأ من ذلك بمكة ويثربء وأغرب عما أنقله من فضلهما ولا رب ؛ وأَْصِلْه 
بذكر البيت المقذس والمسجد الأقصى» ولا أشترط الاستيعابٌ لأن فضائلها لا 


فأما مكة شرفها الله تعالى وعظمها 


ففضائلها مشهورة بَيّنة. قال الله تعالی : 21 ول بت تو وضع م لاس ی بِبَكَة 
مار وهی لیب © ند یس بت نمام میم وسن حلم 6 تايا [آل عمران: الآبتان 


مر گر 


۰]٩۷ ۳‏ وقال الله تعالى : ولد جعلنا ات ماب لاس وتاك [البَقَرَة: الآية ۱۲۰]. 


)١(‏ کذا في الاصل. ولم یذکرها یاقوت. وإِنْما ذکر «السیرجان» مدينة بين کرمان وفارس فلعلّها 
مصحفة عنها. «انظر معجم البلدان ۳/ ۲۹۵. 


في طبائع البلا وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعافل والقصور والمنازل ۳۷۷ 


قال بعض المفسرین: «أَمْنا» من النار. وقیل : كان يأمَنُ من الطلب مَنْ آحدث 
حَدَنًا ولجأ إليه في الجاهلية . 

وحکی القاضي عياض ۱ في «کتاب الشفا» أنه حُدّث أن قومًا أتوا سَعْدون 
الخَؤلاني بالمتستیر"" وأعلموه أن كُتَامَةَ قتلوا رجلا وأضرموا عليه النارّ طول الليل» 
فلم تعمل فيه وبقي أبيض البّدن» فقال: لعله حح ثلاث حجح؟ قالوا: نعم. قال: 
دنت أن «من حَجّ حَبَّة أذى فرضّهء ومن حَجّ ثانية اين" ربّهء ومن حَيّ ثلات 
حجج حرم الله شعرّه وبَشّره على النار) . 

ولما نظر رسول الله بي إلى الکعبة قال: «مَرْحبًا بك من بَيْتِء ما أغظمك 
وأغظم خرمَتك!۰. وجاء في الحدیث عنه بي «ما من أحدٍ يدعو الله عند الرُكن 
الاشود الا استجاب له». وکذلك عند الرکن*. 


وعنه كَلِ: «مَنْ صَلَى خلف المقّام رکعتین عُفر له ما تقد من ذَنْبه وما تأر 
وخشر یوم القيامة مع الامنین». 
ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء 
قبل أن یخلق الله السملوات والأرض 
قال أبو الوليد الأزرقت””' بسند يرفعه إلى كعب الأحبار أنه قال: كانت الكعبة 
ناء" على الماء قبل أن يخلق الله عر وجل السملوات والأرضينَ بأربعين سنةً. ومنها 


۶ 


دح حن الأرض 


(۱) هو القاضى عیاض بن موسى اليحصبي السبتيء أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته» كان من أعلم الناس بأيّام العرب وأنسابهم له تصانيف عذة» توفي بمراكش سنة 
۹ م. «فهرس الأعلام 4۹۹/۵. 

(۲) منستير: هو موضع بين المهديّة وسوسة بإفريقياء يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. «معجم 
البلدان .)۲٠۹/۰‏ 

(۳( داين ربه : عامله بالدین . 

(4) کذا في جمیع الئسخ. ولعله الرّكن اليماني» والرّكن من البيت: آحد الجوانب القويّة التي یستند 
إليها. 

(0) هو محمد بن عبد الله بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» مرخ یمانی الأصل› له آخبار مكة جزآن» 
مطبوع» مات نحو 819 م. «فهرس الأعلام 2777/5. 

(5) الغثاء: ما يحمله السّيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الارض. 

(۷) دحيت: جعلت على شكل الدّحية أي البیضة. سطحت كما هي الآن. 


۸ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها وخصاتصها والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وقال يرفعه إلى مجاهد: خلق الله تعالى هذا البيتٌ قبل أن یخلق شيئًا من 
الأرضِينَ. وعنه يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان العَرْش على 
الماء قبل أن یخلق الله السملوات والارض بعث الله ریخا فصمّّت ۳ المّاء فأبررَت عن 
حَشّفة'"' في موضع البيت كأنها قبّة. فدحا الله عر وجل الارض من تحتها فمادث ثم 
مااث. فأؤْئّدها الله تعالى بالجبال» فكان أَوَلَ جبل وضع فيها أَبُو بیس فلذلك 

وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال: لقد خلق الله عر وجلّ موضعَ هذا البيت قبل 
أن یخلق شيئًا من الأرض بألفَّيْ سنةء وإِنّ قواعده لفي الأرض السابعة اسف . 

ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام 
ومبدأ الطواف 

قال أبو الوليد الازرقي» يرفعه إلى عليّ بن الحسين رضي الله عنهما إنه آتاه 
سائل يسألهء فقال له: عَمْ تسأل؟ فقال: أسألك عن بَدْء الطواف بهذا البيت لِمّ كان؟ 
ونی كان؟ وحيث كان؟ وكيف كان بالحجر؟ فقال له: نعمء من أينَ أنتَ؟ فقال: من 
أهل الشام. فقال: أين مَسْكَنُك؟ قال: في بيت المقدس. قال: فهل قرأت الکتانین؟ 
(يعني التوراة والانجیل) . قال له الرجل: نعم. فقال له: يا أخا أهل الشام احفّظ 
ولا ترون عي إلا حمًا: 

أ بء هذا الطواف بهذا البيت» فان الله تعالى قال للملائكة: #إِن جَاعِلُ فى 
آلزض َي [البمَرَّة: الآية ۰]۳۰ قالت الملائكة: أي رب أخليفة من یرتا 
يُمُسد فيها ويَسْفِك الدماءء ويتحاسدون» ویتباغضون. ویتناژغون؟ أيْ رَبّ جل 
ذلك الخليفة مئاء فنحن لا مسد فیها. ولا نَسْفِك الدماءء ولا نتباغض› ولا 
نتحاسّد» ولا نتباغی ؛ ونحن سبح بحمدك ونقدّس لك» وئطيعك ولا نَعْصيك. قال 
لله تبارك وتعالی : إن آعم مَا لا ون [البَقَرَة: الآية ۰۲۳۰ قال: فظنت الملائكة 
أن ما قالوه رد على ربهم عرّ وجل وأنه قد غضب من قولهمء فلاذوا بالعرش» 
ورفعُوا رژوسهم. وآشاروا بالاصابع یتضرعون ویبکون إشفاقًا لعَضَبه. فطافوا بالعرش 
ثلات ساعات. فنظر الله عر وجل الیهم. فنزلت الرحمة عليهم» فوضع الله سبحانه 


(۱) صفقت الماء: ضربتها. (۲) الحشفة: صخرة تکون في البحر. 


في طبائع البلاد . وأخلاق سکانهك. وخصائصها والمباني القديمة› والمعاقل» والقصور والمنازل ۲۷۹ 


تحت العرش بيا على أربع أساطِينَ'' من زج" وغشّاه بياقوتة حمراء وسمّی 
البیت الضرّاح”". ثم قال للملائکة: طوفوا بهذا البیت؛ ودَعُوا العرش فطافت 
الملائكة بالبیت وترکوا العرش» وصار أَهُْونَ عليهم» وهو البيتُ المعمور الذي ذکره 
الله عرَّ وجل : یدخله كلّ يوم وليلة سبغون ألف مك لا يعُودون فيه أبدًا. ثم إن الله 
سبحانه بعث ملائكة فقال: انوا لى بيا فى الأرض بمثاله وفذره. فأمر الله سبحانه مَنْ 
في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البیت» كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. 

فقال الرجل: صَدَفْتَ يا ابنَ بنت رسول الله کیا هكذا كان. 

ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام 

قال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن جبريل عليه السلام 
وقّف على رسول الله يكت وعليه عصابة حمراءٌ قد علاها العْبارُ فقال له النبئ بلا : 
ما هذا الغبارٌ الذي آری على عصابتك. أيّها الرُوح الامین؟ قال: إني زرث البيتَ 
فازدحمت الملائكةٌ على الرکن» وهذا الغبار الذي ترى مما ثُثير بأجنحتها. 

وقال» ورفعه إلى ليث بن معاد رضى الله عنه: إن رسول الله لل قال: هذا 
البيتُ خامس خمسة عشر بيّاء سبعةٌ منها فى السماء إلى العرش» وسبعةٌ منها إلى 
تخوم الارض السُّفْلىء وأعلاها الذي يلي العرش: البيتُ المعمور. لكل بيت منها 
الأرض السُّفْلىء ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يَعْمُرف كما يُعْمَّر 
هذا البيتٌ . 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه بالبيت 


قال الأزرقيّء يرفعه إلى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لما أهبط الله عد 
وجل آدم عليه السلام إلى الارض من الجنت كان رأسه في السماء ورجلاه في 


)١(‏ الأساطين: الأعمدة. 

(۲) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرمرد» متعدّد الألوان» آشهره الأخضر والأصفر. 

,۳( الضراح: البيت المتسع ففي اللسان: الانضراح: الاتساع «اللسان مادة ضرح». 

() العصابة : العمامة أو التاج . 

(۵) لعلّه ليث بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي: الصّحابي الجلیل . «انظر 
فهرس الاعلام ۷ والکاشف 1۱۳۹/۳. 


۳۸۰ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل 


الارض . وهو مثل الفَلّك من رغدته(۲. قال: فطأطاً الله عر وجل منه إلى الارض 
ستین ذراعاء فقال: يا رب مالي لا سمَمٌ آصوات الملائكة ولا حشهم؟ قال: 
خطیتك يا آدم؛ ولکن اذهب فان لي بيا نت به واذكُرني حوله کنحو ما رأیث 
الملائكة تصئع مم حول عرشي » قال: فأقبل آدم عليه السلام يتخطّىء فطریث له 
الأرض وفبضت له المفاوز ۰*۳ فصارت كل مفازة یمرٌ بها خطوةٌء وقبض له ما كان 
فيها من مخض أو بحر فجعله خطوق ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عْمْرانًا وتركةً حى انتهى إلى مكة. ین البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أ"" ثابت في الأرض السْفْلی فقذفت الملائكة 
فيه الصخرّء ما يُطِيق الصخرةً منها ثلائون رجلا. وإنه بناه من خمسة أَجْبُل: من 
نان وطورزیتا!؟؟ وطورسیتا والجودي "۰ وجراء"» حتی استوی على وجه 
الأرض 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فكان أُوَّلُ من أسس البیت وصلی فيه وطاف 
به» آدم عليه السلام. حتّى بعث الله سبحانه الطوفات فدَرّس موضم البيت في 
الطوفان . حى بعث الله تبارك وتعالی إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام؛ فرفعا قواعده 
وأعلامه ثم بتثه قريش بعد ذلك. وهو بحذاء البیت المعمور لو سقط. ما سَقَط إلا 
عليه. ` ۱ 


وقال أبو الوليد أيضاء ورفعه إلى وهب بن مب : إن الله تبارك وتعالى لما تاب 
على آدم عليه السلام» آمره آن پسیر إلى مکة. قطوی له الأرض وقبض له المفاوژ 
فصارت كل مفازة يمرٌ بها خطوق وقبض له ما كان فيها من مَخَاض”"' ماء أو بحر 


)١(‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. 

(۲) المفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 

(۳) أس: أساس يقدم عليه البناء. 

(4) طورزيتا: جبل قرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطرء ومنه 
رفع عيسى بن مریم عليه السلام» وهو مطل على المسجد الأقصى. «معجم البلدان ۰1۷/6 
EA‏ 

(0) الجوديّ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل» 
عليه استوت سفينة نوخ عليه السشلام. «معجم البلدان ۲/ ۱۷۹ . 

() حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة آمیال» وهو معروف» ومن الناس من يؤنثه فلا يصرفهء 
وقيل: إن رسول الله ي ارتقی ذروته. ٠‏ «معجم البلدان ۲۲۳۳/۲ . 

(۷) المخاض: ما يجب قطعه من ماء في بحر أو نهر . 


فى طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائتصها والمباني القدیمت والمعاقل. والقصور والمنازل ۲۸۱ 


فجعله له خطوة. فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عُمْرانًا وَبَرَكَةَ حتّى 
انتهی إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وخزنه لما كان فيه من عظم المصيبة» 
حتّی إن كانت الملائكة لَتَحْرّن لخژنه ولَتَبكي لبکانه. فغرّاه الله عر وجل بخيمة من 
خيام الجنة» ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة. وتلك الخيمة 
ياقوتة حمراءُ من ياقوت الجنة: فيها ثلاثة قنادیل من ذهب من يبر الجنة» فيها نور 
تهب من ور الجنة. ونرّل معها الركُنَ»ء وهو يومئذٍ ياقوتة بيضاء من ريض الجنة. 
وكان كُرْسيًا لادم عليه السلام يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة» حرسها الله تعالی» 
حرسه الله تعالى وحرس تلك الخيمة بالملائكة. كانوا يحرُسُونها ویذودون عنها ساكنّ 
الأرض» وساكنوها یرمثذ الجن والشياطين» فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شي, من 
الجنت لأنه مَنْ نظر إلى شيء من الجنة وجبت له. والأرض يومئذٍ طاهرة نَقِيّة لم 
تنجس ولم يُسْفك فيها الدمُء ولم تغمل فيها الخطايا. فلذلك جعلها الله عر وجل 
مسکن الملائكة» وجعلهم فیها كما کانوا في السماء يُسَبحُون الیل والئهان لا 
یمرو : وکان وقوفهم على آعلام الحَرّم ضَفًا واحذا مستدیرین بالحرم که : الحل 
من خلفهم» والحَرّمٌ كله من آمامهم. ولا یجوزهم جنيٌ ولا شیطان. ومن أجل مُقام 
الملائكة» خرم الحرم حتّی الیوم. ووضعت اعلامْ حيث كان مقامٌ الملائکة. وحرم 
الله على حوّاء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم من أجل خطینتها التي أخطأث في 
الجنة. فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتّی قُبضت. وان آدم عليه السلام كان إذا أراد 
لقاءها لیم بها للولدء خرج من الحرم كله حتی يلقاها. فلم تزل خيمة ادم مكانها 
حتّى قبض الله آدم عليه السلام ورفعها الله. وبنی بنو آدم بها من بغدها مكانًا: بِيثًا 
بالطين والحجارة. فلم يزل معموراء يَعْمِرُونه ومَنْ بعدهم حتی كان زمن نوح عليه 
لسلام. فنتسفه الغَرّق وختي مکانه. فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب 
لأساسّء. فلما وصل إليه ظلّل الله مكان البيت بغمامة. فكانت حتاف ۳" البيت الأوّل» 
ثم لم تزل راكزة على حفافه تُظِلُ إبراهيم عليه السلام وتَهُْدِيه مكان القواعد حتى رفع 
لله القواعد قامة. ثم انكشفت الغمامة» فذلك قوله تعالى: ود بوتا لابرویرٌ 
مات لیب [الخج: الآية 5؟] أي الغمامةً التي ركزت على الجفَاف لتَهْدِيَهُ مكانَ 
لقواعد. 


)١(‏ الربض: ناحية من النواحي» أو هو الضاحية. 
)۲( یفترون : يصيبهم العناء والتّعب. 
(۳) حفاف البيت: ما أحدق بأساسه وأركانه» أو ما استدار حوله. 


YAY‏ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها والمباني القدیمة. والمعاقل» والقصور والمنازل 
الكعبة» فوجدث فيه أن لیس من مآ لك من الملائكة بعته الله تعالى إلى الأرض إلا مره 
بزيارة البيت. فينقَض من عند العرش مُحْرِمًا ملبَيّا حتى يستَلِمَ الحجر. ثم یطوف 
بالبيت سبعًا ويركمٌ في جوفه ركعتين» ثم يَصعَد. 

وقال الأزرقي؛ يرفعه إلى ابن عباس رضي لله عنهما أن قال: لما ا أهبط الله آدم 
عليه الحجرّ الأسوة يعنى لرکت : وهر یتلاڈ من شدة بياضه . فأخذه آدم کل فضت 
إليه سا به. ثم أنزلث عليه العصى فقيل له نخط يا آدم» فتخطى ؛ فإذا هو بأرض 
قال : فحج تیه اللاي فقالوا: بر حجك يا آدمُء لقد خحججنا هذا الت فلك 
بالفی عام. 

قال: وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه کعب الاحبار فقال: آخبزني عن 
البیت الحرام . فقال کعب: آنزله الله من السماء ياقوتة مجوفةً مع آدم فقال له: يا 
كما يصلى حول عرشي. ونزلث معه الملائكة فرفعوا قواعذه من حجارة ثم وضع 
البیت علیه. فکان آدم یطوف حوله كما يُطاف حول العرش؛ ويصلي عنده كما 
یصلّی عند العرش. فلما آغرق الله تعالی قوم نوح» رفعه إلى السماء وبقیت 
قواعله . 

وقال وهب بن منبه: كان البیت الذي بوّأه''' الله تعالی لادم عليه السلام یومئذٍ 
من ياقوت الجنة. وکان من ياقوتة حمراء تلّهب لها بابان: آحذهما شرقيّ والاخر 
غربی . وکان فيه قنادیل من ثور آنيتها ذهبٌ من تَبْر الجنة. وهو منظوم بنجوم من 
ياقوت آبیض . والرکن يومئذٍ نجم من نجومه وهو يومئذٍ ياقوتة بیضاء. 

والله أعلم . 

ذکر فضل البیت الحرام ؛ والحرم 

قال آبو الولید» یرفعه عن وهب بن منبه أنه قال: إن آدم لما بط إلى الارض 

استزحش فیها لِمَا رأی من سَعَتَها ولم ير فیها أحذا غیره» فقال: يا رب آما لأرضك 


)۱( بوأه : أحله فيه . 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۸۳ 


هذه من عامر يسبّحك فيها ويقدّس لك غيري؟ قال: إني سأجعَل فيها من ذُريتك مَنْ 
يسبّح بحمدي» ويقدّس لي» وسأجعل فيها بیوئا ترفع لذكرى ويسبّحُني فيها خلقي 
وسابئك فيها بیثا أختاره لنفسي» وأخصّه بكرامتي» وأوثره على بيوت الأرض كلها 
باسمي فأسمیه بيتي › وط“ بعظمتي » وأحوزه(۳) بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» وآضعه في البقعة التي اخترت لنفسي؛ فاني اخترت 
مكانه يوم خلقث السملوات والارض؛ وقبل ذلك قد كان بعيني: فهو صفوتي من 
البیوت ولستٌ أسكنه وليس ينبغي لي أن أسكن البيوت؛ ولا ينبغي لها أن تسَعَني 
ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت؛ وهو الذي استمَّلَ بعزتي» وعليه وضعث 
عظمتي وجّلالي» وهنالك استقرٌ قَرَاري؛ ثم هو بعذ ضعيف عنْي لولا قُوّتي؛ ثم آنا 
بعد ذلك ملء كل شيء, وفوق كلّ شيء» ومحيط بكلُ شي,. وأمام کل شي,؛ 
0 ولیس ينبغي لشي, أن یعلم علمي ولا یفذر قدرتي ولا يبلغ که 
. أيجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حَرّمًا وأمْئاء أَحَرْم بحرماته ما فوقه وما 
۳۳ فمن حرّمه بحرمتي فقد عظم خرماتي ومن أحله فقد أباح مجزماتي؛ 
ومن من آهله فقد استوجب بذلك آماني وم أخادفهم أخفرني”” ' في ذمتي ومن 
عظم شأئه عَظم في عيني» ومن تهاوَّنَ به صَعْر في عيني؛ ولکل ملك حيازةٌ ما حوالیه 
مما حواليه» وبطنْ مكة خيرتي وجيازتي ؛ وجيران بيتي وعمارها وزوارها» وفذي 
وأضيافي في کنف ی(" وأفنيتي ۳ ضامنون على ذمتي وجواري؛ فأجعله ود بِيتِ 
وضع للناس» وأعمرّه بأهل السماء وأهل الأرض: يأتونه آفواجا شُعْنًا عبرا ول 
ڪل ضامر کا من کی ف عمیق 8 [الحَجّ: الآية ۰۲۲۷ يَعْيُون' بالتكبير 
عَجيجًا» ويَرْجُون بالتلبية'" زجیجّا» وینشحبون بالبکاء نَجيبًا. فمن اعتمره لا يريد 
غيره» فقد زارني ووفْد ال ونزل بي؛ ومَن نزل بي» فحقيق علي أن أنُحفه بكرامتي ؛ 
(۱) كذا بالأصل؛ والصواب «أنطقه» بالقاف المثناة وتشديد الطاءء من نطقه إذا جعل له نطافًا. 
والمعنى أنه تعالى جعل لبيته المكرم نطاقًا من عظمته أي أنه أحاطه بعظمته فكان عظيمًا جلیلا 


في الأمم والشعوب. 

(۲) كذا بالأصل؛ والصواب «أعوّذه» أي أنه تعالى جعله حرمّا آمناف فكان ذلك بمثابة عوذة له تقيه 
ونحميه . 

(۳) خفر الذمة: نقض العهد وغدر. (8) الكنف: الجانب والظل والرّعاية. 

(۵) الفناء: السَاحة التابعة للذار. () یعجون: يصيحون بصوت مرتفع . 


(۷) التلبية: هي أن يقول الحاج لبيك لیم لبّيك» . 


٤‏ في طبائع البلاد وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وحقٌ على الکریم آن یکرم وفده وأضیافه وأن يُسْعِف كل واحد منهم بحاجته. 
تَعْمُره يا آدم ما کنت حيّاء ثم تعمّره من بعدك الأممْ والقرون والأنبياء: أمة بعد 
أمة؛ وقرنٌ بعد قرن» ونبيٌّ بعد نبَ» حتی ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو خاتَم 
النبیین » فأَجعله من عمّاره وشکانه وحماته وولاته وسقاته. يكون أميني عليه ما 
كان حيًا. فإذا انقلب إلىّء وجدنی قد دخرت له من آجره وفضیلته ما یتمکن به 
القربة مني والوسيلة إل وأفضل المنازل في دار المقام. وأجعل اسم ذلك البيت 
وذکره وشرفه ومجده وئناءه ومکرمته لنبيٌ من ولدك يكون قبل هذا النبي وهو أبوه 
يقال له إبراهيم » آرفع له قواعده» وأقضى على يديه عمارته وأ له: سقايته» 
وأريه حلّه وحرمه ومواقفه» وأغلمه مشاعره"؟ ومناسکه(۳؟ وأجعله مد و( واحدة 
قانّا لي» قائمًا بأمري» داعيًا إلى سبيلي؛ أجتبيه وأهْدِيه إلى صراط مستقيم؛ أبتليه 
فِيَضْبرء وأعافيه فيشكر؛ وينذِرُ لي فيفي؛ ويّعدني فيُنْجِز؛ وأستجيب له في ولده 
ردزیته من بعده وأشفْعه فیهم» وأجعلهم أهل ذلك البیت وولاتّه وخماته وسَقَاته 
وخذامه وخرّانه وخجّابه""" حثی یبتدعوا ویغیروا؛ فاذا فعلوا ذلك فأنا الله آقدر 
القادرین على أن أستبدل مَنْ آشاء بمن آشاء. أجعل إبراهيم إمام آهل ذلك البیت 
وأهل تلك الشريعة» يتم به مَنْ حضر تلك المواطن من جمیع الانس والجن ؛ 
يطئون فيها آثاره» ويتبعون فيها سنْته» ويقتدون فيها بهذیه. فمن فعل ذلك منهم 
آوفین نذره» واستكمل که ؛ ومن لم يفعل ذلك منهم ضیع نسکه وأخطأ غیت . 
فمن سأل عني يومئذٍ في تلك المواطن: أين آنا؟ فأنا مع الشّعْثِ'"' العُبْر المُوفِين 
بنذورهم المستکملین مناسکهم» المبتهلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون وما 
یکتمون. ولیس هذا الخلق ولا هذا الأمر الذي قصصت عليك شأنه؛ يا آدم 
بزائدي فى ملكي ولا عظمتی ولا سلطاني ولا شي, مما عندي الا كما زادث قطرةٌ 
القطرة أزيد في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي. ولو لم أخلقه لم ینتقص 
شيء من مُلكي ولا عظمتي ولا مما عندي من القّناء” والسّعةء إلا كما نقصت 


)١(‏ یط : أظهر بعد خفاء. (5) المشاعر: مناسك الحخ. 
(۳) المناسك: طريقة السك والعبادة. () الأمة: الطريقة والذین. 
(5) الحجاب: الذين يقومون على آمر أبوابه. 

(5) الشّعث: الذين تغيّرت شعورهم من وعثاء السْفر . 

(۷) الزشاش: ما ترشش من السّوائل. (۸) الغناء: الكفاية والتفع . 


في طبائم البلاد. وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمّباني القدیمف والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۸۵ 


الأرضٌ ذرْةٌ وقعت من جمیع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذرة 
انقص للأرض من هذا الأمر لو لم آخلقه. لیس مما عندي ويعدّ هذا مثلا للعزیز 
الحکیم . 

ذکر ما جاء فى طواف سفينة نوح عليه السلام 


قال أبو الوليد الأزرقيّ» ورفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مع 
نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة 
وخمسين يومّاء وان الله جل ثناؤه وَجّه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يومّاء 
ثم وجهها إلى الجودي فاستقرّت عليه. 

وقال عن مجاهد: كان موضع الكعبة قد حَفِيَ ودزس" زمن الغرق فيما بين 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. فكان موضعه أكمةً”'' حمراء مدوّرة» لا تعلوها السيول. 
غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا يثبت موضفه. وكان يأتيه 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرض» ويدعو عنده المكروب. فقَل مَنْ دعا هنالك» 
إلا استجيب له. وكان الناس يحجُون إلى مكة» إلى موضع البيت» حتّى بوا" اذ 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض 
معظمًا محرّمًا تتناسخه الأمم والملل أَمَةٌ بعد أمَّة» ومِلَّةٌ بعد ملة. قال: وكانت 
الملائكة تحجّه قبل آدم عليه السلام. 


ذكر ما جاء من تخیر إبراهيم عليه السلام 
موضع البيت 
قال عثمان بن ساج: بلغنا والله أعلم أن إبراهيم خليل الله عليه السلام عرج به 
إلى السماء فنظر إلى الارض» مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة. فقالت له 
الملائكة: يا خليل الرحملن اخترت حرم الله في الأرض» قال: فبناه من حجارة سبعة 
أجبّل (ویقولون خمسة). وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم عليه السلام من 
تلك الجبال . 


الله 


(۱) درس : عفا وذهب أثره. (۲) الأكمة: التل. 
(۳) بوّأ المکان له: آعذه وأحله فيه. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمََاقل» والقصور والمنازل 


وحج الأنبياء بعده وطوافهم 
قال آبو الولید عن محمد بن إسحلق: لما فرغ إبراهيمٌ خليلٌ الرحملن من بناء 
البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام فقال: طف به سبعًاء فطاف به سَبْعَاء هو 
وإسماعيل. يستلمان الأركانَ كلّها فى كل طواف. فلما أكملا سبعًاء صلَيًا خلف 
المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه المناسك کلها: الصّفا والمروة ومنی 
ومُزدلِفة وعرفة . فلما دخل مئّى وهبط من العقبة» مل له إبليس عند + : جَمْرة7'' العقبة» 
فقال له جبریل : امه فرماه بسبع حصيات. فغاب عنه؟ ثم بر له عند الجمرة 
الوسطی. فقال له جبریل : ارمه» فرماه إبراهيم سبع حصیات فغاب عنه؛ ثم برز له 
عند الجمرة السفلین» فقال له جبریل : ارمه فرماه بسبع حصیات مثل حصی 
الخلف ۳ فغاب عنه إبايس؛ ثم مشى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
ارت منايگ : قال: ١‏ نعم قال: انسميت عوفات بذلك . ال ثم أير رم 
اله جل ثناؤه : أذْنْ وعلی البلا قال : قلا راسم على لمق فأشرف به حثی 
صار آرفع الجبال وأطولها فجمعت له الأرض یومئذ : سهلها؛ وجبلها > وبَرّهاء 
وبحزهاء وإنسهاء > وجِنّها حتّى أسمعهم جميعًاء فأدخل إصبعيه في آذنیه وأقبل 
بوجهه يميئًا وشمالا وشرقا وغربًا وبدأ بشق اليمين فقال: «أيها الناس كيب عليكم 
الحج إلى البيت العتیق» فأجيبوا ربكم» فأجابوه من تحت التخوم السبعة» ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها: لك اللهمّ لَبَنِك). 
قال : وكانت الحجارة على ما هي اليوم» إلا أن الله عر وجل أراد أن يجعل المقام 
ا 1 
". فكان ثم قدميه في متام آية إلى اليوم . قال: أفلا تراهم اليوم يقولون : 
برهيم في المقام آية. وذلك قوله تعالى : فيه يك كا 0 ومن و 
3234 اه [آل عِمرّان: الآية ۲۹۷ 


)١(‏ جمرة العقبة: في آخر منى مما يلي مكة» وهي موضع رمي الجمار بمنى» وسمیت جمرة العقبة 
والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم اللحر. «معجم البلدان 7/ 2157. 

(۲) الخذف: يقال حخذّف بالئوی وبالحصىء أي جعل التواة أو الحصاة بين سبابتيه ورمى بها. 

(۳) الآية: العلامة والأمارة والمعجزة. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القدیمت والمعاقل والقصور والمناز ۲۸۷ 


قال ابن إسحلق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم» وحجّه إسحلقٌ وسار من الشام. قال: وكان إبراهيم یحجه كل سنة على 
لباق !۳ قال: وحََجََتْ بعد ذلك الأنبياء والأمم. 


0 . 5 1۹ , 5 . ۳ 
وعن عبد الله بن ضمرة السلولي ": ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر 
تسعة وتسعين نبيّاء جاؤوا حسَّاجًا فبروا هنالك. 


وفي الحديث عن رسول الله يهِ: كان انب من الأنبياء إذا ملکث امه لحق 
بمكة فتعبد بها النبي ومن معه حتّی یموت. فمات بها: نوح» وهود» وصالح» 
وشعيب. وقبورهم بين زمزم والحجر. 


ref ۳ 8‏ 7 5 2 2 
وعن مجاهد: حج موسى الب عليه السلام على جمل أَحْمّر. فمر بالرّؤْحاء” 
عليه عباءتان قطوانیتان!*) مر بإحداهماء مرتدٍ بالأخرى. فطاف بالبيت ثم سعى بين 


الصفا والمروة. فبينما هو يلبّي بين الصفا والمروة» إذ سمع صونًا من السماء يقول: 
(لَبّيك عبدي آنا مَعَك) قال: فخرٌ موسى ساجدًا. 


مام 0 م8 0 000 8 .2 02 د 3 48 

وعن غَروة بن الزبير” رضي الله عنهما قال: بلغني أن البیت وضع لادم يطوف 

به ویعبد الله عنده؛ وان نوحا قد حجه وجاءه وعظمه ة الغرق. فلما آصاب البیت 
به وی بو 0 ب الم 

ما أصاب الأرض من الغرق فکان ربوءً حمراء معروفا مکانه؛ فبعث الله هودًا إلى 

عاد» فتشاغل بأمر قومه حتّی ملك. ولم یحجّه. ثم بعث الله تعالی صالحًا إلى 


)0 سارة: هي زوجة |براهيم الخلیل عليه السلام . 

(0) البراق: دابة ركبها رسول الله يي ليلة المعراج. 

۳( هو عبد الله بن ضمرة السلولي» محذث؛» عذه ابن حیان والعجلي من الثقات روی عن أبي 

لذرداء وأبى هريرة. «الکاشف 1۸۸/۲ 

نزل بالزوحای وهي من عمل الفرع » والروحاء : قرية من 'قرى بغداد على نهی عيسى . (معجم 

لبلدان 4۷۲۱/۳ 

(5) قطوانیّتان: نسبة إلى قطوان» وهو موضع ذكره الحدیث الشریف أله يبعث منه سبعون آلف 
شهید. وقال آبو الفضل بن طاهر المقدسي : قطوان موضع بالکوفت والیه يُنسب آبو الهيثئم 
خالد بن مخلد القطواني المحدث المشهور. «معجم البلدان 4۳۷۰/6. 

(5) هو عروة بن الزبیر» آبو عبد الله» محدذّث» قال ابن سعد: كان فقيهًا عالمًا كثير الحدیث ثيا 
مأموئاء وقال هشام: صام أبي الذهرء ومات وهو صائم سنة ٩۳‏ ه أو ۹6 ه. «الكاشف ۲/ 
لحف 


۸ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 


مود فتشاغل بهم حتّی هلك» ولم يحجّه. ثم بوَأه الله تعالی لابراهیم عليه السلام 
فحجه وأعلم مناسکه ودعا إلى زیارته . ثم لم يبعث الله نبیّا بعد إبراهيم» الا حجه. 

وعن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما أنه قال: لقد سَلّك مج" الرّؤْحاء 
سبعون نبيّاء حَُاجًا: علیهم لباس الصُوف مخطمي" ابلهم بحبال اللیف. ولقد 
صلى في مسجد الطیف" سبعون نبا . 

وعن رسول الله يكم أنه قال: القد مَرٌ بمج الرّؤحاء (أو لقد مر بهذا المُج) 
سبعون نبيّا على توق حُمْر خطمها اليف لَبُوسُهِم العباء وتلبيتهم شتّی. فمنهم 
يونس بن مّی . فکان يونس یقول : (لبَيِْك فرَاجَ الکرب. لبَّيْك)؛ وکان موسی يقول: 
(لينكء آنا عبدك لديك لبَنِك) قال: وتلبية عیسی: (لبّنْكَء آنا عبدك ابن أمَتِيك بنتٍ 
عبديك» لَيَيْك)2. 

وعن عطاء بن السائب”؟؟2 أن إبراهيم رأى رجلا يطوف بالبيت فأنکره» فسأله: 
ممن أَنْتَ؟ فقال: من أصحاب ذي القرنیْن" *“. قال: وین هو؟ قال: هو بالأبطح”" . 
فتلقّاه ه إبراهيم عليه السلام فاعتنقه؛ فقال لذي القرنين: ألا ترکب؟ قال: ما کنث 
لأركبّ» وهذا يشميء فحج ماشيًا. 

ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزق لأهل مكة 
والكتب التي وجد فيها تعظيم الحرم 

قال أبو الوليد الأزرقيَء يرفعه إلى محمد بن كعب القُرَطي”" أنه قال: 

دعا إبراهيم عليه السلام للمومنین وترك الکمّار لم يدع لهم بشىىءء فقال الله 


(۱) الفجَ: الطريق الواسع البعيد. 

(۲) خطم الناقة: جعل أنفها خطامًاء وهو الزمام. 

(۳) مسجد الخيف: الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الم ومنه سمي مسجد 
الخيف من منی؛ وقال ابن جني: أصل الخيف الاختلاف» ومنه الناس أخياف : أي مختلفون. 
المعجم البلدان .)٤١١/۲‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن السائب الثقفي الكوفي أحد الأعلام في الحديث» قال أحمد عنه: ثقة ثقة رجل 

۱ صالح يختم القرآن کل ليلة مات سنة ۱۳۲ ه. «الکاشف ۲۳۲/۲. 

)٥(‏ ذو القرنین: یقال : انه آفریدون التاسع من ولد جمشيد الطبقة الأولى الفارسیت كان على عهد 
إبراهيم الخلیل عليه السلام. «انظر صبح الأعشى ۹4۱۰/4. 

)1( الأبطح : مسیل واسع فيه دقاق الحصى» ومنه آبطح مکتف وهو مسیل وادیها. «اللسان : مادة 

1 
بطح 


)۷ هو محمد بن كعب القرضي » من علماء الحديث» ثقَةَ حجة . «انظر الكاشف 2۱/۳ 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها وخصاتصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۸۹ 


۳ م مكو 32 ۳ ۳ 


تعالی: وين مت مه قیلا ثم أضطرهه ِل عَذَابٍِ الا ويس امه البْفرة 
الایة ۰۲۱۲۲ 

وقال عثمان بن ساج: وأخبرني محمد بن السائب الکلبی""" قال : قال إبراهيم 
عليه السلام: مورت تجعل هذا بل یا وارژق ۵ اف من ارت من ءامن متهم باه ولو 
آل [البَقَرَة: الآية ۰۲۱۲۰ فاستجاب الله عر وجل له فجعله بلدا آمنًا وآمن فيه 
الخائف ورزق آهله من الثمرات» تحمل إليهم من الآفاق. 


وقال مجاهد: جعل الله هذا البلد آمنّاء لا يخاف فيه مَنْ دخله. 


وقال سعيد بن السائب بن يسار : لما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن 
يرزق آملها من الثمرات» نقل الله آرض الطائف من الشام فوضعها هنالك : رزقا 
للحرم . 

وروي عن محمد بن المنكدر"". عن النبئ بيا أنه قال : لما وضع الله الحرم 
نقل له الطائف من الشام. 

وعن الژفری ۶ أن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة 
إبراهيم خلیل الله : ول من ات44 [البثَرَة: الآية >۱۲]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبراهيم یطالع اسماعیل علیهما 
السلام فوجده غائبّاء ووجد امرأته الآخرة» وهي السيدة بنتٌ مُضاض بن عمرو 
الجْرَمُمي. فوقف وسلم فردّت عليه السلام واستنزلته وعَرّضت عليه الطعامٌ والشراب» 
فقال: ما طعامُکم وشرابكم؟ قالت: اللحم والما قال: هل من حَب أو غيره من 
الطعام؟ قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: يقول رسول الله کل : «(لو وَجَدَ عندها پومئذ 
حًا لدعا لهم بالبّرّكة فيه» فكانت تكون أرضًا ذات زرع». 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن الحارث الكلبي؛ أبو النضرء نسّابة راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام 
العرب» من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها سنة ۷۰۳ ه. «فهرس الأعلام 1179/1. 

(؟) هو سعيد بن السّائب الطائفي» محدث ثقة» بکای راهب. «الكاشف .2587/1١‏ 

(۳) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني» الحافظ إمامٌّ بكاء متأله» من 
المحدثين الثقات توفي سنة ۱۳۰ ه. «الكاشف ۰1۸۸/۳ 

(4) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري» أبو بكرء أحد أعلام الحديث 
قال ابن المديني: له نحو آلفي حديث مات في رمضان سنة ١75‏ ه. «الكاشف ٠۸١/۳‏ . 


۰ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَّاقل» والقصور والمنازل 


وعن سعيد بن جُبَيْر " مثلف وراد فيه : «ولا یخلو أحدٌ على اللحم والماء في 
خر مك إلا وج بتك وان خلا عليهما بمكة لم يجد لذلك أذى». 


الحرام ب بمكة» تول الله برزق أهله من ثلاث ث سر ٠‏ مبارك لأهله في اللحم 
وال 


صغتها یوم صفت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك قا ٩۵‏ لا تزول حتى یزول 
آخشباها"؟ مبارك لاهلها في اللحم والماء». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما هدموا البیت وبلغوا أساس إبراهيم 
عليه السلام وجدوا في حجر من الأساس كتابّاء فدعَوًا له رجلا من أهل اليمن» وآخْرَ 
من الژهبان فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السمواتِ والارض 
والشمسٌ والقمر ويوم صُعْت هذين الجبلين وحمَفْتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى 
يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


وعن مجاهد رضي الله عنه قال: وجد في ب بعض الزبور «أنا الله ذو بَكَةَ جعلتها 
بين هاي البيلين ورصيتها يرم صفت الشسن والقمر وحففتها بسبعة أملاك حتفاء 
وجعلت رزق أهلها من ثلاث سْبّل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلائة طرق أعلى 
الوادي وأسفله کدی وبارکت لأهلها فی اللحم والماء). 


ذکر آسماء الکعبة ومكة 


عن ابن آبي نجیح قال : |نما سُّمْيت «الکعبة» لأنها مُکَعبة على خلقة الکلب". 


(۱) هو سعید بن جبیر الوالبي» أحد المحدئین الاعلام قتله الحجاج في شهر شعبان شهیذا سنة 
6 هت. «الكاشف ۱ 

(۲) سُبُل: مفردها سبيل وهو الطريق. 

(۳) بکة: يعني مكة المكرّمة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال عر وجل: إن أل بت وضع 
لاس نی 2 مره [آل عمران: الآية ۰۲۹ 

)1( حنفاء: أي مسلمین وعلی ملة إبراهيم. 

(0) الأخشبان: جبلا مكة» وأخشيا مكة جبلاهاء وهما آبو قبیس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان. «اللسان مادة خشب». 1 

(5) الكذى: الصحراءء أو هو موضع بمكة . 

(۷) الكعب: في الهندسة: المجشم الذي له ستة سطوح مربّعة متساوية. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القدیمت والمعاقل. والقصور والمنازل ۲۹۱ 
قال : وکان الناس يبون بيوتهم مدورة تعظيمًا للکعبة . فأوّل من بنی بیّا مربّعًا خمّید بن 
هن فقالت فريش : ربع حميدٌ بن هیر ببتا اما حياة وإما موتّا). 

وعن أبن عباس رضي الله عنهماء قال : الما سمیت «بكة» لأنه یجتمع فیها 
الرجال والنساء جميعًا جمہ ها. وقالوا: «يَكَه) ! موضع البيت» ومكة القرية . 

وقال ابن أبى أنيسة: ١بَكةُ)‏ موضع البيت» ومكة هو الحرم کله 

وكان ابن جريح يقول: نما سميت «بکة» لباك الناس بأقدامهم قدَامَ 
الكعبة . 

ويقال: إنما سميت «بكة» لأنها تب أعناق الجبابرة. 

وعن الزهري: أنه بلغه نما سمّى «البیت العتیق» من أن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة . 

وعن مجاهد والسدّي”": إنما سمى «البيت العتیق» الكعبةٌء أعتقها الله من 
الجبابرة؛ فلا يَتَجَبّرون فيه إذا طافلوا. وكان البيت يدعى «قادسًا» ويدعى ابادرا» 
ويدعى «القرية القديمة» ويدعى «البيت العتيق» . 

وعن مجاهد قال: من أسمائها «مکة» وابكة وام رحم » وام القُرى) ؛ واصَلاح» 
و«کوئین» و(الباسّة) . 

وعن ابن أبي نجيح قال: بلغني أن أسماء مكة «مكة»؛ و«بكة»؛ و«أم ؤخم»؛ 
و«أم القرى) : و«الباسّةٌ) ؛ و«البيتٌ العتيقٌ»؛ و«الحاطمة» : (تخوم !۲۹ من یستخف بها)؛ 
و«الناسة) (تنسهم أي تخرجهم إخراجًا إذا غَسَّموا وظلموا). 

ذكر ما جاء في فضل الرکن الاسود 

عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: ليس فى الارض من الجنة الا الدكن 
الأسود والمقام» فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة؛ ولولا ما مَسّهما من أهل الشّرك 
ما مسّهما ذو عانة إلا شفاه الله عر وجلّ. 


(9) السّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفى محذث» حسن الحديث توفى سنة ۱۲۷. 
«الكاشف 1۷۰/۱ . 


)4( تحطم : تهلك 


14۲ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها وخصائصها. والمباني القديمة. والمعاقل ؛ والقصور والمنازل 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في الرّكن الأسود: 
لولا ما مَسّه من آنجاس الجاهلية وارجاسهم: ما مّسَّه ذو عاهة إلا يرأ وقال: نزل 
الركن» وانه لاشذ بیاضا من الفضة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا قال لعائشة رضي الله عنهاء وهي 
تطوف معه بالكعبة حين استلّم الركن: «لولا ما طبع على هذا الحجرء يا عائشة» من 
آرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إِذَنْ لاستشفي به من كل عاهة» وإذن لألفي كهيئته يوم 
أنزله اش وليعيدنه الله إلى ما خلقه أوّل مرة» وإنه لياقوتة بيضاءً من يواقيت الجنة 
ولكنّ الله غيره بمعصية العاصين» وستر زينته عن الظلّمة والائمة لأنهم لا ينبغي لهُم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة». 

وعنه عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله يبعت الركنّ الأسودّء وله عینان ينْصر 
بهماء ولسان ينطق به: يشهد لمن استلمه بحق2. 

وعنه رضي الله عنه: الركن یمین الله في الارض : یصافِ بها عباده كما يصافح 
آحدکم آخاه. 


(۲ 9 1 


رضي الله عنه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مكة. فلما دخْلنا الطواف» قام عند الحجر وقال: والله ٍني لاعلم 
آنك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا تنمع ولولا آني ریت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك» ثم 
قبّله ومضی في الطواف فقال له عليّ رضي الله عنه: بل يا أمير المؤمنين هو يضر 
وينفع» قال: وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب الله قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال : 
قال الله عرز وجل: لد ريك بأ ته كم ين لهو يم اه تبدم عل آشیم 

لس برد کہ الوا : بل عهنناگه [الأعرّاف: الآية ۰۲۱۷۲ فلما خلق الله تایآ مسح 
ظهره وأخرج ذزیته من صلبه فقزرهم أنه الربٌ وهم العبيدء ثم کتب میثافهم في 
رق وکان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له: افتح فاك فألقمه ذلك الق 
وجعله في هذا الموضع» وقال: تشهد لمن وافاك *" بالموافاة يوم القيامة» فقال عمر : 
أعوذ بالله أن آعیش في قوم لست فیهم يا آبا الحسن. 


(۱) الأرجاس: مفردها الرجس وهو القذر والحرام والكفر. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبو سعید» صحابيء» كان من ملازمي 
النبي وَل وددى عنه أحاديث كثيرة توفي في المدينة سنة ٩۳‏ م. افهرس الأعلام /Y‏ لاما ۱ 

۳( الرق: ۰ جلد رقيق يكتب فيه أو الصحيفة البيضاء. 

(6) وافى موافاةً : أعطى الشي, حقّه تامّاء أو آدرکه. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصاتصها. والمباني القديمة والمَعَاقلء والقصور والمنازل ۲۹۳ 


رسول الله 34 فمسح الرکن فقد بايع الله ورسوله. 

وعن مجاهد : يأتي الرکنْ والمَقَام يوم القيامة» کل واحد منهما مثل أبى فیس : 
یشهدان لمن وافاهما بالموافاة. 

والله أعلم . 

ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسود. واليماني 

عن عله بن سا ميا بن عدير قال لابن عمر رقي اله متها" أي 
آراك تزاحم على هذين الرکنین » فقال : نی سمعت رسول الله كه يقول: إن 
استلامَهُما یط التطایا خط . 

وسئل رضي الله عنه. فقيل له: إنا نراك تفعل خصالا أربعًا لا يفعلّها الناسٌ: 
نراك ل تستلم من اکن إلا الحجر والركن الیمانی؛ ونراك لا تلْبّس من التُعال إلى 
السَبْتیة ۳ ونراك تضم © أ شعرك وقد يصبّغْ الناس بالحای ونراك لا تخرم حتّی 
تستوي”* بك اساك نوج . فقال عبد الله : إني ریت رسول الله ية یفعل ذلك . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ي كان لا يَدَعُ الرکن 
الاسود والركن اليمايي أن يستلمهما في كل طواف آتی عليهما. قال: كان لا يَدَعُْهِما 
في كل طواف طاف بهما حتّی بستلمهما > لقد زاحم على الركن مر في شدة الزحام 
على زین » فرج ففسل عنه ثم ر فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتى ژعف 

وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ زاحم مرة على الركن 
اليَمَاني حى انبهر"" فتنخی فجلس في ناحية الطواف حتّی استراح ثم عاد فلم یذغه 
حتّی استلمه. قالوا: ولیس هذا واجبّا على الناس» ولکنه كان يحب أن يصنع كما 
صنع رسول الله 5 . 


(۱) هو عطاء بن السّائب اللقفي الكوفي أحد الاعلام في الحدیث . «الکاشف 0۲۳۲/۲. 

(۲) یحط : یسقط وینزل ویزیل. 

(۳) السبت: الجلد المدبوغ ومنه التعال السبئيّة . 

(4) ضفر شعره: نسخ بعضه على بعض عریضا أو جذله. 

(0) تستوي: تستقر» واستوی على ظهر الذابة: استقز. 

(0) الرّعاف: دم ينزل من آنف الانسان. (۷) انبهر: انقطع نفسه من التعب أو المشقة. 


٤‏ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصاتصها والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
ي کا ا ا 


ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعية 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: 
«مَنْ طاف بِالبَيّْتِء کلب الله له بکل خطوة حسنةٌ ومحا عنه سین 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 25: 
«إذا حرج المزءٌ يُرِيدُ الطواف بالبِيْتِء أقبل يُريد الرحمة. فإذا دخله غَمَّرْته. ثم لا 
(Vara sc‏ لماع سمس > او 7 و يعدم ua‏ 8 2 
يرقمٌ دما" ولا يَضَعْ قذمًا الا کت الله له بکل قدم خمسّمائة حسنو» وخط عنه 
خمسمانة سيئة (أو قال خطيئة)» وژفعت له خمُسْمائة درجة. فاذا فرغ من طوافه 
فصلّى رکعتین دب المّقام» خرج من ذنوبه کیوم ولدثْه أمه» وکیب له جر عِنق عشر 
رقاب من ولد إسماعيل» واستقبله مَلَْكْ على الرکن فقال له: استأنف العمل فیما بقي 

وعن عسان بن عطية” : أن الله خلق لهذا البیت عشرین ومائة رحمة یلها في 
کل یوم؛ فستّون منها للطائفین » وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين. قال حسان: 
فنظزنا فاذا هي كلها للطائفین هو یطوف ويصلي وینظر . 

ذکر ما جاء في فضل زمزم 

عن وهب بن مئبّه أنه قال في زمزم : والذي نفسي بيده إنها لفي کتاب الله 
مضئونة( وإنها لفى كتاب الله برد وإنها لفي كتاب الله شَرَابُ الأبرار وإنها لفي 
كتاب الله طعامٌ طغم وشفا سُقُم . 

وعن ابن خی قال : فم علينا وهب بن منبه مكة فاشتكێ › فجئناه 
نعوده فإذا عنده من ماء زمزم . قال: ففلنا له: لو استعذنت» فإن هذا ماء فيه 


(۱) الفدم: یقال : فدم الابریق أي غطاه والفدام من الناقة: ما یوضع على فمها لیمنعها الأکل 
والعض . 

(؟) هو حسّان بن عطيّةء أبو بكر المحاربي» محذث ثقة عابد نبيل» لکنه یقول «بالقدر». «الکاشف 
۱ 2-۵ ۱ 

(۳) زمزم: هي البثر المشهورة المباركة» قيل: سمّیت زمزم لكثرة مائها» وقال ابن عباس: سمیت 
بضمٌّ هاجر أم إسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت وزمّها إِيّاه. «معجم البلدان ۳/ ۰۷۱6۷ 

(6) المضنونة: أي المصانة والمحروسة» وضن بالشي,: بخل به لنفاسته . 

(05) البرّة: الخيّرة والصالحة. 

(5) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» حليف الزهريين» قال أبو حاتم: صالح الحديث توفي 
سنة ۱۳۲ ه. «الكاشف ۰4۹۲/۲ 


في طبائع البلاد وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القدیمة. والمَعاقل» والقصور والمنازل ۲۹۵ 


غلظ ۲ قال: ما آرید أن آشرب حى أخرج منها غیره» والذي نفس وهب بيد 
إنها لفي کتاب الله زمزم لا تنرف"" ولا تلم وانها لفي کتاب الله بر شراب 
الأبرار» وإنها لفي کتاب الله مضنونت وانها لفي کتاب الله طعامٌ من طغم وشفاء 
من سفم» والذي نفس وهب بيده لا يعمدُ آحد إليها فیشربٌ منها حى یتضلم 
إلا نزعث منه داء أو أحدئت له شفاء. 

وعن كعب أنه قال لزمزم : إنا نجدها مضنونة ضَنَّ بها لکم. وان آوّل مَنْ سُقَيّ 
ماءها (سماعیل عليه السلام. طعامٌ من طغم * وشفاء من سم . 

وعن مجاهد قال: ما زمزم لما شرب له إن شربته ترید به شفاء شفاك ال 
وان شربته لظمإ أرواك الله › وان شربته لجوع آشبعك ال وهي هزمه“ جبریل عليه 
السلام بعقبه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ية : «التضلم من ماء 
زمزم براءة من الْفاق». 

وعن الضحاك بن مزاجم" أنه قال: بلغني أنَّ التضلع من ماء زمزم بر 
من النفاق» وأن ماءها يَذْمَتُ بالصداع» وأن التطلع فيها يجلو البصّرء وأنه سيأتي 
عليها زمان تكون أعذبّ من النيل والفرات. قال: قال لنا الخزاعيّ: وقد رأينا 
ذلك في سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائتين» وذلك أنه أصاب مكة أمطارٌ كبيرة 
وسال واديها في سنة تسع وسبعين» وسنة ثمانين ومائتينَ» فکثر ماء زمزم وارتفع 
حتی قارب رأسَهاء > فلم يكن بينه وبين شَفتِها العليا إلا سبع أذرع أو نحوها. 
وعذبت حتّی كان ماؤها أعذبَ مياه مكة التي يشربها أهلها. وإنا رأيناها أعذبت من 
مياه العيون. 

وعن الضحاك بن مزاحم أيضًا أن الله عر وجل يرفع المياه العِذَابَ قبل يوم 
القيامة غير زمر وتغور المياه العَذْبة غيرَ زمزم. 


)۱( الخلظ : الشدة والخشونة. (0) تنزف: أي تستهلك فتغور أو تنضب. 
(۳) يتضلم: يرتوي. (:) الطعم: الرزق» أو القدرة. 
(5) الهزمة: الثقرة في الأرض أو الصضخر . (5) العقب: عظم مؤخر القدم. 


(۷) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» وتفه أحمد وابن معين مات سنة ۱۰۵ ه. 
«الكاشف ۲/ 277, 


5 في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


يسع الحم لرل 

وعن ابن عباس» قال: إنما سميت مى مى لأن جبريل حين أراد أن يفارق 

وقيل: إنما شمیت مئى لِمَئِي'"' الدماء بها. 

ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي کل آنه قال : 1 نِعْمَ المقبرةٌ هذه!» 
(لمقبرة أهل مكة) . 

وعن محمد بن عبد الله بن صیفی أنه قال: من بر في هذه المقبرت بعث اما 
يوم القيامة (يعني مقبرة مكة). 


من بخصائصها أن الذئب فيها يروع الظبي”” ' ويعارضه ويصيده. فإذا دخل 
ومنها أنه لا یسقط .على الكعبة حمامٌ إلا إن كان علیلا؛ وأن عادة الطير إذا 
حاذت الكعبة أن تفترق فرقتين ولا تعلوّها. والله أعلم. 
وأما المدينة المشرفة 
على ساکنها آفضل الصلاة و ۳ 
ففضائلها أوسمٌ من أن أحصرّهاء وأعظم من أن سیرها؟ ناهيك بها من 
بلد اختاره الله تعالی لرسوله ل علي قله فی مک تراه قال الله عر 


(۱) آبو الطفیل : هو عامر بن واثلة بن عمرو الليثي الكناني القرشي» شاعر کنانة وأحد فرسانها روی 
عن التبي تسعة أحاديث» توفي بمكة سنة ۷۱۸ م۰ «فهرس الأعلام ۳/ ۲۵۵». 

(۲) مني الدماء: إراقتها. (۳) پروع: يخيف 

(©) أسيّرها: أصل إلى إدراك كنهه» وسبر الشي,: خبره لیعرف معناه. 


في طبائع انبلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمّبانی القديمة» والمَمَاقل» والقصور والمنازل ۲۹۷ 


وجل: المد يس عل ال من أل يوي احق أن تَقُومّ فیوگه الشونة: | 


.]١٠١4 


ورويِ عن النبی كه أ نه سكل : آي مسجد هو؟ فقال: مسجدي هذاء وهو قول 
ابن المسیّب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ مالك رحمه 
الله. وقال ابن عباس: هو مسجد قباء7') 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب 5 أنه قال: «صلاةً في مسجدي 
هذا خيرٌ من آلف صلاة فيما سوام الا المسجد ره ۱ 

قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس فى معنی هذا الاستثناء على 
ختلافهمم في المفاضلة بين مكة والمدينة. فذهب مالك أن الصلاة في مسجد 
لرسول ية افضل ه بن الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فان 
لصلاة في مسجد التي 26 : أفضلٌ من الصلاة فيه بدون الالف. واحتج مالك وآشهت 
وابن نافع وجماعة أصحابه بما و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «صلاة في 
لمسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه» فتأتي فضيلة مسجد الرسول عليه 
بتسعمائة وعلى غيره بألف. وهذا مبنيَّ على تفضيل المدينة على مک وهو قول 
عمر بن الخطاب ومالك وأكثر المدنیی . 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة. وهو قول عطاء وابن وهب وابن 
حبيب» من أصحاب مالك . وحكاه الباجي عن الشافعي. 


قال القاضي أبو الوليد الباجي” : الذي بقتضيه الحديث مخالفة حكم مكة لسائر 
قال القاضي عياض : ولا خلاف أن موضع قبر النبي 4ة آفضل بقاع الأرض 
قال سس ي : ما بين بَيتي ومِئْبّري روضة من ريّاض الجنة». قالوا: هذا 


(۱) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مکة. وهناك مسجد التقوی الذي 
بناه المهاجرون والأنصارء فلمًا هاجر النبي بي ورد قباء وصلی بهم فيه» وأهل قباء یقولون: 
هو المسجد الذي أسّس على التقوی من أول یوم. «معجم البلدان ۳۰۲/6 

() أبو الولید الباجي: هو سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي» فقیه مالكي كبير» من رجال 
الحدیث؛ مولده في باجة بالأندلس» ولي قضاء الأندلس» ورحل إلى المشرق له مصتفات 
عديدة توفي سنة ۱۰۸۱ م. (فهرس الأعلام ۱۹/۳ 


۸ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصاتصها والمباني القديمة» والمََافل والقصور والمنازل 


أحدهما: أنه موجب لذلك وآن الدعاء والصلاة فيه تستحق ذلك من الثواب كما 
قیل : «الجنة تحت ظلال السّيوف». 

والثانی: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتکون في الجنة بعینها. قاله 
الداوديّ . 

وروی ابن عمر وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم أن النبيّ ييو قال في 
المدينة : «لا يَضْبر على لأواتها“ وشدّتها أحدء إلا كنت له شهیدا أو شفيعًا يوم 
القيامة» . 


وقال ية فيمن تحمل عن المدينة : «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلَّمُون». 
وقال: «إنما المَدينةُ کالکیر "۳ : تلفي خبتها(*؟ وتلضع ۳ طیبها». 

وقال: «لا يخرجٌ أحدٌ من المدينة رغبة عنها إلا آبدلها الله حيرا منه» . 

وعنه يكل : «مَنْ مات فى أحد الحرمين حاجا أو معتّمرا. بعثه الله یوم القيامة لا 
حساب عليه ولا عَذّاب». وفی طريق آخر: «بُعث من الآمنين یوم القيامة». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَن استطاع أن يموت بالمدينة» فلیمث بها 
فانئی شم لمن يموت بها» . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية طلم له أَحُد فقال: «مذا 
بل يحبا ونحيّه. اللهم اد إبراهيم خرّم مكةء وأنا أَحَرّم ما بين لابتیها۳. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال: «اللهم حَبْبْ إلينا المدينة كما 
حَبّبتَ إلينا مکة أو أشدَّء وانقل خمّاها إلى الجُخفة" اللهم بارك لنا في صاع“ 


(۱) اللأواء: ضيق العيش وشدته. (۲) تحمّل: ارتحل. 

(۳) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في الثار لإشعالها. 

(4) الخبث: الصدأ والأذى. (5) تنصّع: تظهر. 

(0) اللابة: الحرّة من الأرض» وهی الأرض ذات الحجارة السود. 

(۷) الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة» وكان اسمُها مهيعة» وإِنّما سمّيت الجحفة 
لأن السّيل احتجفها وحمل أهلها في بعض الاعوام» وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني 
عقيل» وهم إخوة عاد بن رب فنزلوا الجحفة ولما قدم النبی ی المدينة استوبأها وحم 
أصحابه» فدعا الله أن ينقل حمّاها إلى الجحفة. «معجم البلدان 7/5 .24١١1‏ 

(۸) الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء وقدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة آمداد. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القديمة. والمماقل والقصور والمنازل ۳۹۹ 


ومن" ودعا النبي ييه لأهل المدينة فقال : «اللهم بارك لهم في مکيالهم وبارك 
لهم في صاعهم ومذهم». 

وقال 5 : «مَنْ زار بر ي» وجیّت له شفاعتي». 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ زارنی فى 
المدينة تیا كان في جزاري وکنث له شَفِيعَا یوم القيامة) . ۹ 

وکان مالك رحمه الله لا يركب فى المدينة دابَة» ویقول: أستخیی من الله أنْ 
أطأ رب فیها رسول الله اة بحافر دابة. ۱ ۲ 

وروي أنه وب للشافعی كُرَاعَا("' کنیرا» فقال له الشافعی: أَمْسِك منها دابّة. 
فأجابه بمثل هذا الجوات . ۱ ۱ 

وحكول القاضي عياض في «کتاب الشفاء» قال: ححدّث أن أبا الفضل الجوهري 
لما ورد المدينة زائرا ورب منهاء ترجّل ومشى باکیّا منشدًا: [من الطويل] 

ولا رآینا سم مَنْ لم يَدَعْ لنا فُواذا لجرفان الرُسُوم ولا لبا 

نرَلْنا عن الأكوارٍ نَمْشيء كرامة ‏ لمَنْ بانَ عنه أن تلم به ربا 

قال: وحكى بعض المريدين“ أنه لما أشرف على مدينة رسول الله كلاف أنشأ 
يقول متمئْلا : [من الکامل] 

زفع الججابٌ لنا فلا لناظر مر تقطم دونه الأوهام 

وإذا المَطِيَ بنا بِلَفْنَ محمدًا فظهوزمن على الرجال حرام 

نا من خَيْرٍ من وطیء النّرى ‏ فلهاع لينا حځرمة وذِمامُ 

وأفتئ مالك رحمه الله فيمن قال: «تربة المدينة رديّة» يضرب ثلاثين درة(؟ 
وأمر بحبسه؛ وكان له قذر. وقال: «ما آخوجه إلى زب عَثْقه» تربةٌ دفن فيها 
النبئ با یزعم آنها غير طَيّبة!). 


)١(‏ المد: مكيال قدیم اختلف في تقدیره. 

(؟) الكراع: من الغنم والابل: مستدق السّاق العاري من اللحم «یذکر ويؤنّث» ويريد بالکراع هنا: 
الماشية مما ذکرنا. 

(۳) الاکوار: جمع كورء وهو الرّحل أو ما یجعل على ظهر الجمل کالسرج. 

(6) المریدین: المتصوفة والتساك. (5) الدرّة: السَوط یضرب به. 


۰ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمّباني القديمة. والمََافل والقصور والمنازل 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله وق قال في المدينة: «مَنْ حدث فیها 
حَدَثًا أو آوى مخدئا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين . لا یقبل الله منه 
صرف ولا عذلا». 


ذکر شىء من خصائص المدينة المشرفة وآسمائها 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام 

من خصائصهاء أن العظر والبّخُور بوجد لهما فيها من الضَّوْع”" والرائحة الطبّبة 
أضعافٌ ما يوجّد في سائر البلاد؛ ولها في قصبتها تم طيّبة ورائحة عطرته وان 
لم يكن فيها شي, من الطيب البتة. ولهذا سميت «طَيبة» و«طابةً». 

قال الشاعر : [من الكامل] 

ماذًا على مَنْ شم ثربة آخمد أن لا یشم مدی الزمان عورال“ 

ومن أسمائها «طيبة) ولطابةٌ) وپثرب) و«المدينة) و«الداز) . 
بها جبریل ومیکائیل وعَرّجت منها الملائكة والرُوح» وضجت عَرّصاتها”*' بالتقديس 
والتسبيح ؛ واشتملث تريغها على جد سيد الَشَرء وانتشر عنها من دين الله وسنة 
رسوله ما انث نتَشر؛ مذارس آيات» ومَسَاجِدُ جماعاتِ وصلوات» ومشاهد الفضل 
والخیرات ومعاهد البراهين والمغجزات» ومناسك الدین» ومشاعر المسلمین ؛ 
ومواقف سيد المرسلين؛ > ومتبوٌأ خاتم النبیین ؛ حيث انفجرت النبوّة» وأين ن¿ فاض 
عبائها(؟ ومواطن 2 مَهْبَط الرسالة» وأوّل أرض مس جلد المصطفى ترايّها : أن تُعَظّمِ 
عرّصاتها وتسم تفحاتهاء وتقبّل ربوغها وجدراتها. 


يا داز خر المرسلین ومَنْ به شيي الأنامٌ وخص بالآياتِ 


(۱) الصّرف: هنا بمعنی العمل أو الانفاق خيرًا. (۲) الضوع: انتشار الطیب. 
(۳) الفغمة: الرائحة. (4) الغوالی: الأطياب. 
(۵) العرصة: ساحة الدّار. ۱ 

(0) العیاب : الخیر الكثير» والعباب من الماء: کثرته. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصاتصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۰۱ 
منيي لأجلك لزع رضبابة رشق موف الجنراب" 
وعَلَيَ عهذ إن ملاث مَحَاجِرِي ‏ من کم الجدُرات والعَرّصاتِ”) 
لامرن مَصُونَ شَيْبِي بیْنها 2 من کئزة التفبیل والرشفات" 
لولا العَوّادِي والأعَادِيء ژزئها ‏ بدا ولو سَخْبّا على الوّجَناتِ”*) 
لکن سَأهدي من خفیل تَجِيّيِي ‏ لقطین تَلْكَ الدار والخجرات"۳ 
أك مه المشك المفَئّق نح شاه بالآصال والبکرای) 

من الى 5 0 
وتخصّه برّواكي الصَّلواتِ 2 ونوايي التسليم والبرکات 
وأما البیت المقدس› والمسحد الأقصى 


فالبيت المقدّس أحدُ القبلتين» والمسجد الأقصى ثالتُ الحرمین» إليه ند 
الرحال ۳ ویکثر النزول والارتحال؛ وفي الأرض المقدسة تُحشّر الخلائق ليوم 
العرض ۰ وينْسط الله تعالی الصخرة الشريفة حى تكونَ کعرض السماء والأرض؛ 
وتجتمع الناس هناك لفصل الحساب سب بم بور لم باب بط فيه الم وهر 
من فبیه الْعَدَابُ# [الخدید: الآية ۱۳]. 

ولنبدأ بذکر الأرض المقدسة 

قال الله عر وجل إخبارًا عن موسی عليه السلام: ايقوي وا لاش المَقَدَّسَدَ 

ای کیب مه كك [المائدة: الآية ۰۲۲۱ قال ارجا" : والمقدّسة المطهرة. 


وقيل للسّطل «القَدَسُ) لأنه يتطمّر منه. وسمي بيت المقدس لأنه يتطهّر فيه من 
الذنوب. وقيل: سماها مقدّسة لأنها طهّرت من الشرك وجعلت مسكنًا للأنبياء 


والمؤمنين. 


)١(‏ الصبابة: الشوق ورقته. 

(۲) المحاجر: العيون والنواظرء والجدرات: أي الجدران» والجديرة: الحظيرة من الحجارة. 

(۳) عفر: مرغ في العفرء وهو التراب. (4) العوادي: من الذهر نوائبه. 

(5) الحفيل: الکثیر» والقطين: القاطن والساكن. 

(5) الآصال: مفردها الأصيل» وهو الوقت الذي تصفرٌ فيه الشمس لغروبها. 

(۷) تشد الرحال: أي تهيّأ الرواحل للسفر إليه وزيارته» والرّحل: ما يوضع على ظهر البعير 
للرکوب . 

(۸) العرض : يريد یوم المحشر أي يوم القيامة. 

(9) هو إبراهيم بن السَريٌ بن سهل» أبو إسحلق الزجاج. عالم باللحو واللغة ولد ومات في بغداد 
سنة ٩۲۳‏ م» له مولفات عديدة. «فهرس الاعلام ۰۹4۰/۱ 


.۳ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القدیمت والمعاقل» والقصور والمنازل 


وقد اختلف فى الأرض المقدّسة ما هی؟ 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها آریحا. 

وقال السُذي: أريحا هی أرض بيت المقدس. وقال مجاهد: هى الظور وما 
حوله . 

وقال الضیحاله(۱: هي إيلياء وبیت المَفُدس . وقال الكلبي : دمشق وفلسطین 
وبعض الاردن . وقال قتادة: هي الشام کلها . 

وقال عبد الله بن عمر: والحرم محرّمٌ مقداژه من السملوات والأرض» وبيت 
المقدس مقذس مقداژه من السموات والأرض. 


وقال ابن قتيبة”" . وقرأت في مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: اللهمّ إنك 
اخترت | من الأنعام الضایی 3 ومن الطیر الحمامت ومن البیوت مكة وإيلياءً» ومن 


وقال اف تعالى . سبح ار ری عدو لا مرت المسجد الْكَرَارِ ل المسجد 
لصا ی + کرک حولم [الاسراء : الآية .]١‏ 

والمسجد الأقصى یت المقدس: سمي أقصى لأنه أبعد | سس التي تزار . 
وقيل: لبعد المسافة بين المسجدين. وقوله عر وجل : © الى جرا حول [الإسرّاء: 
الآية ]١‏ قيل: بالماء والأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركًا لأنه مقر 
الأنبياء» وفيه مَهْبَط الملائكة والوحي» وهو الصخرة» ومنه يُحشّر الناس يوم القيامة. 

وقال تعالى : مولن وَالروْدِ © ر سین 9 دا بر الب 4 [الثّين: 
الآيات ۱ - ۳]. 

قال التعلبی (*) في تفسيره : قال كعب الأحبار وقتادةٌ وابن زید وعبدٌ الرحملن بن 
عنم : «التين مسجد دمشق ‏ والزیتونْ بيت المقدس». وقال الضحاك : (هما مسجدان 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم تقدمت ترجمته» وهو من أعلام المحدئین. 

(۲) ابن قتيبة: هو عبد الله بن قتيبة الذينوري» أبو محمّدء أحد أئمّة اللغة والنحو والأدب ولد في 
بغداد وقيل: في الكوفة سئة ۲۱۳ ه وهو صاحب: عيون الأخبارء والشعر والشعراء وغيرهما 
كثير» توفي في بغداد سنة 884 م. «فهرس الأعلام 2189//4. 

(۳) الضائنة: الضعيفة اللينةء والضأن من الفنم. 

(1) لعلّه عطيّة بن بسر المازني» صحابي» روى عنه مكحول وسليم بن عامر. «الكاشف ؟27780/5. 


في طبائع البلاد وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۰۳ 
بالشام» . وقال محمد بن کعب : «التينُ مسجد أصحاب الکهف والزیتون مسجد 
إيلياة». ومجازه على هذا التأویل : مَتَابت التين والزيتونٍ. 

وروی عطية”' عن ابن عباس: «التِينُ مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على 
الجودي» والزيتون بيت المَقدس). 

وروی نهشل”" عن الضحاك: «التين المسجد الحرامٌء والزيتونُ المسجد 
الأقصى» قال: «وطور سينينَ؛ يعني جبل موسى عليه السلام». 

قال عكرمة: «السْینینْ الحسن بلغة الحبشة». وعنه: كل جبل یت فهو سِينِينُ. 
وقال مجاهد: «الطور الجیل؛ وسينين المبارك». 
وقال قتادة: «المبارك الحَسَنٌ). 
وقال مقاتل(*: «كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسیناُ وهو بلغة النّبط). 
وقال الکلبی : «يعني الجبل المشجر». 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أربعة آجبال مقدسة بين يدي الله 
تعالى: طُور تیا وطور رَنْتاء وطور سِيئاء وطور تیمانا. 

فأما طور تينا: فدمشق. 


وأما طور رَيْنا: فبيت المقدس. 


وأما طور سينا: فهو الذي كان عليه موسى عليه السلام. 

وأما طور تيمانا: فمکة. 

والبلد الأمين مكة بلا خلاف». 

ومسجد بيت المقدس أحدُ المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء لقول 
رسول الله کیا فيما ورد في الصحيح: «لا تشد الرَحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجدُ الحرام ومسجدي هذاء والمسجدٌ الأقصى». 


(۱) الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحلق» مفشر؛ من أهل نيسابور» له مصتفات 
عدة منها: تفسير الثعلبي. «فهرس الأعلام .21517/١‏ 

(۲) هو نهشل بن سعيد الخراساني محذث. فيه ضعف. «الكاشف 7/ 24188. 

(۳) هو مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام الخزازء ثقة عالم توفي قبل العام ١6١‏ ه. «الكاشف 
1ك 


۶ فى طبائع البلاد» وأخلاق سکانها؛ وخصائصها. والمبانی القدیمت والمعاقل. والقصور والمنازل 
ب 2 


وفي الصحيح أيضًا «أن موسى عليه السلام لما حضرثه الوفاٌ سأل الله تعالى 
أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بِحَجَرا. 

ووکانت عمارة مسجد البیت المقذس بأمر الله عر وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن یفمره ثم لم یقذر له عمارتَهُ وقذر الله تعالی ذلك على يدي سلیمان بن داود 
عليهما السلامء فهو الذي عمره. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيئًا في الفن 
الخامس في التاريخ . 

وقد وردت آثار وأحاديثٌ في فضل بيت المقدس: وفضل زيارتهء وثواب 
الصلاة فيه» ومضاعفة الحسنات والسیتات فيه وفضل السكنى فيهء والإقامة بهى 
والوفاة فيه» وما به من قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ومحراب داود» وعين 
سُلُوَانَ0 5 وما ورد في أن الحشر منهء وما ورد في فضل الصخرة والضلاة إلى 
جانبهاء وما ورد من أن الله عر وجل عَرّج بنبيه من بيت المقدس إلى السمای وثواب 
الإهلال من بيت المقدس وما ورد من أن الكعبة تزور الصخرةً يوم القيامة. 

وسنذكر من ذلك طرفا نقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف آسانید الأحاديث 
الواردة فيه رغبة في الاختصار فنقول» وبالله التوفيق 


فقد ورد عن الزهريٌّ أنه قال: لم يبعث الله عر وجل نبيّاء إلا جعل قبلته 
صخرةً بيت المقدس . وقد صلى إليه رسول الله بيه بعد هجرته سبعة عشر شهرّاء كما 
ُوِيّ في الصحيحين ٠"‏ ۰ تی أنزل الله عژ وجل على رسوله 26 ی 
هك ق سار ینک بل رها وَل وجه مر الْمنجدٍ الَْرَارٌ وش ما 
کر کا د رک گرگ لبترد: الآية ۱64]. 

وتحویل القبلة رل ما نسخ" " من آمور الشرع. وذلك أن رسول لله كلل 
وأصحابه کانوا يصلون بمكة إلى الکعبة. فلما هاجر رسول الله يك إلى المدینت آمره 


)١(‏ عين سلوان: هي عینْ نضاحة يتبرّك بها ویستشفی منها بالبیت المقدس وقال ابن بثاء البشاري: 
سلوان محلة في ربض بيت المقدس» تحتها عين عذبة تستقي جنانًا عظيمة» وقفها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على ضعفاء بيت المقدس تحتها بثر أيوب عليه السّلام. «معجم البلدان ۳/ 
E1‏ 

69 الصحیحان : «هما صحیحا البخاري ومسلم» من كتب الحديث النبوي الشريف . 


)۳( تسخ : : أبطل العمل به وحوّل إلى غیره. 


في طبائم البلاد وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني القدیمة والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۰۵ 


لله تعالی أن يصلى نحو صخرة بيت المقدس لیکون آقربِ إلى تصدیق الیهود یاه إذا 
صلى إلى قبلتهم مع ما یجدون من تعیینه في التوراة. 

هذا قول عامة المفسرين » على ما حكاه الثعلبيّ عنهم . 

وقال عبد الرحملن بن زيد: قال الله تعالى لنبيه 44 : اانا ووا کم وت 
71 [البَقَوَة: الآية ۰۲۱۱۵ فقال رسول | الله ية : «هؤلاء 90 يستشيلود بیتّا من بُيُوتِ 
لن ل4 

وكانت الكعبة أحبّ القبلتين إلى رسول الله 44 . 

واختلفوا فى السبب الذي كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس ویهوی قبلة الكعبة. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليهما السلام. 

وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: یخالفنا محمد في دیننا» ویتبع 
قبلتنا! 

وقال مقاتل بن حَيّانَ: لما أمر رسول الله ية أن يصلي نحو بيت المقدس» 
قالت اليهود: يزعم محمد أنه لبى 2 وما نراه أحدّتٌ فى نبوته شيئًا! أليس يصلى إلى 
قبلتنا وي 00 بسنتنا؟ فان كانت هذه نبوَّةً. فنحن أقدمٌ وأوفرٌ نصيبًا . 

00 رسول الله 256 فشي عليه وزاده شوقًا إلى الكعية . 
لله ما در محمد وأصحاه بن تب حلي متا قالوا جميعًا: ففال 
رسول الله كله # لجبريل: وَدِدتُ أن الله صَرَفني عن قبلة الیهود إلى غيرهاء ٠»‏ فإني 
أَبْخِْضهم وأبْغض موافقتهم ٠‏ فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك؛ > ليس لي من الأمري 
شيء؛ فسل ربك» فعرّج جبريل. وجعل رسول الله 285 يديم النظر إلى السماء رجاء 
أن يَنْزِلَ جبريل بما یب من أمر القبلة . تأنرل الله عر وجا“ مد ری تب َه 
في الما منک که ره : الآية ۱66] الآية. 


(۱) یستسن: أي یتبع ستتهم في العبادة والأمور الدينيّة والشرعية . 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصانصها. والمّباني القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 

فلما ضرف" القبلة إلى الكعبة قال مشرکو مکة: قد ترد" على محمد أمرف 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع إلى دينكم عاجلاء 
وتکلم البهود والمنافقون"" ' في تحویلها. فأنزل الله تعالى : }5 سيقول ألسفهاءُ من 
یی ناولم عن میم ی كوا علا ف ّم مشق والفرِبٌ یی من یاه بل مل 
مُستَقيم 409 [البَقَرَة: الآية ۱6۲]. 

وروي عن كعب أنه قال: إن الله عر وجل ينظر إلى بيت المقدس كل يوم 
مرتین . 

وأما فضل زیارته. وفضل الصلاة فيه 

فقد روي عن مكحول”' أنه قال: مَنْ زار بيت المقدس شوقًا الیه» دخل الجنة 

وزاره جميع الأنبياء في الجنة وَعَبَطوه”” بمنزلته من الله تعالى؛ وآیما رُفْقَةِ خرجوا 
و 

پریدون بيت المقدس. شیّعهم عشرة الاف من الملائکة: یستغفرون لهم ویصلون 
عليهم» ولهم مثل آعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدس ولهم بکل یوم یقیمون فيه 
صلاةٌ سبعین مَلکا؛ ومّن دخل بيت المقیس طاهرًا من الکباثر تلقاه الله بمائة 
رحمة» ما منها رحمة إلا ولو قسمت على > جميع الخلائق لوسعتهم؛ ومن صلی في 
بيت المقدس رکعتین يقرأ فیهما ب «فاتحة + الاب رطق اد 4 
[الاخلاص: الآية ۱] خرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه وکان له بكل شعرة على جسده 
حسنةٌ ؛ ومن صلى في بيت المقدس أربعَ ركعات» مر على الصراط كالبزق أطي 
أمانًا من الفزع الاکبر يوم القيامة ؛ ومن صلى في بيت المقدس ست ركعات» أغطِي 
مائةَ دعوة مستجابة» أدناها براءة من النار» ووجبت له الجنهٌ+ ومّن صلى في بيت 
المقدس ثماني رکعات. كان رفيق إبراهيم خليل الرحملن؛ وم صلى في بيت 
المقدس عشرّ رکعات. كان رفيق داود وسليمان في الجنة؛ ومّن استغفر للمومنین 


)۱( صرفت: حولت. 20 ترد أمره: أي لم يثبت على أمر. 
( المنافقون: هم الذین یظهرون الایمان ویبطنون الکفر . 
)6( 


(5) غبطوه : تمئوا مثل ما له من النعمة والمنزلة من غير أن يحسدوه عليها. 

0( الكبائر: الذنوب الكبيرة » كالشرك بالله . (۷) فاتحة الکتاب : هی (سورة الحمد) . 

(۸) الصّراط: الطریق» ويكون يوم القيامة» يمرّ عليه الناس» فمن تخطاه يكون قد كتب له الفوز من 
العذات . 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القدیمت والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۰۷ 
والمومنات فى بيت المقدس ثلاث مرات» كان له مثل حسناتهم؛ ودخل علی کل 
مؤمن ومومنة من دعائه سبعون مغفرت وغفر له ذنويُه کلها. 

وروي عن آنس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كَلله: «مَن صلی ببيت 
المقدس خمس صلوات نافلواك, كل صلاة ارب ركعات يقرأ ذ فى الخمس صلوات 
عشرة ت آلاف مرة «فْل هو له اد 42 [الاخلاص: الآية ۱ فقد اشتری نفسه من 
الله عب وجل؛ ليس للنار عليه سلطان» . 

وعنه أيضاء قال : قال رسول الله عليه : «(صلاةٌ الرجل في بییّه بصلاة واحدو 
وصلاثه في مسجد القبائل'") بست وعشرين» وصلائه في المسجد الذي يُجمع'" * فيه 
بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الاقصی بخمسین آلف صلاة ‏ وصلائه فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) . 
ا نعم المَسْكنُ بیث المقیس! وتن صلى فيه صلاةً بألف صلاة فيما 

. قالت : فسن لم تیان فلم قال : يُهِدِي له را . 

وعن مكحول عن النبی ياق قال: لا يسمّع أهلٌ السماء من كلام بني آدمٌ شین 
غير أذانٍ موْدْنٍ بيت المقدس. 

وأما ما ورد 


فقد روي عن نافع » قال: قال ابن عمر رضي الله عنهماء ونحن في بيت 


(۱) النافلة : التي يتطوع فیها الانسان تقرَبًا من الله» وهي غيرُ الواجبة من الصلوات . 

(۲) مسجد القبائل: اسم لمسجدء والقبائل: جمع قبيلة. 

(۳( يجمع فيه : : أي تکون فيه الصلاة و جماعة. 

)€( هي ميمونة بنت الحارث الهلاليةء ام المؤمنين » توفیت بسرف وهي بلدة بين مكة والمدینة سنه 
۱ ه. «الکاشف ۰4۳۵/۳ 

(0) روي الحديث بنص آخر: قالت ميمونة مولاة رسول الله كله: قلت لرسول الله كلا : آفتنا عن 
بيت المقدس» قال : نعم المصلىء > هو أرض المحشر وأرض المنشرء إيتوه فصلوا فيه» فان 
الصلاة فيه كألف صلاة» قلت: بأبي وأمي أنت» من لم يطق أن يأتيه› قال: فلیّهد إليه زيتا 
يُسرج فيه» فاته من أهدى إليهء كان کمن صلى فيه. «ابن الفقیه الهمذاني: مختصر كتاب 
البلدان المطبوع في ليدن سلة ۱۳۰۲ ه ۱۸۸۵ م 

(7) هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي محدّث ثقة. «الکاشف ۰۱۷۳/۳ 


۸ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والتباني القديمة. والمَعًاقل» والقصور والمنازل 
ا سس اه داي یم وامماثل. والقصور والمنازد 
المقدس: يا نافع» اخرّج بنا من هذا البيت» فان السيئات تُضاعف فيه كما تُضاعف 
الحسنات . 


وقال جرير بن عثمان وصفوان بن عمرو: الحسنة في بيت المقدس بألف 
والسيئة بألف. 


وأما فضل السكنى فيه والاقامة والوفاة به 

فقد زوي عن ذي الأصابع أنه قال لرسول الله يلةِ: أرأيتَ يا رسول الله إن 
ابثلينا بالیقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال : «عليك ست المقدس لعل الله پرزقك درية 

وعن أبي أمامة الباملی أن رسول الله ع قال: الا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين على الحيٌ» لعدوهم قاهرين » لا يضرّهم مَنْ خالفهم» حتّی يأتيهم أمر الله عر 
وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله » وین هُمْ؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس). 

وعن عطای قال * لا تقوم الساعةٌ حتّی يسوق الله عر وجل خيارَ عباده إلى بيت 
المقدس وإلى الارض المقدست فيُسكتهم ایاها. 
رفوتي من بلاتي؛ عن سکاف فة مق و رم مت در 

وعن وهب بن منبه قال: أهل بيت المقدس جيرا الله وحقٌ على الله عد 
وجل أن لا يعدب جيرائه؛ ومن ذفن في بيت المقدس نجا من فتنة القبر(۳؟ و 

وعن كعب» قال: : البوم في بيت المقدس کالف یوم والشهر نيه کالب هر 
والسنة فيه كألف سنة؛ ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماء ومَنْ مات حوله فكأنما 


مات فيه. 


)۱( لعله صفوان بن عمرو السكسكي» نسبة إلى بطن من كندة یستی السكاسك محدّث ثقة مات 
سنة ۱۵۵ ه. «الکاشف 4۲۷/۲. 
)۲( لعلّه عبد الرحمنن بن ربيعة بن يزيد الباملي من الصحابت كان يلقّب ذا النور ولاه عمر بن 


الخطاب قضاء الجیش الذي وجهه إلى القادسيت استشهد سنة 1۵۲ م. «فهرس الاعلام ۳۳ 
2۳۰ 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعَاقل والقصور والمنازل ۳۰۹ 


وعن خالد بن مَغدان۲ قال: سمعت کعبّا یقول: مقبور بيت المقدس لا 


یعذت . 


وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين سُلُوان 


ففي الأرض المقدسة قبز إبراهيم الخليل» واسحق: ويعقوبّ» ویوسف عليهم 
السلام. 


وفي الصحيح أن مرسی عليه السلام لما حضرنه الوفاةٌ سأل الله عر وجل أن 
owe‏ . 0 زف 42 5 

وروی الحافظ أبو بكر الخطيب بسنده عن بشر بن بكر عن أم عبد الله عن 
ابنها أنه قال: من أتى بيت المقدسء فلیأت محراب داود» فليصل فیه» ویسبح في 
عين سلوان فانها من الجنة . 

وبسنده إلى سعید بن عبد العزیز !۳ قال : كان في زمان بني إسرائيل في بيت 
المقدس عند عَيْنَ سُلُوان عینْ. وكانت المرأة إذا قذفت"*۰ أَنَوْا بها فشربت منها 
فان كانت بريئة لم تضرّهاء وان كانت تفه "۲ ماتت. فلما حملت مریم حملوها 
فشربث منها فلم تردَذ إلا خيرًا. فدعت الله أن لا يفضح بها امرأة مؤمنة. فغارت 
العین . 

وأما ما ورد 
في أن الحشر من البیت المقدس 
فقد روي عن أبي ذر "۲ رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله «آخبزنا عن 


بيت المقدس. قال: أرض المحشّر والمئشّر. إيتوه فصلوا فيه وليأتِينَ على بيت 


(۱) هو خالد بن معدان بن آبی كرب الكلاعي؛ أبو عبد الله تابعي» ثقة» وهو ممن اشتهروا 
بالعبادة» أصله من اليمن مات بقية i‏ ۷۲۲ م «فهرس الأعلام ۹۹/۲ 

(۲) هو بشر بن بكر التنيسى» محدّث ثقة» توفي بمدينة دمياط سنة ۲۵۰ ه. «الکاشف .21١١/١‏ 

(۳) هو سعيد بن عبد العريز التنوخی » مفتى دمشق وعالمهاء محرّث ثقة ثبت» مات سنة ۱۱۷ ه. 
«الکاشف ۰۲۹۱/۱ ۱ ۱ 

(۶) قذفت : زمیت بالزنى. 

(5) نطفة: أي فاسدت أو هي التي حملت سفاخا. 

)١(‏ هو أبو ذرٌ الغفاري» قيل: اسمه جندب بن جنادة وقيل: بريد بن جنادة» قال النبي 286: ما 
أقلت الفبراء أصدق لهجة من أبى ذن مات بالرّبذة. «الکاشف ۲۹۳/۳. ۱ 


۰ في طبائم البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

۰ ۰ 
المقدس آفضل وخیر من کذا وکذا». 

وعن قتادة في قوله تعالی: ليم باد السَادٍ ين َكَانٍ مريب [قَّ: الاية 4۱] قال: 
من صخرة بيت المقدس. 

وعن يزيد بن جابر ميم باد اد ين كان فريس €6 قال : یقف اسرافیل( 
علی صخرة بيت المقدس فینفخ في الصور فيقول: أيّتها العظام رد۳۱ والجلود 
المتمزقة» والاشعار المتقطعة؛ إن الله تعالی أمرك أن تجتمعی للحساب. 

وقال المفسرون في قوله تعالی: واس ی باو لاد ين كَكَانٍ کیپ @4 [ق: 
الآية ]4١‏ هو أن إسرافيل یقف على صخرة بيت المقدس فينادي: «يا آیها الناس 
لْمُوا إلى الحساب. إن الله یأمرکم أن تجتمعوا لفصل القضاءء وهذه هی النفخة 
الأخيرة) . 

والمکان القریب صخرة بيت المقدس . 

قال کعب ومقاتل: هي آقرب إلى السماء بثمانية عشر میلا. وقال ابن السائب: 
باثي عشر میلا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالی: صرب يتنم يسور لم باب بطم 
یه امه وظهرم من قبل الْعَدَابُ» [الخدید: الآية ۱۳] قال: هو حائط بيت المقدس 
الشرقئ الذي من ورائه واد يقال له وادي جهنم» ومن دونه بات يقال له باب 
الرحمة. 

وآما ما ورد 
فى فضل الصخرة. والصلاة إلى جانبها 

فقد روي عن أنس بن مالك قال: إن الجنة لتَحِنَ شوّا إلى بيت المقدس 

وان بيت المقدس من جنة الفردوس› وهي( سَرَّة الأرض. 


)١(‏ (سرافیل : ملك من الملائكة وهو الذي شخ في الصور يوم القيامة. 
(؟) التخرة: البالية. (۳) سُرّة الأرض: أي صخرتها. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۲۱۱ 


وعن أبي إدريس الخَؤلاني” ': قال: یحول الله صخرةً بيت المقدس مَرْجانةٌ 
بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم يَنْصِبٌ عليها عرشّهء ثم يقضي بين عباده: 
يصيرون منها إلى الجنة وإلى النار. 

وعن أبي العالیة"" في قوله تعالى: «إِلَ دض الى برا فبا [الأنبيّاء: الآية 
۱ قال: من بركتها أن کل ماء عَذْبِ رم أ تاس 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی بلا قال: «الانهاز كلها والسّحابُ 
والیحاژ والرياحٌ من تحت صخرة بيت المفيس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صحخرةٌ بيت المقدس من صخور الجنة. 

قال الزجاج: يقال إنها في وَسَط الأرض 

وعن كعب قال: مَنْ أتى بيت المقدس فصلى عن يمين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السْلْسلة "۰ وتصدّق بما قلّ أو كر اسنجیب دعاؤه» وكشف الله خزنه 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه؛ وان سأل الله الزيادة أعطاه إياها . 


وأما ورد في أن الله عز وجل 

الله بسنده إلى سوادة بن عطاء الحضرميّ» قال: نجد في الكتاب مكتويا أن الله عر 
وجل لَمّا أن خلق الارض وشاء أن یعرج إلى السماء وهي دُخََانُء استشرف"*" لذلك 
الجبال ايها يكون ذلك عليه؟ وخشعت نك صخرةٌ بيت المقدس تواضعًا لله عر وجل 
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فشكر الله لها ذلك وجعل المعراج عنها. وكان عليها ما شاء الله أن يكون. قال: 
فمد الجبار يديه حتّی كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم قال: «هذه جنتي غربا» وهذه 
ناري شرفٌا؛ وهذا موضع ميزاني طَرّف الجبل» وأنا الله دیا يوم الذین» وكان معراجه 


إلى السماء عن الصخرة. 


(۱) هو عايذ ال أبو إدريس الخولاني» أحد المحدئین الاعلام كان عالم أهل الشام بعد أبي 
الدردای ولد يوم حنین» ومات سنة ثمانين ه. «الکاشف 4۵۲/۲. 

(؟) هو أبو العالية البراء البصري زيادء وقيل: كلثوم محدّث ثقة. «الكاشف .)۳١١/۳‏ 

(۳) السلسلة: اسم موضع؛ وسلسلة الحديد التي تتصل حلقاتها بعضها ببعض . 

(8) استشرف: نظر ليختار. 

(4) المعراج: أي عروج الرسول وة إلى السّماء. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وروی أيضًا بسنده إلى هانىء بن عبد الرحملن؛ ورقيح بن عطية عن 
إبراهيم بن أبي عبلة آحسبه کذا قال: وسئل عبادةٌ بن الصامت"" ورافع بن خییج"؟" 
وکانا عَبیین "۳" بدریین * فقيل لهما: آرآیتما ما يقول الناسٌ في هذه الصخرة أحمًا 
هو فنأخذ به» آم هو شي, أصله من أهل الکتاب فندغه؟ فقال کلاهما: سبحانٌ الله! 
ومَنْ يشك فى آمرها. إن الله عر وجلّ لما استوی إلى السمای قال لصخرة بيت 
المقدس : «هذا مَقَامي وموضع عرشي يوم القيامة» ومحشر عبادي» وهذا مو ضع 
ناري عن يسارها وفيه أنصِبٌ ميزاني أمامّهاء وأنا الله دیا يوم الدّين» ثم أستوي إلى . 
علیین . ۱ 

وروی أيضًا بسئده عن كعبء قال : إن في التوراة أنه يقول لصخرة بيت 
المقدس «آنت عرشي الادنی ومنك ارتفعتٌ إلى السماء» ومن تحتك بسطتٌ الأرض 
وكلُ ما یسیل من ذِزوة الجبال من تحتك؛ من مات فيك فكأنما مات في السمای 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك. لا تنقضي الأيامُ والليالي حى أرسل عليك نارًا 
من السماء ء فتأکل آثارَ آکف بني آدم وأقدامهم منك سل عليك ماء من تحت 
العرش فأغسلّك حتّی آترکك کالمرآت وأضربٌ عليك سُورًا من غمام عِلَظَهُ اثنا عشر 
ميلا وسِياجًا من نار؛ وأجعل عليكِ قبة جَبَّلتها بيدي. وآئزل فيك روحي وملانكتي 
يُسبّحون لي فيك ؛ لا يدخلك أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة؛ فمَنْ یر ضوء تلك 
القبّة من بعيد» يقول: طوبى”' لوجه يخر فيك لله ساجدا وأضرب عليك حائطًا من 
نار » وسیاخا من العمام وخمسة حيظان من ياقوت ودر وزریرجد ؛ أنت البَيْدَر 0ك 


واليك المحشر ومنك المَنشر). 


وروی أبو الفرج عبد الرحملن بن عليّ بن محمد بن الجوزي رحمه الله في 
ذلك حديثين» ثم تكلم علیهما وضعّف رواتهما. 


(1) هو عبادة بن الصامت» أبو الوليد الخزرجي من بني عمرو بن عوف» بدريٌ نقیب » وهو أحد 
من جمع القرآن» مات بالرملة سنة 5” ه. «الكاشف 5//ا16). 

)۲( هو رافع بن خديج الحارثي» أحدي» عاش سنًا وثمانين سنة توفي سنة ۶ ه. «الکاشف ۱/ 
۲ 

( عقبیین : : نسبة إلى مبايعة النبئ ب في العقبة التي بين منى ومكة. 

(4) بدریین: نسبة إلى آله شهد معركة «بدر» مع رسول الله بي . 

(5) طوبی: الحسنی والخیر» وهي شجرة في الجئةء وطوبی فعل من الطیب كأن أصله طیبی 
فقلبوا الیاء واوا للضِمّة قبلها. «انظر اللسان مادة طیب». 

(1) البیدر: حيث تجمع الغلال: وهو مكانٌ متسع . 


في طبانع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القدیمة. والمَعَاقل. والقصور والمنازل ۳۱۳ 

آما أحدهماء فقال: آخبرنا المبارك بن آحمد قال: آخبرنا آبو الحسین محمد بن 
محمد» قال: أنبأنا آبو محمد عبد العزیز بن أحمد بن عمر النّصيبي» قال: آخبرنا آبو 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقري» قال: حذثنا عيسى بن عبيد الله» قال: حدئنا 
على بن جعفر الرازي» قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عبد الله قال: حدئنا 
عبد الله بن عمر المقدسي» قال: حدثنا بكر بن زياد الباهلی» عن عبد الله بن 
المبارك عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن زرارة بن آرفی "*» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وی : الما آسري بي إلى بيت المقدس مَرّ بي 
جبریل عليه السلام إلى قبر إبراهيم» فقال: انزل» فصل هلهنا رکعتین» هلهنا قبر أبيك 
إبراهيم. ثم مر بي ببيتِ لحم فقال: انزل» صل هلهنا رکمتین؛ فان هلهنا ولد أخوك 
عیسی . ثم أتى بي إلى الصخرة فقال: من هلهنا عرج ربك إلى السماء . 

قال الحافظ أبو حاتم بن حَبّان2"7: هذا حديث لا يشك عوامٌ أصحاب الحديث 
أنه موضوع. وكان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات . 

وأما الحديث الثاني» فرواه بسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعمان» عن عبد الله بن بسر الحمصی» عن كعب الاحبار؛ قال: يقول الله عز وجل 
لبيت المقدس: أنت عرشي الذي منك ارتفعت إلى السماءء ومنك بسظتٌ الأرضّ» 
ومن تحتك جعلت كل ماء عذب یطلع في رؤوس الجبال. 


قال أبو حاتم الرازي : إبراهيم بن أعين مُنكرٌُ الحديث. 
هذا ما ورد فى هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من المآخذ والله أعلم. 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 


فقد رُويَ عن أم سلمة زوج النبي بيه ورضي عنها أن رسول الله 5 قال: امن 
مَل“ من بيت المقدس؛ عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) . 


(۱) هو زرارة بن أوفى» أبو حاجب الحرشی؛ قاضي البصرة عد من الثقات» مات سنة ٩۳‏ ه. 
«الكاشف 1۲۵۹۰/۱. ۱ ۱ 

(۲) هو محمد بن حبان بن معاذ التميمي أبو حاتم البستي مؤرّخ علامة محدذث. قال ياقوت 
آخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» من کتبه «المسند الصحیح». «فهرس الاعلام /١‏ 
YA‏ . 

(۳) هو محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرازي» حافظ للحديث» من كتبه «تفسير القرآن» 
وطبقات التابعين» توفي ببغداد سنة ۸٩۰‏ م. «فهرس الأعلام ۰4۲۷/٩‏ 

(:) أهل: رفع صوته بذكر ال أو رفع صوته بالتلبية . 


۶ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعٌاقل» والقصور والمنازل 


قال سالم: وأهلٌ ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس بعْمرة". 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عله : : 'مَنْ آحرع من 
بَيْتِ المََدٍس قم مکة مغفورًا له). 


وأما ما ورد 
من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 

فقد رُوِيَ عن كعب الأحبار قال: لا تقوم الساعة حتّی يزور البيتُ الحرامٌ بيت 
المقدس» فينقادان جميعًا إلى الجنة وفيهما أهلوهما. 

وروي عن خالد بن مَعْدان”" قال: يحشر الله الكعبةً إلى الصخرة رى“ 
إليها رف متعلقين بجميع من حج إليهماء تقول الصخرة مرحبًا: بالزائرة والمزور 
إليها. 

هذا ما اتفق إيراده في فضائل البيت المقدس» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
من أخباره طرفا آخر وهو في الباب الثاني» من القسم الثالث» من الفن الخامس 
في التاریخ عند ذکرنا لاخبار سلیمان بن داود علیهما اسلام. فلنذکر خلاف 
ذلك . 


وأما اليمن وما یختص به 


فقد رُوِيَ عن رسول الله و أنه قال: «الإيمانُ یمان والحكة يمانية). 
وقال الجاحظ : من خصائص اليمن السيوفء والبرود والشرود. 


ویقال : إن السیف متی فلع بالهند وطبع باليمن» فناهیل(* به! 


(۱) العُمرة: أفعال مخصوصة تسمّی بالحج الأصغرء وأفعالها أربعة : الاحرام والطواف» والسّعي بين 
الصفا والمروت والحلق» وتکون في غير میقات الحجٌ الأكبر. 

)۲( هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي. تابعي ثقة» وهو ممن اشتهروا بالعبادة مات سنة 
۲ م. فهر س الاعلام ۳۲ 

زفرف زَفًا: أي كما يطير الطاثر بجناحیه ویسطهما وزت البرق : لمع» وزفت الریح هیّت . 

€3 البرود: مفردها البرد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(0) ناهيك: كلمة یتعجب بهاء يريد «هو سیف يكفيك عن غيره». 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمبانی القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۱۵ 


وقال الاصمعی": ۳ ملأت الدنیا ولا تکون إلا بالیمن» وهي الوَزس(۳؟ 
لگند ۳) > والخْضض )2 و لقو . 
5 الشام وما یختص به 
فمن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلام ومعدن الرُهّاد والعْبّاد. 
وخكي أن الابدال ۲۳ السبعين بأرض الشامء بجبل لكام“ وجبل لُبْنان. 
ومن خصائص الشام : 
مسجد دمشق 


عمّره الولید بن عبد الملك. ووقع الحریق فيه في سنة إحدى وستین وآربعمائف 
دَثرت محاسئه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة. 


وعن قتادة» قال: أقسم الله تعالى بمساجد أربعةء قال: لين [الثّين: الآية ۱] 


وهو مسجد دمشقء وان [التين: الآية ]١‏ وهو بيت المقدسء #ولور س 9©* 
[التین : الاية ؟] وهو حيث كلم الله موسی ۰ ومد ۳۹ مین 42 [التین : الآية [r‏ 
وهو مكة. 


وقال محمد بن شعیب(۲: سمعث غير واحد من قدمائنا يذكرون أن التينّ 


مسجد دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شجرًا من تين قبل أن يَبْنيَهُ الوليد. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
۷) 
(A) 


هو عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد الأصعمي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللّغة 
والشعر والبلدان له مصتفات عديدة» وكان الزشید يسمّيه «شيطان الشعر» توفي سنة ۱ م. 
«فهرس الاعلام 4/ ۰۲۱۲۲ 

الورس : نبت من الفصيلة القرنية» یوجد عليه زغب قلیل یستعمل لتلوین الملابس الحريرية. 
الکندر : اللّبان» وهو نبات من الفصيلة الجوريّة» يفرز صمعًا. 

الخضض : الخرز البیض الضغار؛ تلبسه الاماء. 

العقیق : حجر كريم أحمرء يعمل منه الفصوص» ویکون بالیمن وسواحل المتوسط. 

الأبدال : جمع بدل: وهو الشریف الكريم» ومنا: الزهاد النشاك. 

لکام : هو الجبل المشرف على انطاكية وطرسوس وتلك الثغور. «معجم البلدان 4۲۲/۵. 

هو محمد بن شعیب بن شابور الدمشقي؛ مولی الولید بن عبد الملك قال البعض: إنه محذث 
ثقةء مات سنة ۲۰۰ وقیل : سنة ۱۹۹ ه. «الکاشف 08۷/۳ 


١‏ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمّبانی القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
۰ : 


وعن هشام بن عبد الملك قال: لما مر الولید ببناء مسجد دمشق» وجدوا في 
الحائط القبلي من المسجد لوا فيه نقش فآتوا به الولید. فبعث إلى الروم والعبرانیین 
وغیرهم» فلم یستخرجوه. فل على وهب بن مه فبعث الیه» فلما قدم آخبره 
بموضع ذلك اللوح فاذا الحائط الذي وجد فيه بناء هود عليه السلام. 

وعن زيد بن واقد"" قال: وگلني الولید على العمال في بناء جامع دمشق؛ 
فوجدنا فيه مَعّارةٌ فعرّفْنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافىء وبين يديه المع فنزل 
فإذا هي كنيسة لطيفة: ثلاثة أذرع في ثلاثة آذرع واذا فیها صندوق» ففیح فإذا فيه 
سمط وفي السَمَّط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: «هذا رأس 
يحيى بن زكريا». فأمر الولید. فرَد إلى مكانه» وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرًا 
من الاعمدت فجعلوا عليه عمودًا مُسَقّط الرأس. وكانت البشرة والشعر على رأسه لم 


وقال أبو رُرعة9©) 
جِمْص. وقيل: لما قدم المهدي *" يريد بيت المقدس» دخل مسجد دمشق ومعه أبو 
عبد الله الأشعريٌ کاتبه» فقال: يا أبا عبد الله سبَّقّدا بنو أمية بثلاث» قال: وما هن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: بهذا البيت (يعني المسجد) لا أعلم على وجه الأرض مثلّه 
وبِنُبْل الموالي فان لهم موالي ليس لنا مثلهم وبِعْمّر بن عبد العزيزء لا يكون وال 
فينا مثله آبدا! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعة. 

وحكى عمرو بن مهاجر الأنصاريّ”” قال: خشبوا ما أثفق على الكرمة التي في 
قبلة مسجد دمشق. فإذا هو سبعون آلف دينار. 


: مسجد دمشق خطه أبو عبيدة بن الجرّاح» وكذلك مسجد 


وقال آبو قصي : لفق في عمارة مسجد دمشق ق أربعمائة صندوق» كل صندوق 
أربعة عشر آلف دینار . 


.1۲ ۲۸/۱ هو زيد بن واقد القرشي الدمشقي» محدث ثقة توي سنة ۱۳۸ ه. «الكاشف‎ )١( 

(۲) السَفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات التساءء أو هو وعاء من قضبان الشجر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنى الأول «صندوق الطیب». 

(۳) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلی» عدّه البعض من المحدثين الثقات. «الکاشف ۳/ ۲۹۷» 

(:) المهديّ: هو الخليفة العباسيّ ابن أبي جعفر المنصورء والد هارون الرّشيدء ولد في بإيذج 
من كور الأهواز» ومات في ماسبذان صريعًا عن دابته في الصيد سنة ۷۸۵ م. «الأعلام "/ 
۳۱ 

(5) هو عمرو بن مهاجر الأنصاري الدمشقي» محدّث نقت مات سنة ۱۳۹ ه. «الکاشف ۲/ 
1 . 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(6) 
(0) 
69 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة » والمغاقل › والقصور والمنازل ۳۱۷ 


دمَشق قد شاع ذِكُرُ جامعها 
بديعة المُذْنِ في الكمال لِمَا 
طیّبهء آرضها مبازکه 
جامغها جام المحاسن فد 
تُذكر في فضله ورفعته 
قد كان قبل الخریق مَذهشة 
فأذهبّث بالحریق بهجته 
إذا تفَكَرْتَ في المصوص وما 
أشجارها لا تزال مثمرةً 
فيهاثئِمرٌ تَخْالْهاينَعَتْ 
تُقْطف باللحظ لا بجارحة الأب 
وتحهامن زخامه قطع 
أْحکم ترخیمها المرخم قد 
و تفكَرْتَ في قناطره 
وان تبینت خسن فمیه 
تخترق الریخْ في مخارمها 


وآزضه بالرخام قد فرشث 


م g~.‏ )0 
وما خوته زبی مرابعها 


يُذْرِكُه الطرف من بدائعها 
بالیمن والسّعد آخذ طالعه(۲ 
فاقث به الَمُده في جوایعها 
آخباز صدق راقت لسامعها 
فغفیرته ناژ بلاقيهها" 
فليس یزجی ایاب راجعها 
فيهاء تیقَنت حدق واضعه* 
لا رهب الريح في مَدَافعها 
في أرض تبر يُغشى بفاقعها 
ولیس بخشی فساد یانعها 
دي ولا تجتنى لبائعها 
لا فطعم الله كف قاطیها 
با علیها إحكامٌ صانعه" 
وسشفه با حذق رافعها 
تخَيّر الب في أضالم ی" 
عَضْمًا فتفوی على رعازعها" 
نفس الطزف في مراضهها! ۱ 


59 


لمرابع : جمع مربع وهو المکان الذي يقام فيه في فصل الربیع . 

لطالع : ما ینتظر وينبأ به من نحس أو سعد «يقال : هو حسن الطالع» أي جميله. 
لبلاقع : مفردها بلقعء وهو القفر الخالي من کل شي,. 

لفصوص : مفردها فص ۰ ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغیرها. 
لمدافع : من دفع» أي هي لا ترهب الرّيح في دفعها لها لأنه قوية وغضة. 

لتبر : الذهب» ویغشی: يُطلى» والفاقع : اللون الخالص الصفرة. 


الب : العقل وآضالعها: خطوطها المائلة کالضلوع. 


لمخارم : الفتحات والطرق» والزعازع: الرّياح الشديدة» واحدها زعزع. 


مجالِسٌ البلم فيه موه 
وکل باب عليه مطهرةٌ 
يرتفِقٌ الخلق من مَرافِقِها 
ولا تسزال السمیا؛ جارية 
وسوفقهالا تزال آ هل 
لِمَايَسَاوُونَ من فواکهها 
دامث برغم الهدا مُسَلَمة 


۳۸ في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني القدیمت والمعاقل والقصور والمنازل 


شرح الصنر في مجاییها 
قد أمِنَ الناس ذَفْعَ مانمها 
ولا يُصَدُونَ عن مَنافِيهه"'" 
فيها لما شق من مَشَارِعه'" 
یزدجم الناس في شوارعها 
ومايريدون من بتضائعها 
في الأرض» لولا سُرى فجائعها 
وحاطها الله من توارعه ۳ 


وقال عبد الله بن سلام: بالشام من قبور الأنبياء ألما قبر وسبغمائة قبر؛ وقبز 
موسی بدمشق؛ ودمشق معقل الناس في آخر الزمان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَّنْ آراد أن ینظر إلى الموضع الذي 
قال الله عر وجل فيه: و اويتهما إل روز دات ترا معي [المزمنون: الآية ]5٠‏ 
فليأت اتيرب“ الأعلى بدمشق بين النهرين» ولیضعد الغا في جبل فَاسِيُونَ» فَلَيْصَلَ 
فيه فإنه بيت عيسى وأمّه. ومن أراد أن ينظر إلى إِرَمَ؛ فليأت نهرًا في دمشق يقال 0 
بِرَدَى. ومن آراد أن بنظر إلى المقبرة التي فیها مریم بنث عمران والحواریُون(*) 
فلیأت مقيّرة الفرادیس"؟. 

ومن خصاتصها لماح الذي يضرَبٌ به المثل في الحسن والطیب . وکان يحمل 
منه إلى الخلفاء في کل سنة ثلائون آلف تفاحة. 

وبها العُوطة» وهي آحد متنرّهات الدنیا الأربعة. وهي هي اجلها. 


وسنذکر وصفها في باب الریاض إن شاء الله تعالی. 


( يرتفق الخلق : ینتفعون ویستعینون ویستفیدون» والمرفق: هو ما يستعان به ویرتفق. 

(۲) المشارع: موارد الماء. (۳) القوارع: المصائب. مفردها «قارعة". 

(4) الثیرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتین» آنزه موضع رأيته یقال: إن 
فيه مصلّی الخضر عليه السّلام. «معجم البلدان ۷۳۳۰/۵. 

(0) الحواریون: أنصار عیسی عليه السلام» وقد ذکرهم القرآن الكريم في سورة المائدق الآية: 
۱۲ 

() الفرادیس : مفردها فردوس؛ وهو البستان الجامع لكل البساتین» والمراد هنا موضع قرب دمشق 
وباب الفرادیس : باب من آبواب دمشق. «معجم البلدان ۲/4 ۲». 


فی طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمبانی القديمة› والمعاقل والقصور والمتازل ۳۱۹ 


وأما مصر وما يختص بها من الفضائل 
فمن فضلها أن الله عز ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعًا. 
منها ما هو بصريح اللفظ ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسیر . 


فأما صريح اللفظ. فقوله تعالى: #أهيطوأ م ضا ود تلم ما سا4 [البقر 
الآية 7۱]. 


وقوله تعالى مخبرًا عن فرعون: لش لي ملك یم وذو آلاتهتر ری ين 
تیه [الز خرف : الآية ۵۱]. 


وقوله عر وجل مخبرا عن یوسف عليه السلام: #أَدَغُلُواْ مِصَرَ إن شاء له 
امن [ [یوسف : : الاية ۹۹ 


رم مه 


00 


وقوله تعالی : ارتا ال موس ولیہ آن بو لِمَوِيكًا بضر يونا واجعلوا بوتکم 
ق [يُونس: الآية 41]. 

وأما ما دلت عليه القرائن» فمنه قوله تعالی: لد بر ب إِسْرّدِيِلَ ما صِذْقٍه 
[یونس : الآية ۰۲٩۳‏ 


مرس سرام ور 


وقوله عر وجل : و ارا ِل روز دات رار رمعت که [المؤمنون: الآية 6]. 
۷ 94[ . 

وقول تعالى : تا الم لت كنا متشت مرک الق وتكرتها الي 
مرکا نها که [الاعراف : الآية .]۱١۷‏ يعني مصر. 

وقوله تعالی: کر رکا ین جت ووو 9 رذع وتا کريم © و کنو 
فا تکهیت © كرك وورنتها رما َخَرِِنَ (2) [الدخان: الایات ۲۵ - ۰۲۲۸ يعني قوم 
فرعون» وأن + بني إسرائيل ورئوا آرض مصر . 


1 
موه سد مر lG‏ 


"۳ 
وقوله عر وجل رد ل تمل الوك اشيا ي الا و 
مگ انوا 506 4 1ص : ۳ ۵ i‏ 


۰ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 


مم زر رع وس هه سه د 


وقوله تعالی مخبرًا عن نبیه موسی عليه السلام : تور ادخلوا الهش اعد 
اتی کب أله اه لک ولا یدوا عل ایارگ نبا خسن 469 [الماندة: الآية ۲۱]. 

tM . f. ft سای سو وو‎ ° 8 + 3 3 5 

وقوله عر وجل مخبرًا عن فرعون : يور تک مك الوم ظهرین فى الأرض» 
[غافر : الاية .]۲٩‏ 


وقوله تعالی: وت مث ریک الْحسی عل بن ِسَهیل يما صا ودرا ما 


وو 


أت یسم فعوری رقم وم كام بمرشورک)ه [الاعراف: الآية ۱۳۷]. 


وقوله تعالى مخبرًا عن قوم فرعون: اندر مون وم لبُفْسِدُوا في لاض 
[الأعرّاف: الآية ۰۲۱۲۷ يعنى أرض مصر. 


رر 


وقوله عر وجل مخبرًا عن نبيه یوسف عليه السلام: «اجملن عل حَرَآين الرّض 
ی حفیظ علیم [ [یوسف : الاية [0٥‏ . 


وقوله تعالى: کیک مک وست فى دض یب منبا حَْتُ یناه نیب 
ریا من شا برف ف: الآية ۵5]. 


ا یلک سے ۳ 


وقوله عز وجل مخبرًا عن بني إسرائيل: ورتا إتت ءات فعوت وملام ز 


ولا فى رد اليا » [ [یونس : الآية ۸۸]. 
وقوله تعالى مخبرًا عن نبيه موسى عليه السلام: وی ربكم أن مهلك 
سر وم گرا مر مر وم 


کم رطق الْأَرْضٍِ ‏ [الاعراف: الآية ۰۲۱۲۹ 
وقوله تعالى: أو أن يُظهِرَ في الْأْرْضٍِ لْمَسَادَي [عافر: الآية .]۲١‏ يعني أرض 


وقوله تعالى: ره رل ين فص اي یه [القٌصص: الآية ۳۰]. 
وقوله عر وجل: إل فک علا في الک عل لها لها شيعا [القَصّص: ١‏ 
5]. 


وقوله تعالى مخبرا عن ابن يعقوب: لقن أب الْأرَضَي [يُوسُف: الآية ۲۸۰. 
وقوله تعالى: ان رید لا آن کر جیار في الأرّض [القَصّص: الآية ۱۹]. 
وذکر ابن عباس مصر› فقال : سمیت مصر بالارض كلها في عشرة مواضع من 


القرآن . وال تعالی اعلم. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني القديمة› والمفاقل والقصور والمنازل ۳۳۱ 

وآما ما ورد فیها من الحدیث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله . 

فقد روي عن رسول الله کیا أنه قال : «سثفتخ عَلَيْكمْ بَعْدِي مضر فَاسْتَوْصُوا 
ِقِبْطِهَا خَيْرًا فان لهم ذِمّهَ وَرَحما». 

وعنه ل أنه قال: «إذا فتح الله علیکم مصرّ فانخلوا بها نذا کییما» فذلك 
الجند خیّر أجنادٍ الأرض» فقال آبو بكر رضي الله عنه: وم یا رَسُولَ الله؟ فقال : 
«لانهم وأزواجَهُم في رباط ۲۷ إلى يوم القیامة» . 

وعنه ی وذكر مصر: ما دهم أحدٌ إلا كَمَاهُم الله مَؤُونَتُه. 

وتکررت الأحاديث فى فضلها. 

وقال عبد الله بن عمرو: وأمل مصر أكرمٌ الاعاجم كلهاء وأسمخهم یذا؛ 
وأفض فصَلهم غنصرا وأقريُهم رحما بالعرب عامةً وبقریش خاصّة. 

وقال أيضًا: لما خلق الله عر وجل آدم مثل له الدنيا: شرقّهاء وغَرْبهاء 
وسَهْلهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء وبناءهاء وخرابهاء ومّن يسكنها من الامم 
ومن يملكها من الملوك. فلما رأى مصرء رآها أرضًا سهلةً ذات نهر جارء ماده 
من الجنةء تنحدر فيه البركة» ورأى جبلا من جبالها مكسوًا نورًا لا يخلو من نظر 
الرت عر وجل إليه بالرحمة. فى سفحه أشجار مثمرة» فروعها"" في الجنة تسقى 
بماء الرحمة. فدعا آدمُ في النيل بالبركة» ودعا في أرض مصرّ بالرحمة والبر 
والتقوی وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات. وقال: «يا أيها الجبل المرحوم 
سفحُك جنة وتربتك مسْكةٌ تدفن فيها عرائس الجنة» أرض خاضعة مطيعة رحيمة. 
لا خَلَنْك با مصر بركةٌ» ولا زال بك حفظ. ولا زال منك مُلْك وعرّه يا آرض 
مصر فيك الخباء والكنوز» ولك البر والثّروة» سال نهرك عسلا. کثر الله زرعك» 
ودر ضرعك» وزکا"" نباك وعظمت برکئك وخصبت. ولا زال فيك يا مصر خير 
مالم تتجبّري وتتكبّري أو تخوني» فاذا فعلت ذلك عراك شر. ثم عور“ 
خيرك). 


(۱) رباط: أي استعداد للدفاع عن دين الله وأرض المسلمين» ومنه «رباط الخيل». 
(۲) فروع الشجرة: أغصانها. (۳) زكا: نما وزاد. 
(4) تغوّر خيرك: زال وذهبء وغار الماء: غاض فى الأرض. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها وخصائصها والمّباني القديمة» والمَعاقل والقصور والمنازل 

فکان آدم أَوَلَ من دعا لها بالخضب والرحمة والرأفة والبرکة. 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دعا نوح عليه السلام لابن ابنه 
بيصر بن حام وهو أبو مصرء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعْوتِيء فبارك فيه وفي ذريته 
وأسكئه الأرض الطيبة المباركة التي هي ام البلاد . 

قال عبد الله بن عمرو: لما قَسَّم نوح عليه السلام الأرض بين ولده» جعل 
العریش» قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا على لسان نبيك نوح عليه 
السلام وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباهاء وطیّب لنا تراها» واجمع ماهاء وأنبت 
کلاها. وبارك لنا فیهك وتمم لنا وعدك إنك على كل شيء قدير» وانك لا تخلف 
المیعاد» وجعلها بیصر لابنه مصر وسماها به. والقبط ولد مصر بن بیصر بن حام بن 
نوح . 

وسنذکر إن شاء الله تعالی آخبار مصر وبنیه عند ذکرنا لملوك مصر وهو فى 
الفن الخامس في التاریخ . 

وعن کعب الأحبار: لولا رَغْبتی فى بيت المقدس لما سکئت الا مصر . فقيل 
له: ولم؟ فقال: لأنها معافاةٌ من الفِئّن ومن آرادها بسوء کبّه الله على وجهه» وهو بلد 
مبارّكٌ لاهله فیه . 

وقال آپو بَضْرة الغفاري: سلطان مصر سلطان الارض کلها. 

قال: وفي التوراة مکتوب: مصرٌ خزائنْ الارض کلها. فمن آرادها بسوء 
قصمه”'' الله تعالی . 

وقال عمرو بن العاص : ولايةٌ مصر جامعت تعدل الخلافة. 
المدیُر عن مصر فقال: کشفتها فوجدث غامرها" آضعاف عامرها. ولو عمَرّها 
السلطان» لوفث له بخراج الدنیا. 


(۱) قصمه الله : آهلکه. 
(۲) الغامر: من الارض ما لا یصلح للزراعة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخحصائصها. والمباني القدیمت والمعاقلی والقصور والمنازل ۳۳۳ 
ذكر مَن ولد بمصر من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
ومن كان بها منهم 


ولد بمصر من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام جماعةً؛ منهم: موسی؛ وهرونٌ» 
ويوش بن نون» ودائيال» وأزميّاء ولقما وعیسی بن مریم . ولدته مه بأهنامر ۲ 
وبها النخلة التى ذكرها الله تعالى اد 0 الأقوال. 


روط اد واه تمشى له الت إليها وقال: يا ناد هذه مقبرة آنه 


وأما من كان بها منهم» فکان : إبراهيم يم الخلیل» > واسماعیل» ویعقوت» ویوسف 

عليهم السلام» واثنا عشر سلطا . 
ذكر من كان بها من الصديقين والصذيقات 

كان بها من الصذيقين مؤمن آل فرعون الذي ذكره الله عر وجل في القرآن. 

وقیل : إنه ابن لفرعون لصلبه. آمن بموسى ولحق به وجعله الله نبيًا وآية. 

وکان بها وزراء فرعون الذين وصفهم الله تعالى وفضلهم على قوم نمرود حين 
قالوا: یمد رانا [الأعراف: الآية ۰۱۱۱ وقال وزراء النمرود: 9َفتلوه أو حرو که 
[العنکبوت : الاية 5 ؟]. 


ألف واثنين وثلاثين ألما وقيل أكثر من ذلك» آمنوا كلّهم في ساعة واحدة. ولم نعلم 
ممن آمن فى ساعة واحدة مثل هذا العدد. 


ومن فضائل مصر وبل أهلها أنهم لم يُفْتَنوا بعبادة العجل . 


هنك وا آهناس الضغرى» وأهناس المدينة قا قديمة أزلية وقد خب آکثرها وهي على خرن 
اليل ليست بيعيدة عن الفسطاط . «انظر معجم البلدان ۸6/۱ ۷۲. 
)۲( السبط : ولد الإبن والابن» والسبط: من اليهود كالقبيلة من العرب» وهو المراد هنا. 


4 في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
وكان بها من الصذیقات آسيةٌ بنث مُزاحم امرأة فرعون» وأم إسحلقّء ومريمُ 
ابنةٌ عمران» وماشطةٌ بنث فرعون. التي مشطها فرعون بأمشاط الكنّان لما آمنت 
بموسى . 
وقال رسول الله إل : «شیمث ليلة أُسْرِي بي في الجنة رائحةٌ ما شمفت أطيبَ 
منهاء فقلت : يا جبریل ما هذا؟ فقال : هذا رائحة ماشطة بنت فزعون). 


ذکر من صاهر آهل مصر من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 
منهم: إبراهيم الخليل عليه السلام» تزوج بهاجر أمّ إسماعيل. 
ويوسف الصدیق» تزوّج بنت صاحب عين شمس» وتزوج زلیخا بعد أن 
عجزت وعميت. دعا الله لها فردّها الله إلى حالتها الأولى» ورزق منها الولد. 
وتسرّى سيدنا رسول الله بي بماريّةَ القبطية التي أهداها له المقوقس""» على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في السّيرة النبوية. 
ذكر من أظهرته مصر من الحكماء 
الذين عَمَّروا الدنيا بكلامهم وحکمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما خََفْيَ من العلوم'") 
قال الحسن بن إبراهيم» صاحب تاريخ مصر: 


منهم : ذو القَرْنئْنَ» وهو الإسكندر”" من قرية يقال لها لُوبيَة؟“. وهو الذي قتل 
دَارَا بْنّ دارا . وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى في التاريخ في ذكر ملوك اليونان. 


)١(‏ المقوقس: هو صاحب مصرء وكان الرسول عليه الصلاة والسّلام قد أرسل إليه حاطب بن أبي 
بلتعةء يدعوه إلى الاسلام. «انظر صبح الأعشى ۰۱۲۵/۱ 

(۲) بعض المذكورين فى هذا الفصلء ليسوا من أهل مصرء بل وفدوا عليها وأقاموا بها مدّة بين 
القليلة والكثيرة. ٠‏ ۱ 

(۳) هو الإسكندر الأكبر» ابن فيلبَوس» وهو ليس من مصرء وإِنّْما غزاها بجیوشه» وأسّس فيها 
مدينة الإسكندرية» التي صارت بعده حاضرة العلم والحكمة. «انظر صبح الأعشى */2367. 

(4) هذا اللفظ محرّف عن «بيلا» وهی إحدى مدائن إغريقية» وفيها كانت ولادة الإسكندر الأكبر. 

() هو دارا بن دارا ملك الفرس» ويقال له: داريوس الثالث» هزمه الإسكندر في «أسوس» سنة 
۳ ق .م۰ «انظر الموسوعة العربيّة المیشرة ص 1۷۷۳. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها وخصائصها. والمباني القديمة. والمعافل والقصور والمنازل ۳۲۵ 


ومنهم: هرمس» وهو المثلث بالنعمة: لبي وحکیم» وملك : وهو الذي صير 
الرَصاصٌ ذهباء وبنى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال. وقيل: هو إدريس عليه 
السلام . 

ومنهم تلمیذاه: أغاثاذيمون وفیناغورس» ولهما من العلوم الموروثة صناعة 
الكيمياء» والنُجومء والسّحرء وعلم النارنجیات؟ والطلسمات””» والبرابی ۳ 
وأسرار الطبيعة. 


ومنهم آوسلا وسيزوارس وبندقلیس أصحاب الكهانة والرّجَر. 


ومنهم سقراط صاحب الحكمة. والكلام على البارىء جل دکره» وهو 

ومنهم آفلاطون صاحب السّياسةء والنواميس» والكلام على المُدْن 
والملوك. 

ومنهم بطلیموس: صاحب الرّصد. والمساحةء والجساب؛ وهو صاحب كتاب 
المجسطي *" من كتب الأفلاك؛ وحركة الشمس» والقمرء والکواکب المتحيرة 
والثابتة» وصورة فك البروج . وله صفة الأمم الذين يَعْمُْرونَ الأرض» وكتاب الثمرة 
في علم النجوم وتسطيح الكرّة . 

ومنهم أرسطاطاليس» صاحب المنطق» والآثار العلوية» والحس والمحسوس: 
والكون والفساد» والسماء والعالم» وسمع الكيان والسمع الطبيعي» ورسالة بت 
الذهب» قالوا: وليعقوب بن إسحلق الکندی "" نحو ألف كتاب مستخرجة من كتب 
أرسطاطاليس . 


(۱) النارنجیات: لعلها من التيرج: وهو أَخْدٌ تشبه السّحرء وليست بحقيقته» ولا كالسّحر اما هو 
تشبيه وتلبیس . «اللسان مادة نرج» 

(۲) الطلسمات: مفردها طلسمء خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفليّة» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض ومبهم. 

(۳) البرابي: معابد الأقباط في مصر «تقذم ذكرها». 

2 كتاب المجسطي: كتاب قديم في الهندسة والفلك وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة 
۰ مع وترجم إلى العربيّة في عهد المآمون» وعد حجّة في بابه. «صبح الأعشى .»٤۷۷ |٣‏ 

(5) هو يعقوب بن إسحلق الكندي» أبو يوسفاء فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة» ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات بلغ نحو ۰ مؤلفف. توفي نحو سنة ۸۷۳ م. 
الفهرس الأعلام ۸/ 2195. 


۳۳۹ في طبائع البلاد » وأخلاق سکانها وخصائصهاء والمباني القديمة » والمعاقل» والقصور والمنازل 


الفلك› والألف کوکب» واثنان وعشرون کو کیا من الكواكب الثابتة » والزیج 


ومنهم أراطس» صاحب البيضة ذات الثمانية والأربعين صورة في تشكيل صورة 
۹ 


ومنهم آنطولیوس "۳" صاحب الفلاحة . 

ومنهم ار خس» صاحب الرصد والالة المعروفة بذات الحلق. 

ومنهم اون صاحب الزیج المنسوب إليه. 

ومنهم أسطیس» ودژوئیوس؛ ووالنس» آصحاب کتب آحکام النجوم؛ وعنهم 


نتشر ذلك . 


ومنهم ایزن» صاحب الهندسة والمقادی وكثاب جر الأثقال» والحيل 


الروحانية» وعمل البَتاكيه”" والالات لقياس الساعات. 


ومنهم آرشمیدس صاحب الحیل والهندسة والمَرّایا المحرقة وعمل المَجانيق“ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


(0) 
09 
۷) 


ومنهم ماریه وقلبطره آصحاب الطلَسمات» والخواص للطبائع. 
ومنهم آبلونیوس وله کتاب المخروطات وقطع الخطو ط . 


ومنهم ثيودوسيّس» وهو صاحب کتاب الأكر”* . 
ومنهم ذيوفنطس» وله كتاب الحساب. 

ومنهم أوطوقيّس» و كتاب الكرة والأسطوانة. 
ومنهم المشاژون(؟ أصحاب الرواق(. . 


اليج : كل كتاب يتضمّن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم ويستخرج بواسطتها التقويم سنة 
فسنة. 

ورد هذا الاسم في الأصل «اظطيونس» وليس هناك رجل بهذا الاسم وإتما المشهور بكتابه في 
الفلاحة هو «آنطونیوس الإغريقي» وقد ذكره ابن العوام في كتاب «الفلاحة الأندلسية» ونقل عنه. 
البناكيم : مفردها البنکام وهي ساعة الرّمل. 

المجانيق : مفردها منجنیق. آلة قديمة من آلات الحصار. كانت ترمی بها حجارة ثقيلة على 
الأسوار فتهدمها . 

الاکر : الفلاحة. 

المشاءون: أصحاب المذهب الذي عرفهم العرب وأسموهم بهذا الاسم وهم آتباع آرسطو . 
الرواق: بيت كالخيمة يحمل على عمود طويل . 


في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها» وخصائصها والمباني القديمت والمعاقل والقصور والمنازل ۳۲۷ 


وبمصر من العلوم التي عَمَّرت بها الدنيا علم الطب اليوناني» وعلمٌ النجوم 
وعلم المساحة» وعلم الهندسة» وعلم الکیمیاء وغير ذلك وبها الطلسمات 
العشرة . 

وبادی"* الاسكندراني صاحب الزیج. 


والذین نشروا الطب وشرحوه جالینوس؛ صاحب الطب تعلمه بمصر » ومن 
کتبها آخذ. 

ومنهم ديسقريد: صاحب الحشائش » ودیوچانس ۰ وآرکاغانس» وارتاسیوس 
وفريقونوس ۰ وروفس» وهؤلاء أصحاب الطب اليوناني . 

فهؤلاء حكماء الأرض وعلماژهم الذين ورئوا الحكمة» من مصر خرجواء وبها 
ولدوا؛ ومنها انتشرت علومُهم في الارض . 

قال الحسن بن إبراهيم: وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأوّل طلبةٌ العلم 
وأصحاثك العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة. وال 
تعالی آعلم. 

ومن فضائل مصر 

أنها تمیر الحرمین الشريفين» ولولا مصر لما آمکن أهل الحرمین وأعمالهم 
المقام بهماء ولمّا توصل إليهما من یرد من آقطار الارض . 

ومنها آنها فُزضة الدنياء يحمل من خیرها إلى سواحلهاء وذلك أن من 
ساحلها بالقلزم ینقل إلى الحرمین» والی جُدة. والی عمان» والی الهند» وإلى 
الصین » وصنعاء» وعدن والشخر والسّند وجزاثر البحر . 

ومن جهة تَنِيِسَء ودمیاط والفرما فرصة بلد الر وم وأقاصي الافرنجه 
وقبرس »2 وسائر سواحل الشام» والثغور الی حدود العراق . 

ومن جهة الإسكندرية فرضة أفريطشء وصِقَلْيّة وبلد الروم» والمغرب كله إلى 
طئْجة ومغرب الشمس . 


)١(‏ لعل هذا الاسم معرّف عن «تاون» الذي سبق ذكره. 
(۲) الفرضة: يقال: فرضة التهر: مشرب الماء منه» وفرضة البحر: محط السَفن وفرضة الدنيا: أي 


محط رحال الناس . «اللسان مادة فرض». 


۳۳۸ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمغاقل. والقصور والمنازل 
ومن جهة الصعید فرضة بلد الثُوبة» والبّجة والحَبّشة» والحجاز» والیمن. 
وفیها من ثغور الرّباط : البَرَلْس» وزشید والاسکندرية ورباط ذات الحمام؛ 

ورباط البخیرق ورباط اخناه ورباط دمیاط وشطاء وتئیس. والاشتوم والفرمك 

والوراده» والعریش والشّجَرتين» ورباط الحَرّس» وجهة الحبّشة» والئجة. ورباط 
آشوان على الثُوبة. ورباط الواحات على اليَرْبير والسّودان. ورباط فوص 
وبها من المساجد والمشاهد والآثار الصالحة. ما لم يكن في غيرها. ولو 

استقصینا ذلك لطال به الشرح وانبسط القول. 
وقال سعید بن عقبة: کنث بحضرة المأمون حتّی قال» وهو في قبة الهواء: لعن 

الله فرعونَ حين يقول: لیس لى ملك مه [الزخرف: الآية ۵۱] فلو رأى العراق!. 

فقلت: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فان الله عر وجل قال: دمن مَا کات یصتم 

وعو وم وَمَا اوا عرشو [الأعرّاف: الآية ۱۳۷]! فما ظنّك يا أمير المؤمنين 

بشی, دمره الله» هذا بقيّتُه؟ . 
قال: ثم قلت: لقد بلغني أن أرضًا لم تكن أعظم من مصرء وجميع أهل 

الأرض يحتاجون إليها. وكانت الأنهار بقناطرَ وجسور وتقدير حتى إن الماء 

يجري تحت منازلهم وأفنيتهم : يحبسونه متى شاؤواء ويرسلونه متى شاؤواء 
وكانت البساتين بحافئي النيل من أوّله إلى آخره» ما بين أسوان إلى رشيد إلى 

الشام متصلةً لا تنقطع. ولقد كانت الأمّةَ تضع المِكتّل'' على رأسها فيمتلى؛ 

مما یسفّط من الشبججر. وكانت المرأة تخرج حاسرة”" لا تحتاجْ إلى جمّار لكثرة 

الشجر. 
ومن فضائلها النيل» وقد تقدّم ذكره في باب الأنهار. 
ومن عجائبها الهرمان وسيأتي ذكرهما في باب المباني القديمة إن شاء الله 

تعالى. 
ومن عجائبها أن أهلها مستغنون عن كل بلد» حتى لو ضرب بينها وبين بلاد 

الدنيا بسورء استغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. 


)١(‏ المكتل: زنبيل يعمل من الخوص» تجمع به الفواكه والخضار. 
(۲) الحاسرة: الكاشفة عن رأسها ووجهها. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها. وخصائصها والمبانی القديمة› والمعاقل والقصور والمنازل ۳۲۹ 


وفيها ما ليس في غيرهاء وهو حيوان السَمَنْمُور» والنئمس*. ولولاه لأكلت 
الثعابين أهلّها؛ وهو لها كقنافذ'' سِحِسْتانٌ لأهلها. 

وفيها سمك يسنّى الرَغّاد. وهو سمك إذا أمْسّكه إنسان أو أمسّك ما يتصل به 
من خيط الصّئارة أو الشبكة التي يقع فيهاء ارتعدَث يذه. 

والخطب السلط الذي لو وُقِد منه يومًا وجیع ما وُجد من رمّاده كان ملع کف . 
وهو صلب العُودء سریغ الؤُقُودء بطي؛ الخمود. ويقال: إنه الابنوس"* وإنما البقْعة 
قَصَّرت عن الكيّان فجاء أحمرَ شدید الحمرة. 

وهی البَلسان . والافیون» وهو عُصارة الخشخاش. وكان بها الب وهو 
ثمر فى قذر اللوزن الأخضر إلا أن المأكول منه الظاهرٌُ. ورأيته آنا بها وأكلت منه سنة 
ثلاث وسعین وستمائة . 


(De‏ به 


وبها الأتَوْخ” ` الأبلق. 

وبها من المعادن: مَغدن الرُمُجُفْ ومعدن الفط والسبٌ ۰ والبرام 
والزخام ۳ . 

وقیل : إن بها سائر المعادن کلها. 

وأهلها يأكلون صَيْد بحر الرُوم وبحر فار (* طريًا . 


وفي كل شهر من شهور القبط صِئْف من المأكول والمَشْروب والمَشُْموم؛ يوجد 
فيه دون غیره. فيقال: رطب نت۰ ورمّان يانه » وموز هائور؛ وسمك کيهك ‏ وماء 


(۱) الإسقنفور: نوع من الرّحافات في البلاد الحارت: قصير الذّنب. 

(۲) النمس: جنس حيوان من الثدييات اللواحم والفصيلة الزباديةء فيه أنواع كالمصري والهندي . 
(۳) القنفذ: دابة صغيرة أعلاها مغطى بريش حاد؛ تقي نفسها به» إذ تجتمع مستديرة تحته» تخرج 
من مخبئها في اللیل . 

(6) الآبنوس: شجر في أفريقيا الاستوائیف» خشبه أسود صلب ثقيل. 


(0) البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقید: يستخرج من بعض آنواعه دهن عطر» ينبت 
بعين شمس بظاهر القاهرة . 

(7) شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكباد». 

(۷) الشَّبَ: ملح متبأر . 

(۸) الرّخام: حجر كلسي صلب جدًا مختلف الالوان أشهره الأبیض. 

(9) يشير إلى البحر الأحمر المتصل بالخليج الفارسي بواسطة بحر الهند. 


۳۳۰ في طبائع البلاد وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل 


اس توب (VD. > ۰ 8 7۳۹ Î‏ و 8 5 
طوبة وحروف آمشیر » ولین برمهات. وورد برموده» وبق" بسئس © وبين بووبه 
وعسل أبيب» وعنب مسری. 

ومنها أن صینها خریف» وشتاء‌ها ربیع ؛ وما یقطعه الحو والبرد فى سائر البلاد 
من الفواکه یوجد فیها في الحرّ والبرد: لأنها في الإقليم الثالث والرابع» فسلمت من 
حر الأول والثاني» ورد السادس والسابع. 


ویقال: لو لم يكن من فضل مصر إلا آنها تغنی في | لصيف عن الخیش والثلج 
وبطون الأرض» وفي الشتاء عن الوّقودُ والفراء. 


ومما وصفت به 


أن صعیدها"" حجازيِ. حَجَره کحجر الحجاز ينبت النخل والدّوه””" (وهو 
شجر المُقْل)» والعُضَّرء والقّرَظ', والاملیلح ۳ والفلفل والخَار شب وأسفل 
أرضها شَامِيٌ: يمطر كمطر الشام» وتقع فيه الثلوج» ويُّنْبت التينَ والزيتونَ والعنبَ 
والجورٌ واللُوز والفسئّق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين. 

وهي ما بين أربع صفات: فضة بَيُضاءء أو مِسْكة سوداء أو زبَرْجّدة خضرای 
أو ذَمَبةِ صفراء. وذلك أن النيل يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاءء ثم ینصَبٌ عنها 


فتصير مسكة سَؤداء» ثم تُرْرَعَ فتصير زبرجدةً خضراء» ثم تَسْتَخْصِد فتصير ذهبة 
CVD.‏ 
صفراء ۲ 


وحکی ابن زولاق " في «فضائل مصرا آن آمیرها موسی بن عیسی 
[الهاشمي]”” وقف بالمَیُدان عند بزكة الحبش فالتفت يميئًا وشمالا» وقال لمن كان 


(۱) النبق: دقیق حلو یخرج من لب جذع النخلة» یقوّی بالدّبس» ویجعل نبیذا. 

(۲) الصعید: المرتفع من الأرض؛ وهي هنا محلة في جنوب مصر. 

(۳) الذوم: شجر ثمر في حجم التفاح» ذو قشر صلب آحمر ونواة ضخمة ذات لبّ. 

(4) القرظ : شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز یستخرج منه صمغ مشهور. 

(۵) الاهلیلج: شجر ينبت في الهند والصین وکابل» ثمره على هيئة حبّ الضنوبر الکبار. 

(0) قارن ذلك بما ورد عند المقريزي في خططه ۱ ط. بولاق. 

(۷) التبق: ثمر السدر. 

(۸) هو والي مصر في یام الرشيد العباسي سنة ۱۷۰ ه والرّيادة التي بين قوسین هي عن المقريزي 
۲ ط. بولاق. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمبانی القدیمت والمعاقل والقصور والمنازل ۳۳۱ 


فقالوا: يقول الأميرً! فقال: أرى مَبْدان رهان"؟ وحیطان نخل » ونستان شجرء 
ومنازل سكنى» وذروة جبل» وجَبّانةَ أموات» ونهرا عَسَاجَا وأرض زيع؛ ومراعي 
ماشية» ومراتم خیل» وساحل بحر. وصائد نهر وقانص وحش» وصاندٌ سمك» 
ولاح سفينة» وحادِيّ إبل» ومفارَّةَ رمل» وَسَّهْلاء وجبّلا! فهذه ثمانية عشر متنرَّهًا 
في أقل من ميل في ميل. 
وأين هذه الأوصاف من وصف الواصف لقصر أنّس بالبصرة حيث يقول: [من 
البسيط] 
ژزوادي المَضْرٍ نِغْمَ المَضْرٌ والوادی!. لابد من زورة من غير میعاد 
رزه فليس له شي؛ يشاكله من منز حاضر ان شنت أو باي“ 
تری به السُشُن والظْلمان حاضرةً والضبٌ والنونّ والمّلّاح والحایی" 
وقال آبو الصلت أمية بن عبد العزیز الأندلسی؛ یصف جبل الرّصّد مثل ما 
صف به قصر نس : [من البسیط] 
يا هة الرْضَدٍ المصريّ قد جمعت . من کل شي, خلا في جانب الوادي 
فذا عغَدِيرٌ وذا روص وذا جَبْلْ . فالصَّبُ والبُون والملَام والحادي 
فهذه نبذة من فضائل مصر . ولولا الرغبة فى الاختصار لکانت فضائلها تکون 
كتابًا مفردًا . ۱ 


وأما جزيرة الأندذلس 
فقد اقتصرث في وصفها على رسالة وصفها ابن حزم فيها“ فقال: 
أرضها شاميّة في طيبهاء تهاميّة في اعتدالها واستوائهاء آخوازية في عظم 
خراجها وجبايتهاء عَدَبْيَةَ في منافع سواحلهاء صِينيّة في معادنهاء هئدية في عطرها 


(۱) ميدان رهان: أي ميدان سباق للخيل. 

)۲( يشاكله: يشابههء والحاضر والبادي: من الحاضرة والبادية» أو يريد أن يقول من قصر موجود أو 
من قصر کان موجودًا ولکته تهدّم إلا أن ذكره مشتهر . 

(۳) الظلمان: مفردها الظليم» وهو ذكر النعام» والتون: الحوت؛ أو الأسماك. 

(8) هو علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الاسلام 
توفي في بادية الأندلس سنة ٠١54‏ م» وقد ترك تراثا ضخمًا من المولفات والمصتفات 
والرسائل. «فهرس الأعلام /۲۵6». 


۲ في طبائم البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وطيبها ودٌکائها. وأهلها عرّب في الأنساب والعرّة والانَمَةء وفصاحة الالسن» وطیب 
الفوس» واباء الضیم؛ وقلّة احتمال الذل والاهانت والتزاهة عن الخضوع مِنْديُون 
في فرط عنایتهم بالعلوم وخبهم لها؛ بغدادیون في ظرفهم ونظافتهم ورفة آخلاقهم 
وتبّامتهی > ولطافة آذهانهی وحذة أفكارهم, نَبَطِيُونَ في استنباط المياه» ومعاناتهم 
للغراسة» وترکیب الشجر والفلاحة صینیّون في إتقان الصنائم العلمیة» واحکام المهن 
الصورية؛ ترکیُون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتها والنظر في مهماتها». 

قال إبراهيم بن خفاجة» یصفها: [من الرّمل] 

او لإلجمئة بالأئدلس مجتّلی عين وريا نمس 

فسَنا صبُحتهامن شب وئجی ليلتهامن نس" 

وقد أظهرت الاندلس جماعةً من الفضلاء والأعيان والأکابر ذکرهم ابن بسَام۳۹ 
في کتابه المترجم بالذخیرة» في محاسن أهل الجزيرة». وذکرهم الفتح بن خاقان“ 
في کتابه «المطمح» و «فلائد العقیان» وغیرهما. 

وسنذکر إن شاء الله تعالی حال الأندلس وابتداء عمارتها وملوکها عند ذکرنا 
فتحهاء وهو في الباب الخامس من القسم الاوّل من الفن الخامس في التاریخ من 
آخبار الدولة الأموية في خلافة الولید بن عبد الملك بن مَرْوانَ في سنة ٩۳‏ من 
الهجرة . 


©, 


وأما البَضْرة وما اختصت به 
فمن خصائصها أن للغزبان بها ضربا من العَجَب. وذلك آنها تم إليها بالخريف 
حتّی تكون الأرض بها سوداء» وتقع على كل نخلة اضرم“ ثمرهاء ولا تقع على ما 
لم تُصِرّمء ولو بقي عليها عذق"" واحد. 


)١(‏ الریا: الرّيح الطيّبة. 

(۲) السّنا: الضياءء والشنب: صفاء الأسنان وبیاضها واللعس : سواد أو سمرة مستحسنة في باطن 
الشّفة. 

(۳) هو علي بن بسام الشنتريني الأندلسي» أبو الحسن» أديب» من الكتّاب الوزراء توفي سنة 
۷ م. (فهرس الأعلام 200/5 

)€( هو الفتح بن خاقان بن أحمد غرطوح» أبو محمدء أديب» شاعر» فصيح» كان في نهاية الفطنة 
والذکاء» فارسى الأصل» اتخذه المتوكل العباسي آخا ووزيرًا له. «فهرس الأعلام ۳۳/۵ 

(۵) أصرم ثمرها: أي اجثّر وقطع» وأصرم النخل: حان وقت اجتزازه. 

(0) العذق: عنقود النخل. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۳۳ 


ومن عجائبها أيضاء أن التمر یکون مصبوبًا في بیادره» فلا يقع عليه شي: من 
اباب لا في الليل ولا في النهار. 

وأهل البصرة يتخذون المظلات على التمر والعجو”" خوفًا عليها من 
الحمّاش . ومن عادة الذباب الفرار من الشمس إلى الظلٌ» فلا يوجد في تلك الظلال 
شيء منه البتة. فیتوهم المتوهم أن هاتين الحالتين من طلسم له من الخاصية ما يمنع 

ووصف خالد بن صفو ان (۳) البصرة فقال : منابتها قصّب. وآنهارها عجب؛ 
وسماؤها رطب وأرضها دعب . 

وآما بغداد وما اختصت به 


فانه یقال : إنها جنة الأرض» ومجتَمَم الوافدین: دجلةً والشرات؛ وواسطة 
الدنياء ومدينةٌ السلام» وفهة الإسلام» لأنها ع البلاد» ودار السلام والخلافت 
ومجمع الطرائف والطيبات» ومعدن المحاسن واللطائف» وبها آرباب النّهايات في كل 
فن» وآحاد الدهر في كل نوع. 

وكان أبو إسحلق الزجاج يقول: بغدادٌ حاضرةٌ الدنياء وما عداها بادية. 

وكان أبو الفضل بن العميد إذا طرأ عليه أحد وأراد امتحانٌ عقله سأله عن 
بغداد. فان قطن لفضائلها وخواضّهاء جعل ذلك مقدمة فضله وعنوانٌ عقله. 


(۱) المظلات: مفردها مظلّةء وهي ما يستظل له» أو هي نوع من الشّباك لا يخترقها الطير فيقع على 
التمار. 

(۲) العجوة: التمر المخلوط بعضه ببعض. 

(۳) هو خالد بن صفوان بن الأصمَّ التميمي المنقري» من فصحاء العرب المشهورین كان یجالس 
عمر بن عبد العزیز وهشام بن عبد الملك» وأدرك خلافة السفاح وحظي عنده توفي سنة ۷۵۰ م. 
(فهرس الاعلام 2۲ 

(:) الرطب : ما نضج من البلح قبل أن يصير تمرّا. 

(0) هو محمد بن الحسين» أبو الفضل ابن العمید. وزير من الکثاب الأذكياءء لقب بالجاحظ الثاني 

فى أدبه وترشله كان وزيرًا لرکن الدولة البويهي» كريمًا ممدوحًاء مات بهمذان ستة» ۹۷ م. 


(فهرس الاعلام ۰۹۸/5 


۶ في طبائم البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمَعاقل» والقصور والمنازل 

۰ ۰ 

وقال ابن رَریق الكوفيّ» الکاتب : [من البسیط] 

سافرث آبغي لبْخدادٍ وساکیها مثلا. فحاوّلت صَيْئًا ذوئه الياس 

هيهات! بخدا الدنیا بلجمعها عنديء وسّكَانُ بغدادٍ هم الناسش 

وقال آخر: [من المتقارب] 

على أنّها مُئية الموسرین ولكنّها سره المُفْلِس 

وأما الأهواز وما اختصت به 

الدائمة اللازمت» حتى إنها ليست إلى الغريب بأسرع منها إلى القريب. 

وقال إبراهيم بن العباس "۲ عن مَشْيّخة من أهلها عن القوابل”” بها: إنهن ریما 
قبلن الطفل المولود بها فیجدنه محمومّا؛ ولا تکاد نوجد بها وجنة حمراء لصبی ولا 
صبية» ولا دم ظاهر . 

ومن عجائب خصاتصها: أن جميع أصناف الطیب تستحیل رائحته فیها جرا" 
حتّی لا تكاد توجد له رائحة. وذلك من كثرة الوُطوبات» وغلّظ الهواء» والأبخرة 
الفاسدة. (وهذا موجود بأنطاكيّةَ والقُسْطْنطينِيّة). ويقال: إن الخيل لا تثرو بها ولا 
تصْهّل» وإنها تعتلف الحشيش دون التبن؛ لما يلحقها من الدبو » لنداوة البلد 
وعفونته . 

وأما فارس وما اختصت به 

فمن خصائصها: ماء الورد الذي لا يُوجّد مثله فى سائر البلاد طيبًاء 

والجوری) الموصوف من أحد بلادها يُجلِبَ إلى أقاصي البلاد» ویْضرّب به المثل. 


(۷) هو إبراهيم بن العباس الضَولي؛ آبو إسحلق» کاتب العراق في عصره كان شاعرا وكاتبًا 
للمعتصم والوائق والمتوکل من خلفاء بني العبّاس» توفي سنة ۸۵۷ م. «فهرس الاعلام ۱/ 
26 

(5) القوابل: مفردها قابلك» وهي المرأة التي تساعد الوالدة عند الولادة فتتلقّى الطفل الذي تضعه. 

(۳) الجذّ: المنقطعء أو الذي تمتنع عن نشر الرائحة. 

(4) تنزو: تثب. (۵) الرّبو: علّة في الرّئة يضيق منها التنفس. 

(0 الجوري : هو الورد الجوري المنسوب إلى «جور» تقذم ذکره. ی 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل ۳۳۵ 
ولشیراژْ من بلاد فارس فُخْمة ۲۳ طيبة ليست فيما عداها من بلاد فارس. 
وأما أصفهّان وما اختصت به 
فهی موصوفة بصحة الهواء. وجودة ارب وغذوبة الماء. 
وخکي أن الحجاجٌ وی بعض خواضه أصفَّهَانَء فقال له: قد وَليتك بلدة 
ها الكخل» وذبابها الحل» وحشیشها الرَعْمّران. 
ومن خصائص الرَى : پُروذها"" موصوفه کبرود الیَمن» وتسمی العدنیّات تشبيها 
لها ببرود عذن. وفيها الثیاب المنيرة. 
وأما جزجان وما اختصت به 
فهي سُهْلِيَّة جبلية» برّية بحریة. وأهلها يَعْدَونَ زيادة على مائة نوع من أنواع 
الرياحين» والبُّقُولء والحشائش الصّخْراوية» والثمار والحبوب السَّهْلية التي هي مبذولة 
بها للفقراء والغرباء . 
ومن خصائصها: العْتّاب الذي لا يكون في سائر البلاد ملف ويقال: هي بغداد 
الصُغرىء إلا أنها وبيّةٌّ» مختلفة الهواء في اليوم الواحد. قَثَّالة للغرباء» كثيرة 
الانداء۳۱. 
ویقال : مجرجان مقْبُرة آهل خرّاسان. 
وفی بعض الکتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان» يساق إليها فصار 
وکان آبو تراب النیسابوری"* یقول: لما فسمت البلادُ بين الملائكة» وقعث 
جُرجانْ في قسم آبي يحيئ (يعني مَلّك الموت). 


(۱) الفعمة: الرائحة. 

(۲) البرود: مفردها برد: وهو کساء مخطط یلتحف به. 

(۳) الأنداء: مفردها ندی : وهو بخار الماء المتکاثف الذي یسقط في بعض الليالي. 

(4) لعله بحین بن يحيئ بن بكر التميمي النيسابوري» قال الامام أحمد: ما آخرجت خراسان بعد 
ابن المبارك مثله محذث فقیه ثبت» مات سنة ۲۲۲ ه. «الکاشف ۰۲۳۸/۳ 


۲ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 


وأما نيسابور وما اختصت به 
فحكي عن عمرو بن الليث الصّفَار”'' أنه كان يقول: كيف لا أقاتَلُ عن بَلْدة 
حشيشها الریباس(۳ وثرابها النّقْلء وحخجرها الفيروزج» أراد بقوله: «ثرابها التُفْل» 
.طینّ الأكل الذي لا يوجدّ مثله في الارض ويحمل منها إلى أقاصى البلاد وأدانيهاء 
ویحف به الملوك . قالوا: وربما بيع الرّطل”" منه بدینار. قال المأمون يصفه: [من 
السريع] 
جذ لي من التُمُلء فذاك الذي منه خلفنا وإليه تَصِيِد 
ذاك الذي بحسب فى شکله أحجارٌَ كافور عليها عبیز 
قالوا: والفیرورح"" لا يكون إلا في تیساور» وربما بلغت قيمة افص منه ‏ الذي 
إذا أربى وزنه على مثقال(؟ وجمع الخضرة والاستدارة» وصَبّر على النار» وامتنع 
على المبرد» ولم يتغير بالماء الحار - مائتي دینار . 
ويقال إن له خاصية في تقوية القلب بالنظر إليه» كما أن للیاقوت") خاضيّة في 
مَسَرَة النفس . 
ولما دخلها إسماعيل بن أحمد السامَانی ۰ ملك ما وراء النهر وخراسان 
استحسنها واستطابها وقال : يا لها من بلدة جلیلت لو لم يكن لها عيبان! كان ينبغي 
أن تكون مياهُها التي في باطن الأرض على ظاهرهاء وآن تکون مسالحها"" التي على 
ظهرها في بطنها. 
)١(‏ هو عمرو بن الليث الصَفَارء ثاني أمراء الدولة الصفّارية» وأحد الشجعان الذهاة. «انظر فهرس 
الاعلام ۸:۵ 
(Y)‏ الریباس : نبات معمر ينبت في البلاد الباردة» والجبال ذوات الثلوج» تؤكل ضلوعه وترئب» 
ویعصر منه شراب الرّیباس . ۱ 
() الرّطل : معیار يوازي اثنتي عشرة أوقية (جمالا. 
() الفیروزج: حجر كريم آزرق یمیل إلى الخضرة. 
(0) المثقال: ما یوزن به. 
() الیاقوت: حجر كريم صلب صافٍ شاف ذو آلوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق. 
(۷) هو إسماعيل بن أحمد بن سامانء أبو إبراهيم» ثاني أمراء الدولة السامانّة في ما وراء النهر ولاه 
المعتضد خراسان» وكان موفقًا في قمع الثورات توفي ببخارى سنة ٩۰۷‏ م. «فهرس الأعلام 
۱ 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۳۷ 
ومن خصائصها الثیاب النيسابورية الرّقاق. 
وأهلها لا يكرمون الغريب. قال المرادی"": [من البسيط] 
لا تئزلن بَتَيِسابِورَ مفْتَربَا الا وحَبْلْك موصول بسلطان 
أؤلاء فلا أدبت يُمْني ولا سب . يُجْدِي ولا خرمة تُرْعى لانسان 
قال المُرَادِيّ ولا غیر مهم والنُصحٌ ما كان من ذي الب مقبول 
لا تنزْلَنَ بئیسابوز مُعْتربًا ال الغريب بتَيِسابُورَ مَخُذول 
وأما لوس وما اختصت به 
فمن خصائصها السَّبَّح ۳ الذى لا يكون الا بهاء ومنها يقل إلى الآفاق» 
والحجر الأبيض الذي تتخذ منه زور 
ويقال: ان الله عر وجل آلَانَ لاهلها الحجارةً كما آلان لداود الحدید. حتّی 
إنهم يتخذُون منها ما يتخذ غیزهم من الرُّجاج من سائر الأواني. 
وأما 3 وما اختصت به 
فیقال : هي من آقدم البلاد وأخصّها ها بالملوك وهي شبيهة بالعراق» وخراسان» 
والهند. وإليها یسب جَيُحون» فقال : نهر بلخ . 
وكان سعيد بن الحسن يقول: العَيْش في الصيف بل كتضجيفه . 


(o) . f 5 000‏ 
ومن خصائصها البخاتي” “© والنّتلوفر . 


(۱) هو أبو الحسين محمد بن محمد المرادي» شاعر بخارى» وهو الذي نزل نيسابور لحاجة في 
تفس فرأى من أهلها جفاء فقال هذين البيتين. «انظر يتيمة الذهر 5/ 85 وما بعدها). 1 

)۲( لبح : خرز آسود. 

(۳) أي مثل «ثلج» والتصحيف: تغيّر الكلمة أثناء الكتابة من صواب إلى خطأ وذلك عن طريق إبدال 

بعض الحروف ببعض » وخاصة الحروف المعجمة. 

(8) البخاتي: نوع من الثياق اشتهرت بها هذه المدينة. 

(۵) التيلوفر: نبات ينبت في المياه الراكدة» أصله كالجزرء ويطول بحسب عمق الماء منه أنواع تزرع 

لورقها وزهرها. 


۸ في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمّبانی القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
۰ :. 


وآما بست وما اختصت به 
فیقال : إن هواء‌ها کهواء العراق» وماء‌ها کماء الفرات؛ ومن خصاتصها الاماص 
الذي لا یوجد مثله في غیرها. ویقال: إن مَنْ مات ببشت مغفورا له فقد انتقل من 
جَنّة إلى جَنّة 
وأما غَرْنة وما اختصت به 
فهى موصوفة بصحة الهواء» وجودهة الب وعذوبة المای وهی جيلية شَمَالِية ؛ 
ومن خصائصها أن الأعمار بها طويلة» والأمراض قليلة. قالوا: وهي أرض تنبت 
الذهب» ولا تولد الحيات والعقارت والحشرات المؤذية. ومنها حرج الأجلاء 
الأنجاد”'' من الرجال. 
وقال أبو سعيد منصور زعيم جرجان: لم أر بلدة في الصيف أطيب» 
الربيع آشبه ومن الحشرات أنظف من غزنة. ثم قال: إن قلَّةَ يُمَارها من منافعهاء 2 
كثرة الثمار مقترنةٌ بكثرة الأمراض. وقد وصفها صاحب كتاب «لطائف المعارف» 
وامَالعًَزنةإذ غعدث للم لك والاسلم دار“ 
من كغبةٍقدأصبخحث لسلمضجد الما م۳2 
في صذرها الماك الذي شطب الشمود عليه دارا 
وقال یض فیها: [من البسیط] 
يا دار مُلْكِ نری کل" الجمال بها وأسعد الدهر تَبُدو من جوانبها 
كأنما جَنَّة الفزدوس قد نزلث بارض غُزنة تعجیلا لصاحبها 


وأما سحستان وما اختصت به 
5 5 8 1 0 وس عتم (ه) 2 2 
فيقال فيها: ماؤها وشل“ وَتَّمَرْهَا دَقل۳ ولضُها بَطل. 


(۱) الأنجاد: مفردها نجدء أي الرّجل الماضى فيما لا يستطيعه سواه ومنه التجدة: الشجاعة 
والاستهانة بالموت . ۱ 

(۲) وامًا: كلمة تعجّب من طيّب الشي,. (۳) المدار: الفلك. 

( الوشل : الماء القلیل یتحلب من جبل أو صخرة. ولا يتضل قطره. 

(5) الدّقل: أردأ التمر. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمباني القديمة» والمعافل والقصور والمنازل ۳۳۹ 

ومما تختص به الطاسات وجلاجل البْراة» والطبول المَؤكبية» والفزش 
ییاج" . 

وأما الهند وما اختصت به 

فيقال: الهند بحرها در وجبلها ياقوت» وشجرها عود» وورّقها عطر. 

وعود الهند يذكر مع أمّهات الطيب. 

وفى الهند الفيل» والکزگدن والبَبْرء والطاؤوس» والبَبْغاء. 

وفيه الياقوتٌ الأحمر» والصّئْدل الأبيض» والعاح» وأصناف العطر. والثياب 
المْخْمَلة وغيرهاء واللانس" ۳ والأقمشة. 


وأما الصين وما اختص به 

فان العرب تقول لكل طرفة*" من الأواني: صينيّة كائنةٌ ما كانت: لاختصاص 
الصين بالطرائف . 

وأهل الصين وا بصناعة الطرّف. والملح» وخزط التمائیل والإبداع في 
الرزوح» ثم لا یرضی بذلك حتّی یفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل» 
وبين المتبسم والمستغرب» وبين ضحك المسرور والهازیء؛ ویرکب صورة في 
صورة. 

وفیه منادیل العْمر ۲۳ التی إذا انسحت وألقيت في النار» یت ولم تحترق. 

وفیه الحدید . وربما اشتري بأضعاف وزنه فضة. 


وفیه السّنجاب الفارحان الذي هو من نس الأوبار. وفیه الود“ الجیاد. 


(۱) الجلاجل : مفردها جلجل؛ وهو الجرس الصغیر . 

(۲) الذییاج: ضربٌُ من الثياب» سداه ولحمته حریر. 

(۳) کذا بالأصل» ولعلها محرفة عن القلانس. . (5) الطرفة: کل شي, مستحدث عجیب. 

(0) الغمر: مندیل» ویقال: لمندیل الغمر المشوش: والثوب المغمر: المطلي بالزعفران. «انظر 
اللسان مادة غمرا. ۱ 

(5) اللبود: مفردها «البد» وهو ضربٌ من الط . 


۰ في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها رالمباني القديمة» والمََاقل. والقصور والمنازل 


قال الجاحظ في کتاب «النظر في التجارة»: إن خير ابو الصينية» ثم المغربية 

الْحْمْرء ثم الطالَقَانيّة”'' البيض . 
وأما سمَرْقَنْد وما اختصت به 

قال قُتيبة بن مسلم"۰ لما أشرف على سمرقند لأصحابه: شَبُْهوهاء فلم يأتوا 
فيها بشی,» فقال: كأنها السماء فى الخضرت وكأن قصورها النجومُ الزاهرة» وكأن 
آنهازها المَجِرّة”"' . فاستحسنوا هذا التشبيه. 

ومن خصائصها: الکوَاغذ** التي عطلث قراطيس مصرء والجلود التي كان 
الأوائل يكثبون عليهاء لأنها أحسّنٌ وأنعم وارفق وأرق. ولا تكون إلا بها 
وبالصين . 

ومن خصائصها: الثياب الرَدّارية » والنشادر والرّتبّقء والبُنْدُق. 


وأما بلاد الترك وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها توازن بلاد الهند في كثرة الخصائص . 
وفيها المشك والسّنجاب والسَّمُور”" والقاقه”" والقّتك”" والتّعالب السود 
والأرانب البيض وغير ذلك . وفيها البّزاة البیض والخيل. 


)١(‏ الطالقانية: نسبة إلى طالقان» وهي مدينة في طخارستان» تخرج منها جماعة من الفضلاء. 
المعجم البلدان 1/٤‏ ۷ ۱ ۲ 

)۲( هو قتيبة بن مسلم الباهلي› ابو حفص امير فاتح من مفاخر العرب» ومن ولاة الدولة 

الأموية» كان عظیم المکانة مرهوب الجانب قتل بفرغانة سنة ۷۱۵ م. «فهرس الأعلام ۵/ 

۸۹ 

۳ لمجرة : مجموعة كبيرة من النجوم ترگزت حتی تراءت من الأرض کوشاح أبيض یعترض 

السماء . 

. الکواغد: مفردها «الکاغد» وهو القرطاس‎ )٤( 

(5) الوذارية: نسبة إلى وذار» وهي من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منهاء فیها منارة وحصن 
وجامع؛ وهي كبيرة كثيرة البساتین والزروع. . «معجم البلدن 1۳۱۹/۵ 

(0) التشادر: مادة بیضاء تمیل إلى الصفرة» ۰ تستعمل استنشاقا في حالات الاغماء. 

)¥( السَمُور: حيوان بزي لحوم» يشبه الهز: يُتخذ من جلده فر ثمين. 

(۸) القاقم: حيوان على شكل الفأرة» رائحته كريهة» تصنع من جلوده الفراء. 

(9) الفنك : ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمناز ۳4۱ 

ولْبّت من بلاد الترك خاصيَّة : أنه من آقام بها اعتراه شرور لا يدري ما سبَبّه 
ولا يزال متبسما ضاحکا؛ وأن المیت إذا مات فیها لا بدخل على آهله كبيرُ حزن كما 
پلحق غیرهم عند موت محبوب . 

فانها تقارب بلاد الترك بل تنافسها فى الخصائص والمتاجر . 

وس خصائصها البطیخ الذي يقال له النازنج» يقال إنه آخلی البطاطیخ 
وأطیلها. وکان يحمل منها إلى المآمون والی الواثق في قوالب الرصاصء معبّاة في 
الشلج . فکانت ثُقوّم الواحدة منه - إذا سلمت ووصلت - بسبعمائة درهم. والله 

ذکر الخصائص التی تجرى محری الطلسْمات 

منها: مدينة «خبیص) من مدن کزمان. لا بُمطر المطر فیها داخلَ السور 
آبذا حتّی إن الرجل بُخرج بيده من سورها إلى خارجها. فتبتل يذه ولا یبتل 
ساعده . 

وبقرية من فری كَرْمان أيضًا «حصن عادي» ليس فيه فأر. وإذا دخل إليه فأرء 
مات . 

ومدينة «احمص») لا يُوجَدٌ فيها عْفرب. وإذا تثر ترابها على ظهر عَفْرب» ماتت . 
وكذلك قلعة أعزاز من أعمال حلب. ويقال إنه لا يدخل مدينتها حيّة. ومتى ثُثِر عليها 
من ترابهاء ماتت لوقتها. ولا يوجد فيها بَعُوض البتة. وان الرجل متى أخرج يده من 
السورء وقع عليها؛ فإذا أدخل یده طار عنها. 

وابمصر)"' أن التماسيح إذا ساقها الماء إليها وحادَنهاء انقلبت على طهرها. 
فإذا بَعْدت عنهاء لا تضر أحدا. بخلاف ما هي في بلاد الصعید» فإنها تفترس جميع 
ما تظفّر به من الحيوان حتّی الخيل. ولا يقوى على قتالها إلا الجاموس. 


ومدينة «سجأماسة» لا يوجد فيها ذباب البتة. 


. يعنى مصر العتيقة أي الفساط‎ )١( 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وهي العلی والعمل. والحواهر والملایس والاوبان والفزش 
المراکب. والحیواناث ذواتٌ ١‏ ۰ والخلوی. والثمار والریاحین. 
و ب» والحي و م والحلوی والثمارء والریاحین 
والحَلّق» والأخلاق» والأمراض» والاثار العلوية 
أما خصائصها العلمية والعملیت فیقال: خکماء اليونان» وآطباء جندیْسَابور) 
وصاغة حَرّان» وحاكَةٌ اليمن» وکاب السَّوّاد. 


ومن خصائصها في الجواهر. یقال: فیرورح نیْسابون ویاقوت سَرَنْدِيب» ولؤلؤ 
عُمَّان» وزبرجَدُ مضر وعقیق اليمن» وزع( ظفار وبجادي بلخ“» ومَرْجانٌ 
ريق . 

ومن خصائصها في الملابس: يقال : رود أليمن؛ ووشیٰ OF‏ صنعای ور 
الشام» وقّصَّب”" مصر. ودیباج" الوم ویر" السُوس وخریر امسن وأكسِية 
فارسء وخئل أضبّهانء وسقلاطون" ؟ بخداد. وعمائم ال ومتیر الريّء 
وملخم ۳" مَرُوء وتکك ۳ أرمينيّة» ومئادیل الدَامَغان» وجوارب فُزوين. 


(۱) جندیسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن آردشیر فنسبت إليه» وأسکنها سبي الوم وطائفة 
من جنده. وهی تعريب: به از انديوشافور» ومعناه: خيرٌ من أنطاكية. المعجم البلدان ۸ 
CV‏ 

(۲) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر» على طريق الموصل 
والشام والزوم» سمّيت «بهاران أخي إبراهيم عليه السّلام» لأنه أؤل من بناهاء وقيل: إنها أوّل 
مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. «معجم البلدان ؟/ 27176. 

(۳) الجزع: ضرب من العقيق» یعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(4) کذا بالاصل؛ وهو تحريف صوابه «بخاتی بلخ» وهي ضرب من النیاق اشتهرت بها بلاد بلخ. 

(0) الوشي: نقش الثوب وتزیینه من کل لون. 

(5) الرّیط : مفردها «ریطة» وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة أو کل ثوب لین رقیق. 

(۷) القصب : یاب رقاق ناعمة من الکتّان. (۸) الذییاج: ثوب سُداه ولحمته من الحریر . 

)٩(‏ القرّ: الحریر. 

(۱۰) السقلاطون: نوع من الثیاب؛ قال أبو حاتم: عرضته على روميّة وقلت لها ما هذا؟ قالت: 
سجلاطس . «اللسان مادة سقلطن». 

المثيّر: ثوب منسوج على نیرین . 

(۱۲) الملخم : نوع من الثياب» وهو ما كان سداه حريرًا آبیض ولحمته غير حریر . 

(۱۳) التكك: مفردها التكة» وهی رباط السّراویل. 


فی طبائع البلادء وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۶۳ 


ومن خصائصها في الأوبار» يقال: سنجاب جزخيزء وسَمُور بُلْغار» وثعالب 
الكَرّره وفتك کاشفر(۰ وخواصل هراة ۳ وقاقم تغزغز . 

ومن خصاتصها في الفرش» یقال: بُسْط أرمينيّة» ورلالي"" قاليقلاء ومطارخ"*" 
مَيْسانء وخضر بغداد . 

ومن خصائصها في المراكب» يقال: عاق" البادية» واب“ الججازء 
ویراذین ۲۳ طخارستان» وخییر مصرء وبقّال برذعة. 

ومن خصائصها في الحيوانات ذوات السموم يقال : آفاعي سجشتان؛ وحَيّات 
أضفَهانء وَتَعَابِينُ مصرء وعقّارب شَهْرَرُوره وجزارات" ۲ الأهواز: وبّراغيث أرمِينيّة» 
وفار آژژن ونمل ميا فارقينَ» وذباب تل قَافَانَه وأقداح زار" . 

ومن خصاتصها في الحلوای يقال: شکر الأهواز» وعسل أصمَهّان» وفانیذ۳" 
ماکسان ۹ ویس آرجان. 


(۱) الفنك : حیوان يشبه التعلب تستخرح من جلده فراء جيّدة» وکاشغر : مدينة وقری ورساتیق یسافر 
إليها من سمرقند» وهي وسط بلاد الترك» وأهلها مسملون. «معجم البلدان .)٤١١ /٤‏ 

(۲) الحواصل : مفردها حاصل وهو هنا نوع من الطیور يعمل من جلده الخفاف الناعمة وهراة: 
مدينة مشهورة عظيمة من أمّهات مدن خراسان. فیها بساتین كثيرة ومیاه غزيرة وخیرات كثيرة» 
محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. «معجم البلدان ۰۳۹۱/۵ 

(۳) القاقم: حیوان كالفأر» رائحته كريهة» وفروه ثمین؛ وتغزغز: لم آجد لها ذكرًا في معجم 
البلدان ولعلها «غزنیز» من قرى خوارزم. «راجع معجم البلدان ۰۲/6 ۷۲. 

(5) الزّلالي: لم آجد لها ذكرًا في اللسان ولعلها الررابي وهي ما بسط واتکیء عليه من الطنافس 
ونحوها. 

(5) المطارح: ما يطرح من بسط أو فرش ويجلس عليها. 

(() لعله مصخف عن «حصر عبادان» لأن المقريزي يتكلم عن الحصر العبدانيّة في مواضع كثيرة. 

(۷) العتاق: التوق الكريمة. (۸) التجائب: الابل الكريمة. 

(9) البراذين: مفردها «برذون» وهو دابة دون الفرس غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوضا. 

(۱۰) برذعة: أو بردعة «بالدال» وهی قاعدة مملكة أرَانء قال ابن حوقل: هی مدينة كبيرة كثيرة 
الخصب. نزهت على مقربة من نهر الكر. (صبح الأعشى ۳۹۲/4 

(١١)جرّارات:‏ مفردها «جرّارة» وهی عقرب صفراء صغيرة على شكل التّبئة» وهی من آخبث 
العقارب . ۱ 1 

(۱۲) القدوح: الذباب» والقدح والقادح أكال يقع في الشجر والأسنان «وَنلّد» هكذا في الأصل» 
ولعلها محرّفة عن «بلد» المدينة المشهورة فى العراق. 

(۱۳) الفانيذ: نوع من السكر لا يوجد الا بمكران ومنها يحمل إلى سائر البلدان. «معجم البلدن 5/ 
E‏ 

(۱6) ماکسان: كذا بالأصل والصواب : ماسكانء بلد مشهور بالنواحي المجاورة لمكران وراء- 


۳۶ في طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة› والمعاقل» والقصور والمنازل 


ومن خصائصها في الثمارء یقال: رطب العراق» وتمر کزمان» وغناب 
جرجان» واجاص بسشت» وسَمرجلٍ نيسابور» وتاح الشام ومشمش طوس › وكُمَّئْرى 
نَهاوّند» رخ طبرستان» ونارن ' البصرة» وتين خلوان وعّب بغداد» وقشمش(۲) 
هراق وموز اليمن» وجوز الهند » وبطیخ خوازژم وباقلاء الكوفة. 

(OD. fex ملا .7 م و و‎ A 

ومن خصائصها في الرياحين» يقال: نجس خرجان» ووزد جُور» ونَيْلوفر" 
السّيرَوان» ومشوز" بغداد. ورَغفران فم وشاهسترم ۳" سمرقند. 

ومن خصائصها ذ فى الخَلّق والأخلاق» يقال : : شقرة الروم» وسواد الرَنْح وغلّظ 
الترك» وحفاء الجیل » ومامة الصین » ۰ وقصر یأجوج. 

ومن خصائصها في الأمراض» يقال: طواعینْ الشام» وطحال البحرين» ودَمَامِيل 

8 واه و سار وو 3 جره 0 ۰ 0( 
الجزيرة» وحمى حیبر» وجنود حمص >2 وعرق اليمن» ووباء مصر » وبزسام" 
العراق» والناژ الفارسية» وفروح بلْخ. 

ومن خصائصها في الآثار العلوية» يقال : شتَاء أرمينيّةٌ ومصیف عغمان. 
وصواعق تهامه وژلازل دبیل. 

وقال الجاحظ فى «کتاب الأمصار»: الصناعة بالبصرة والفصاحة بالكوفة» 
والّخنیتْ ببغداد» والطرمذه*؟ بسمرقند» والعّی بالرّی» والجَمّاء بتیسابور والخشه 
بهرا والمروءة ببلخ» والبُخل بمروء والعجائب بمضر. 

وحكي عن عمرو بن عامر مُرَيْقَيَاه أنه قال لقومه لما 7 تحقق کون سيل العرم": 


= سجستان» ولا يوجد الفانيذ إلا بهذا الموضع. «معجم البلدان ۵/ 2117. 

. الثارنج: نوع من الليمون یعرف عند بعض العامة «البوصفير» تتخذ منه المربیات‎ )١( 

(۲) القشمش: ما يعرف عندنا بالمشمش. 

(۳) التيلوفر: جنس نباتات مائية ينبت في الأحواض والمناقع "تقدّم ذکره». 

(4) . المنثور: جنس زهر ذو رائحة ذكيّة» وهو كثير في مصر. 

(5) الشاهفرم: ريحان الملك» قال أبو حنيفة هي فارسية دخلت في كلام العرب وقد ذكرها الأعشى 
في قصيدة له . «اللسان مادة شهم». 

(5) البرسام: داء الجنب» وهو التهاب يصيب غشاء الرّئة. 

(۷) الطرمذة: الرّجل الذي لا يحقق الأمور أي الذي له كلام وليس له فعل . «اللسان مادة طرمذ». 

(۸) سيل العرم: ذكر في القرآن الكريم هرسلا عم سيل المرو» [سَبَا: الآية ١١]ء‏ والعرم قال أبو 
عبيدة جمع العرمة؛ وهي السكر والمستاة ة التي تسد بها المياه وتقطع» وقيل: العرم: اسم واد 
بعينه» وقيل: العرم هاهنا : اسم الجرذ الذي نقب السّكر عليهم» وقيل: العرم: المطر الشديدء 
وسيل العرم: هو الذي خزب سد مأرب. «انظر معجم البلدن 4/ .2411١‏ 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمّباني القدیمة» والمْماقل والقصور والمنازل ۳46 


من كان ذا شاء وبّعير وجمل غير شرود فلیلحق بالشعب "" من کوفان» فلحقث به 
همدان؛ ومن كان ذا سياسة وصّبْر على أرّمات الدهر فلیلخق ببطن مر فلحقت به 
خرّاعة. ومّن كان يريد الراسخات في الوّخل؛ المطعمات في المَخلء فليلخق برب 
ذات النخل» فلحقت بها بنو قَيْلةَ وهم الأوس والخژرح؛ ومن كان يريد الخمر 
ان ؛ ومن كان يريد الثياب الإقاق» وال" لشیول العتاق» والذَّمَبِ رارق تلع 
بالعراق» ف فلحقت به لخم. والله سبحانه وتعالی أعلم . 
الباب الثالث 
بها ۰ ۰ ۹4 
والمبانى القديمة كثيرة» فلنذكر منها ما عَظم خطره وشاع في الآفاق ذكره. 
قیل : أوّل ما بنی على وجه الارض (الصرح» ویسمی «المجدل» بناه التُمرود 
ف مب 
الاکبَز ابن کوش بن حام بن نوح» بكوثي رَبّى من آرض بابل "۰ قیل : وبها إلى 
هذا العصر من آثره کالجبال. وعان طوله ذ فى الهواء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع. وكان مينيًا بالحجارة والتصاص والکلس والشْمع واللبان“ . بناه 
ليمنعه وقومّه من بأس الله عر وجل. وكان قد كفر وطغى وادّعى الألوهيةء فأرسل 
وجههء وقد تبلبلت”* الهم من الدَّمَشُ والذغرء فكانت عنه هذه اللغات التي 


(۱) الشعب: انفراج بين جبلين (ج) شعاب. 

(۲) بطن مر وهو واد من أودية الحجاز في الشمال عن مكة على مرحلة منها على طريق حجاج 
مصر والشام» وفي تقويم البلدان: بقعة بها عدّة عيون ومياه تجری ونخيل. «صبح الأعشى /٤‏ 
206 

(۳) بابل: قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وكانت ملوك 
الكنعانيين وغيرهم يقيمون بهاء ويقال: إن الضخاك أحد ملوك الفرس هو الذي بناها. (صبح 
الأعشى .٩۳۳۱/‏ 

(4) اللبان: اللّبنة واللبّنة: التى يبنى بهاء وهو المضروب من الطين مربّعًا. «اللسان مادة لبن». 

(۵) تبلبلت : تفرقت» وبلبل الله ألسنة الخلق: فرّقها. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها وخصائصهاء والمّباني القديمة. والمَعَّاقلء والقصور والمنازل 


يتكلم بها سائرٌُ الأمم» وهي اثنتان وسبعون لت وسمیت تلك الأرض التي كان بها 
بابل . 
ذكر خبر ارم ذاتِ العماد 

وهي التي ذكرها الله عر وجل في كتابه العزيزء فقال تعالى: ال ر کت 
عل ريك یماد © رم ات اليما و6 أل لم ملق يلا فى اكد یه الفجر: 
الایات 5 - ۸]. 

وكان سبب عمارتها أن شدَادَ بن عاد بن ارم لما سَمع وصف الجنة سوّلث له 
نفسه أن يبنى مثلها. فبنى مدينة بين حَضْرَمَوْتَ وصنعای طولها اثنا عشر فرسحًاء 
وعرضها مثل ذلك. وأحاط بها سورًا ارتفاعه خمسمائة ذراع؛ عَشَّاه بصفائح الفضة 
المموّهةٍ بالذهب. فلا يُدركه البصر إذا آشرقث عليه الشمسٌ. وبنى داخلها مائة ألف 
قصر (بعَدّد رؤساء أهل مملكته) من الذهب والفِضّةء وكذلك جُدُوع سُقُوفها 
وأعمدتها. وأجرى في وسطها نهرًا صمح آرضه بالذهب. وجعل على حافتيه آنواع 
الجواهر والیواقیت بدلا من الحصباء وألقى فيه المشك والعنبرَ بدلا من الَماأ:. 
وفرّع منه جداول إلى تلك القصور والمنازل ورس على شطوطها من الأوشجار ما 
كان لژره عرف" طيّب ورائحةٌ ذكيّة. 

زعموا أنه أقام في بنائها ثلثمائة سنة» فلما تم بناؤهاء زاد في طغيانه وخرج من 
حضرموت إليها لیسکتها. فلما أشرف عليها جاءته صَيْحة(” من السماء فأملکثه هو 
وجنوده . 

ویروی أن عبد الله بن قلابة خرج في طلب ابل له ندّث * فوقع عليهاء فحمل 
ما قذر عليه» فبلغ معاوية خبرّه» فاستحضره وسأله فقص عليه قصته. فبعث معاويةٌ 
إلى کعب الأحبان فقال: هي ارم ذاث العماد. وسیدخلها رجل من المسلمین في 
زمانك : أحمرٌ قصيرء على حاجبه خال» وعلی عقّبه خال» یخرج في طلب ابل له 
ندث . ثم التفت فرأى ابن قلابة فقال: هذا والله ذاك الرجُل . 


(۱) الحماة: الطین الأسود المنتن. 

(۲) الغرف : الرائحة مطلقّا. وأکثر ما یستعمل فى الطيبة منها. 
(۳) الصیحة: العذاب. والمرّة من الصوت القوي. 

(4) نذت : نفرت وشردت. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصهك والمباني القديمة» والمعاقل » والقه‌بور والمنازل ۳۶۷ 
ذات العماد. وقد ذهب قوم إلى أنها دمشق . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العماد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبر شَديد وسَّدَادء ابنى عاد؛ وهو في الباب الخامس من القسم الاوّل» من الفن 
الخامس في التاریخ» وذلك في السّفْر الحادي عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا 
فتأمله هناك . والله تعالى أعلم. 

ذكر خبر سد ياجوج 0 

قال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الافاق» إن الوائق بالله لما رأى 
في المنام كأنّ السّد الذي بناه ذو القرنيه” ' مفتوح؛ أحضر سَلاما الترجمان وقال له: 
اذهب فانظر إلى هذا السد وجئني بخبره وحاله وما هو عليه» ثم آمر له بأصحاب 


یسیرون معه » عددهم خمسون رجلاء ووصله بخمسة آلاف دینار» وأعطاه دی 


عشرة آلاف درهم؛ وآمر أن یعطی كل واحد من آصحابه الخمسین آلف درهم ورزق 
سن وأمر لهم بمائة بغل تحمل الماء والزاد. قال سلام الترجمان : : فشخَضنا”" من 


سامرّا بکتاب الواثق إلى إسحلق بن |سماعیل صاحب أرمينيّة بالنظر إلى تنفیذنا من 
هناك؛ فكتب لنا كتابًا إلى ملك السّرِير”) وآنفذنا إليه . فلما وردنا عليه» آشخصّنا إلى 
ملك اللدن۲. فلما وصلنا إليهء أشخَصّنا إلى صاحب فیلان"* شاه. فلما وردنا عليه 
آرسلنا إلى ملك الخزر وهو اختار لنا خمسة أدلاء یدلون على الطریق. فسرنا من عنده 


)١(‏ ذو القرنین: هو «افریدون ويقال: انه التاسع من ولد «جمشیة» من ملوك الفرس» وفي اول 
ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السلام » وهو ذو القرنين المذكور ف فى القرآن على آحد الأقوال» 
وملك جمیع الأرض أيضًا وقسّمها بين بنيه ومات. اصبح الأعشى /٤‏ ° 

(۲) الدّية: المال الذي يستحق لأهل القتيل . 

(۳) شخص: أي حمل الكتاب شخصيًا» وحل» وخرج. 

(4) الشریر: مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب» وليس لها الا مسلكين: مسلك إلى بلاد 
الخزر» ومسلك إلى أرمينية» وأهل السّرير نصاری. امعجم البلدان ۳/ .»۲٠۹‏ 

(5) اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورون للخْرّر وهم نصارى تجلبٌ 
منهم عبيد أجلاد. «معجم البلدان ۰۸/۵ 45. 

(1) فيلان شاه: بلدة وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزرء وهم نصارى ولهم لسان ولغة. 
المعجم البلدان 5857/4). 


TEA.‏ في طبائع البلاد . وأخلاق سکانها وخصائصها. والمبانی القديمة والمقاقل والقصور والمنازل 


سبعة وعشرين يوما في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة 
ممتدة كريهة الرائحت فشققناها في عشرة آیام . وكنا قد تزودنا لقطعها أشياء نشمها 
خوفا من أذى روائحها الكريهة. ثم انفصلنا عنها. فسرنا مذة شهر في بلاد خراب قد 
دَرَست آبنیتها ولم يبق منها الا رسوم يُستدل بها علیها. فسألنا من معنا عن تلك 
المُذن» فأخبرونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج یغزونها ویخربونها. ثم سرنا 
إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة السدّ وذلك في ستة أيام. وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان بن أدكش» 
وأهلها مسلمون لهم مساجد ومكاتب. فسألونا من أينَ أقبلناء فأخبرناهم آنا سل أمير 
المژمنین الواثق با فعجبوا منا ومن قولنا «أمير المؤمنين» ثم سألونا عن أمير 
المومنین : آشیخ هو أم شاب؟ فقلنا: شاب فعجبوا آیضا. ثم قالوا: وین یکون؟ 
قلنا: هو بالعراق بمدينة سر مَنْ رآی. فعجبوا أيضًا من ذلك وقالوا: ما سمعنا هذا 
قط . فسألناهم عن اسلامهم من أين وصلهم ومَنْ علّمه لهم؟ فقالوا: وصل إلينا منذ 
أعوام كثيرة رجل راکب على دابة طويلة العُنق طويلة اليديْن والرجلين» لها في موضع 
صلبها حخدبة» (فعلمنا أنهم يصفون الجمل) قالوا: فنزل بنا وكلمنا بكلام فهمناه» ثم 
علمَنا شرائع الإسلام فقبلناهاء وعلمنا أيضًا القرآن ومعانيّه فتعلمناه وحنظناه. قال 
سلام: ثم خرجنا بعد هذا إلى السد لنْبْصِرهء فسرنا عن المدينة نحوًا من فرسخين» 
فوصلنا السد. فإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاء وله في وسط هذا 
الفناء باب من حديد طوله خمسون ذراعًا قد اكتنفه عضادتان(۲» عرض کل عضادة 
منهما خمسة وعشرون ذراعا. والظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب. وكله مبنی 

بلین الحديد مغيب بالأحاس. وارتفاع العضادتين خمسون ذراعاء و على أغلى 
العضادتين دَرَوند حدید(؟؟ طوله مائة وعشرون ذراعا. والدَّروَنْد للعتبة العلياء وقد 
ركب منها على كل واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع. ومن فوق الدَرَوَنْد بیان 
متصل بلبن الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبل» وارتفاعه مدّ البصر. وفوقه 
شرفات حدید. في طَرّف كل شرّافة قرنتان تَنْمَبِي أطراف كل واحدة منهما على 
الأخرى» وللباب مصراعان مُعْلقان» عرض کل مضراع خمسون ذراعًا في خن خمسة 
أذرع ؛ ؛ وقائمتاهما في دوّارة على قدر الدروند. وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في 

غلظ ذراع في الاستدارة؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعا. وفوق 


. العضددتان: مثنى عضادت وعضادة الباب : خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على جانبیه‎ )١( 
الدروند: لم أجد ذكرًا له في المعاجم ولکن یستفاد من سياق الکلام أنه جسرٌ من حدید.‎ )۲( 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمبانی القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۶٩‏ 


القفل بخمسة أذرع علقْ ۱" طوله أكثر من طول المَفْل» وعلی الق مقتاح طوله ذراع 
ونصف. وله ائنتا عشرة دنداجة ۰*۳ کل دنداجة منها کأغلظ ما یکون من مه 
لهواوین؛ مُعلقٌ كل واحد منها بسلسلة على قدر حلقة المنجنيق . وعتبة الباب 
لسفلی عشرة آذرع بسط مائة ذراع سوی ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
آذرع . وکلها مكتالة بالذراع السوادي . ورئمس ذلك الحصن يركب في كل جمعة مع 
عشرة فوارس؛ مع کل فارس إرزيّة(*) حدید. كل إررَبّة خمسة آمنان "۰.۳ فیضرب 
لقفل بتلك الارربّات في كل یوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب . فیعلم أن هناك 
حفظةء ولیعلم مولاء أن يأجوج ومأجوج لم یحدئوا في الباب حَدَنًا. وإذا ضرب 


أصحابُ الإررَبّات القفل وضعوا آذانهم لیسمعوا ما وراء الباب» فيسمعون من وراه 
دیا يَدلُ على أن خلفه بشرًا. وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة فراسخ 
في عشرة فرا سخ. ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائتي ذراع في مانتي 
ذراع ؛ ؛ وبين هذين الحصنين عینْ ماء علبةء في أحد الحصنین آل البناء التي بي بها 
السد من قدور الحدید ومَعارف الحدید؛ والقدور فوق دِيكَدَانات”' على كل دیکذان 
آربع قدور مثل قدور الصابون؛ وهناك أيضًا بقايا من أبن الحدید التي بني بها السد 
وقد التصق بعضها ببعض من الصد!. ٠‏ وطول ان ذراع ونصف في ارتفاع شبر. 

قال سلام الترجمان: وقد سألنا من خاطبناه من أهل تلك الجهات هل رَأوا 
أحدًا من يأجوج ومأجوج قط فأخبرونا أنهم رآژا منهم مرّة عددًا فوق شرّفات الردم؛ 
فهِبّث علیهم ريح عاصفة. فرمت منهم ثلاثة إلى ناحيتنا“ . وكان مقدار الرجل منهم 
شبرین ونصفا . 


(۱) الفلق: ما یغلق به الباب (المغلاق». 

(۲) هذه رواية الادریسی والذي فى رواية ابن خرداذبة «المسالك والممالك» «دندانکة» وهي كلمة 
فارسية معناها است؟ » والمراد أسنان المفتاح . ۱ 

(۳) الدستج: كلمة فارسية معناها «ید الهاون» أي المدق الذي تدق به الأشیاء في الهاون . 

(6) الذي في رواية ابن خردازبة يفيد أنْ المفتاح وحده هو المعلق في السلسلة وهذا نص روایته : 
معلق في سلسلة ملجومة بالياب» طولْها ثماني أذرع في استدارة أربعة أشبارء والحلقة التي فيها 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق» والمنجنيق: آلة من آلات الحصار ترمي الأسوار بحجارة كبيرة 

(5) الإرزيّة: المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» أو عصيّة من حديد. 

(0) المنّ: كيل أو ميزان بين ۱۸۰ مقالا و۲۸۰ مثقالا. 

(۷) الديكدان: كلمة فارسية يقابلها عند العرب «الأثافی» حجارة الموقد. 

(۸) في رواية ابن خرداذبة: فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم» وهذا هو المعقول؛ لأن مقدار- 


۳۵۰ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها؛ وخصائصها. والمبانی القديمة والمعاقل» والقصور والمنازل 


قال سلام: فکتبت هذه الصفاتِ كلّهاء ثم انصرفنا مع الأدِلّاء من تلك 
الحصون. فأخذوا بنا على ناحية خراسان. فسرنا إلى مدينة بختان» إلى غزیان» إلى 
مدينة برساخان» إلى انطرار» إلى سمرقند» فوصانا إلى عبد الله بن طاهر( ثم 
وصلنا إلى الريّء ثم رجعنا إلى سر من رأى بعد خروجنا عنها. فکان مغیبنا في 
سفرنا ثمانية وعشرین شهرا. 

قال : فهذا جميع ما حذث به سلام. 

وقال الشیخ آبو عبد الله محمد بن آحمد القرطبيّ في تفسیره: إن ارتفاع السد 
مائتا ذراع وخمسون ذراعًا. قال: وروی في طوله ما بين طرفي الجبل ين مائه فرسخ 
وفي عرضه خمسون ذراعا. نقله عن وهب بن منبه. 

وسنذکر إن شاء الله تعالی من آخبار الس وكيفية بنائه وطوله وعرضه وغیر 
ذلك مما هو متعلق به عند ذكرنا لأخبار ذي القرنین. فتأمّله هناك» وهو في الباب 
الأول من القسم الرابع من الفن الخامس في التاریخ» وهو في السفر الثاني عشر من 
هذه النسخة من كتابنا هذا. 


ذكر مباني ارس المشهورة 

ومباني الفرس كثيرة: قديمة وحديثة. 

فمن قديمها «سَذُ اللّبن». بناه قُبَاذ بن فیروز» وقيل إن الذي بناه ابنه كسرى بن 
قباذ بن فيروز. كذا ورد في التاریخ . 

وهذا السدّ من أرض شَرُوانَ إلى بلاد اللّانء وبینهما مائة فرسخ» بين شعاب 
جبل القَبق. وهو جبل عظيم قد اشتمل على اثنتين وسبعين أمَةء لكل أمَّةَ لسان 
وملك» لا يعرف بعضهم بعضًا لكثرة غياضه وأشجاره؛ وفيه عيون وأنهار؛ وتقدير 
مسافته طولا وعرضًا نحوٌ شهرين. 


= قامتهم الذي ذکره» يعني أنه كان في رأي العين من هذا العلو. 

(0) هو عبد الله بن طاهر بن زريق الخزاعي بالولاء أبو العبّاس» أمير خراسانء ومن أشهر الولاة 
في العصر العباسي» ولاه المأمون خراسان وظهرت كفاءته فألحق به أطراف تلك الناحية ومات 
في نيسابور وقیل في مرو سنة ۸46 م وللشعراء فيه مدائح ومراثِ كثيرة. «فهرس الأعلام 4/ 
۳ 45). 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها» وخصائصهاء والمباني القدیمت والمعاقل» والقصور والمنازل o1‏ 


ومبدأ السُور من جوف بحر الخَرّر على مقدار مسافة ميل مارًا إلى البز» ثم يمر 
إلى أن يتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنيّ بالصخر والحديد والرّصاص . بناه على 
زاق“ البقر المنفوخة» فكان كلما ارتفع البناء نزلت تلك الرّقاق إلى أن استقزث في 
قعر البحرء فغاصت الرجالٌ بالخناجر فشقُوها فتمكن البناء. وجعل بين كل ثلاثة أميال 
من السور وأقل وأكثر باّا من الحديد على حسب الطريق التي تجعل من أجله» وبنى 
عليه حصنا وأسكن فيه مَنْ يحفظ ذلك الباب ويحرسه. 


وزعم الموزخون أن سبب بنائه لهذا السور أن الحْرّر"" كانت تُغير على بلد 

فارس إلى أن تبلغ مَمَذان والموصل» فحجزهم بهذا السور. 
ومن مباني الفرس إيوان كسرى 

زعم المسعوديٌّ أن سابُورّذا الأكتاف بناه في نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 
ذراع في عرض خمسين ذراعًا في ارتفاع مائة ذراع» وطول كل شُرْفة منه خمسة عشر 
ذراعا. 

ولما ملك المسلمون المداین» أحرق ستر هذا الایوان فأخرجوا منه مائة آلف 
دینار ذهبًا. 

ولما بنی المنصور بغداد» أحب أن ینفضه " ویبنیها به» فاستشار خالد بن 
برمك“ في ذلك فنهاه» وقال: «هو آية للاسلام» ومن رآه علم أن الذي بناه لا يُزِيل 
ملكه إلا نبي والمرونة على نقضه أكثر من الارتفاق به». فقال له: «آبیت إلا ميلا إلى 
العجم؟ فَيُدِمت منه ثلمهٌ۲. فبلغت النفقةٌ عليها مالا كثيرّاء فأمسك المنصور عن 
هدمه. فقال له خالد: «آنا الان يا أمير المؤمنين» آشیر بهذمه لئلا یتحدذث الناس 
بعجزك عن هدم ما بناه غيرك» فلم یفعل . 


(۱) الرّقاق: الجلد والرّق: من الجلدء والتزقيق: السلخ وقال أبو حنيفة: الزق هو الذي ينقل فيه. 
(انظر اللسان مادة زقق*. 

(۲) الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف «بالدربند» قريب من سد ذي القرنین. 
(انظر معجم البلدان ۲ ۳ 

(۳) ینقضه : يهدمه. 

)٤(‏ هو خالد بن برمك بن جاماس بن یستافس أبو البرامكة» وزير السَفاح وأبي جعفر المنصورء 
كان سخيًا عاقلا سريًا فيه نبل مات سنة ۷۸۰ م. «فهرس الأعلام ۲/ ۰4۲۹۵ 

(6) الكلمة: جانبٌ منه فيه تشقق. 


oY‏ فى طبائع البلاد» وأخلاق سکانها وخصائصها والمبانی القديمة› والمعاقل والقصور والمتازل 
2 ی 


وحكى مثل هذه القصة أنها وقعث لیحیین ب بن خالد مع الرشيدء وهو إذ ذاك في 
اعتقاله. وكان الرشيد بلغه أن تحته كنرًا فأراد هدمه واستشار يحيئ فأشار عليه بمثل 
هذا. 

ومن عجيب ما يحكى من تقلب الأحوال أن بعض شر فاته هُدمت وجعلت في 


وقال ابن الك ) في تاريخه إن الإيوان باق إلى الآن. (وكان يوم ذاك في سنة 
خمس وعشرین وستمائة) والله أعلم . 


ومن المباني القديمة الحضر 
وكان حِضْنًا حصيئًا مبييًا بالرُخام» یسکنه ملوك الضَیَازن . وهو بين دَجلة 
والفرات» بحيال تكريت. 
ويقال إن بانيه الساطرون”". وذکر أن قصر ملكه قائمٌ إلى وقتنا هذا في وسط 
المدينة» وفي وسطه هيكل مربع مبني بالصخرء وفيه صور دقيقة المعاني. 


حكى أن سابور الجنود حاصره أربع سنين فلم يقدر عليه . واتفق أن بنت ملكه 
وهي النضرة ب : بنت الضَّيْرّن حاضت» فأخرجت من القصر إلى رَبَضه لأجل ذلك . 
فرأت سابون وكان جميل الصورة فعشقته . فأرسلت إليه تقول : إن ملكتك الحصن 
فما تجعل لي؟ قال: حکمتك. قالت : تتروّجٌ بي . فأجابها إلى ذلك فقالت له: خد 
حمامة ورقاء"" مطؤقة» فاخضب رجلیها بدم حیض جارية بكر زرقای وأرسِلها. فانها 
تقع على سور البلد فیقع لوقته. وکان ذلك حل طلسم" له. ففعل ذلك. فوقع 
السور ودخل سابور الحصن وقتل ملکه وأصحابّه واصطفی ابنته لنفسه. فلما كانت 
ليله دخولها عليه لم تزل متململة قَلِقة طول ليلتهاء فالتمس سابوژ ما الذي قَلِقَتْ من 


)١(‏ هو علي بن محمد أبو الحسن عز الدين بن الأثير الجزري» المؤرّخ الامام من العلماء 
بالتسب والأدب» ولد ونشأ في جزيرة أبن عمر. وسكن الموصل» من تصانيفه الكامل» وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة توفي سنة ۱۳۳۳ م. «فهرس الاعلام 2-۳۱۰۶ 

() الضیزن: قوم مثل المجوس؛ يتزوّج الرّجل منهم امرأة أبيه وامرأة ابنه . «اللسان مادة ضزن». 

(۳) الساطرون: آحد ملوك الضیزن. 

(. في معجم البلدان لیاقوت ۲۰۸/۲ «النضيرة بنت الضیزن». 

(5) الورقاء: الحمامة یشوب سوادها بیاض» والمطوّقة: ذات الطوق. 

(7) الطلسم: خطوط وآعداد یستعملها السحرة. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القدیمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۵۳ 


أجله فإذا ورقةٌ آس" ؟ قد لصقث بغکنة من عُكنهاء فقال لها: ما كان أبُوك 
يعْدُوك؟ فقالت ت: الود وال وشهد أبكار النحل والخمر» > فقال لها: أنا أحىٌ منك 
بثأر أبيك» ثم أمر رجلا أن يركب فرسًا جموخا وأن يربط دار ئرها”” في ذنبه ویرکض 
به ففعل ٠‏ فتقطعت . 
وقيل : بالجزيرة . ويقال نه كان حاجرًا ؛ بين الوم والرس» وگ لاه بنت بی س 
واسمها فارعة. 

وفيه يقول عديّ بن زيد العبادی" ۳ من قصيدة: [من الخفيف] 


وأخو الحَضْر إذ باه واذ دج له تجبی إليه والخابوز 
شلاد؛ ]زرم وا وله ك سا فللطیر في دراه و ور( 
لم يَهَبْه ريب المنون فباد ال ملك عنه فبابه ممجوز 
ومن المباني القديمة القليس 
وهي كنيسة كانت باليمن بناها أبرهة بن ن الصباح» ملك الیمن بصنعاء. ونقل 
إليها الرخام المجرّع"" والملون والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس. وكان 


آراد أن یرفع بناه‌ها حتّی یشرف منها على بحر عدن. فلما أهلكه الله تعالی وفرّق 
ملکه. أقفر ما حول هذه الكنيسة» وکثرت حولها السّباع والخشرات. وبقیت إلى زمن 


(Vs 


(۱) الآس: نبات ذو ثمار كروية بيضاء وسوداء» ورقه عطرء خضرته دائمة يسمّى أيضًا الرّيحان. 

)۲( العكنة: ما انطوى من لحم وتثثى بعضه فوق بعض سم 

(۳) الغداثر: جمع غديرة» وهی الشعر المضفور من شعر المرأة. 

(4) کذا في الأصل : ابنت فریج؟ و زاء بنت عمرو بن الظرب بن حتان بن أذية بن التميدع: 
الملكة المشهورة ف في العصر الجاهلي» صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة آمها يونانيّة من ذرَيَة 
کلیربترا ملكة مصرء كانت غزيرة المعارف بارعة الجمال» تحسن أكثر اللغات الشائعة فى 
عصرهاء وكتبت تاريسًا للشرق» ماتت نحو سنة ۲۸۵ م۰ افهرس الاعلام ۰16۱/۳ ۱ 

(0) هو عدی بن زيد بن حمّاد بن أیوب» من زيد مناة بن تميم» وكان يسكن الحيرة ویدخل 

لاریاف» فثقل لسانه واحثمل عنه شي, کثیر جذا؛ وعلماؤنا لا يرون شعره خجة. «الشعر 

والشعراء ص 1۱۳۰. 

(5) الخابور: هو القاع الذي ينبت السدر؛ وهو الأرض الرّخوة» وهو هنا اسم لنهر الخابور؛ وهو 

نهر كبير بين رأس عين والفرات من آرض بت «انظر معجم البلدان ۲۳۳۹/۲. 

(۷) الوكور: جمع وکر وهو البيت أو «العش» للطير 

(۸) المجرّع: الذي حك بعضه ببعض حتى آبیضص الموضع المحكوك منه . 


ot‏ في طبائع البلاد وأخلاق سکانهاء وخصائصهاء والمبانی القدیمف والمعاقل والقصور والمنازل 
لس سح _____ل بح 


السّفاح فذکر له أمرهاء فبعث إليها من حَرّبها وأخذ ما كان فيها. حكى ذلك 
السهيلي ۲۳ في «الروض الأنف». 

وحكى أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لها باب من نحاس طوله عشرة ة آذرع 
وعرضه أربعة آذرع يدخل منه إلى پیت طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذراعًاء 
مسقّف بالساج”" المنقوش مسمّر بمسامير الذهب والفِضّة. ثم يذل من ابیت إلى 
ایوان معقود طوله أربعون ذراعاء عن يمينه ويساره قود مر شوه ۰ ثم یدخل من 
الإيوان إلى قبّف ثلاثون ذراغا في ثلاثين ذراعًاء جُدْرها مموّهة بالذهب والفضة. وفي 
صدر القَبّة مثبر من الآبئوس”" المرصّع بالعاج» المصمّح بالذهب والفضة. ولما تم 
بناؤهاء خرج رجل من بني كنانة فقعد فيها لَيْلا (أي أحدث)» فأغضب أبرهة ذلك» 
فحلف ليهدِمن الكعبة» فخرج بجيش كثيفٍ من الحبشته كان من أمره ما قضه ال 
تعالى في كتابه العزيز في سورة الشمل: »نا تسا کر سكا ونم 
شوت 67 فانظز کیب كات عة روم كا مهم وه ۳ 
ننک یم خارص ينا طلثراً رت > يل هرب 
الآيات ۵۰ - ۵۲]. 

وذکر لي أن الذي حَرّبها العباسٌ , بن الربیع بن عبد الله العامرق» عامل المنصور 
على اليمن. 

ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْجَة 

وهي من مباني الروم على نهر عظيم يسمّى بهذا الاسم. يصب في الرات؛ لا 
یمکن خوضه: لآن قراره“ ' رمل سائل متى وطئه الإنسان برجله سال. وهو ما بين 
حصن منصور وگیْسوم من ديار بکر . 

وهذه القنطرة طاق“ واحد» ما بين جذرانها مائةٌ خطوة. وهي مبنية بحجارة 
مهندمة» طول الحجر منها عشرة آذرع في ارتفاع خمسة أذرع . 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي الشهيلي > عالم باللغة والشیر» ضریر» ولد في مالقة 
وعمي وعمره ۱۷ سنت ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراکش فطله . (فهرس الاعلام ۳۱۳/۳ 

۲( الساج : ضربٌ من الشج ۰ يعظم ويذهب طولا وعرضا وله ورق کس وخشبه أسود جيّد. 

۳( الآبنوس : : شجر ينبت في الحبشة والهند. خشبه صلب آسود» ویصنع منه الاثار وغیره. 

(8) القرار: القعر . 

)0( الطاق: ما جعل من الابنية کالقوس في القناطر والتوافذ. 


فى طبائع البلاد وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القديمة» والمعاقل» والفصور والمنازل Yoo‏ 
8 ۰ - ۱۳۲ 0 
ومن المباني القديمة ملعبا بعليك 


وهما كبير وصغير. 

فالكبير» يُحكى أنه من بناء سليمان بن داود عليهما السلام. وهو مبني على 
عمد شاهقة. وحجارته منها ما هو عشرة أذرع واكثر. 

والمَلْعَّب الصغير تهدم أكثره» وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعا وارتفاعه 
كذلك. ليس فيه إلا سبعة أحجار: واحد من أسفلهء وحجران فوقه» وأربعة أحجار 
فوقهما. 

ويقال إنه البيت الذي كان فيه الصنم الذي كان يدعى «بعلا»۳. 


ذكر مبانى العرب المشهورة 

وهي عُمْدانَء وحصن تَيْماء والخوّزئق؛ والسَّدِيرء والعَرِيّانِ. 

قال الجاحظ : أحبّت العرب أن تشارك الفرس فى البناء وتنفرد بالشعر» فينّوا: 
عُمْدانء وكعبة تجْران» وحصن مواردء والأبْلَقَ الفرد. 

فأما غُمُدان 

فكان بصنعاء. زعم بعض المؤرّخين أن بانيه حام بن نوح. وزعم آخرون أن 
پیوراسب ۳" بناه على اسم الزُّهَرة. 

وقال ابن هشام إن الذي أسسه يَعْرْبٍ بن قخطان» وأكمله بعده وائل بنن جمیر بن 
سباٍ بن بعرب . و خرّبه عثمانٌ بن عَمان» رضي الله عنه . 

وقيل في صفته إنه كان مُرَبَعَاء أحدٌ آرکانه مبنيّ بالرخام الأبيض» والثاني 
بالشخام الأصفرء والثالث بالرخام الأخضرء والرابع بالرّخام الأحمر. وفيه سبعة 
سُقُوف طبائًاء ما بين السَّفْف والآخر خمسون ذراعا. وعلى كل ركن يِمْثال أسدٍ من 
تُحاس» إذا هبّت الريح دخلت من ذبره وخرجت مِنْ فيه» فیسمع لها صوت كزئير 


الأسد. 


)١(‏ البعل: الرّب والإلله والمالك. 

)۲( بیوراست : من ملوك الطبقة الأولى «القيشداذية في فارس» ویعرف بالدهاك ومعئاه: عشر 
آفات» والعامة تسمیه الضحاك وكان جائرًا ظالمّاء ویقال: إنه كان قبل الطوفان. «انظر صبح 
الأعشى 41۱۰/4 


۹ فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانی القديمة› والمعاقل» والقصور والمنازل 

ب 2 

وقال ابن الكلبيّ: كان على كل ركن من أركان عُمْدان مكتوب «أسلَمْ غمدان 
مُعاديك مقتول بسيف العُدُوانُ). 

ويقال: : إن سليمان بن داود عليهما السلام أمر الشياطينَ أن يبنُوا لبلقیس أربعة 
قصور : : غُمدان» وصرواح» ویینین › وسلحين . وكلّها باليمن . 


ویروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : : لا یستقیم آمر العرّب ما دام 
فيها غمدانها. وهذا القول هو الذي حض عثمان على هدمه. 


ویقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عال مطل على صنعاء. 
وأما حصن تیماء 

فهو الابلق الفرد. سمّي بالأبلق الفرد لأنه كان مبنيًا بحجارة مختلفة الألوان وهو 
بآرض یماء ۲ . 

بناه السموءل بن عاديا اليهودي. ویقال إنه من بناء سلیمان بن داود عليه 
السلام . 

وبه تضرب العربٌ المَمَّل في المّئعة والحصّانة. وفیه یقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

طَلْبَ الأَنِلَقَ العَقُوقَ فما لميَئَلهُ آراد بیض لوق 

وقصدت الرَبَاءٌ هذا الحصن وحص مارد فلم تقدر علیهما فقالت : «تمرّدٌ مارد 
وعزْ الأَبْلْقٌ) . 

ومارد حصن كان بِدُومَة الجَنْدل» مبنيّ بحجارة سود. ويقال إنه أيضًا من بناء 

وأما الخْوَرْنق والسدیر 
فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الجيرة» والسَّدِير في برية بالفُزب منها 


000 ء: بليد في أطراف الشام» بين الشّام ووادي القرى على طريق حاجٌ الشام ودمشق والتيماء: 
۳ التي لا ماء فيها. (معجم البلدان ۱۷/۲ . 

)۲( الأبلق : الفحل إذا جاءت أولاده بلقّاء وهو من ذكور الخيل» والعقوق : الحامل» وهذا مثل لما 
لا يكون «الأبلق العقوق؛ أي ذكر الخيل لن يكون حاملاء والأنوق: العقاب أو الر خمة . 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمفاقل» والقصور والمنازل ۳۵۷ 

بناهما النعمان بن امریء القیس؛ وهو النعمان الاکبر. ویقال في سبب بنائه 
لهما: ان یدرد بن سابور" كان لا یمیش له ولد فسأل عن مكانٍ صحیح الهواء. 
فذکر له ظَهْرُ الجيرة. فدفم ابنه بَهُرام جُور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبناه 
على نهر سنداد في عشرین سنه . بناه له رجل یسمی سنمار . 

فلما فرغ من بنائه» عجب التُعمالٌ من حسن بنائه واتقانه؛ فأمر أن یلقی سنمار 

من أعلاه حتّی لا يبني مثله لاحد. ويقال: إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما آعجبه 

شکره علی عمله ووصله فقال : لو علمت أن الملك يحسن إلى هذا الإحسان» 
لبنيتٌ له بناء يدور مع الشمس کیفما دارت ‏ فقال له النعمان: وانك لتقدر على أن 
تبن أفضل منهء ولم تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. 

وقیل: بل قال: آنا آعرف فيه حجرا متی أخذ من موضعه تداعی البناء. 
فخاف النعمان إن هو لم ینصفه في آجرته فعل ذلك فقتله. 

والعرب تضرب المثل بفعل النعمان مع سنمّار فى المكافأة على الفعل الحَسّن 
بالقبیح» فقال : جازاه محازاة ستمار . 

وفيه يقول بعض الشعراء: [من الطویل] 

جرانی جَرَاه الله شر جَرَائه ۶ سنمار وما کات دا دلب 

سوى رفعه البُّنيانَ عِشْرينَ جه عل لي ی وال 

3 و‎ ۰ 0 ۰ (r) و‎ 5 7 e? 

والْخَؤْرنق تعريب خورنقاه ۳ وهو الموضع الذي يؤكل فيه ويشرّب. والسّدِير 
تعريب سادل أي َة في ثلاث قباب متداخلة. 

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْمُر“ : [من الكامل] 

ماذا أُوَمْلُ بعد آل مُحَرّق 2 تَرَكُوا منازلَهم وبغد إياد؟ 

أهل الْخَورْئَقٍ والسَّدِير وبارق والقضر ذِي الشرفات من سئداد 


(۱) هو يزدجرد بن سابور من أسرة الطبقة الرّابعة الفارسية «الأكاسرة» ويُعرف بالأثيم. «انظر صبح 
الأعشى .214١7/5‏ 

(؟) عشرين حبّة؛ أي عشرين عامّاء والشّكب: التحاس أو الرّصاص . 

(۳) الأصح: «خانقامه» من هامش الأصل . 

)6( هو الأسود بن پعش شاعر جاهلي من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهش بن دارم ويكنى 
أا الجراح » وکان آعمی . ولا عقب له. (الشعر والشعراء ص ۱ 


۳۰۸ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القدیمة والمعاقل. والقصور والمنازل 
وقال عدي بن زيد العبّادي : من الخفیف ] 
وتَفْكَرْ زب الخوزنق إذ أف رف یناه ولهدی تفکیر 
سره مُلكه وکثره مايخ ويه والبحر مُعْرِضًا والسَّدِيرٌ 
فازغوی قأْبّهء فقال: فماغِبْ | طدة خی إلى المَمَات يمى 
وأما الغریّان 
فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة. 
بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السمای على جاریتین كانتا تین تَعْنّيانْ بين 
يديه. فماتتاء فأمر بدفنهما وبنی علیهما الغریین . 
ويقال إن المنذر غزا الحارث بن أبي شمر اللعْسَّانيَ» وكان بينهما وقعة على عين 
اغ وهي من أيام العرب المشهورة. فقتل للحارث ولدان» وقُتل المنذر وانهزمت 
جیوشه. فأخذ الحارث ولَدَيْه وجعلهما عذلين على بعير» وجعل المنذر فوقهما 
وقال: "ما الملاوة پذون المذلین!» فذهبت مثلا. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحَرقها 
ودفن ابنیه بهاء وبنى العْريّين علیهما. حکاه ابن الاثیر في تاریخه «الکامل». 
ذكر الأبنية القديمة التى بالديار المصرية 
وهي الاهرام» وحائط العَجُوزء ومَلْعب أنصناء ومدينة عَيْن شمس. والبّرابی 
وحَنيّة اللاژورد» ومنارة الإسكندرية» ورواق الإسكندرانيّين 
فأما الأهرام 


التي بأرض مصر فهي كثيرة. وأعظمها الهَرّمان اللذان بالجيزة عَرْبِيَ مصر. وقد 


(۱) ارعوى: كف وارتدع» والغبطة: السّرور والسعادة. 

() عين أباغ: إن كان عربيًا فهو من بغى يبغي بغيّاء وقال أبو الحسين التميمي النسّابة: وكانت 
منازل إياد بن نزار بعين أباغ» وأباغ: رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فثسب إليه» وعین آباغ: 
ليست بعين ماء» وإِنّما هو واو وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. المعجم البلدان 1/ 
۷۵ 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها وخصائصها والمباني القديمك والمعاقل» والقصور والمتازل ۳۹ 


فقال قوم: بانيهما شورید بن سهلوق بن سرناق. بناهما قبل الطوفان لرؤيا 
رآهاء فقصّها على الكهّنة > فنظروا فيما تدل عليه الكواكب النيرة ة من أحداث تحدث 
في العالم ٠‏ فأقاموا مراكزها في وقت المسالة. فدلت على أنها نازلة من السماء تحيط 
بوجه الأرض. فأمر حينئدٍ ببناء البَرَابي”'2 والأهرام» وصور فيها ضور الكواكب 
ودرجها وما لها من الأعمال وأسرار الطبائع والنواميس”'' وعمل الصنعة. 

ويقال إن هرمس المثلث بالحكمة (وهو الذي يسميه العبرانیون َخَنُخْ» وهو 
إدريس عليه السلام) استدل من أحوال الکواکب على کون الطوفان . فأمر ببناء الأهرام 
وإيداعها الأموال وصحائف العلوم وما بُخاف عليه الذهابٌ والذئور" 


وكل هَرّم منها مربع القاعدة» مخروط الشكل» ارتفاع عموده ثلثمائة ذراع 
وسبعة عشر دراعا؛ يحيط به أربعة سطوح متساویات الاضلاع ‏ كل ضلع منها أربعمائة 
ذراع وستون ذراعاء ويرتفع إلى أن يكون سطخه مقدارٌ ستة أذرع في مثلها. 

ويقال إنه كان عليه حجر شهاک فرمته ات العواصف . 


لم يتأثر إلى يومنا هذا بعصف ل را وهطل الأمطار وزعرعة الزلازل؛ وطول الحجر 
منه خمسة أذرع في سَّمْك ذراعين. 


ويقال إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على زاج" مبنيةٍ بالحجارة في الأرض» طول 
كل زج منها عشرون ذراعا. . وكل باب من حجر واحد يدور بلولب "۰ إذا أطبق لم 
یعلم آحد أنه پاب . . فأَرَجُ الشرقی منها في ناحية الجنوب» واأرْجْ الغربي في ناحية 
الغرب . يُدْخَل من كل باب منها إلى سبعة بيوت» كل بيت منها على اسم کوکب من 
الكواكب السبعة؛ وكلها مُقْفلة بأقفال. وحذاء كل بيت منها صنم من ذهب مجوف» 
إحدى يديه على فیه وفي جبهته كتابةٌ بالمُشند"" إذا قرئت انفتح فوه فتوجد فيه 
مفاتيح ذلك القفل فيفتح بها. 


(1) البرابي: بيوت حكمة القبط: يجلس فيها الكهنة على کراس من ذهب. 

(۲) النوامیس : بيوت العبادة والوحي» والتاموس: الشريعة. 

(۳) الدّئور: البلى والفناء. 

() المكبّة: ما جمع من العْرّل على شكل كرة أو أسطوانة. 

(5 زاج: مفردها ازج» وهو بناء مستطيل مقس الشقف. 

(7) اللولب : أداة من خشب أو حدید ذات محور منه دواثر حلزونية نانتة أو داخلة. 
(۷) المسند: خط لحمیر بالیمن؛ مخالف لخطنا هذا. 


۲۰ فى طبائع البلادء وأخلاق سکانها» وخصائصها. والمبانی القدیمت والمغاقل. والقصور والمنازل 
ی 


والقبط یزعمون آنها والهرمٌ الصغیر الملوّن قبوژ: فالهرم الشرقی فيه سورید 
الملك وفي الهرم الغربيِ آخوه هوحيت”" . 

والصابثة ۳" تزعم أن أحدها قبر أَغائدِيمُونء والآخر قبر هرمسء والملؤن قبر 
صاب بن هرمس؛ وإليه تنسب الصابئة على قول من زعم ذلك منهم؛ وهم 
یحجون إليها ویذبحون عندها الذيّكة والعجول السُودَء ويُبخرون بد۳ ؛ 
ويزعمون أنهم يعرفون عند اضطراب ما يذبحون حالة الذبح ما پریدن عمله من 
الأمور الطبيعية . 


وقشرت همع الملك والخلفاء عن معرفة ما فى هين رم إلى أن وَلى 
عبد الله المأمون الخلافة وورد مصرء أمر بفتح واحد منها. . ففتح بعد عناء طويل» 
واتفق لسعادته أنه وقع الب على مكان يسلك منه إلى الغرض المطلوب» وهو 
َلاق“ ضيقة من الحجر الصرّان الماتع”* الذي لا يعمل فيه الحدید بين حاجزين 
ملتصقين بالحائط قد قر في الرَلاقة خر يتمسك السالك بتلك الحفرء > ويستعين بها 
على المشي في الرّلّاقة لکلا يَرْلّقَء وأسفل الزلاقة بثر عظيمة بعيدة القعر. ويقال إن 
أسفل البئر أبواب يذل منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع وعجائب. وانتهت بهم 
الرلاقة إلى موضع مربّع في وسطه حوض من حجر صَلْد مغطى. فلما كُشِف عنه 
غطاؤه» لم یوجذ فيه إلا رة" بالية. فأمر المأمون بالكف عما سواه. 


وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين كانوا 


قبل الطوفان وبعده» وذلك فى الباب الثانی من القسم الرابع من الفن الخامس» وهو 
في السفر الثاني عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا فتأمله هناك . 


وقال بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام : «كل بناء یخاف عليه من الذهر إلا 
هذا البناء فإنى أخاف على الذهر منه) . 


)١(‏ كذا بالأصل» وكذلك في خطط المقريزي «وفي معجم البلدان لياقوت. ۵/ 28٠١‏ فلمًا مات سويد 
دفن في الهرم الشرقي» ودفن «هوجیب» في الهرم الغربي. 

)۲( الضابئة : : قوم يعبدون النجوم يقولون: : إنهم على ملة نوج عليه لام 

)4( الزلاقة : 4:الموضم الذي لا تنبت عليه القدم. 3 الماتع : الطويل الجيد. 

(0 الرمّة: العظام البالية. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصاتصها. والمباني القدیمة. والمَعَاقل. والقصور والمناز ۳۲۱ 
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ونظم عمارة اليمني"'' هذا القول فقال: [من الطويل] 


خَلِيلََ» ما تخت السماء بَنِيةٌ 
بنا يَحَافٌ الدّهرُ منه» وك ما 
نره طزفي في بَدِيع بنائها 
وقال بعض الشعراء: [من الكامل] 
حَسَرث عَقُول دوي الَتّهِى الأهْرامُ 
ملس مُمَيِّفَةٌ البناء شواهِقٌ 
لم أذر حين كبا التتْکر ذوئها 
أَقُبُورُ آملاك الأعاجم هن ام 


ین الذي الهرمان من بنیانه؟ 
تعحْلّف انار عن آضحابها 


تمایل في إتقانِها هرَمي مضرا! 
على ظاهر الدنیا یخاف من الذهر ! 


المُراد بها فكري 


ولم یت في 


وا 8 ۲ 9 ۱ 8 الأغلاة””) 
فضرت لعال ذونهن یا 
واستَبْهَمَتُْ لعجیبها الأوهاة 


طلسم زنل هن أم نیو 


ما قَوْمُه؟ ما يَوْمُه؟ ما المَضْرَعٌ؟ 
جيئاء ویذرفها المّناء فتَمْبَعْ 


آتافا بأغنان السّماء وأشرفا 


على طول ما عَايَنْتَ من هَرَمَّيْ مضر؟ 
على الجر ٍشراف الماك أو اسر 
كأئّهما تذیان قامّا على صَدْرِ" 


وقال أميّة بن عبد العزيز الاندلسی: 


بعشك هل ابضزت أَحْسَن مَنظَرا 


وقد وافَيًا تَشْرًا من الأرض عاليًا 
وقال آخر: [من الكامل الأحذ] 


انظز إلى الهَرَمَيْنٍ إذْبَرَرَا ‏ للمَيْنٍ في علو وفي ضعیا 


هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي ي اليمني» أبو محمدء مؤخ مق وشاعر فقي 


لاعلا ۳۷/۵ 
للهی : جمع نهیف وهي العقل» وحسرت : أتعبت . 
لمنيفة : المرتقعة . (:) کبا: تعتر. 


لطلسم : الخطوط والاعداد التي یستعملها السحرة. 
آنافا: ارتفعاء والتماك: نجم منیر یکون في الشمال أو الجنوب» والتسر: مجموعة من النجوم 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
ب 1 


منها: بلذ أشهّدُ بفضله على البلادء ووجدتّه هو المصر وما عداه ذ 


وكأنما الأرض العريضة إذ 
خسرث عن الذیین بارزة 
فأجابها: لَبَيْكِ! يُوسعها 
وقال ابن الساعات 
ومن العجائب» والعجائب جَمة 
همان قد هَرمٌ الزمانُ وأدبرث 
لا أي ية ری 
ولرْبُما وقمّث وفوف تب لد 
كَتَمّتْ عن الاسماع فَضل خطابها 
وقال سيف الدین بن جبارة 
۵ أي غريبةٍ وعجيبة 
َخمث عن الأسماع قِصَّة أهلها 


تلم لفرط 7 0 والوَر) 
تدعو الاله لمُرقة الوَلَدِ 
ریا ویب يَشفيهامن الکمر) 


دقفت عن الإكشار والاشهاب 
آیامه» وتزید خسن شباب 
َبْغِي السّماء بأطولٍ الاشبات؟ 
أسَمًا على الأيّام والاخشاب 


وغدث ثشیر به إلى الألباب 


0 [من الکامل] 


في صَبْعة الأمُرام للالباب؟ 
و e‏ عن الابداع کل ماب" 
من غير ماعَمَّد ولا أظناب 


ومن رسالة لضياء الدين بن الاثیر الجزريٌ في ذكر مصر ووصف الأهرامء جاء 
فهو السّواد. فما رآه 


راء إلا ملا عیئّه وصدره؛ ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يقدزه قذْره. وبه عجائبٌ 
من الآثارء لا يضبطها المیان ولا الإخبار. فمن ذلك الهَرّمانء اللذان مرم الدهرٌ وهما 


00 
(۲) 
(۳) 


(€) 


0 


فرط الحر : شدته والومد: شدة حر اليوم والليل. 

یوسعها: یجود علیها بسعة» والري: الارواء» والکمد: الحزن والغم. 

هو علي بن محمد بن رستم بن هردوز» أبو الحسن» شاعر مشهور» خراساني الأصل» ولد 
ونشأ في دمشق؛ تعانی الجندية وسکن مصر وتوفي بالقاهرة سنة ۸ ۰ م. افهرس الأعلام /٤‏ 
رفن 

هو علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة الكندي السخاوي؛ أبو الحسن شرف الدّين» شاعر 
مصري ولد في سخاء وتوفي بالقاهرة» سنة ۱۲۳۵ م» وکف بصره آخر عمره» له شعر رقيق» 
وكتاب سماه نظم الدز في نقد الشعرء انتقد به شعر ابن سناء الملك» .وقد نعته المؤلف «بسيف 
الدين ‏ والذي في فهرس الاعلام مشرف الدين». «فهرس الأعلام 4۲14/4. 

نضت : يقال: نضامن الشيء: أخرج منه» والتقاب: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به 
وجههاء ونضا الثوب: خلعه 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل ۳۰۳ 


لا يَهْرّمان؛ قد اختص کل منهما بعظم البناء» وسّعة الفناء؛ وبلغ من الارتفاع غاية لا 
يبلغها الطيئ على بُعْد تحلیقه ولا پُدرکها الطزف على مدّة تحدیقه؛ فإذا آضرم برأسه 
َس“ ظنه المتأمل نَجْمَاء وإذا استدارت عليه قوس السماء كان لها سَّهُمًاا. 

وبالقرب من الاهرام صنم على صورة إنسان» تسميه العامة (آبو الهول) لعظمه. 
والقبط یزعمون أنه طلسم للرمل الذي هناك لثلا یغلب على أرض الجيزة. 

وأما حائط العحوز 

وهذا الحائط من العريش (وهو حدّ مصر من جهة الشام) إلى أسوان (وهي حد 
مصر من جهة النوبة)» شاملا للديار المصرية من الجانب الشرقيّ. 

وزعمت القبط أنْ سبب بنائها أن الله عنَّ وجل لما أغرق فرعونٌ وقومه. خافت 
وکا على مصر أن يطمع الملوك فيها. فبنثه» وزوّجت النساء بالعبيد حتّی يكثر النّسل 
والذزية . 


f fF. )۲( 
فرات ان‎ 34 


وقيل فى سبب بنائه: إن دلوکا ولدت ولدًا فأخذت لمولده رصا 
التمساح يقْثُلهء فبنت هذا الحائط وقاية له من التّمساح. فلما شبّ الغلام رأى في 
مولده ذلك» فأحب أن يراه. فصور له من خشب. فلما را هاله منظده واستولى 

۰ . ۰ ۳( 
علی نفسه الرهم والفزع فمات `. 

وأما ملعب أَنْصنا 

فانه كان مقياسًا للنیل . 

ویقال : إنه من بناء دَنُوكا. وکان بناژه کالطیلسان *۲» وعلیه أعمدةٌ بعدد آیام 
السنة من الصوان الأحمر الماتع؛ بين العمود والعمود خطوة. وکان النیل یدخل إليه 
من قُوهَةٍ فيه عند زيادة النیل . فاذا بلغ الحدّ الذي يحضل به الرّيّء جلس الملك في 
)١(‏ القبس: النارء أو شعله. 
(۲) الزصد: اسم لموضع تعيّن فيه حركات الكواكب. 
(۳) انظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ۰۲۳۹/۱ حيث لم يرض بذكر هذه الخرافة في 

کتابه . 
(4) الطیلسان: معرّب فارسي. وأصله «تالشان» والطیلسان: کساء أخضر لا تفصیل له ولا خیاطة. 


۶ في طبائم البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصانصها. والمّباني القدیمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


مُشترف له ویصعد قوم إلى رؤوس الاعمدة فیتعادژن" علیها ما بين ذاهب وآت. 
فمن زلّت به قدمه منهمء سقط إلى البزكة . 

فهي من المباني الثي دَرَسِتُْ. 

وكانت مصر فرعونٍ موسی» ومنها خرج بجنوده في طلب موسى وبني 
إسرائيل؟ وکانت عذتهم ستمائة ألف» ليس فيهم ابن عشرين سنة ولا ابن ستين 
سنة واستقلَ فرعون هذا العدد وقال كما آخبر الله تعالی عنه: «إإنّ َو لتِردمةٌ 
یلو © [الشْعَرَاء: الآية 54]. وکان بها هیکل الشمس فخرب. 

والفرس تزعم أن هرسيك بناها. 

ویقال : إنه كان قد بقي منها عمودان من حجر صلد کار طول کل عمود 
منهما آربعة وئمانون ذراعغا. على رس کل عمود صورةٌ انسان على دابة» وعلی 
رأسیهما شبهُ الصومعتین "۳" من نحاس. فاذا كان (اللَيْلُ)؛ قطر من رأس کل واحد 
منهما ماء لا یتجاوز نصف العمود الذي هو مركب علیه. والموضع الذي یصل إليه 


وقد وقع العمودان بعد الخمسین وستمائة 
وأما البرايي 
وهي بيوت حكمة القبط . ویقال : انه كان لكل کورة من كُوّر مصر ربا 
يجلس فيها كاهن على كرسي من ذهب . 
ومن أعجب البرابي وأعظمها (برباةٌ إخميم). وهي مبنية بحجر المْرم(* طول 
کل حجر خمسة آذرع في سَمك ذراعین. وهي سبعة دهالیز» سقوفها حجارة» طول 
کل حجر منها ثمانية عشر ذراعا في عرض خمسة آذرع مدهونة باللاژور و(* وسائر 


)۱( یتعادون : من العدو» وهو الجري. 

() الفلکة: القطعة المستديرة ترتفع عمّا حولها. 

(۳) الصومعة: مکان منفرد یسکنه الاهد أو المتعبّد ابتعادًا عن الناس وشوون الدنیا. 
(4) المرمر: نوغ من الرّخام شدید الصّلابة والضفاء. 

(۰) اللازورد: من الاحجار الكريمةء لونه آزرق سملوي أو بنفسجي . 


في طبانع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمناز ۳۹۵ 


الأصباغ» یخالها الناظر إليها کأنما قرغ الذممان منها. يقال إن كل دهلیز منها على اسم 
کوکب من الکواکب السبعة. وجذران هذه الدهالیز منقوشة بصور مختلفة الهیئات 
والمقادیر يقال نها رموز على علوم القبط» وهي: الکیمیاء والسیمیاء" 
والطلَسْمَات» والطب. آودعوها هذه الصور . 

ویقال إن ذا النون المصريٌ”" العابد فك منها علم الکیمیاء. 

وآما حَنِيّة اللازورد 

وهي بأرض مَنْف. ومثف هذه هي التي تسمّى مصر القديمة. 

يقال إن عَفْد الحَنِيّة أحسنُ من عفد قنطرة صَنْجه التي تقذم ذكرها. والحيية 
معقودة من حجارة مهندمت طول كل حجر منها أكثر من خمسة عشرٌ ذراعًا. وفيها 
نقوش وكتابة وطِلَسْمَات ممومة باللازورد. وهي من الشرق إلى الغرب» وفي 
صدرها قَضَاء فيه بناء مرتفع» عليه بَلَاطهٌ من الصوّان الأسودء مكتوب فيها بالقلب 
البزباوي”" ثلاثون سطرًا. يقال إنه قبر الذي بنى الحَنِيّة» وأنه دیساره: ملك كان 


وللقبط عيد يسمّى ديساره: وهو عيد هذا الملك» ویسمّی عید العنب . 
وأما منارة الإسكندرية 


فهي مبنية بحجارة مهندمة یه" بالرصاص» على قناطر من زجاج» والقناطر 
علی ظهر سَرطان من نحاس . وفیها نحو ثلثمائة بيت بعضها فوق بعض؛ تصعَد 
الدابة بحملها ١‏ ی سائر یرت من داخلها. وللبیوت طاقات يُنظر منها إلى البحر . 


(۱) السيماء: نوع من الشحر. 

(۲) ذو النون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري» أحد رجال الطريقة» اشتهر 
بالزهد والعبادة والحکمت. وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. «وفيات 

.219716/١ لأعيان‎ 

(۳) البرباوي: نسبة إلى «بربا» التي جمعها برابي» وهي مواضع للعبادة صنعتها ملكة مصر دلوكة؛ 

وقد بنته بحجارة في وسط مدينة منف وجعلت له أربعة أبواب إلى أربع جهات» وصوّرت فيه 

لخيل والبغال والسَفن والزجال» وبعض الكتابات. «انظر صبح الأعشى ”/ 20708 . 

(6) المضيبة: المليسة. 

(0) السّرطان: حيوان بحري من القشريات العشريّات الارجل . 


٠‏ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمبانی القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
پ ۰ 


فزعم بعضهم آنها من بناء الاسکندر بن فيلبّس المَقُدونيَ . . وزعم آخرون آنها من 
بناء وکا ملكة مصر. ويقال إن على جانبها الشرقيّ کتاب وانها نقلت إلى اللسان 
العربىٌ فوجدت لابنَتٌ هذه القنطرة ة فرتنا بنت مرتیوس اليونانية لرصد الکواکب . 

ويقال: إن طولها كان ألف ذراع. 

وكان في أعلاها تماثيل من نحاس . 

منها تَمْئال قد أشار بسبابته اليمنى نحو الشمس: أينما كانت من الفلك» يدور 
معها حيثما دارت. 

ومنها یمثال وجهه في البحر متى صار العدو منهم على نحو من ليلةء سمم له 
صوت هائل یغلم به أهل المدينة م وق" العدوٌ. 

ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة» صوّت صونًا مطربًا. 

ويقال: إنه كان بأعلاها مرآة ثُرى منها مُسْطَنطيئِيّة؛ وبينهما عرض البحر. وكلما 
جهز الروم جیشا رؤي في المراة. 

وحكى المسعودي في «مروج الذهب» أن هذه المنارة كانت فى وسط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بناء العالّم العجیب. بناها بعض البَطالسة من ملوك اليونان 
يقال له الإسكندرء لِمَا كان بينهم وبين الروم من الحروب في البرّ والبحر. فجعلوا 
هذه المنارة مَرْقَباء وجعلوا فى أعلاها مِرْآة من الأحجار المْمّة ۳ تشامّد فيها 
مراكب البحر إذا أقبلت من رُومِيَة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها. 

ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون فاحتال ملك الروم على الوليد بن 
عبد الملك بأن أنفذ أحد خواصّه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام على أنه راغب 
في الإسلام. فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام» وأخرج كنورًا ودفائن كانت في الشام 
حملت الوليد على تصديقه فيما يذّعيه. ثم قال له: إن تحت المنارة أموالا ودفائنَ 
وأسلحة» دفنها الإسكندر. فصدقه وجَهّزه مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية» فهدم 
ثلث المنارة وأزال الهزآة» ثم فطن الناس أنها مكيدة» فاستشعر ذلك فهرب في مركب 
كانت معذةً له. ثم بُنِي ما یم بالحصٌ”" والاجر. 


(۱) الظروق: أي هجوم العدوٌ عليهم وإتيانهم ليلا. 
(0) المشفّة: التي تحجب ما وراءها. 
۳( الجص : الكلسء أو ماد ترابية تتخذ من حجر يحرق» والآجر: الفخار. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَمَاقل» والقصور والمنازل ۳5۷ 


ثم قال المسعودي : وطول المنارة في هذا الوقت (يعني الوقت الذي وضع فيه 
كتابه» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة) مائتان وثلاثون ذراعًا. وکان طولها قدیما 
نحوّا من أربعمائة ذراع. 

وهي في عصرنا هذا ثلائة آشکال : فمنها تقدیر الثلث مربع مبني بالحجارة» ثم 
بعد ذلك بناء مُتَمّنُ الشکل بالاجْرٌ والجص نحو ستين ذراعا» وأعلاها مدوّر الشکل . 

ویقال إن آحمد بن طولون"" بنی في أعلاها قبة من الخشب فهدمثها الریاح . 
فبنى فى مکانها مسجدًا في الدولة الظاهرية الركنية بیبرس صاحب مصر رحمه الله 
تعالی . ثم هُدِمِ في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعمالة بسبب الرَّلْزلة الحادثة. ثم بنی في 
شهور سنة ثلاث وسبعمائة في دولة السلطان الملك الناصر ولد السلطان الملك 
المنصور» ثبت الله دولته» وکان المندوب لذلك الأميرَ رکنّ الدین بیبرس الدَوّادار 
المنصوريّ» نائب السلطنة الشريفة في الغيبة. 

وقد وصف الشعر اء منارة الاسکندریة . 

فمن ذلك ما قاله الوجیه الدروي: [من الطویل] 

وسامية الأرجاء تهدي آخا الشری ٠‏ ضیاء |ذا ما حدس اللیل م۲ 

لبسث لها برا من الألس ضافيًا فكانَ بتَذكار الأجبّةِ مُعْلَمَا" 

وقد ظللعيي من ذُرَاها بِقُّبَّةٍ آلاحظ فيها من صخابی آلجما 

فَخُيْلْتٌ أنَّ البخر تختى غمامَةٌ | وأنَّىَ قد حَيِّمْتُ فى کبد السّما! 

وقال أبو الفتح الأغرّ بن قلاقس”؟؟: [من البسيط] 


ومَئْزِلٍ جاور الجوزاء مُرْتَقِيا ‏ كأنلما فيه لانُشرين أؤكار 


)١(‏ هو أحمد بن طولون أبو العبّاس؛ صاحب الذیار المصريّة والشامية» تركي مستعرب؛ كان 
شجاعًا جوادًا حسن السّيرة» وقد بنى الجامع المعروف باسمه في القاهرة توفي سنة ۸۸٤‏ م. 
«فهرس الأعلام ۰۱6۰/۱ 

(۲) الشُرى: المسير ليلاء والحندس: شدة الظلام. 

(۳) الضافي: الفضفاض والمعلم: المتزین وقدح معلم: أي فيه علامة» والعلامة: السمق 
والمعلم : ما جعل علامة وعلمًا للطرق . «اللسان مادة علم). 

(4) هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقس الاسكندري الازهري» شاعر مجيد» رحل إلى 
اليمن» ومدح بعض رجالها؛ وعاد بثروة فانکسر المرکب فغرق ما كان معه بالقرب من دهلك» 
فعاد إلى اليمن ثم انتقل إلى صقلية وتوفي بعيذاب على شاطىء البحر الأحمر من بلاد مصر سنة 
۷ ه وقلاقس: جمع قلقاس» وهو الّبات المعروف. «عجام الأعلام ص 294. 


۸ في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
۰ : 


راسي القَرّارة سايي الفزع في ييه للشور والشون أخبّاز وآخیا:) 
أَطلَقْتُ فيه عِنَانَ القولٍ فاطردّث ‏ خيل لها في بيع السْغرٍ يضما 
وأما رواق الإسكندرانيين 

فهو مَلْعَبٍ كان بالإسكندرية. 
تكلم» سمعه الآحَرٌ. ونظرٌ القريب والبعيدٍ فيه سوا#. 
غاية الطول والغلظ من الحجر الصوّان الأحمر. 

دکر شيء من عحائب المباني 

قال صاحب کتاب «مباهج الفکر ومناهج العبر»: 

ذکر بعض المصنفین لکتب العجائب. أن الفرس تزعم أن آوشهنج بني بأرض 
بابل سبع مدائن» جعل في کل مدينة منها أعجوبة ليست فى الأخرى. 

فكان في الأولى ‏ التي يكون فيها الملك - مثال أنهار الدنيا كلّها. فاذا التوی(۳) 
عليه أحد من أهل مملكته بخراجهم" خرج نهرًا من تلك الأنهار الشبيهة بنهر تلك 
الناحية فغّرقوا. فإذا أدُوًا الخراج» سذ عليهم من عنده فانسد عنهم. 

وفي الثانية حوض. فإذا أراد الملك أن يجمع الناس لشراب» أتى من أحبٌّ 
الجميع. ثم تقوم السّقاة فتأخذ الأواني ويُسْقى كلُ واحد من شرابه الذي جاء به. 

وفي الثالثة طبل. فإذا غاب من البلد أحد وأراد أهله أن يعلموا خبره» أحيٌ هو 
أو ميت» ضربوا الطبل : فان كان حيّا صرّت. وان كان میا لم يصوّت. 


(۱) التون: الحوت» وأخيار: هكذا في الأصل» وفي مسالك الأبصار: إخبارٌ وأخبار. 
1 المضمار: المکان تضمر فيه الخیل أو تسابق. 

( التوی: خالف. 

(4) الخراج: ضريبة على الأرض وأهل الذمة وغیر ذلك. 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمت والمَعاقل والقصور والمنازل ۳۰۹ 


وفي الرابعة الجرآة. فإذا غاب الرجل عن آهله وأرادوا أن یعلموا حاله» نظروا 
في المزآة فرأؤه في الحالة التي هو علیها. 

وفى الخامسة إِوَرَّةٌ نُحاس. فإذا دخل المدينة غريب» صَفَّرت. فيعلمون أن 
غريًا دخلها. ۱ 

وفي السادسة قاضيان جالسان على الماء. فيجيء المُجقٌ والمُبْطِل ليجلسا 
معهما. فيجلس المحق» ويرسب المبطل . 

وفى السابعة شجرة. لا تظل إلا ساقها. فإذا جلس تحتها واحد أظلته إلى 
آلف . فإن زاد على الألف واحدء قعدوا كلهم في الشمس. 

وكنتٌ قد آنکرت هذه الحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والاضراب عنها؛ 
فرأيت ابن الجوزيٌ وضعها في كتابه الذي سماه «اسلوة الأحزان» فأوردتها. 

وحكي أنه كان بمدينة یارب۲ لما كانت في أيدي ارم که بها 
مراة. إذا اتهم الرجل امرأته بزئاء نظر في تلك المرآة» فيرى وجه المنّهّم فيها 
وأن بعض الناس اتهم فرأوه فيها فقتله الملك فجاء أهله إلى المرآة حَمِيَّةٌ 
فكسروها. 

وحكى الواقدي”" في فتوح السند: أن عبد الله العبديّ عامل معاوية على السند 
غرا بلد القیقان"۰۳ فأصاب منهم غنائم كثيرةٌء وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هَدايَا كان فيها قطعة من مِرْآة» يذكر أهل العلم أن الله تعالى أنزلها 
على آدم عليه السلام؛ لما كَثْر ولده وانتشروا في الأرض» فكان ينظر فيها فيرى من 
بَعْدَ منهم على الحالة التي هو عليها من خير أو شرء فحملها عبد الله إلى معاوية؛ 


)١(‏ قيسارية: بلدة على ساحل الشام تعذ في أعمال فلسطين» وكانت قديمًا من أعيان آمهات المدن» 
واسعة الرّقعة طيبة البقعة» كثيرة الخير ر والأهل. وأمًا الآن فليس كذلك ٠‏ وهي بالقری أشبه منها 
بالمدن وقيسارية أيضًا مدينة كبيرة وعظيمة في بلاد الرَوم» وهي كرسي م ملك بني سلجوق ملوك 
الروم أولاد قليج أرسلان. المعجم البلدان .2457١/4‏ 

(۲) الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الولاء» أبو عبد الله» من آقدم المؤرخين في 
الإسلام ومن أشهرهم؛ ولد بالمدينة» وكان يبيع الحنطة» انتقل إلى بغداد أيام الرّشيد واتصل 
بخالد البرمکي فأکرمی. توفي سنة ۸۲۳ م. (فهرس الأعلام ۰ 2-۳ 

(۳) قیقان: بلاد قرب طبرستان» والقیقان: من بلاد السند مما يلي خراسان غزاها المهلب بن آبي 
صفرة سنة 44 هب وولّى عبد الله بن عامر علیها عبد الله بن سوار العبدي زمن معاویه سنه 
0 ه. «معجم البلدان ۰4۲۱/۶ ۰41۲۲ 


۰ في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها. وخصائصها والمّباني القدیمف والمََاقل» والقصور والمنازل 


فبقيت في ذخاتر بني أمية إلى أن انتقل الملك عنهم إلى بني العباس» فضاعت فیما 


فقد من الذخائر 0 


وقيل: إن بنهاوند" | حجرًا يسمّى الکیلانء بالقرب منه صخرة» من أراد أن 
يتعرّف حال غائب أو آبق”” أو سارق» أتى إلى تلك الصخرة ة فنام تحتهاء فيرى في 
النوم حال ما تَعَرف به على ما هو عليه. وعجائب المباني كثيرة» سنذكر إن شاء الله 
تعالى منها جملة في أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعدهء فتأمله هناك 


تجده . 
اليباب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأول 
فيما وصفت به المعائل والحصون 
واقتصرت فيه على مد وبالله التوفيق . 
وقد أوسع الفضلاء والادباء والكتاب والبلغاء القول فى هذا المعنى وتواردُوا 
فيه فاقتصرنا على ما نورده من دك وهو قليل من كثير. 
فمن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف قلعة فتخت من غير حصار: 
«... وهذه القلعةٌ التي انتهينا إلى قرارها ٠‏ واستولَيّنا على أقطارها؛ آرحث 
المدن آمدا؟ للعیون وأخصبها بَلَدَا إذا آمحلت السنون؛ قُرُوعها فوق الثُريًا شامخة» 


وعروقها تحت الری راسخة ؛ تباهي بأزهارها نجوم السمای وتناجي بأسرارها َو 
الجوزاء؛ وكانت في الزمن الغابر» عنَّتْ على عظيم القياصر؛ فنازلها بأكثر من النجوم 


)۱( بهامش الاصل ما نضّه: : «قد ذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه أن هذه المرآة كانت عند أبي 
جعفر المنصورء فالله أعلم أين صارت بعده». 
۹9 نهاوند: هي مدینه عظيمة في قبلة همذان» ویقال : نها من بناء نوح عليه السّلام. . (معجم 
البلدان ۵ ۳۱۳). 
إفرة الآبق : الهارب . 
(8) القرار: أي امتلاکها والشکن فيهاء وصار الامر إلى قراره: أي انتهى وثبت. 
(5) الامد : الغاية والنهاية . 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمناز ۳۷۱ 


عددّاء وطاولها بأوفی من البحر مَدَدا“؛ فأبث على طاعته كل الاباء» واستعصت 
على مقارعته أشدّ استعصاء ومَرّدت" مرود مارد على الرّباء؛ فأمكننا الله من 
ذزوتهاء وأنزل رکابّها لنا عن صهوتها" . 

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رحمه الله يصف آم" من رسالة 
جاء منها: 

« ...وآمدٌ ذفرها بين العالم متعالّم» وطالما صادمٌ جانبها مَنْ تقام فرجع 
عنها دوعا" نله وان كان فحَلدء وفر عَنْها فَرِيدًا بهمّه وان استصحب خيلا 
وَرَجُلا؛ ورأى حجرها فقذر أنه لا يُقَفْ له نج وسوادّها فظن أنه لا ينْسَخه فجر؛ 
وحَمِيّة أئف أَنقّيها فاعتقد أنه لا یستجیبٍ لرَّجْر؛ من ملوك كلهم قد طوى صذزه على 
الغليل”*' إلى مَؤردهاء ووقف وقفة المحب السائل فلم يفُرْ بما أمّل من سؤال 
معهد‌ها) . 

وقال من آخری یصفها: 

« ...وهي العقيلة“ التي صَدْرُ الصدور الاو محا ۲ عن وزدها والطريدة 
التي حصل منها على رااحة يأسه وتعب طردها؛ والمححّبةٌ التي کُشْفث ستوزهاء ودار 
لعضمتها كسوار مِعْصَّمِها سورها وغلَّتْ على أنها السوداء على طايه لن المهج 
مُهوژها؛ ولربما نأى بجانبها الاعراض(۰ ونبا جوهرُها عن الأغراض”"؟. وطاشث 
دون أو صافها سهّام الأغراض؛ ودَرّجِتٍ الملوك على حَشرتها فلم تخسر لها لِتَامَاء 
وما استطاعت لثغرها ثلمّا ولا له التثاما». 


وقال من أخرى يصف قلعة نج وهي من عيون الرسائل» جاء منها: 


(۱) المدد: كثرة العدد؛ وهو یمد به الجيش لتقويته واعانته» من الجند والعتاد. 

(۲) مردت: طغت وجاوزت الحد. 

(۳) آمد: هی مدينة فى ديار بكرء من الجزيرة» وهي مدينة أزليّة على الذجلة» قال ابن حوقل: 
عليها سورٌ في غاية الحصانة ؛ مبني من الحجارة السّود. 0 صبح الأعشى 0 

(:) مقدوعا: يقال: : «قیع» الفحل : أي ضرب أنفه بشي, ليرتڌ. ۱ 

(5) الغليل: الحقد والغيظ . (6) العقيلة: سيّدة القوم أو السّيّدة المخذرة. 

(۷) المحلاً: المحبوس ۰ وحلاه عن ورود الماء: حبسه ومنعه . 

(۸) الاعراض : الصد والامتناع . 

(9) نبا: ابتعد وتجافی والأعراض: الزائل الذي لا يدوم» وهو من كلّ شي, ما لیس جوهرا ثابتاء 
وفي الکلام جناسّ تام بين «الاعراض» و«الأعراض». 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمفَاقل» والقصور والمنازل 
: : 


. هي نجم في ساب وغقّاب في عِقَاب؛ وهامةٌ”'' لها الغمامة عمامی 

و إذا خضیها الاصیل كان الهلال لها قُلامه؛ عاقدةٌ حُبْوة”" صَالّحَها الدهْرُ أن 
لا یلها بقرعه * بادية عصمة صافحها الزمن على أن لا یرژعها بخْلْعه؛ فاکتمث 
بها عقارب منجنیقات لم نطبع طبع حفص في العقارب» وضربتها بحجارة أظهرث 
فیها العَدَاوة المعلومة في الأقارب؛ فلم يكن غير ثلائة الا وقد رت فيها الحجار؛ 
جدریٌا يضربهاء ولم یصل إلى السابعة إلا والبحر موذن بکشها؛ ؛ فاتسع الخرق علی 
الراقع» وسقط سعده من العا إلى مولد من هو الیها طالع ؛ وفعحت الابراج 
فکانت أبوابًا؟ وت الال کات سر 46 البا: الآية ۲۰]. 

وال من آخری في فتح بيت المقدس؛ جاء منها: 

(... زاون" " المدينة من جانب فاذا هو أُوديَدٌ عميقة ؛ ولْجَجُ وغر غريقة ؛ 
وسور قد انعطف عَظفَ السّوار» وأبْرجة قد تزلت مکالّ الواسطة من عفر الدار؛ 
وقدّم المنجنیقات التي تتولّى عِقَابَ الحصون عصنها وحبَالُهاء وأوتر لهم قِسِيّها”") 
التي تضرب ولا تفارق سهامها ولا سهامها نصالها؛ فصائّحت الشور فإذا سهائها 
في ایا شُرّفاتها سالك وفَدّم النصر بشرى من المجنيق تخد إخلاده إلى 
الأرض وتعلو عُلُوَهِ إلى السّماك©"؛ ؛ فشج مَرَابع أبراجهاء وأسمَعٌ صوتٌ 
" عجیجها((؟ ورفع مار عَبَاجها''''؛ وأسَّرَ الْمّاب عن الراب النْقّاب» وأعاد 
الحجر إلى خلقته الأولى من الراب؛ ومَضغ سرد حجارته بانیاب مغوله""* وآظهر 
من صناعته الكثيفة ما يدل على لطافة أنمله» وأسمع الصخرةً الشريفة آنیته إلى أن 
کادت ترق لمقتله» . 


)١(‏ الهامة: الرأس أو آعلی الشی,. (۲) الأنملة: عقد الأصابع أو سلاماها. 
(۳) الحوة: ما یحتبی به من .ثوب وغیره. 
(4) القرع: الدق والقر» وقرع الباب: دقه ونقر عليه» وقرعه الذّهر: رماه بما لا یحت. 


(۵) الخلعه : الطلاق. (7) زاول: باشر. 
(۷) أوتر: أي شد آوتار القوس استعداذا للرّمي. والقسي: مفردها قوس : وهو آلة على هيئة هلال 
ترمى به السّهام . 


(۸) السّواك: عودٌ يُستاك به وتخل به الأسئان. 

(9) السّماك: نجم نيّر يكون في السّماء إلى ناحتي الشمال واج 

(۱۰) العجيج: الصياح والجلبة. (۱۱) العجاج: الغبا 

()المغول: حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافا از هو سيف دقيق له حذ ماض» والمغول: 
ما يهلك به الشيء. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ۳۷۳ 

«.. .فنصئنا علیها المنجنیقات تمطر سماؤها نَبْلَ الَبال "۰ وتملاً آرضها 
بالتّكاية والتكال» وتهد پارات ر حجارتها راسیات"* الجبال؛ وثئرل نوازل الأسواء 
بالاسوار م دو مجال الذوائر” ' في لتیار وتخطفٍ بخطافاتها أعمارٌ الأغمار؛ 
وكقَفٌ التقابوت نقات الشور المحجوج المحجوب: فتهدم بنبائه» وتداعت آرکانه» 
بتظاهر المجنيقات عليها والتُقُوب). 

ووصف القاضي الفاضل المنجنيق من رسالة فقال: 

«فسلّمث كأئّها بئان ونضْئَضَّت كأنها لسان» وأطّت”" كأنها مزنان 
واهترّث كأنها جال وتقومت كأنها سئان وانعطفت كأنها عئان» وأقدمت كأنها 
شاع وأحجمت كأنها جبان» ورمّتُ رؤوسّهم الموفرة" “ من أحجارها بأمثال الرؤوس 
المحلّقة» فاعادئهم إلى الخلقة الأولى «محلَقهة "۲ وغیر مَخلّقة». 

ووصف النامي”") المنجنيق فقال: [من الطويل] 

وحضن زياد عُدِوةَ السَّيْت نافئًا سِمَّاماء أَراك ابن الأراقم ارقما۱ 
نصِبْتٌ له فى الأرض بنت حَدَيقة ٠‏ تمد لها في الجر كما ومغصّما 


لها خواث للمَنَايًا كُوَامِنٌ وان لم يكن ما أذ ری وج 


)١(‏ الوبال: سوء العاقبة. 

(۲) الساريات: يريد الحجارة التى انهمرت كماء السّحاب. 

(۳) والراسيات: مفردها راسیف وهي الثابتة التي لا تبرح مكانها ولا یطاق تحويلها. 
(8) الذوائر: يريد صروف الذهر وتقلباته من الحسن إلى السیی۰. 

)٥(‏ نضنضت: تحرّكت . (1) أطت: صوّتت. 

)¥( لمرنان: التوس المصوّت. 

. لموقرة: : أي الثقيلة» والوقر: الحمل الثقيل» ووفرت الأذن: ثقل سمعها أو صمت‎ (A) 


(9) المخلقة: أي مخلوقة» ده يشير إلى الآية الكريمة: یاب الاش ( و إن کش ي رس من 
مر 2 سه لمر هی اع سه 5 6“ 
س نَا کر ين تراپ ثم ين تلو ف ين ئة فد من مُنْكو و کت ده 
[الحج : الآية ه] 


٠‏ الثامي : هو أبو العبتاس أحمد بن محمّد الدارمي المصيصيء الشاعر المشهورء كان رقيق 
لشعر. اتصل بسیف الدولة» وحظي عنده. وله دیوان شعر مات في حلب سنة ٩‏ ۰ م. 
(فهرس الأعلام ۰۱ ووفیات الأعيان ۱/ ۰.4۱۲۰۹ 

(۱۱) الأرقم : ذکر الحیّات أو آخبشها. 


۳۷ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القدیمت والمعاقل والقصور والمنازل 


عذّاری» ولکن قد وجدن حواملا 
تری الصَّحْر فيه الصَّحْرٌ وهو یسیبه 


إذا أفعدّث جنرا قيامّاء ریما 


بغزس تراه للجتادل مات“ 
عَدُوًا بیوم آرضه ثمطر السا 
تلبه قیمائا من الثُرب نُرّما! 


فمن ذلك قول کعب الاشقري 
مُحَلْقَةً دُونَ السماء كأنّها 
ولا بل الأزوى شماریخهّا العغلى 
ولا حْوّفَتْ الدب دا آفلها 
وقال أبو تمام» يصف عَمُورية"*) 
وَبَرْزَةٌ الوجه قد أعيّتُْ رِياضَئُها 
بکن فماائْتَرعَتْهِاكَفُ حادثة 
من عَهْد (سکندر أو قَبْل ذاك» فقد 
وقال الخالدیان : [من الطويل] 
وخلقاء قد تامَتُ على من يَرُومُها 
يرو عليها الجَو جَيْبَ غمامه 


(۱) الجنادل: الضخور. 


۳ یصف قلعة: [من الطويل] 


غمامةٌ صَيْفٍ زالّ عنها سَحَايُها 
ولا الطَيْر إلا نشم‌ها وشتانی۳) 
ولا ثبحخث إلا النْجُوم کلابها 


: [من البسيط] 


كسرى وصَّدّت صُدُودًا عن أبي گرب“ 

ولا ثرفث الیها همه التُوّبِ0) 

شابث تواصی اللا ی( 
بسا براصي الليالي وهي رسب 


بمَرْقَبها العالي وجانبها لسع 
ویْلبسها عقذا بالجمه لیب 


(۳) 


(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


(۹) 


هو كعب بن. معدان الأشقري» آبو مالك» فارس شاعر خطیب. من شعراء خراسان .. افهرس 
الاعلام 2۹۹/۵ 

الأروى: مفردها الارویة تقع على الذکر والأنثى من الوعل . 

عمُورية : : بلد في بلاد الرّوم غزاه المعتصمء قيل: سمّیت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن 
نوح عليه السلام. «معجم البلدان .)٠١۸/٤‏ 

البرزة: الحسنة الوجه الجميلة» وکسری ملك فارسي «کسری آنوشروان» وأبو کرب: ملك 
يمني» وآبو كرب : : هو النعمان بن الحارث الغشاني. 

افترعتها: افتضت بکارتها» وترقت : سمت. 

الاسنکندر : هو الاسکندر المقدوني؛ والئواصي: شعر مقدّم الرأس» مفردها ناصية. 

الخالدیان : هما آبو بكر محمد» وأبو عثمان سعید ابنا هاشم الخالدیان؛ کانا یشترکان معا في 
نظم الشعر ویفترقان ولا یکادا في الحضر والسّفر یفترقان. «انظر اليتيمة 0۲۱1/۲. 

المرقب : المکان العالي یکون للمراقبة والحراسةء والخلقاء: الحستة الخلق. 


في 


۱) 
000 
۳( 
(4) 
(0) 


(0 
۷) 


طبائع البلاد وآخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة» والمّعَاقل» والقصور والمنازل ۳۷۵ 
إذاما سَرى بر بدث من خلاله ‏ کما لاحت العذراة من جل الب 
سَموث لها بالرأي: یُشرق في الجی . ویفطع في الجُلّى» ویضلع في الهضب 
فانرزتها مهتُوكةً الجيب بالقَّنَا وغادزتها ملصوقَّةَ الخد بالئزب !۲۳ 
وقالا أيضًا في قلعة: [من البسيط] 
ومَلْمةٍ عالق العَيُوقُ سافلها وجار منطقة البجؤزا أعاليه'" 
لانَعْرِفٌ القَطْرَء إذكان العَمَامُ لها أرضًا تَوَطَأً فطرنه مَوَاشِيها 
إذا الغمامةٌ لاحت خاض سَاكنها حیاضها قبل أن تَهْمِي عزالیه۳ 
يُعَدُ من انجم الأفلاك مَرْقَبُها لو آله كان يجري في مجاریها 
على ذُرى شامخ وغر : قد امتلاأث كَبْرًا بوء وهو مَمْلُوء بهاتِيهًَا 
له عِفَابُ: مُقَابُ الجو حالما من ذونهاء نَهِي تخفی في خوافیها*" 
وقال أبو بكر الخوارزمي”” : [من الطويل] 
وبکر تحامّثها البْعُولُ مَخَافةٌ ‏ فقد ثرکث من کثرة المر یم 
ممنّعةٌ لم يَعْلّط الدّهرُ باشمها 2 ولم رها في الوم الا تَوَهُما 
رل عُقابُ الجر عن شزنایها ٠‏ «تَبِغي ها الزيخ مزثی وسُلّما! 
ويُسْمَع في الأفلاك صَبْحةٌ ويكها ‏ فتَحْسَبٌ ديك الغزش صاح ترما 
عجوز تری في صِحّة الجسم كاعِبًا ولو أَرّحَتْء كانت من الدّهْر أفدّما! 
تواري ساسا بالشخوم مُوَرّرا وئبرز راسا بالجوم معمما 
تُنازعُها الأرض السّماء ونَذّعى لَدَبْها بها ما لها معَهّضما؟ 
وتخسَبها زمر الکواکب كَوْكبًا وی خلف شَيْطانٍِ رَجيمء فخیّما! 


القنا: الرمح . 

العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن» والجوزاء: برج في السماء. 

تهمى: تمطر» والعزالى: الشحاب. 

الخوافي: الیش في مؤحرة الجناح تختفي إذا ضمْ الطائر جناحه. 

هو آبو بكر محمد بن العبّاس الكاتب الشاعر» الخوارزمي» كان إمامًا في اللغة» جاب كثيرًا من 
البلدان وطارح شعراءهاء قال فيه صاحب اليتيمة: يافعة الذهر» وبحر الأدب» وعلم النثر 
والنظمء وعالم الفضل والظرف. «انظر التيمية 2777/4. 

الأيم: من التساء من لا زوج لها سواء كانت بكرًا أو مطلقة أو أرملة. 

المتهضم : المنتقص وهضم حقّه : انتقصه وظلمه واعتصبه. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
الباب الخامس 
من القسم الخامس من الفن الأول 
فیما وصفت به القصور والمنازل 


ولنبدأ بذکر ما بناه المتوکل من القُصور وما أنفق عليهاء ثم نذكر ما قیل في 
وصفهاء وما وصفت به المنازل الخالية» وما قيل فى حب الوطن. 

فأما قصور المتوكل. فهي: الکامل والجَعْفَريّء وبركواناء والعژوس 
والبؤكة» والجَوْسَّقء والمختان والغریب والبّدیع» والصّبيح» والمَليح» والقَضْرء 
والبّزْجء والمتوكليّة» والقلاية. 

حكى المؤرّخون أنه أنفق فى بنائها مائة ألف دينار وخمسون ألف ديئار عيئاء 

قالوا: وكان «البرج» من أحسنها. كان فيه صُوّر عظيمة من الذهب والفضت 
وبركة عظيمة عُشّى('؟ ظاهرها وباطنها بصفایح الفضة وجعل عليها شجرةٌ من الذهب 
فيها طيُور تصوت وتصَفر سماها «طوبى» بلغت النفقة على هذا القصر ألف ألف دینار 
وسیعمائه آلف دینار . 

وقد وصفه الشعراء» فمن ذلك قول 00 [من الخفیف] 

مجلس فى فناء دَجَلةَ» يَرْتا ليه الخَلِيع والمُسشْنوو 

طائرٌ في الهواء فالبَّرْق يري دون أعلاهُ والحَمَامُ بطي 
فإذا ال . ١م‏ شغر؛» أشبل مئه خلل دون جدره وششور 


وإذا غارّت الکواکب صبْحَا فهو الكَوْكُبٌُ الذي لايَعُور! 


(۲) هو الشري بن أحمد الكندي المعروف بالّفا صاحب سر الشع يقول صاحب اليتيمة فيه : لله 


دزه ما أعذب بحره. وأصفى قطره وأعجب آمره. وقد آخرجت من شعره ما یکتب على جبهة 
الذهر . «انظر اليتيمة 4۱۳۷/۲ 

(©) الخليع: من تبراً منه أهلهء وهنا: من خلع ثیابه للرّاحة أو غیرها. 

(4) يسري: یلتمع أو یرتفع . 


في طبائع البلاد وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القدیمت والمغافل والقتصور والمنازل ۳۷۷ 


وقال أيضًا: [من الخفیف] 

منز كالوّبيع لت عليه حالیاث السّحاب عفد النطاق" 
يْمْتِع العَيْنَ في طرائف حسن تعحامی بها عن الإطراق" 
بَيْنَ ساج كاله ذایث ال جر على مل ذائب الأؤراق”" 


بیت أغلاة بالجززاء مئتطفا وَيَعْتَّدِي برداء العْيْم محتجبا!9) 


وقال أبو سعيد الرستمی ۳ يصف دازا بناها الصاحب بن عَبّاد: [من الطويل] 
وسَامِيَة الأغلام تلخظ دُونَها ‏ سنا النجم في آفاقها مُتَضائلًا 
نسخت بها إيوان كشرى بن هئ فأصبّخ في أرض المداین عاطلا 
فلو ابضرث ذاث المماد عِمَادَها ‏ لأمسّث آغالیها حَيَاءَ آسافلا؟ 
ولو لحطّث جَنَاتُ تَذْمْرَ مششتها ٠‏ درث كيف نبي بعدَهْنَ المجادلا" 
متی تَرَها خلت السماء سُرادقًا عليها واغلام النجوم نماثلا" 


وقال على بن يوسف الایادق» یذکر دارًا بناها المعز العبّيدي بمصر وسماها 


«العروسين»: [من الطویل] 


(A) 
۹) 


نی مَنْظَوًا يُسْمى «العَرُوسَيْنِا رفعة كأنَّ الثریا عرست فی باه ٩‏ 
إذا الل آخفاه ؛ بخلک: رنه بدا ضَوْءْه کالبدر تحت سخابه 


التطاق : حزام يشذ به الوسط. (۲) الإطراق: الإغضاء. 


السَاج: ضربٌ من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولا وعرضًاء حْشْبَهُ أسود صلب. 


الجوزاء: برج من أبراج السّماء. 

أبو سعيد الرستمي» من شعراء اليتيمة» وقد مدح الصاحب بن عبّاد. «انظر اليتيمة ”/ ٠٠٠١‏ . 
العاطل : الذي لا حلية يلبسها. 

ذات العماد: يريد ارم ذات العمادءٍ التي ذكرها القرآن الكريم في حدیثه عن قوم عاد فقال: 
رم ات الينام © الى لم يتلق ينها ف في للد ل [الفجر: الآبتان ۰۷ ۰۲۸ 

المجادل : قر 


(۱۰) عرست : أقامت» والتعريس : الاقامة ليلا . 


۸ في طبائم البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
: : 


من 


(1) 
(۳ 


(€) 


(0) 


(» 


(۷) 


(A) 


(۹0 


ولو شاده عزم الممز ورأيه 
لكان حصی الیافوت والییر مُفْوَغًا 


على فذره في مُلكه ونصَابء) 
على المشك من آجره وتران“ 


وقال عبد الجبار بن حمديس الصقلي”"'؛ يصف دارًا بناها المعتمد بن عبار 


أبيات : [من الطويل] 

ويا خَبَدًَا قضى الله آتبا 
وماهي الا خطء المَلِك الي 
إذا فیحث آبوابها. خلت ها 
وقد نقث صُبَامُها من صمَاته 


فمن صدره رحبل ومن نوره سا 


فاعلث به في رثبة المُلْكِ ناويا 
نسیت به إيوانَ کشری» لأنَّنِي 
ترى الشَّمْسٌ فيه لِيِقَةَ تستَمِدّها 
لها خرکاث أووعث في سکونها 
ولما عَشِيبًا من توفد ثورها 


مُجَدَّد فیهاکل عز ولا يَبْلى! 
یط لها كَل ذِي آمل رخو 
تقول بئزجیب لداخلها: آفلا 
إليها أفانيئاء فأحسئت الئشاد 
ومن صیته فَرْعَاء ومن حِلْمِه أضلا!“ 
ول له فرق السماكين أن يغلي 
له مَوْلَى من الحُسن لا مِثْلا 
كف أقامث من تصاویرها شو 
تَخِذْنا سَنَاهُ في نواظرتا خلا 


أراة 


التصاب : الأصل . (0) المفرغ: المصبوب في قالب. 

هو عبد الجبّار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي» أبو محمدء شاعر مبدع 
عاش ثمانين سنةء وفقد بصره توفي بجزيرة ميورقة سنة ۱۱۳۳ ه. له ديوان شعر مطبوع. 
«فهرس الاعلام ۳/ .»۲۷١‏ 

هو محمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» آبو القاسم» صاحب إشبيلية وقرطبت وأحد 
أفراد الدهر حزمًا وشجاعة وضبطا للأمورء قصد الادباء والشعراء توفي سنة ۱۰۹۵ م. «فهرس 
الاعلام تاماك 


الخطة : المکان الذي یختط للعمارة. 

الشنا: الضوء والفرع: الاصل والشرف» وفرع الشي,: ما یبنی على غیره ویتفرع منهء هذا 
الشي, فرع من ذلك الاصل . 

السماكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» وهو السماك الرامح والآخر في الجنوب وهو 
الماك الأعزل. 

الليقة : : الطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق بهء يريد أن الشمس لا تفارق ذلك 
القصرء وكأنها ملاصقة له. 


عشى البصر: ضعف» والأعشى: الضعيف البصر. 


في طبائع البلاد» وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمت والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۷۹ 


0) 


(۲) 
(۳) 
€3 


42 
(0 
(۷) 
(A) 


وقال أيضًا من قصيدة يصف فيها دارًا بناها المنصور"" ببُجاية» جاء منها: 


واغفز بقضر الب ناويك الي 
قَضْرٌ لو الك قد خلت بئوره 
واشثْقّ من مَعْنی الحياة سیمه 
فلو أن بالإيوانٍ فربل خشئه 
نسي «الصّبِيحٌ) مع «الملیح» بذکره 
أعَيْت مطالِعُه على المُرْس الألى 
ومضّث على المَوْم الدّهُورُ وما نوا 
أذَكَرْتَنا الفِرْدَوْسَ جين أرَيْثَنا 
فلك من الأفلاكء إلا أنه 
آبصرئه فرایث أَنِدَعَ منظورا 
وظئنث أنْيَ حالم في جَنَةٍ 
وإذا الوَّلَائِدٌ فنّحثُ أبوابَهًا 
فكأنّها لَبَدَتْ لتَمْصِر عندها 
تجري الخواطو مُطلَقات أعِنَّةَ 


س س جي مر س 2 قفري ي ہر 
المعروف بالمنصور ابن أبى عامر» أحد الشجعان الذهاةء مات سنة ۱۰۰۲ م. افهرس الأعلا 


۰ ۲ 
النشور: البعث والاحیاء. 


أضحى بمجیل بَيْنّه مَعْمِورًا! 
أعمى» لعادٌ على المقام بصيرا 
فيكاة بخدت للیظام نشور" 
ما كان شََيْئًا عنده مذغور ۳ 
وسَما ففلق «خوزنقا» وهسَدیرا»(*) 
رَفَعُوا البناء وأخکموا التذبيرا 
لملوکهم شَبَهَاله ونظیرا 
عُرَفا رفغت بناءهاء وفضورا 
حَمَّر البُدُور فأطلّع «المَنْصُورا) 
ثم انثئیّت بناظري مَححْسُور]!*) 
ما ریت المُلْكَ فيه کبیرا 
جعلّث نرحب بالغفاة صرٍیرا؟ 
فعرّث بها أنُوامَهًا تکشیرا 
مَنْ لم يَكْنْ بذخوله مأمورا"" 


الإيوان: القصرء أو المكان المتسع من البيت. 

فلق : ظهر وفاق شهرة» والخورنق: قصر كان بظاهر الحيرة» آمر ببنائه النعمان بن امریء 
القيس» وبناه له رجل من الرّوم يقال له سنمار» والتدیر: قصرء وهو معرّب وأصله بالفارسية 
«سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري بكمّين» وقيل: إنه قصر قريب من الخورنق اتخذه 
النعمان الأكبر لبعض ملوك العجم. «انظر معجم البلدان ۰8۰۱/۲ ۹2۰۱/۳. 

المحسور: المتعب» والاسف. 

العفاة: أصحاب الحاجة» والصّرير: الطنين. 

الضراغم : الأسودء وفغر فاه: فتحهء والتكشير: إبداء الأسنان والأنياب. 

تهصر : تکسر وتقترس . 


۰ فى طبائع البلادء وأخلاق سکانهاء وخصائصها. والمبانی القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل 
مت ا ا سس سس سس 


000 
(۲) 
(۳( 
(£) 


2 
1) 


02 


بمرخم الساحات تَحْسَب أله 


ل و و 


ب تبه 
يَسْتَخَلِفٌ الإِضْبَاحٌ منه إذا انمض 


ومحصّب بالدرٌ ت 


ومُصَمَّح الأثواب تبْرًا نظروا 
تبذو مَسَامِيرُ النُضَارٍ كما علث 
فإذا نظرت إلى غراتب حُسْيه 
وعَجِبْتَ من خطاف عَسْبجَدهٍ الي 
وضعت به صَنَاعُه أقلامَهَا 
وكأنّما فرشوا عليه ملاع 
يا مالك المُلْكِ الذي أضحى له 
فعمزئها وملکت کل رِياسَةٍ 


م ی ۱ ql‏ 4 )0۱ 
فرش البّها وتئوشح الکافورا" 


م مس هد 6 2 ۶ ٩‏ و ۳ ۲( 
مسکا مصوع سره وعبیرا 
صبْحا على غسق الظلام مُيِيرا 
جُعلث له زُهْرُ النجوم تور( 
شم ترد الطرف عنه سيا 
آبصَرت رَوْضًا فى السّماء تضیرا 
حامّث لتَبْنَى فى دراه کور“ 
فازئك کل طريدةٍ تضویرا 
مَشَّقُوا بها النّرْويقَ والتشجیر) 
ترکوا مَكانَ وشاحها مَفْصُورا 
ملك السَّماءٍ على العُدَاة نصیرا 
فاستوْجَبّث بقضورك التأجيّرا 
منها. ودمرت العدا تذمیرا 


وقال عمارة اليمني» يصف دارًا بناها فارس الاسلام من أبيات: [من الکامل] 


7 مج > | دارًا 8 / د ۸ ما 
فاقّث على الاطلاي کل بَيِيّةٍ 
أنْسَأْتَ فيها لِلِعُيُونٍ بدائمًا 


يَعْدُو العَسِيرُ بأمرها مقیَسُرا 
وسمّث بسغدك عر وت ۷ 
OH‏ فأذهل حي نها من آبصرا 


البها: الجمال وتوشح: لبس الوشاحء والكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. 
المحصّب: المزين: یرید : أن حصاه درا وتربه مسكاء وتضوع نشره : أي انتشر طيبه . 


زهر النجوم : أي النجوم البيضاء المتألقة. 


الغلائل : مفردها غلالة وهي الئوب الرقيق» والورسيّة : المصبوغة بالورس وهو نیت يستعمل 
ثمره لتلوین الائواب الحريريّة فتستحیل حمراء. 

الخطاف : طائر السنونو والعسجد: الذهب. 

الليقة : العجينة الملتصقة. أي أن للشمس فيه صورة ملتصقف ومشق: جذب لیمتد» والتزویق : 
التنمیق في الصور والنقوش والزخرفة» والتشجیر : التفئن بتصوير الأشجار. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمعَاقل» والقصور والمنازل ۳۸۱ 


فمنّ الرخام : مُسَیْرّا. ومسَهما 
وسقیّت من دب النُْضَارِ سُقُوفَها 
لم يِبْقَ نوغ صامِتٌ أو ناطق 
فيها حدائقٌ لم تَجذْهادِيمَةٌ 
لم يَبْدُ فيها الروض إلا شزیر 
وَالطَّيْدُ مُذْ وقعث على آغصانها 
وبهامِنَ الحَيوانٍ کل مُشَبه 
لا تَعْدَمُ الابصاز بين مُرُوجها 
أَنِسَتْ نوافز وَحْشِها إِسبَاعِها 
وکام صولتك المُخِيفَةً منت 
وبها وَرَافاتٌ كأنَّ رفابها 
نُوبيّةٌ المَنْشَا ثريك من المّهًا 
خبلث على الافعاء من أغجازها 


(۱) المستر: المحرّز وكأنه سير من السیور المستطيلة» والمسهم: 


(۳) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(3) 


02 
(۸) 


(۹) 


واد ةماس و و و ۱ 
ومئمئما ومدزهما ومد 


حنّى يَكادَ نُضَارُها أن يَقْطرا 
إلا غدا فيها الجْمیم مُصَوَّرا 
گلا ولا بت على وجه الّرى”") 
والنخل والرمَانُ إلا مُثْمِرا 
وئمارهك لم تَسْتَطِعْ أن تَنْفرا 
ليس الحریرّ العَبْمَرِيٌ ممصو ىورا 

لينا ولا ظَبْيًا بوجَرة اغ 
نظباژما لا تَثَّقِي أَسْدَ الشری*) 
أسْرابَها أن لا تاف فثذعرا۲ 
في الطول ألْويّةٌ تَوُمُ العشسكرا“ 
رَْقَا ومن بُزْلِ المهاري مشفرا" 
فتخالها في له تمشي الَهْقری !۲۹۳ 


الذي هو على شاكلة الذرهم والدّينار» وهما عادة من الفضّة والڏهب. 


الديمة: المطر يطول زمانه في سكون. 


العبقري : نسبة إلى عبقرء وهي أرض كان يسكنها الجن» يقال في المثل: : كأئهم جن عبقر» 
وقيل: إن عبقرًا كان یوشی فيه البسط وغيرهاء وقال الفرّاء: العبقري: الطنافس التخان» وقال 


مجاهد : العبقري : الديباج . . «انظر معجم البلدان ۶ A’‏ 


وجرة: موضم بين مکة والبصرة» لیس فیها منزل فهي مرب للوحش؛ والاعفر: الظبي یعلو 
بياضه حمرة. «انظر معجم البلدن ۱۲/۵ ۳». 


الشرى : موضع تكثر فيه الأسود. 


الصّولة : القوّة والبطش والهيبة» والأسراب: القطعان» مفردها سرب. 


ئۇم : تتقدم » وم المكان: قصده. 


من السّهام والمدرهم والمدتر: أي 


نوبيّة: نسبة إلى نوبة» وهي بلاد واسعة في جنوب مصرء ومدينة النوبة: اسمها دنقلة «انظر 
معجم البلدان ۵ والمها: البقرة الوحشية» والزوق : القرن» والبازل: الذي طلعت نابه 
من الابل؛ والمهاري: المنسوبة إلى مهرة: وهي بلاد تنسب إليها الابل المهرية» وهي مهرة بن 
حيران ابن قضاعة قبيلة باليمن» «انظر معجم البلدان 74/0؟2: والمشفر: شفة الجمل. 

الإقعاء: الجلوس على الألية ونصب الساقين والفخذین والتّیه : التكبّرء أو الأرض الواسعت 
والقهقری : الرّجوع إلى الوراء. 


۲ في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمَعَافل» والقصور والمنازل 
١‏ ب 


وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز» يصف قصرًا بناه علي بن تميم بن المعز 
بمصر : 


موف على حُبُكِ المَجرَّة تَلْتَقِي 
نتقابل الألوارٌ فى جَنَباتِه 
عطفث ختاياه ذُوَيْنَ ممائه 


بدا للخظ العَيْن خسن مَنْظَرا 
فاطلُمْ به قُمَرَاء إذا ما أَظْلَمَتْ 
فالناس أجَمم دون فذرك رثبة 


و گم وه 0 وميه 69 


فيه الجواري بالجوار الک ) 
فَاللَيْلُ فيه کالنهار المُشْمِس 
عَطفَ الأَهِلَةِ والعواجب والقسی) 
باجل من زمر الرّبيع وأنمس 
وقرازه من کل خد امل 
ور بالتقصير کل مُهَنْدِسِ 
وغدا لطیب الیش خی مُعوسی(*) 
شمس الخدور عليك شم الأكؤؤس 


1 


یادا متك الرّما 
وجرّث سُعُوثك بِالَذِي 
فلغم مَأوى الشیف أن 
خطر شارت به الئيًا 


خ طوبه وت وا ° 
هوي نزی لك دا“ 
ت» إذا تجاموا جانبه 


ژ» فأذعئث لك قاط 


() المنيف: العالى المشرف. الموطد: المبّت والمقزي» والسّماك: نجمان في السّماء؛ شمالًا 


زفق 


(۳ 


(€) 
0 
(1) 
(¥) 
(A) 


موفٍ: مشرف» أوفى على المكان: أشرف عليه والمجرّة: نجوم بعيدة في السّماء يلتحم نورها 
فيشكل طريقًا أبيض» والجواري: جمع جارية؛ وهي : الفتاة» والجوار الکلس: ورد في القرآن 
الکریم : فلا أقسم بالخئس الجوار الکلس» قال الرّجَاج: الكنس النجوم تطلع جارية» وكنوسها 
أن تغيب فى مغاربها التي تغيب فیها. «اللسان مادة: کنس» 
عُطفت: أميلت» والحنایا: الأظلع» أو كل ما فيه اعوجاج من البدنء والأهلة: جمع هلال 
وهو القمر في لياليه الأولى» والقسي: جمع قوس. 

القذ الأهيف: الذي دق خصره وضمر بطنهء والقرار: المستقر. 

المعرس: مكان التعريس» وهو الإقامة والنزول ليلا للرّاحة. 

أمنك الرّمان: أي جتبك» والخطوب: الأمور المكروهة» والتوائب: المصائب. 


النزيل: القاطن» والذائب : الدائم . 


الشأو: السبق» والخطر : ارتفاع القدر والرتبة والشرف» وأذعنت:. خضعت. وقاطبة: عامّة. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمَمَاقل والقصور والمنازل ۳۸۳ 


وقال أبو 
دیاز علَيْها من بَشَاشَةٍ آملها 
ربوم كساها المُرْدُ من خلم الحَيًا 
وقال الشريف الرضيّ: [من الکامل] 
ما زث آطرق المَنَازِلَ باللوی 
بالجيرة البَيْضاء حيتُ تقابلث 
شهدّث بفضل الرّافعین قبابها 
ما يَنْمَع الماضِينَ أن بَقِيَتْ لهم 


صخر القرطبي : [من الطويل] 


0) 


بَقَايَاء مر النَفْسَ آنسا ومنظرا 


برام 2 هه cor‏ (۲) 
برُوداء وحلاها من النّوْرِ جَؤْمَرا 


حنّى نَرَلتُ منازل التُعمان7© 


شم م العماد» عريضة 5 الط ان(*) 


ویّبین بالبُلیان فضل البانی! 


خطط مُعَمَّرةٌ بغفر فانی! 


وأما ما وصفت به المنازل الخالية 


فمن ذلك ما قاله البحتري يشير إلى «الكزمان» الذي بناه کسری آنو شروان من 


أبيات: [من الخفيف] 

کال الک سا من عنم الأ 
لو تراه علمت أن انليالي 
ومو ينبم لبيك عن عجانب قوم 


وا ما رابت صورَةَ ألنط 


3 5 5 اله )2 
س وإخلائه نبیه رفس" 


حخلعث فيه مَأتمابعد عزس 
لا یشاب البَيانُ فيها بیس 


ك جه ےو ?¢„ 07 
اكيم ارشفت بَيْنَ زوم وفزس! 


و 


)۱( البشاشة : : حسن اللقاء والترحيب» وبش وجهه: تهلل وأشرق. 


(۲) الحیا: الخصب والمط والئور: الزّهر. 


إفرة 7 أجوب زائرا» والطارق : الزائر ليلا» واللوی: ما التوى وانعطف وانثنى من الرمل أو 
مسترقّه والتعمان: هو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو اللخمي» » ملك الحيرة ة في الجاهلية 
من قبل الفرس» وكان شجاعًا فاتكا كثير الغارات» داهية رفيع الذكر. «انظر فهرس الأعلام ۸/ 


۳۵ 


(۶) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجف» وکانت مسکن 
ملوك العرب في الجاهلية من لخم النعمان وآبائه. «معجم البلذان ۳۲۸/۲). 
وشم م العماد: أي الأعمدة المرتفعة » والاأعطان : مفردها عطن وهو مربض الغنم ومبرك الجمال 


(0) الرّمس: القبر الذي يستوي على وجه الأرض. 


69 یشاب : یمزج ویخلط ‏ واللّبس : الإبهام والغموض. 


۶ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
: : 


والمَتايَا موائلٌ وأو 


ي الصَّقُوفَ تحت الد رَفْس!”") 
وقال أيضًا من قصيدة يرثي فيها المتوكل» ويذكر قصره «الجعفريٌ»: [الطويل] 


روان ر يزجي 


مَل على الماطول أُخَلَقَ دار 
كأنّ الصَّبًا توفي نُذُورَاء إذا انبَوَتْ 
وت رمان ناعم تم هده 
تفیّر خسن «لجغنری» و 
تحمل عنه ساکئوه فُجاءة 
إذا تحن ژزناه» أَجَدَ لنا الأسی 
ولم أل خش اضر ذ ریغ سب 
ول صیخ فيه بالرجیل فهُکث 
وآزخشه حّی كأنْ لم ین به 
كأنْ لم تبث فيه الخلاقَةٌ طَلْقةٌ 
ولم تجمع الدُنيا اه بَهَاءتها 
فان الحجابُ الصَّعْبُ حيث تمنّعثْ 


وأَئْنَ عَمُودُ المُلْكِ في کل نوّبة 


0) 


(۲) 


(۳) 


2 
(1) 


۷) 


المنایا: 
العادل 3 وفی 


وانتزعها من الحبشة. «انظر صبح 


وعاّث صّروف الذغر جَيْشَا ُماوز:) 
نج به أذيالها وتاك ۳ 
نرق خواشیه ويونقٌ ناظره؟ 
وفوّض بادي «الجَعْتر» وحاضو! 
فعادّث سواء دوژه ومتابز 
وقذ كان قبل اليَوْم يبه زار 
وا دُعِرَتْ أظلاؤه وجار" 
على عجل ساره وضرائژه 
آنیس» ولم تخسن لعين مناظره 
بشاشثها. وَالمُلْكُ يُشْرِق زاهره 
وهُجتها. والعَيْشٌ عض مکاسد:؟ 
بهیبپهابوابه وسایره؟ 


توت وناهي الذشر فيه وآمذه! 


(o 


الحتوف» وموائل: قائمه بادية؛ وآنوشروان: هو كسرى ملك الفرس» ويسمّى الملك 
آخر یامه ولد النبي بء وهو الذي قتل مزدك الرّندیق» وغلب على الیمن 
الأعشى 1:۱۳/6. 


ويزجي : يحت ویتقدم والذرفس : الرّاية الكبيرة . 


القاطول 


: نهر مشهورٌ معروف» والقاطول: موضع على دجلة «اللسان مادة فطل وأخلق: 


درس » وصروف الذهر : غیره وأحداثه وتعاوره : تتداوله وتعرضه للهلاك والتلف. 
الصبا: الریح الباردت والنذور : جمم نذر» وهو: ما يقطعه الإنسان على نفسه من نذر لقاء 


حاجة . 


یونق : یعچب . 


432 فوّض : : هدم والبادي: الماضي . 


ريع : : من الروع وهو : الخوف والذّعرء والسرب: القطيع › والأطلاء : مفردها: الطلا وهو : : ولد 
الغزال» والجاذر : مفردها جؤذر وهو: ولد البقرة الوحشيّة . 
الغض : الناعم الطري» وغض مکاسره: يريد أن العیش كان مواتیا وسمشا. 


فی طبائع البلاد وأخلاق سکانها؛ وخصائصها والمبانی القديمة والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۸۵ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(6) 
(٥) 
(0 
(۷) 


وقال عمر بن آبي ربيعة : [من السریع] 
يا داز أمسى دارسًا زشمها 
قد جَرّت الزیخ بهانیلها 
وقال شاعر آندلسی: [من الخفیف] 


وشا قِفارًا ما بهااهمل؟ 
واستَنْ في آطلالها الوابل۱۷ 


قُلْتْ یوما لدار قوم تفانئوا 
فأجاتث: هنا آقاموا قلیلا 


ین شکائك الكرامُ لَدَيْمَا؟ 
ثم سازواء ولسشث اأَعلم أَيْنَا! 
وقال عبد الله بن الخياط الاندلسی: [من البسيط] 


يا داز علو قد هجت لى شَجَنَا ‏ وزدتنى حَرَنًا! حُيّيتِ من ذار"؟! 
كَمْ بت فيك على اللَذَاتِ مُعْتَكِمًا ‏ واللیل سُدَّرِعٌ نبا من الشار 
که راجبٌ في المشح مُاتَحِفْ شَدَالمِجَرُ له وَسْطَابِرُنار! 


وقال أبو حامد أحمد الانطاکی: [من الخفيف] 


لوف 


رن رنعا عرفت مألوقا 
يرث آيَهُ روف > الليالي 
ماموزنا عليه لا وَمَفْنا 
آلقالببکاء فيه كألي 
حَاسِدًا للجمون لما دا 


وقال الشريف الرضی من آبیات : 


ولقد رایت بدیر هند مَئزلا 


استن : سال "0 وانصت؛ والأطلال: مفردها الطلل : وهر الشاخص 


والوابل: المطر 


هبح آشیجانه : أثارت مواجده وحزنه . 


كان للبيض مَرْبَعَا وئصیف! 
وغَدَا عنه خشله مَضروف 
وأطلْا شَوْقًا إليه الوقوفا 
لم أكُنْ فيه للمَوَانِي أليمًا 
في مَغَانِيهِ دَمْعها المَذْرُوفًا!") 


[من الكامل] 


ألما من الضَّرَاءِ والحخدنان!( 


المذرع : الذي يلبس الذرع» وادرع الليل: دخل في ظلمته» والقار: الزفت 


من آثار الذار وبقایاها 


البیض : يريد: النساءء أو الأفعال» والمربع والمصیف : الاقامة ربيعًا وصیفا. 

آيَهُ : علاماته» وصروف الليالى: أحداثه» والمصروف: المبتعد المطرود. 

أذالت دمعها: آرسلته ۱ 

الحدثان: من الدهر : نوائبه وحوادثه» ودير هند: من قرى دمشق» قال ابن أبي العجائز وهو 


۳/۲ 


۳۸۹ في طبائع البلاد. وأخلاق سکانها. وخصائصها والمباني القديمة» والمعاقل. والقصور والمنازل 
بالي المَعَالِم» آطرقث شرفائه اطراق مُنْجِذِبٍ المّرينة عاي 
أَمَقَاصِرَ الغژلان عَيّرك البلی حتّی عَدَوْتٍ مراتع م الفژلان !۲ 
ومَلَاعِبَ الائس الجميع طوى الرّدی ‏ ينهم فصزت مَلَاعِبَ الجَانِ! 

وقال أبو الحسن علي القابوسي ثثرًا: 

(قد كان منزله مأّف الأضياف» وماس الأشراف؛ ومنتجع الركب» ومقصد 
الوفد؛ فاستبُدّل بالأنس وحشه. وبالضارة بره وبالضیاء ظلمه ؛ واعتاض من 
تزاحم المواکب. بالاذم!* النوایب؛ ومن ضجیج النداء والضْهیل» عجيج البکاء 

والعویل». 

ومن رسالة لضياء الدين + بن الأثير الجزري » جاء منها: 

"۹ دار لعبت بها أيدي الزمن» وفرّقت بين الساكن والسّكن. كانت مقاصيرٌ 
عم فأضحت وهي مللاعب جنّة . ۰ ولق عَمِيَتٌ ٠‏ آخبار انها عت آنا رها با نز 
بعدهم بغمام؛ ولا 0 عنها جلبابُ ظلام» غير أن السحاب ۳ وأجرى بها 
سوافح دموعه» واللیل شقّ عليهم جُيوبّه فظهر الصّباح من خلال صُدُوعه) . 

ومما قبل في حب الأوطان 
قال ابن الرومي (وهو أوّل من بَيّن السبب في حبّ الوطن): [من الطویل] 
ولي مَنْزل آلَئِتُ أن لا أبيعَهٌ 2 وان لا ری غَيْرِي له الدَهْرَمَالِكَا! 
عهدث به شخ الشَّباب ونِعْمة كيغمة قوم أصبَّحُوا في لاک" 
فقد مه النفسٌ حنّى كاله لهاجسد. إن غاب عُووِرْتُ هالكا 


)١‏ القرينة: القید. والعاني: الأسير. 

() المقاصر: مفردها مقصورة وهي حجرة للمرأة تصونها وتخصّهاء والغزلان الأولى: يريد بها 
النساعء ومراتع الغزلان: أي أماكن للغزلان ترتع فيها وترعى بعد أن أصبحت قفرًا. 

(9) الردی: الموت والهلاك» والجئان: يريد الجن التي يقال !نها : تسكن الخرائب والقفار. 

)€( الأدم : مفردها آدمای وهي التي اشتدت سمرتها. 

(0) عفت: درست» والوطان: السکان. 

0( الصدوع : الشقوق التي تظهر في البیت إذا تصلع . 

(۷) شرخ الشباب: أله وأفضله. 


في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصه والمباني القديمة » والمعاقل» والقصور والمنازل ۳۸۷ 


(1) 
(۳) 


(۳ 
(€) 


(0) 
(10 
(۷) 


(A) 


وحَبّب أوطانَ الرّجال الیهم مارت قَضَاها السّباب مُنالكا 

إذا ذَكَوُوا أوطائَهُمْ ذَكَرَنْهُمُ ‏ غهود الضّبا فيها فَحَنُوا لذلكا! 
ذكر شيء مما قيل في الحمام 

قال إبراهيم بن خفاجة الاندلسی: [من السریع] 

آفلا میت النار من منز شید لابرار وفضار !۱۷ 

یدخ لا سم لد فیدخل الجنه في النارا 

وقال أبو عامر بن شهید الاندلسی""*: [من المنسرح] 

انعم ابا عامر بللیه وجب لامرین فيه قد جُجمِعا! 

نیرانه من زنادکم فیعث ‏ وماژه من بنانکم بإ" 

وقال علی بن عطية اي : [من مجزوء الرّمل] 

رب خضه ت ای كتاظي كل وايق 

نسم ارف عسبسراث ‏ صوئهابالرشد ناطق" 

فع دا مه من ومنه عاشق في جوف عاشت! 

وقال أبو طالب المآمونی ۰۳ شاعر اليتيمة: [من الطویل] 


وبيت كأحشاء المحتٌ دحك وما لي ثياتث فيه غير زمابيی" 


الأبرار: الأخيار الفضلاء الأتقياءء والفجار: الكفرة. 

هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شُهَيْدء أبو عامر الأشجعي» وزيرء من كبار الأندلسيين 
علمّا وأدبًا له شعر جيّدء مولده ووفاته بقرطبة سنة ۱۰۳۵ م. (فهرس الأعلام .2157/١‏ 

الرّند: العود الذي تقدح به النار» والبنان: الأصابع أو آطرافها. 

هو علي بن عطيّة بن مطرّف» آبو الحسن اللخمي البلنسي» ویعرف بابن الرقاق» شاعرء له غزل 
رقیق ومدائح اشتهر بها عاش أقلّ من أربعين سنة ومات سنة ۱۱۳4 م۰ «فهرس الأعلام 4/ 
۳۲ 

الوامق : المحت. 

آذرت عبرات : انصبّت دموع والصوب: المطر المتصیّب. والوجد: شدة العشق والشوق. 

هو أبو طالب عبد السلام بن حسين المأموني» من آولاد الخليفة المأمون شاعرٌ فیاض الخاطر 
بديع الصنعة ملیح الصيغة. «انظر اليتيمة ۱۳۸/۶ وما بعدها». 

الاهاب : الجلد . 


FAA‏ في طبائع البلادء وأخلاق سکانها. وخصائصها. والمباني القديمة والمعاقل والقصور والمنازل 


(1) 
(۲) 
(۳ 


۹3 
2 


أرى مُحْرِمًا فيه وليس بِكَغْبةٍ فما سا إلا فيه حلم لیابی" 
بماء كدّمع الصَّبٌ في حر قلبه إذا آذتث آخشاژه بداب“ 
تومّمْتٌ فيه قِطعةً من جَهَنّم 2 ولكنّها من غير مس عقاب”" 
يُثِيرُ ضبابا بالبخار مجللا بُدور ژجاج في سَماءٍ قاب !۳ 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 
إل عئانك هذا فیزملشوم الجوار 
مارأيِئَا قبل هذا َة في وسّط نارا 
وأنشدني جمال الدّين محمد بن الحكم لنفسه: [من الکامل] 
قالوا: راك دخَلْتَ خمّامّا» وما جلف الهوّى يلتد بالاهواء 
فأَجِبْتهُم: لم تکف أَدْمُعٌ مُفْلتِي ‏ حنّى بِكَيْتُ بجملة الاعضاء 


تم السفر الأول 


آذنت بذهاب: أي کادت أن تتفطر من شدة العشق أو الشّوق. 

توهم: تخيّل» والمسٌّ: اللمس؛ يريد أنه رأی فيه لشذة ناره نار جهنم ولکن ذلك دون أن 
يقترف ذنبا لیعاقب عليه . 

المجدّل: المضفر. 

لعلّه محمّد بن حكم الجذامي السرقسطي» أبو جعفرء عالم بالعربيّة والأدب وأصول الفقهء 
استقر بمدينة فاس» ومات بتلمسان سنة ١١74‏ م. «فهرس الأعلام .21١8/7‏ 


ثهر س المصادر 
المستخدمة فى التحقیق 


۱ - القرآن الکریم. 

۲ - التوراة. 

۳ - اعجام الأعلام» محمود مصطفی؛ دار الکتب العلمية. 

٤‏ - الأغاني» لأبي الفرج الاصفهاني» دار الکتب العلمية. 

ه ‏ تاريخ الطبري» موسسة الاعلمي - بیروت . 

7 - تقویم البلدان. لابي الفداء «الملك المؤيد». 

۷ _ التنبیه والاشراف» للمسعودي؛ ط مصر. 

۸ - دیوان أبي تمام» دار صعب - بیروت . 

٩‏ - ديوان أبي فراس » دار الفکر؛ عمان. 

۰ - دیوان امریء القیس دار الکتب العلمية - بیروت . 

۱ - دیوان الخنساء دار صادر - بیروت . 

۲ - دیوان کشاجم محمود بن الحسین» دار صادر - بیروت . 

۳ - دیوان النابغة الذبياني» دار صادر - بیروت . 

6 _ الذخیرة» لابن بسام» دار الثقافة - بیروت . 

۵ الشاهنامت للفردوسي . 

۲ _ شذرات الّهب. لابن العماد الحنبلي دار إحياء التراث العربي. 
۷ - شرح القصائد المشهورات: لابي جعفر النخاس» دار الکتب العلمية - بیروت . 
۸ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري» دار الکتب العلمية - بیروت . 
٩‏ - صبح الأعشی. للقلقشندي؛ دار الکتب العلمية - بیروت . 

۰ - عیون الأنباء في طبقات الاطبّاء» لاحمد بن القاسم «ابن آبي أصيبعة» . 
۱ - فقه اللغة» للثعاليي دار الکتب العلمية. 

۲ الفلاحة الأندلسية» لابن العوّام الاشبيلي «یحیی بن محمد؟. 


۳۹۰ فهرس المصادر المستخدمة فى التحقیق 


۳ - فهرس الاعلام لخیر الدین الزركلي» دار العلم للملایین . 

4 - قاموس الضحاح» للجوهري. 

۵ القاموس المحیط. للفیروزآبادي. 

۲ - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الکتب العلميّة. 

۷ کتاب الثبات للأصمعي» ط بیروت ۰۱۹۰۸ 

۸ - کتاب تحقیق ما للهند من مقولة» للبيروني. 

۹ لسان العرب» لابن منظور . 

۰ - معجم الشعراء للمرزباني» دار الکتب العلمية. 

۱ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الفکر - بیروت . 

۲ معجم البلدان. لیاقوت الحموي؛ دار صادر. 

۳ - المستقصی في أمثال العرب. للزمخشري. دار الکتب العلمية. 

4" - مجمع الامثال. للميداني» دار الکتب العلمية. 

۵ المسالك والممالك لابن حوقل. 

۰ مسالك الممالك» للاصطخري. 

۷ المسالك والممالك لابن خرداذبة. 

۸ _ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصان لابن فضل الله العمري. 

۹ الملل والئخل. للشهرستاني» دار الکتب العلمية . 

۰ المواعظ والاعتبار في ممالك الأمصار والمعروف ب «خطط المقريزي» . 

۱ - وفیات الأعیان لابن خلكان. 

۲ - يتيمة الّهر» للثعالبي» دار الکتب العلمية. 


مقدمة الناشر ج00 
ترجمة المؤلف 0 
كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب n‏ 
نماذج من صور المخطوط اا ل م ا 00 
الفن الأول 
فى السماء والآثار العغلويّة 
والارض والمعالم السفلتية 
القسم الأول 
فى السماء وما فيها 
الباب الأول من القسم الأول من الفن الاوّل r.‏ 
١‏ فى مبدأ خلق السماء 0 
۲ - ذكر ما قيل في أسماء السماء وخلقها ا 
۳ کي في سبب حدوله 0 
اللاب الثاني 0 
۱ - في هینتها ا ا 0 
۲ آما الأمثال ا 
۳ وآما الوصف والتشبيه n‏ 
5 - ومما قیل في المَلّك سس 
الباب الثالث من القسم الأول من الفن الأول ا 
١‏ - فى ذكر الملائكة 0 
الباب الرابع من القسم الأول من الفن الأول ا 


۱ - في الكواكب السبعة المتحيّرة ا 
۲ - ذكر ما قيل في الشمس والشمس هي الَيّر الأعظم r.‏ 
۳ - ذکر ما يتمثّل به مما فيه ذکر الشمس ا 


۳۹۲ 


4 ذكر ما قيل في القمر وهو النَيْر الثاني 0 


0 ذكر ما قيل فى القمر من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسماء لياليه‎ - ٠ 


۱ _ ذکر آسماء القمر اللُغوية ی 
۲ - ذکر ما يتمكّل به مما فيه ذکر القمر ی 
۳ - ذكر ما قيل في وصفه وتشبیهه ی 
٤‏ - ذکر شيء مما قيل فيه على طریق الذم ی 
۵ - ذكر عبّاد القمر e‏ 
١‏ - ذکر ما قيل في الکواکب المتحيّرة ی 


۷ - ذكر عباد الروحانیات وما احتجوا به فى سبب عبادتهم لها 


۸ - ذکر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 0 
الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن الأول ss‏ 
١‏ في الكواكب الثابتة 0 
۲ - ذکر ما یتمتل به مما فيه ذکر الکواکب و 
۳ - ذکر ما قيل في وصف الکواکب وتشبیهها و 


القسم الثاني 


من الفن الاوّل في الآثار العلوية 


الباب الأول من القسم الثاني من الفن الأول 0 
۱ - في السحاب» وسبب حدوثه» وفي الثلج والبَرّد ss.‏ 
۲ ذكر ما قيل في ترتيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه ... 
۳ - دکر ما قيل في ترتیب المطر ی ۹۹ 
٤‏ - ذکر ما قيل في فعل السحاب والمطر مود 
ه ‏ ذكر أسماء أمطار الازمنة ns‏ 


5 ذكر أسماء المطر اللغوية 0 


۸ - ذكر شيء مما قيل في وصف السحاب والمطر 0 
ومما ورد في وصفها نثرّا sees‏ 
٩‏ - ذكر شيء مما وصف به الثلج والبَرّد ees‏ 


فهرس المحتویات 
الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الاوّل في النيازك والصواعق» والرعد 
والبرق» وقوس فُرّح ا 
أ فأما النيازك ا 
ب _ وأمًا الصواعق ا 
ج - وأمًا الرعد وما قيل فيه ns‏ 
المشل ا ا ۱ 
د وأما البرق وما قيل فيه ا 
وأما ترتيبه في لمعانه ا 
المشل ا 
ها ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 0 
و - وأمًا قوس قزح وما قيل فيه e‏ 
ذکر ما قيل في وصفه وتشبیهه n‏ 
الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الأول 0 
۱ - في آسطقس الهواء و 
۲ - ذكر ما قيل في حد الهواء n‏ 
۳ - ذکر أسماء الرياح اللغوية 0 
> - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع ا 
٥‏ ذکر ما يُتَمَئّلَ به مما فيه ذکر الهواء n‏ 
5 - ذكر ما جاء فى وصف الهواء وتشبيهه 0 
الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الأول ود 
١‏ - في أسطقس النار وأسمائهاء وعبّادهاء وبيوت النيران ا 
۲ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتیبها ا 
۳ - ذکر عبّاد النار وسبب عبادتها وبيوت النيران es‏ 
٤‏ - وأما بيوت النیران ومن رسمها من ملوك الفرس .............: ا 
۵ - ذکر نيران العرب n‏ 
۲ - ذكر النيران المجازية ns‏ 
۷ - ذكر النيران التي يضرب المثل بها ا 
۸ - ذکر ما جاء عنها على لفظ آفعل ا 
٩‏ - ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها ا 


۰ - ذكر شيء مما قيل في الشَّمْعَة والشّمُعدان والسراج والقئدیل n‏ 


۳۹۳ 


۳۹ ۱ فهرس المحتویات 
القسم الثالث 
من الفن الأول في الليالي والأيامء والشهور والأعوام 
والفصول والمواسم والاعیاد 


الباب الأوّل من هذا القسم :۲ ۱۳۲ 
١‏ في الليالي والأيام ا ا YY‏ 
۲ - ذکر ما قیل في الليل وأقسامه ویو ۰۰۰ ۱۳۳ 

فصل ۱۳6 
۳ - ذکر الليالي المشهورة ۱۳6 
ذکر ما یَمَل به مما فيه ذکر اللیل ۱۳6 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه YT‏ 
5 وآما ما وصف به من الطول ۰ ۲ ۱۲۷ 
۷ آما ما وصف به من القصر O‏ 
۸ آما ما وصف به من الاشراق ۰:۲ ۱۳۳ 
4 أما ما وصف به من الظلمة ۱۳6 
۰ - ومما قیل في تباشیر الصباح ns‏ ۱۳۵ 
۱ - ذکر ما قیل في النهار :۰ ۱۳۹ 
۲ - ذكر الأيام التي حصت بالذكر Ee‏ 
۳ _ ذکر آیام أصحاب الملل الثلاث ۰ لفل 
6 - ذكر ما ینم به مما فيه ذكر النهار O ns‏ 
۵ ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه ا EY‏ 
1 - ذكر شىء مما وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات EE e.‏ 

الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الأول في الشهور والاعوام ۰۰ ۱۸۷ 
۱ ذكر الشهور وما قيل فیها ۰۰۰ ۲ ۱6۷ 
۲ - ذکر الأشهر العربية وما بختص بها من القول م۰۰ ۱6۸ 
۳ _ وأما شهور اليهود os‏ 
٤‏ - وأما الشهور العجمية ۱۵۶ 
ه ‏ ذکر ما يختصٌ بالسنة من القول وما جاء من اختلاف الأمم في ابتدائها 
وانتهائهاء والفرق بين السنة والعام ۱۵۴ 
5 ذکر النسيء ومذهب العرب فيه sss‏ ۱۵۵ 


۷ ذکر السنین التي یضرب بها المثل ns‏ ۱۵۷ 


فهرس المحتویات ۳۹۰ 
الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الأول م۰ ۱۵۸ 
١‏ - في الفصول وآزمنتها لم مهلم ممم ممم ملم م 0 ۱۵۸ 
ذکر ما قیل في وصف فصل الربیع وتشبیهه نظمّا ونثرا ss‏ ۱۵۹ 
ذکر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبیهه نظمًا ونثرا cs‏ ۱۹۱ 
ذکر ما قيل في وصف فصل الخریف وتشبیهه نظمّا ونثرا م۰ ۱۹۳ 
ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه cs‏ امامل 
الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الأول في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء 
وأسباب اتخاذهم لها. وما قيل في ذلك VE ss‏ 
١‏ ذكر الأعياد الإسلامية میم VE‏ 
۲ - ذكر أعياد الفُرس م۲ ۱۷/۵ 
۳ - ذکر أعياد النصاری القبط و AS‏ 
٤‏ - ذکر آعیاد الیهود ns‏ ۱۸6 


القسم الرابع 
من الفن الأوّل فى الأرضء والجبال. والبحارء والجزائر 
والأنهار» والعیون. والعُذران 


الباب الأول من هذا القسم ا AV‏ 
١‏ - فى مبدأ خلق الأرض فلم ی ةله 0 AV‏ 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الأول AA‏ 


۱ - فى تفصيل أسماء الأرضين وصفاتهاءفي الاتساع» والاستوای والبعد 
والغلظ والصلابت والسهولة. والحزونف والارتفاعی والانخفاض» وغیر ذلك ۱۸۸ 


۲ - ذکر تفصیل آسماء التراب وصفاته ت۲۰ ۱۹۱۲ 
۳ ذکر تفصیل آسماء الغبار وأوصافه ب AY‏ 
٤‏ - ذکر تفصیل آسماء الطین وأوصافه موم AY‏ 
٥‏ - ذکر تفصیل أسماء الرّمال A ss‏ 
5 - ذکر ترتیب كمية الرمل م و ۱۹6 
۷ - ذکر تفصیل آسماء الطرق وآوصافها م۰ ۲ ۱۹۵ 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأوّل في طول الأرض ومسافتها ss.‏ ۱۹۵ 
لباب الرابع من القسم الرابع من الفن الاوّل م۲۰ ۱۹۷ 
١‏ في الأقاليم السبعة AV ns‏ 


۳۹۹ فهرس المحتویات 


۳ ۔ ذکر شیء مما قیل فى وصف الأرض وتشبيهها ۲۰۱۲ 
لباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأول ا ۲۰۹ 
١‏ فى الجبال ا ا ۲۶٩‏ 
۲ - ذکر آسماء ما ارتفع من الارض إلى أن يبلغ الجبل ۲۰۸ 
 “‏ ذکر ترتیب أبعاض الجبل ۲۱۹ 
5 ذکر ترتیب مقادیر الحجارة 0 ۴۳۱۱ 
ه ‏ ذکر ما يُتَمَمَّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة ۰ ۳۱۳ 
5 ذكر شىء مما قيل فى وصف الجبال وتشبيهها ss‏ ۲۱۵ 
لباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول ۲۱۹ 
١‏ فى ذكر البحار والجزائر ا المي 
؟ ‏ ذکر بحار المعمور من الأرض ا IT‏ 
۳ - ذکر ما يتفرع من البحر المحیط ۰ ۲۱۸ 
٤‏ - ویخرج من هذا البحر خلیجان ا ۲۲۲ 
ه ‏ وآما بحر الهند وجزائره ا YY‏ 
5 - ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خلیجان ا ۳۳۸ 
۷ وأما بحر مانیطش e‏ 
۸ وآما بحر الخزر 0 HY‏ 
ذکر ما فى المعمور من البحیرات المالحة المشهورة وما بها من العجائب ... ۲۳۳ 
ذکر ما يتمثل به مما فيه ذکر البحر ۲۳۲۰۲ 
ذکر شيء مما قیل في وصف البحر وتشبیهه ss‏ ۲۳۷ 
ومما وصف به البحر والسفن. css‏ ۳۳۸ 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا Ee‏ 
ومن رسالة لأبي عامر بن عقال الأندلسيّ عفا الله عنه EY‏ 
ومن رسالة للأستاذ ابن العميد في مثل ذلك ا ۲۸۲ 
الباب السابع من القسم الرابع من الفن الأوّل في العيون والأنهار والغذران وما 
. وصفت به البرك والدواليبٌ واللواعير والخداول .. EY‏ 
فأما نهر النيل LL‏ ۲66 
وأما الفرات ا EA‏ 
وأما نهر دجلة 5 E‏ 
وآما نهر سجستان YO‏ 
وأما نهر مهران ا O‏ 


فهرس المحتویات ۳۹۷ 
وأما نهر سيون م ا YOY‏ 
وأما نهر الكئك Yo‏ 
وأما نهر الکر مهم ۲ ۴۵۳ 
وأما نهر إتل Yo ns‏ 
ذكر ما في المعمور من الانهار والعيون التي یِتمجب منها YO ns‏ 
ذكر ما یتمثل به مما فيه ذکر الماء YOV ss‏ 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل ns‏ ۲۵۷ 
ذکر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبیهه موی e‏ 
ومما وصفت به الأنهار TY ss‏ 
ومما وصفت به البرك YO ss‏ 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير A ns‏ 
ومما وصفت به ثثرًا ا ا 
ومما وصفت به الجداول مر Ve‏ 
ذكر عبّاد الماء VY ss‏ 
القسم الخامس 
من الفن الأول في طبائع البلاد وأخلاق سکانها 
وخصائصها والمبانی القدیمت والمعاقل» 
وما وصفت به القصور والمنازل 

لباب الاوّل من هذا القسم في طبائم البلاد. وأخلاق سکانها ۰ ۲۷۲ 
نوع اخر منه م ا ۲۳۱۴ 
نوع اخر منه بو ۳۷۶ 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأول في خصائص البلاد ۰ VT‏ 
فأما مكة شرفها الله تعالى وعظمها VT‏ 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السملوات والأرض 00 VV‏ 
ذكر بناء الملائكة الکعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ۰ ۲۷۸ 
ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام دی VQ‏ 

ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنیانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه 
بالبيت لم دمت ةمات م متم ممم ممم مامت ممم ممم ممم م ممم ممم مج و 0 V4‏ 
ذكر فضل البيت الحرام» والحرم YAY n‏ 
۸۵ 


۳۹۸ فهرس المحتویات 


ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت 0 
ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإذنه بالحج وحج الأنبياء بعده وطوافهم 00 
ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأَمْنَ والرزق لأهل مكة والکتب التي 

وجد فيها تعظيم الحرم ns‏ ا ا ا ا و 
ذكر أسماء الكعبة ومكة e‏ 
ذكر ما جاء في فضل الركن الأسود ا 
ذكر ما جاء في فضل استلام الركن الأسودء واليماني ns‏ 
ذكر ما جاء في فضل الطواف بالكعبة ns‏ 
ذکر ما جاء في فضل زمزم eens‏ 


ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة n‏ 
ذکر شيء من خصائص مكة ss‏ 
وأما المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 0 
ذكر شيء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها على صاحبها أفضل الصلاة 

والسلام ٠‏ ی 
وأما البيت المقذس والمسجد الأقصى e‏ 
ولنبدأ بذكر الأرض المقدسة e‏ 


وأما فضل السکنی فيه والاقامة والوفاة به n‏ 
وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين سْلوان لل اي 
وأما ما ورد في أن الحشر من البيت المقدس ا 
وأما ما ورد في فضل الصخرة والصلاة إلى جانبها n‏ 
وأما ورد في أن الله عز وجل عرج من بيت المقدس إلى السماء 0 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 0 
وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة ل مه 
وأما اليمن وما يختص به ا 


وأما مصِرٌ وما یختص بها من الفضائل n‏ 
ذكر من ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومّن كان بها منهم الا 
ذكر من كان بها من الصديقين والصدذيقات رضي الله عنهم معلل لل 


فهرس المحتویات 


ذكر مّن صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ل 
ذکر من آظهرته مصر من الحکماء الذین عمروا الدنيا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما حَفِيَ من العلوم ns‏ 


وأما جزيرة انلس ا 


وأما فارس وما اختصت به ns‏ 
وأما أصمَّهّان وما اختصت به ا 
وأما جزجان وما اختصت به ا 
وأما نيسابور وما اختصت به 0 
وأما طوس وما اختصت به ا 


وأما سمَرْقند وما اختصت به n‏ 


وأما خْوَارَزْم وما اختصَّتْ به ا 
ذكر الخصائص التي تجري مجری الطلسمات n‏ 
ذكر خصائص البلاد في أشياء مختلفة وهي العلم؛ والعمل»ء والجواهرء 

والملابس والأوبار» والفزش» والمراکب» والحیواناث ذواث السموم 

والخلوی والثمارء والرياحين» والحْلق. والأخلاق» والأمراض» والآثار 

العُلُوية 0 
الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأوّل في المباني القديمة ی 
ذکر أوّل بناء ضع على وجه الأرض ا 
ذكر خبر ارم ذاتِ العماد ا 
ذکر خبر سد یأجوج ومأجوج سس سس 


ذكر مباني الفُرْس المشهورة ا 


۶۰۰ فهرس المحتویات 


ومن مباني الفرس إيوان كسرى ns‏ 
ومن المبانی القديمة الخضر n‏ 


ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْجَة e‏ 
ومن المبانی القديمة مَلعبا بعليك e‏ 


وأما حصن تَيْماءً 0 esses‏ 


وآما الحَوّرْنق والسَّدِير e‏ 
وأما الغَّريّانِ ا 
ذكر الأبنية القديمة التي بالديار المصرية 0 
فأما الأهرام ا 


وأما حائط العجوز eee‏ 
وأما ملعب آأنصنا سس 


وأما البرابي e‏ 
وأما حَيِيّة اللازورد LL‏ 


وأما منارة الإسكندرية ا 0 
وأما رواق الاسکندرانیین ا 
ذکر شيء من عجائب المباني ا 
الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الاوّل فيما وصفت به المعاقل والحصون . 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الأول فيما وصفت به القصور والمنازل 


وأما ما وُصفت به المنازل الخالية 0 
ومما قيل فى حب الأوطان 0 
ذکر شيء مما قيل في الحمام ns‏ 


فهرس المصادر المستخدمة في التحقيق eens‏ 


